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خلق حؤاء 

والآن لنر خطوات الشارع المقدس في هذا الميدان من أجل إسعاد 
المجتمع» تقول الآية : الله جَعَلَ لَكُم من أنفيكم أزوَاجاً 4 ويخصوص هذا 
المقطع نجد أن ¿ هناك إصراراً عند أكثر المفسرين على أن فيه إشارة إلى أن 
الله جل وعلا خلق لآدم ا زوجة بعد أن استلب ضلعاً من أضلاعد؛ 
فلذلك سميت حواء لأنها خلقت من ضلع حي ؛ فحينما نام آدم ا أخذ 
الله ضلعاً من أضلاعه فخلقها منه. لكنهم لا يعلّلون ذلك» ولست أدري 
لماذا؟ فهل إن الله تعالى لا يستطيع أن يخلق إلا باستلاب ضلع من 
آدم+؟ حاشاه ذلك فإن الله تعالى انما هره إا اراد شَيئاً أن َقُولَ لَه كن 
َيون )'؛ حيث إنه جل وعلا يأخذ التراب ويصدر إليه أمره بأن يكونء 
فیکون . 

ها دغل عفد اا اة على اعان آنااغان رمد وان 
القدرة لا تتعلّق بممتنع» وإنما هي el‏ الى رهت 4 
القدرة أبدعته. وعليه فلا حاجة حينئٍ لأخذ ضلع من آدم# كي تخلق 
حواء منه. 

إن سلب آدم #4 أحد أضلاعه تترتّب عليه في الواقع لوازم فاسدة 
ا ی ا ف اوی و 


(۱) یس: ۸۲. 


3 کشکول الوائلي /ج۲ 
الحرمة في نفوس الناس» فمحارم الإنسان يتميزون بأن لهم حرمة وقداسة 
في نفسه؛ فلا يقرب منهم ا ولا يأتيه. ومن يقع على محارمه 
فحكمه القتل؛ سواء كانوا نسبيين"' او سببيين". وهذه القدسية موجودة 
بين الرجل ومحارمه؛ ولذا فانهم يرومون تذويب هذا المعنى عندهم؛ 


فلا تمنعي نفسك المعرسين من الأقربين إلى الأجنبي 

لماذا حللت لذاك الغريب وصرت محرمة للأب 

أليس الغفراس لمن ريه ونقاه في الزمن المجدبأ" 
فال هدا الین ال ار ال رهت ها شد رة وغالا ن 
جذورها إلى النظريات اليهودية . ونلفت النظر إلى أن نظرية فرويد تهدف 
إلى نفس الهدف» حيث يصبغ كل أنواع السلوك بالصيغة الجنسية. وهذا 
و ا کو لعا نه توا س 
حيث يريد تصوير الإنسان كحيوان جنسي مع أن الإنسان فيه الروح 
والعقل والتطلع إلى الأعلىء وفيه القابلية لأن بصير أسمى من الملّك 
ويستطيع أن يصل إلى درجة من الخشة بحيث تعتبر الحيوانات أنبل منه. 
فالإنسان الذي له هذه القابلية ثم يأتي البعض ويحاول أن يصهره في 
و اي و و هر ف غا ا الان الال ناله 
ال ی افا وجل دوا ر رد د ا را 


(1) ما کانوا عن طريق الدم. (۲) ما كانوا عن طريق المصاهرة. 
)٤(‏ قال تعالى: وقد كَرَمتا بني آدم وَحَمَلنَاهُمْ ). الاسراء: ۷۰. 


الشيخ الوائلي ۷ 
للسمو؛ حيث الخلق والكرم والنبل. في حين أن هذا الذي ذكرناه يريد أن 
یحصره في نطاق الغريزة الجحنسية» ويصهره في بوتقتها . 

نعود للموضوع فنقول: إننا إذا راجعنا هذه النظريات فسنجد أن 
جذورها يهودية» والمشكلة أن المفسرين أخذوا هذه النظريات من كعب 
الأحبار ووهب بن منبه مقاتل بن سليمان» ونحن لا نقبل بنظرياتهم ولو 
يأتي فيقول: إن عزرائيل نزل ليقبض روح نبي الله موسئ ل فقال له: 
« جئتني زائراً أم قابضاً؟ » . قال : « جئتك قابضاً » . قال : « أتقبض روحي؟» . ثم 
ضربه على وجهه» فلطم عيَّه » فرجع عزرائيل إلى ربّه بعين واحدة. 

فهل نقبل بهذاء ونقوم بتلويث عقايّة أجيال الإسلام بأمثال هذه 
الروايات؟ إننا نضرب بهذه الرواية وأمثالها عرض الحائط » وكيف نستطيع 
أن نؤمن ونصدق بأن نبيّاً من الأنبياء ومن أولي العزم يفعل فعل الأشقياء؟ 
وغليه فاتنا لا نقبلها بأي حال من الأحوال. 

فالشيء الذي ينبغي أن يكون هو أننا عندما نقراً رواية من هذا النوع 
فجت أن نسال انفستا: ما الذى بلجا لان نا خذها؟ 

فالله تعالى هو الخالق المبدع المصور القادر الذي يقول للشىء: كن 
فیکون» فلماذا ينيم آدم اء ثم يأخذ ضلعاً من أضلاعه فيخلق منه حواءء 
مع آنه کان قد خلق ادم من التراب» ويستطيع کو ی 
التراب امرأة لآدم ا وتنتهي المشكلة؟ 


(۱) صحیح مسلم ۷ .٠۰١‏ 


۸ کشكول الوائلي /ج۲ 


وهم إمكانية الزواج من الجن 

من الأوهام التي كانت سائدة عند العرب وغيرهم» وهو أن بعض 
الناس كان يعتقد بأنه يستطيع أن يتزوّج من الجنٌ» وأن الجنية يمكن أن 
لك م وکات لحرت قد رزوی مثلاً آن فلاناً قد تزوج من الجن» 
وان زوجته الجنيّة قد انجبت له اولادا منهم › کعمر بن يربوع» حيث 
روون أنه تزوج جنيّة» وکان يسترها عن البرق؛ لأنها كانت تخاف منه 
وتهرب . وقد ولد له منها اولاد يسميهم ارب أولاد الستعملاة قول 
شاعرهم : 

ياقبح الله بني السعلاة عمرو بن يربوع شرار النات' 

ويشير إلى هذا المعنى أبو العلاء المعري في إحدى قصائده حيث 

يقول: 
كأني بعمرو والسعالي مطبة 

إلى آخر أبياته التي يصؤر فيها هذا الوهم السائد بين الناس. 

نالسر ين رون ا عة جات لعطرة ها الرهه. 
والحقيقة أن هذا الوهم يعيش حتى عند بعض الفقهاء الذين ينتمون لبعض 
المذاهب الإسلامية حيث إنهم يقولون: إن من الممكن الزواج من الجنْء 
ويذكر أن جماعة تزوجوا وانجبوا. وادبنا العلمى يمنعنا من ان نحمل 
OE BE E E a a E‏ 


( 0 لكر الى دياب الن والك :لان اترو ركا راتات لدف 
(الناس) لبعض العرب. (۲) الجامع لأحكام القرآن .٠١١:٠١‏ 


الشيخ الوائلي ۹ 
يمكن قبوله ؛ لأن الله جعل الجن صنفاً يتزاوجون فيما بينهم» وجعل 
الإنس صنفاً يتزاوجون فيما بينهم» فالجنَ للجِنَ والإنس للإنس. 

ثم إن الزواج من الجن -حسبما قالوا - تترتب عليه امور فاسدة حيث 
إنه سوف تكون ثمرته أولاد إنسية وأولاد جنيّة؛ فتُخلق بهذا طبقات 
ر و ول 
الله قول : «کلکم لادم وآدم من تراب ) . 

هاا تاع سو الان ال ماع سا ر ماه جاه 
ال اعرا دوي لرن اعود رال ها روو ا ا را 
شما ركت اللفيتة حرمت عياه فكهف الراء عن عرر ته قلطا راا 
حام ضحك» فبادر إخوته فستروهاء فاستيقظ نو حا من نومه وراه 
يضحك» فسألهم عن سبب ضحكه» فقالوا: إنه رأى عورتك فضحك. 
فقال ا : «اللهم اجعل ولد هذا عبيداً لولد هؤلاء»""» وهكذا اصبح اولاده 
ا ر ارد 

وهذا الكلام لا يعدو أن يكون خرافات» وإِلا فما ذنب هؤلاء الذين 
خلقوا سودا حتی یکونوا عبیدا لغیرهم بسبب ذنب اذنبه ابوهم» فدعا 
عليه أبوه؟ ثم إن القرآن الكريم يقول: ول تَر وَازرَةٌ ور أُخْرَى )4" فإن 
الذي يخطئ يأخذ جزاء خطئه. ولذا فإن هذه المسألة لا علاقة لهذا 
بذلك» بل هي مسألة تتحدد علاقتها بالمناخ؛ فليس كل أسود عبداً. 

إذن اختلاف اللون لا دخل له بالعبوديةء فالعبد یمکن ان یکون روما 


(۱) تحف العقول: ۲٤‏ كنز العمال .٤0٤١۷ / ٤0۹ :۱١‏ 
(۲) انظر: علل الشرائع :١‏ ۱/۳۲ تاريخ الطبري ۱: ٠۳۹‏ أخبار الزمان: .٠١۷‏ 
)۳( الإسراء: 10۵. 


1۰ كشكول الوائلي /ج۲ 
أو من جات اخری وكل ها فى الام أنه اذا اخة امجرت اوش 
غارة فانه يستعبد. 
ها وي اا سي ان الل وهلا على الاين كله أعرارا: 
والباحث حول هذه النظريات يجد من خلفها أصابع مشبوهة تحاول 
أن تضع الكثير من العقبات في طريق الإسلام. وما أكثر ما زرعه 
المستشرقون وغيرهم من هذا القبيل في طريق نمو الاإسلام وانتشاره. 


المغيرة والانغماس في رذيلة الزنا 

إن ال رواج اقا كان الريجل غر ماع اوالمر اة غ اد م 
فهنا يحق لنا ألا نزج هذا من تلك أو هذه من ذاك. أما إذا كانت المرأًة 
فقيرة أو كان الرجل فقيراً ليس لهما رصيد ماليء فليس هذا عيباً فيهما. 
و E‏ ی ا ی کا ول ا 
الكوفة» وكان منحلاً متساهلاً في أمور الدين» ومن باب الشيء بالشيء 
يذكر أن أحدهم وقف على قبره بعد دفنه فقال : 
أمن رسمم دار للمغيرة تعرف عليها زواني الجن والإنس تعزف 
فإن كنت قد لاقيت هامان بعدنا ٠‏ وفرعون فاعلم أن ذا العرش منصف'' 

النساء أربع 

وكان المغيرة قد خرج في يوم من الأيام يتمشى بين الكوفة والنجف» 
قراف :ا غراا فطلب من غلا احفا و قلا ار اله الر ةن 


الشيخ الوائلي 1۱ 
أين أقبلت. قال : من السماوة - والمقصود بها بلدة بين العراق والشام في 
الهضبةء وليست هذه المدينة المعروفة حالياً - فقال له: كيف خلفت 
الأ رقي شفك ؟ فال ر رة ا رة 6ل ك فاط فال 
الحفر وعفًى الأثر. قال: عندي سؤال» أريدك أن تخبرني عن أصناف 
النساء. فقال: النساء أربع : جميع مُجمع» وربيع مُربع» وغل لا يُنزع» 
وشيطان سمعمع . فقال له : فشر لي فنا لا أفهم ذلك . فقال الأعرابي: أما 
الجميع المُجمع» فهي المرأة التي تتزوّجها من أجل حسبها ونسبها. وهذا 
زواج مصلحةء فأنت تنظر إليها لأنها ابنة فلانء فتجمع نسبك إلى نسبها. 

وأما الربيع المُربع» فهي المرأة التي إن دخلت البيت ضحكت في 
وجهك.» وإن خرجت حمدتك في عقبك» وکل أمورك موفرة عندهاء وکل 
حاجاتك مقضيّة منها. تقوم لك مقام الربيع» فالأرض تهترّ بالنبات في 
ا 

وأما الغلّ الذي لا يتزع فهي ابنة عمك وأنت لا تشتهيها وهي كذلك لا 
تشتهيك» لكن التقاليد تحكم بذلك. وطبعاً إن هذا الإجبار خطاً لأن العقد 
ن و ف اب ا ال 
خاب المشروط؛ 2 المشروط عدم عند عدم شرطه) فعليه 
کو واھ وا 

E‏ الشيطان السمعمع» فهي الا التي إن دخلت كلحت بوجهك» وإِن 
ولولت بدبرك. وحوائجك غير موفرة عندها وأمورك غير مقضية 
ا ل ا 

قال المغيرة: نعم ما تقول» لكن عندي سؤال أخر. قال: نعم. قال: 


.۷٣ :٤ انظر: مبادئ الوصول: ۹۸ المجموع شرح المهدّب‎ )١( 


۱۲ كشكول الوائلي /ج۲ 
أتعرف عامل المدرة؟ والمدرة منطقة. قال: لا أعرفهء لكتى سمعت عنه. 
قال : ما سمعت عنه؟ قال: أعور زانِ. فقال له غلام المغيرة: ما صنعت؟ 
إنه العامل. فقال الأعرابي: فل الحقٌّ ولو على نفسك. وركب جواده 
Rs‏ 

فموضع الشاهد أن النساء اربع » فهناك زواج من هذا اللون وهو أن هذه 
ابنة فلان وهذا الزوج لا يناسبهاء مع عدم ملاحظة واقع الانسجام 
الغا ره و الا خلاق والقم التي جت أن تح على الا سره يدا عن 
ف ا ای کی ای ی و 
عقبة لا عامل المادة والمال؛ لأن القرآن يقول: إن ونوا قفرا يُغْنهم الله 
ع ول ا و اق 2 
منها وهو مکلل به؟قال تعالی: نقذ چنْثُمُونا فُراڌى كَمَا حَلَفَْاكُم وَل مَرٍُ 
وََرََتُمْ َا حَوَلنَاكم راء هوركم" فمن دخل الدنيا دخلها عُرياناً وهو 
كذلك سيخرج عريانا وينام على التراب: 

فكم كومة للترب من بعد كومة معلمة هذاالزعيم وذا الهمادي 

فذو الزهو خلّى الزهو عنه وقد مضى ‏ - وظلت على الغبرا سيادة أسياد 

أعتباك يادنياقميض وطمرةٌ - بصفرة أرضٍِ من خراباتٍِ زهَادِ 
فالعقبة الأساس هي عدم الخلق وعدم الدين» أما عقبة المال فليست 
عقبة حقيقية » وكذلك عقبة النسب فهي ليست عقبة حقيقية أيضاً : «كلكم 


لآدم وآدم من تراب 0 


)١(‏ شرح نهج البلاغة :١‏ ٤۲ء‏ وليس فيه: عامل المدرةء بل إن هذه العبارة وردت في قصة 
ملاقاة المغيرة مع هند بنت النعمان بن المنذر بعد أن ترهّبت . انظر مروج الذهب ۳: .٠٠‏ 

(۲) النور: ۳۲. (۳) الانعام: .٠٤‏ 

.٤0٤۲۷ / ٤0٩۹ :۱١ كنز العمال‎ ۲٤ تحف العقول:‎ )٤( 


الشيخ الوائلي ۳ 


ولادة البنات 
فهناك من الرجال من يدخل إلى البيت ويواجه المرأة بالإهانة والتوبيخ 
لها لد الات وهداتمن الفرا ت الأجخماغن الخضارة الكر ية القن 
E ENS E E‏ 
يدخل إلى البيت. يروى أن أحد العرب -وكان يدعى أبا حمزة -ولدت له 
ا ا چ ن 
طفلتها وتقول: 
ما لأبي حمزة لا يأتينا بَظل بالبيت الذي بَلِينا 
غضبان ألا نلدَ الَنِبتا ‏ وإتّما تَأخْدُ ما أعطينا 
ونحن كالأرضِ لزارعينا ‏ ثُعطِيهم ما بَذرُوة فِينا 
فرق لها أبو حمزة وعاودها". فهي غير مسؤولة عن هذا الأمرء وإنما 
هو خارج عن إرادتها. 
والخلاصة أنه إذا عرف الأب والأّمٌ نوع الجنين» فقد تحدث الكثير من 
المشاكل للام أو للجنين. 


الحجَّاج وأم البنين بنت عبد العزيز 
ذهب الحجّاج يوماً إلى الشام يريد الدخول على الوليد بن عبد الملك» 
فدخل وهو مدجّج بالسلاح» فأرسلت أُم البنين زوجة الوليد إلى زوجها 


0۸١ ٠١۸ :١ ولم ينقل البيت الثالث» البيان والتبيين‎ ۷١ :١١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


1٤‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
تسأله: من هذا الأعرابي المدجج بالسلاح الذي دخل عليك؟ فأرسل إليها 
الوليد قاثلاً: إن هذا هو الحجّاج. فازىغاڭ ال واللة لن لرك مك 
الموت أحبٌ إلى من أن يخلو بك الحجاج. فقال الوليد للحجاج مازحاً: 
إن ام البنين تقول عنك كذا وكذا. فقال الحجًّاج: أصلح الله الخليفةء إن 
LE Nga ES E E a‏ 
مكائدك لعدوك . 

فنقل الوليد هذا الكلام إلى أ البنين زوجته. فقالت له: أقسمت عليك 
او رل الاو ال احاح نا ان ر ن 
تلاقيك . فقال الحجاج: جنبني ذلك. فقال الوليد: لابد من ذلك. فدخل 
عليها الحجاج» فسلم عليها فلم ترد» فجلس» فقالت له: أنت المشير على 
أ ال فن يا سوا عك ا کان ا جراد اناع راد كانت السا 
تفر جن عن مقلك ولكن أذا كن فر جن عن مئل فما أخراة بنرك رابك ! 
اذل غل ا الم شن ا فل وات الي فزت الكحة اوقت إن 
أت الطافن؟ أا سمت قول الي :انف بف ف دا زرا 


(۱) قال الذهبی: «الحجاج هلکه الله في رمضان سنة خمس وتسعي ن کهلاً. وکان ظاوماً 
REDE E aE E‏ سیر ته في تاریخي الکبیر» وحصاره ا 


استأصله الله . فنسبّه ولا نحبّه » بل نبغضه في الله ؛ فإن ذلك من أوثق عَرا الايمان. وله حسنات 
مغمورة في بحر ذنوبه » وأمره إلى الله ». سير أعلام النبلاء .١١١۷ /۲١۳ :٤‏ وانظر حول ضرب 
الكعبة المشرفة وحرقها: التاريخ الكبير ۳: ٤‏ / ١٠ء‏ وقد ضعَف السند تاريخ اليعقوبي ۲: ٠٠١‏ 
۲۵۲ تاریخ مدینة دمشق :٤۱‏ ۰۳۸۵ تهذیب الکمال 1: ۵٤۸‏ / ۱۳۷۹ء سير أعلام النبلاء ۳: 
۶ف تح الناری ۵۸٤۲ء‏ قهذیب التهدیب 2۲ ۴۳۸/۸۷ 9 ۳۹۷216۹ ۷ 
۰۰٩‏ ينابیع المودة ۳: .۳١‏ 


الشيخ الوائلي 1٥‏ 
أمّا الكذّاب فعرفناه» وأما المبير فأنت. فقام الحجّاج ولم يعرف أين يضع 
قد مە . 

فالعرب کانوا یتمدحون بالمراًة ¡ التي تحمل قليلاً باعتبار أن الولد يكون 
أكثر نضجاً . وقد تميل بعض النظريات العلمية الحديثة إلى ذلك في الوقت 
الحاضرء وقد تد حضه بعض النظريات باعتبار انه خلاف اللحكمة» 
الله لو كان تغلم أن أحك النولودين يجور على الأ خر الما غل السراة 
تحمل تايا 


حمل ستة أشهر 

و حدث في أيام ا ك ا ولات هة اش امي 
e‏ > فراحت تبکي AA EE‏ 
يعلم أنه ما دنا إلي أحد سواه» واعلمي ا سوف أخاصمهم عند اللّه. 
فلما أخذوها ليرجموها جاء أمير المؤمنين ا فقال لهم: «ماالخبر؟» 
فأخبروه» فقال: «أرجعوها» . فذهبوا ليرجعوها فوجدوها قد رجمت. 
فقال: « لا حول ولا قوة إلا باللّه». ثم قال لعثمان: «إن هذه لو خاصمتك بکتاب 
الله لخصمتك > أما قرات قوله تعالى: ل[ وَحَمْلَهُ وَفصَالَهُ ثَلاثُونَ شهراً)» وقوله 
تعالى: [ وَالوَالدَاث يُرْضِعنَ أولادَهَنٌُ حَولَيْنٍ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أرَادَ أن يُيَم الرْضَاعة 4#؟) . 

وهذه الرواية لا يرويها الشيعة" فقط وإنما يروبها السنة أيضاًء ومن 
أب أن يتا كذ فليراجع (الذر المتفو) للسيوطى فى شرح هذه الآيات. 


(۱) شرح نهج البلاغة ٦‏ ۱۰۸-۱۰۷ ۱۹: ۱۲۱-۱۲۵ بلاغات النساء: ۱۲۸ ولم ينقلا 


الحديث . )۲( الصراط المستقيم ۲: ١١ء .۱۸-١۷‏ 
(۳) الد ر المنثور 1۳۸۸:۱ .٤١‏ 


۱٦‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
کما یذکرها اکثر من مۇرخ" منهم . 

والتصدي للفتوى بلا علم من البلايا التي ابتلينا بهاء فالناس عادة 
يتصورون أن من بحسب على الدين هو من أهل الفتوى والعلم . والواقع 
أنه ليس كذلك وإنما هناك الكثير من الدجالين الذين ليسوا من أهل العلمء 
ونان ا وای وو ا الو ال د ن 
الحساب. يقول الإمام أمير المؤمنين ا لابنه الامام الحسنلا: «اهرب من 
الفتيا هربك من الأسد»'". 

فالفتوى ليست من الأمور السهلةء فهي توجّه المجتمع» فهي لاب أن 
کون و تدر من غا و حل ملكة الفا الي ل الها الا ذو سط 
عظيم» يقول تعالى: لله ِن لَكُمْ أ عَلَى الله تَفتَرُونَ )اء ويقول عن 
القتين #. وقد أمرنا الله تعالى أن نسأل أهل الذكر" وهم بيت النبوةا“ 
وعدل الكتاب". 


(1) المصتف (الصنعاني) ۷ ۱۳٤٤٤/۳۵۱ ۳۵۰۰۷ ۰۱۳۲٤٤۳/۲ ۵۰ ۳٤۹‏ مع عمر بن 
الخطاب » أحكام القرآن ۳: 0۷ المغني :٠١‏ ١۹ء‏ وقد نسبها في تاريخ المدينة ۳: ٩۷۸‏ لابن 
تان (۲) بحارالانوار ۲۲۹:۱ /۱۷. 

.٤١ ٤٤ الحاقة:‎ )٤( .0٩ يونس:‎ )۳( 

(۵) في قوله تعالى : اشوا أهل الد كر إن كنثْمْ لا تعلَُونَ ). النحل: .٤۴١‏ 

() انظر: الكافي ۱: ۲٠۲ - ۲٠۰‏ / باب أن أهل الذكر هم الأبْمة طا جامع البيانء 
المجلد: ٠۰‏ ج ۸:۱۷ شواهد التنزیل ۱: ٤٦۳ / ۲٤۹-٤۳۵‏ - ٤٤ء‏ تفسير القرآن العظيم :١‏ 
۱. 

(۷) وهو ما أوصى به النبي ٤ه‏ في حديث النقلين بقوله: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله 
خبل همود من السماء إلى الأرض وعثرثي أهل بيثى ما إن تمسكتم بهما لن قضلوا بخدي بدا 


الشيخ الوائلي ۱۷ 
وفى.التأريخ الكثير من الفتاوئ الى لم تضدر عن عل» أو أن مهمتها 
التفريق بين المسلمين وضرب وحدتهم» أو أن من ورائها بارقاً من بوارق 
الطمع» فقد أفتى الشيخ نوح الحنفي في حلب مثلاً بإباحة دماء الشيعةء 
واش رع ا وت راه رو جه هة الي آل 
الآن تمزق المسلمين وتعبث بالتأريخ. 
کنا ال کنت مثلاً أجل الفقيه ابا يوسف القاضي» ولكنني وجدت 


المهدي والطيور 

راشي الخيغة النهدى حدم فى الل الطيرر فاا لجرا 
فسئل عن الدليل فقال: يقول النبى ¥: «لا سبق إلافى خف أو حافر أو 
ی ا ا ف عا ر 
E E E‏ 
الحديث كلمة «ريش»» لكنه أت بها ليرضينى” " . 

فأقل مدّة الحمل هي ستة أشهرء أما أكثرها فهي أحد عشر شهراً. 
ولكن المصيبة الدهماء أن هناك من يقول: إن الحمل يمكن أن ببقى في 
EO A OE EE‏ 


ولقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض » . فضائل الصحابة (أحمد بن 
حنمل ): 0۳06 مشند خمد ۳ ٤‏ وغیرهاء سنن الدارمي ۲: ٤۳۲‏ وغیرها. 

)١(‏ خاتمة مستدرك وسائل الشيعة ۲: ۱0٩‏ الکنى والالقاب ۲: .۳۳١‏ وهو نوح بن مصطفى 
الرومي الحنفي نزيل مصر (ت ١۷١٠ه/‏ ١٠٠٠م)ء‏ وكان مفتي قونية. سكن القاهرة وتوفي 
فيها . الأعلام .0١:۸‏ (۲) الكافي ۵: ٤٩‏ / ٦ء‏ مسند أحمد ۲: .٤۷٤‏ 
(۳) تاريخ الخلفاء (السيوطي): )٤( .۲۷٠‏ وقد مر في ص ٠۳١‏ الهامش:٠‏ أنها سنة. 


1۸ كشكول الوائلي /ج۲ 
عة اة فاو لدا لها ولو كانت هلو اللظر بات عدا لاعلت الدنا غل 
رؤوسنا. بل هناك من يذهب إلى بقائه عشرين سنة. ومن أراد المزيد عن 
هذا الموضوع فليراجع (المغني)' لابن قدامة . 

ومن البلايا أن يتدخُّل المرء فى غير تخصصهء فالفقيه ينبغى ألا 
يتدخّل في الأمور الطبية أو ذات لطابع العلمي الذي لا علاقة له بالفقه. 
فهو يشحّص الحكم» أما الموضوع فقد يكون من اختصاصه إذا كان فقهيا 
أو اجتماعياًء وإِلًا فعليه أن يتركه لغيره. 


شروط الإمامة 
وفعلاً كان كذلك فيما يحمل من قيم وأخلاق وبطولات. وهذا 
المعنى هو الذي يذهب إليه الكثير من المحققينء وهو سليم ووجیه. 
ولذلك يشترطون قي الإمام شروطاً هي أن يكون أعلم التاس وأعدلهم 
وأورعهم» مع أن بعض الناس يقولون: من أين لكم هذا؟ إِنْ هذا إلا كلام 
ا 
لجاب ا لال الها هة فون رى الل ابعر رها 
الط بوج فو ت اا ا ااال ا فاد 
SE EN‏ 
الهو ادى ا دود اط الل هدا الاسان الهاي جد ان جن 
الممكن أن يصير بمستوئ أكبر من مستوئ الملائكة» ومن الممكن أن 


(1( المغني ۹ ١‏ - ۱۷ وانظر: مغني المحتاج ۳ ۰؛ مواهب الجليل 0: ۵٥,؛,‏ البحر 
الرائق .۲٠٠ :٤‏ 


الشيخ الوائلي ۱۹ 
بكرن بسر عط فن رى الفيطان: قهن تلف قاب اليوط 
وللارتفاع . ونحن إنما نقول في الإمام ما هو في حدود الطبيعة البشريةء 
أما إذا خرج ما يقال فيه عن الطبيعة البشرية فهنا يصبح غلواًء ونحن 
ارقن الاو والغا :قالغال اوج ا اوا د ا 
بل نحن نخرج الغلاة من حضيرة الإسلام'". فنحن لا نغالي في الأيمّةء 
ولا نعطبهم إلا ما تتسع له طبيعتهم البشرة في أرق صورها؛ إذ أن الامام 
ادر وک و ی ارو و اعطا خد ف ت غا و ا اها 
ونرفضها أشدّ الرفض» وقد مر الامام آمیر المؤمنين في شهر رمضان› 
فرأى جماعة جالسين يأكلون» فقال لهم: «أنتم على سفر فتستعملون هذه 
الرخصة؟». قالوا: لا. قال لهم: «مرضئ؟». قالوا: لا. قال: «لماذا تأكلون في 
ENE AER EAE E O‏ 
(والعياذ باللّه). فنزل الإمام من على راحلته» ومزغ خذه على التراب» 
وقال لهم: «أنا عبد من عبيد الله واللّه إن لم ترتدعوا لأضرمن عليكم ناراً)". 

وكان الإمام الصادق:# يجلس في مجلسه ويلعن أبا الخطاب ويتبراً 
ا سداد انك الفل وس لتا 


(۱) البیان: ۲۸۰۲١‏ ذخيرة المعاد ۲: ۲۷١(حجري).‏ 

(۲) المعتبر شرح المختصر :١‏ ۹۸ء منتهى المطلب :١‏ ١١ء‏ بل إن بعض فقهائنا يحكمون 
بنجاستهم » انظر: شرائع الإسلام ۱: ۱۲-١١‏ إيضاح الفوائد ۲۹:١‏ وبعدم جواز أكل ما يذكون» 
انظر: قواعد الأٌحکام ۳: ۳۱۸ إیضاح الفوائد :٤‏ ۱۲۷ وبعدم توریٹهم » انظر تحرير الأحكام ۲: 
۱ (حجري) . 

(۳) اختیار معرفة الرجال ۱: ۲۸۸ / ۲۸ء فتح الباري 1: ۰۱۰١‏ ۱۲: ۲۳۸ء شرح نهج البلاغة 
٥‏ ۵ ۸: ۹. ولم يذكروا طرف القصة. 

)٤(‏ قال الصادقفًإ: « ملعون ملعون من أخُر المغرب طلباً لفضلها» . فقيل له: إن أهل العراق 


۲١‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
وهناك الكثير غيره من الغلاة في تاريخ الايمّة #4 وكانواة يلعنونهم 
في مجالسهم ويتبرؤون منهم» يقول الإمام الصادقة: «واللّه ما نحن إلا 
ق 
إذن معنى أن إبراهيم ا كان أَمَهٌء أنه كان ذروة بجميع ما تتسع له 
اة ار الله مر وجل مالغد رة ها حع الد من 
مزايا فهو تعالى يسلّح الإمام أو النبى 6 بجميع الإمكانات التي تتسع لها 


الإخلاص 

يؤتى يوم القيامة بأحد العلماء البارعين» وهو يقول: يا رب» أنا كتبت 
E‏ 
ا ا ا و ر ف 
اا ابا فی مل را عع و کرد ووضاته یلعای 
E E E EN E‏ 
لكي يقال: إنك جواد» خذوه إلى النار. ويأتي ثالث فيقول: يا رب» انا قد 
ای ی ی کک ا ی ا ا 


يوخُرون المغرب حتى تشتبك النجوم . فقالاإ: «هذا من عمل عدو الله أبي الخطاب ». من 
لابحضره الفقیه .11١ / ۲۲۰ :١‏ 

وقالطا: «أبرأ إلى الله مما قال في الأجدع البراد عبد بني أسد أبو الخطًاب لعنه الله ». بحار 
الانوار ۲۵: ۲۹۰. 
(۱) اختیار معرفة الرجال ۲: ٤۰۳ / ٤۱۹٩‏ بحارالانوار ۲۵: ۲۸۹. 


الشيخ الوائلي ۳1 
لا ولا كرامة لك؛ لأنك أردت أن يقال لك: إنك شجاع. 

أما الأنبياء فلا يتداخل في سلوكهم عامل إضافي إلى جانب العبادة 
في أي نمط من أنماط سلوكهم» فكل السلوك الذي عندهم سلوك عبادي 
المقصود به وجه الله: 


وماثخ إلااللّه في كل حالة فلا تعتمذ يوماً على غير لطفه 


حكم القنوت والهدف منه 


وهذا يجرنا إلى السؤال التالي: ما حكم القنوت في الصلاة؟ 

الجواب: عند بعض المذاهب الإسلامية وهم الأحناف والحنابلة" أنه 
لا يصح إلا بالوتر» فلا يصح القنوت إلا في هذه الركعة» فالقنوت في الوتر 
فقط اما فن المالكية والشافعة فليس كذلك واسا بقث فى صلاة 
الصبح من بعد ما يرفع المصلي رأسه من ركوع E‏ 


(۱) لأمير المؤمنين با بيتان قريبان من هذا: 
لرك ا الالسان إل بوني ٠‏ فلا رة القرى نكال على السب 
قد رَقَح الإشُلام سَلمَانَ قارس و وض ارك الر ف اا لهب 
ديوان الإمام علي بن أبي طالب ا: ۲۸. 
وروي صدر البيت الأول هكذا: 
عليك بتقوى الله في كل حالةٍ 
تاریخ مدينة دمشق ۱۷۲:٩۷‏ . (۲) المبسوط :١‏ 1۵ء تحفة الفقهاء ۱ .۲٠۲‏ 
(۳) المغني ۱: ۷۸۸. )٤(‏ مواهب الجلیل ۲: .۲٤۳‏ 
(0) فتح العزيز ۳: ٤٤١‏ المجموع شرح المهذب ۳ ۲١ :٤ 0۰٤ ٤۹٤‏ روضة الطالبين :١‏ 
EY‏ 


۲۲ كشكول الوائلي /ج۲ 
اللامامية فهو مستحب فى الصلوات''. 

ا 

والجواب: هو أننا الآن في طاعة اللّه» ونحن واقفون في الصلاة بين يدي 
الله عز وجل وفي طاعته» لکن الله عڑ وجل یرید أن يعطي» وعندما 
يعطي فإنه يريد من عبده أن يسأل» فيجب ألا نسأل إلا اللّه؛ لأنه يقول 
ê‏ « إن دنا مني ا دنوت منه ذراعاًء وإن دنا منی ذراعاً دنوت منه 
اغا ويقۈل: «مَنِ استطعمني فلم أطعمه؟». 

أي أنه تعالى يقول: إذا طلب أعطيته . والكرم نوعان: نوع تطلبه أنت» 
ونوع هو يطلبه من عندك أي أنه يطلب منك أن تساله کي بعظیاف+ لا نه 
معطاء يريد أن يعطي ؛ فلذا هو بريد من يسأل. يقول أحد شعرائنا: 

إني دعوت ندى الكرام فلم يُجبِ ‏ فلأشكرنّ ندى أجابَ ومادُعي 

ومن العجائب والعجائبُ جمة ‏ شكر بطيءُ عن ندى متسزعا" 

وفي الواقع إن القنوت هو دعوة إلى الله تعالى. 

وقد يتساءل البعض فيقول: لماذا تدير الخاتم» ونوجه فصّه للسماءء 
وبعد ذلك نرفع أيدينا إلبها ثي نرفع رؤوسناء والحال أن الله عز وجل في 
کل مکان» لا یخلو منه مکان: ([ما يكُونُ من نوی َلاق إلاهُو راهم ۶ 

الجواب: لأن السماء باب الدعاءء والآية الكريمة تقول: [ِإِلَيْه يَضَعدُ الكَلِمُ 
اليب “٠)‏ وليس لأن الله عز وجل بجهة حاشاء فالكون كله بقبضتهء 


(1) الرسائل العشر (ابن فهد): ١0٠ء‏ مدارك الأحکام ۳: .٠۹‏ 
(۲) أمالي المرتضى ۲: 1 الدعاء (الطبراني): .٠٠١‏ 

(۳) شرح نهج البلاغة 1۸: )٤( .۱۸٤‏ الأمجادلة: ۷. 
(0) فاطر: .٠١‏ 


الشيخ الوائلي ۳ 
وهو تبارك وتعالی لا یخلو منه مکان» ولا يحویه مکان: ([فَأَيْتَما ولوا فت 
وَجْة الله 4 . 

أذن هذا القتوت هي لون من ألوان الدعاء: فالانان أنما بعد خشها 
يدعو؛ لأن الدعاء بحدٌ ذاته عبادة» كما أن واقع الداعي هو الشعور 
بالنقص . وطلبٌّ لا كمال النقص من الكامل» فانا عندما أقول: ربي عافني» 
E I ET‏ 
ا ا ر 
مثلي فما الفائدة؟ إن طلبي يصبح حينها عبثاً. 


الاسكندر والراعي 

ا کر وم و خو هة اا ع وجل غ واد جرا 
ذاثباً بالذغاء» ولم يتحر آبداً آمام جيش الإسكندر, فدنا الاسکندر من 
وقال: لم لم تتحرك؟ ألم تخف من هذا الجيش وهذه العدة وصكصكة 
اللجم وصليل السلاح؟ اا ك هذا؟ قال: لا. قال: لماذا؟ قال: كنت مع 
من هو أكبر منك» كنت مع اللّه. 

فهزت هذه الكلمة الإسكندر» وقال له: واللّه مثلك فليڈخرء إني ا 
أن أصطحبك معي . قال: لاء أنا لا أستطيع أن أذهب معك. قال: لماذا؟ 
قال: هل تستطيع أن تعطيني حياة ليس معها موت» وتعطيني عافية ليس 
أن أنه حتى لنفسي . فقال: أنا مع من يومنه لي» فاللّه عز وجل يستطيع 


.١١١ البقرة:‎ )١( 


۲٤‏ کشكول الوائلي /ج۲ 


أن يعطيني هذه الأشياء.. بعطيني عافية بلا مرض» ويعطيني حياة بلا 
موت» ويعطيني غنى بلا فقر» فلماذا اترك الله وآتي معك؟ 
تأبين السيد عبد الأعلى السبزواري# 

ل و و دو او ی ا ن 
اغ و کی واد ا ا ف ا رر 
مجاهداً مرت عليه هذه السنون وهو في طريق الصمود إزاء ما كان 
٠ EE‏ 

من ملامح شخصيّته الشريفة 

كان الرجل غاية في الصلابة في موقفه» ولقد تميز بجملة من 
ا 

الأؤل : التحقيق والتدقيق 

فد عر ف با فی ن را ك مه فخا كدت طقلا كان السة 
مستأجراً لأحد بيوتنا وهو بيت الشيخ مهدي الكاظمي »في منطقة 
العمارة مقابل آل الشيخ راضي» فكنت أخرج صباحاً إلى بيت أختي فأراه 
وأرى مجلسه حاشداً؛ لأن باب مكتبه «البراني » الذي يجلس فيه يکون 
فرعا غاد فکنت ازى رجالا ووجوها من طلاب العلم کان ال 
تدریسهم . 1 

EEC E O N E GO 
مشتمل مقابل بيت السيد الخوئي 4#" فسكنه إلى أن ألجؤونا إلى إخراجه‎ 


(۱) توفي في ۱٤١٩/۲/۸‏ ھ. 


o الشيخ الوائلي‎ 
E 

الثاني : بروز الجانب الفلسفي عنده 

لقد كان كثير الصمت قليل الكلام» وكانت كلماته غاية فى الانتقاء. 
ا ق وغ ول وق رق م واک عه اد ار ی 
کی کی وای وای 
ا في تفسير القران). فقارئه يلمس الروح العرفانية واضحة في 
دائ 

الثالث: الصلابة والحدية 

وقد عرف ا بالصلابة في ا فلم يکن يحيد عن ا فقد مرت 
ONEN ORES E‏ 
وال ميرت الم كان 4 الاح ار في الف رار ان 
E N a E E ES‏ 
إلى الأ أحد عش جردا حيت إن الأجزاء الباقية كانت في طريقها إلى 
N OEE‏ 
EEE E N O‏ 
SENS AEE E‏ 
شاء الله لهذه الحياة الحافلة الحاشدة أن تختتم في مثل هذا اليوم في ليلة 
وفاة جه رسول البإ ليلتحق به. 

ولئن اتتقل علم من أعلامنا فلله الحمد» إن «ديار علي والحسين 
وخ هة ا لطا دفي الاد الان مرف بون الماخة ولت 
رُزئنا بالتدريج بهم واحداً بعد واحد» فإِن آملنا بالله عر وجل أن يمد 


)1( صدر بیت عجزه: وحمزة والسخاد ذي الثفنات . دیوان دعبل الخزاعى: ۸ 


۲٢‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
بأعمار قادتنا الموجودین» کالسید الگلبایگاني' والسيستاني (أمد الله 
في عمرهما)ء وباقي مراجعنا العظام في النجف أو في قم أو في أي 
مکان . والله وحده نسال ان یمد في اعمارهم وان ياخذ بايديهم لنشر 
فكر آل محمد » ولاإكمال مسيرتهم في طريق العطاء وحمل هذه الأمانة 
والرسالة المقدسة. وما خلت لنا مدرسة في يوم من الأيام» ولن تخلو ما 
دمنا في ظلال ال محمد وفي ربيعهم وفکر هم ا ؛ فالله وحده هو 
الح ل ا عن و الا الفا دة 

ولئن تعرّض إلى الضغط في حياته فقد تعض له بعد وفاته"؛ فما 
شمح لجنازته أن تشّيع في هذا اليوم إل على مستوى أفراد قلائلء ونقل 
من الصحن الشريف إلى المقبرة لبضع خطوات» حيث ووري عند أمير 
المؤمنين ا وفي ظلَ حامي الحمى. (فرحم الله تلك الروح الطاهرةء 
وأغتق عليها شا بيب رمته). فعزاؤنا لابخ المسلمين وقادتهم وللحوزة 
العلمية التى نأمل ن تكون منجبة لأكثر من واحد وواحد» ولا حول ولا 
قو إل بالل العلي العظيم» وإنا لله وإنا اليه راجعون. 


حياة الرسول الأعظم ¥ 
وفي هذا اليوم سيكون ختام هذا المجلس الطاهر في ذكرى الرسول 
الكريم» نبينا وشفي شفيعنا محمد | لمصطفی ٩‏ وللتعژف على حیاته وسیرته 
ارات اله وع ا ن الور رال ادت م ده 
الحياة الشريفة» وهى مراحل ملؤها العطاء: 


(۱) توفی فی ۱٤۱٤/۲/۲۹‏ ھ. (۲) توفی فی ۱٤۱٤/۲/۲۷‏ ھ. 


الشيخ الوائلي ۷ 
من ولادته حتی بعتته ٤‏ 
ولد في مكة المكرمة'"» وقد اعتاد الم ڙّخون أمراً هو أنهم إذا مروا 
بولادتە 6 2 يذكرون إرهاصات وأموراً جرت معها وساوقتها. لكن 
نقول: إن الواقع أن هذه الأمور لا تزيد الرسول ¥ شيئاً فوق ما هو عليه. 
إرهاصات ولادته 1 
ومن هذه الأمور التي يذكرها ن فاضت بحيرة السماوةء 
وغاضت بحيرة ساوة» ومنعت الشياطين من استراق السمع""» وغيرها" 
وهذا التماس للمناقب من خارج ذات الرسول ¥ وهو غني عن ذلك 
N‏ 
زال يمدّها ويرفدها. فسواء غارت النجوم أو منع الشياطين من استر 
السع أو غاضت بحيرة ساوة أو لم يكن» فإن ذلك لا يعطي النبي 6 شيئاً 
أكبر مما أعطاء الله فهو منذ ولادته ولد في أقدس الحجور وأطهر 
البيوت: قبت الرسول ا وها مروف غلى ماله دما شطع كام 
من أنكحة الجاهلية» يقول البوصيرية: 
لم تز في ضمائر الكون تُختا رلك الأمهاث والآبباءُ 
تتباهى بك العصور وتسمو بك علياء بعدهاعلياء 


وبداللوجود منك كريمٌ من کريم آباؤه کرماءٌ 


)١(‏ في ۱۷ / ربيع الأول من عام الفيل. 

OND TG OS EEE 
.٩ شهاباً رَصَدَّا 4. الجن:‎ 

(۳) انظر كل ذلك في مناقب آل أبي طالب ۱: ۳١-۲۷‏ أسد الغابة ۵: ۵۲. 


۸ كشكول الوائلي /ج۲ 
نسب تحسث الفلا بكلاها قلدَتها نجومها الجوزاءُ 
حبذا عقدُ سؤددٍ وفخارٍ أنت منه اليتيمة العصماء 
فرسول الله ولد في بيت طاهر» ولم يتطرق إلى نسبه شيء من 
العقود التى كانت فى الجاهلية. 

ا ا ا ا ي 
لجاهلية: لكل قوم نكاح»". فأقرهم على ما هم عليه وكان معظم 
الصحابة مولودين من زواج على غير الصيغة الإسلامية» فكان العقد في 
الجاهليّة أن يوجّه الإنسان باب خباء إلى باب خباءء أو باثباع 
اھات ای بخ ار ادرت الان فف ل 8 اها اد 
منهم ‏ و«لكل قوم نكاح». وبتعبير آخر إن إبراز الإرادة تارة يكون لفظياً 
وأخرى يتم عملياً» وهذا مثل البيع المعاطاتي الذي يتم دون إجراء لفظ 
العقد بصيغته الشرعية التي ينبغي أن يقول البائع فيها: بعتك» ويقول 
المشتري: اشتريت. وكذلك العقود التي كانت في الجاهلية فإنها مبرزة 
للإرادةء فأقرها الإسلام . ولكن عرف عن بيت رسول الله أنه انتقل من 
الأصلاب الطيّبة إلى الأرحام الطاهرة: «أشهد أنكم كنتم نوراً في الأصلاب 
الشامخة والأرحام المطهرة» لم تنجسكم الجاهلية بأنجاسهاء ولم تلبسکم من 
مدلهمات ثیابها»". 

فترعرع ¥ في ذلك البيت الذي حنا عليه ؛ لأنه عاش يتيم الأبوينء 


)۱( ديوان البوصيري: ۹ 
(۲) تهذیب الأحکام ۷ ٤۷۲‏ / ۱۸۹۱ المهذب (ابن براج): ۲۵۵. 
(۳) مصباح المتهجد: ۷۲۱/ ۸۰۷. 


الشيخ الوائلي ۳۹ 
فقد توفي أبوه وهو في بطن أمه» وتوفيت امه وعمره ستة آشهر» فحرم من 
N ES NL E‏ 
زاد على ما کان متوقعاً» وهو حجر جده عبد المطلب ك » وبيت عمه أبي 
طالب بور ها د ارا اطا الا و الاك اة فت 
أسد (رضي الله عنها) التي كفلته وحملته . وكان ء4 ينقل عنها أن أولادها 
يصبحون وقد یکون أحدهم مترباًء في حین أنه 8 يصبح وقد دهن شعره 
ا جدداً. وكانت تحرم أولادها من الطعام 
eA E A‏ 

وعندما توفيت شيعا وقال لأمير المۇمنين ##: «إذا أدخلتها إلى القبر 
فأخبرني». فنزل# إلى القبر» ونزل رسول الله معهاء فكفنها بردائهء 
وأضجعها بیده» وخرج واتار باد على وجهه» ثم قال: «أردت أن يخفف 
الله عنها ضغطة القبر وأن يقيها بردائى )". 

OE SES GA 
. 4 بالدور الثانی من حیاته‎ 

فنشأ٤ة‏ وترعرع في هذا البيت الطاهر, ولم يلف مجتمعاً من 
مجتمعات قريش التي كانت في مكة» وكان يتحتف في طفولته . ويختلف 
المفتترون والكتاب في أنهءة هل كان يتحتف على الحنيفيّة التي هي ملَة 


2 


إبراهيم الخليل ا أو أن اللّه ألهمه أن يتحتف على طريقته» لهم في هذه 


a CE E E E A 
1۷ 

(۲) قريب منه في عين العبرة: 1۸ المستدرك على الصحیحین ۳: ۱۰۸ كنز العمال ۱۳: ٠١١‏ 
FV1V V1‏ 


۳١‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
المسألة رأيان وكل رأي له جماعته وأنصاره. لكن المهم أن النبي ٤‏ كان 
يخرج فيطيل النظر إلى السماء» ويقلب طرفه في الكواكب كأنه يتوفع 
حدثا جدیدا. 

وكان٤ةً‏ يخرج قبيل بعئته إلى غار حراء فيأخذ الإمام علياً ا معه 
آنذاك وهو لا يزال طفلاً صغيراًء يقول البوصيري في همزيّته: 

ألِف السك والعبادة والكّل - وة طفلاً وهكذا النجباءُ 
وإذا حلت الهمداية قلباً نشطت في العبادة الأعضاء 

فكان ًة يخرج هناك يدعو الله ويتضرع إليه» ويتأمل في الكواكب 
ويقلب طرفه فيها. ومكث هذه الفترة الطويلة في مجتمع قريش وليس هو 
معهم . وكان ¥ يلقب بالصادق والأّمین ؛ لأنه كان مثصفاً بكلٌ صفات 
الصدق والأمانة» بحيث إن قريشاً كانت إذا همها أمر رجعت إلى رآيهء 
وكانت تسميه المبارك . 

رفع الحجر الأسود 

فمن المعروف أنه هو الذي فض النزاع بين قريش في موضوع وضع 
الحجر الأسود في الكعبة» وإلا فإن الأمر كان قد وصل إلى القتال بين 
قبائل قريش» فكل قبيلة تريد أن تضم الحجر نها وجام رول 
ال فأمرهم أن يضعوا إزاراً ويضعوا عليه الحجرء وتتورّع القبائل على 
جوانبه الأربعة فيحملوه دفعة واحدة» فلما رفعوه وضعه بيده الشريفة في 
مکانه' . 


.٩ ديوان البوصيري:‎ )١( 
.٤0۸:١ المستدرك على الصحيحين‎ ۲٠١ :١ مناقب آل أبى طالب‎ )۲( 


الشيخ الوائلي ۳ 
لقد عرف بسداد الرأي وحصافة الفكر منذ طفولته» وعرف بالطهر 
الطاهر» فقد كان بعيداً عن آثام قريش ولم تدنّسه أوضار الجاهلية وإنما 
كان يخرج وليس له من لِدَةٍ يألفها إلا أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب #ة» وبعض اللدات الذين لم يلقي التاريخ عليهم كثيراً من الأضواءء 
ولكن المعروف عنه أنه كان يألف علي بن أبي طالب اء فكان يحمله 
على صدره ویطوف به شعاب مکة ويقول: «أخى ووزيري وناصري 
E‏ چ 
E TRE‏ 
اال هه ال غل ن حل و ا کل ا فو یا ل ٠‏ کی 
كثير من الأعمال كان أخرها العمل في التجارة مع خديجة يك التي 
لها الكثير الكثير من الأموال» وكان التجار القرشيّون يضاربون بأموالها 
ويقترضون منها. ويقول بعض المؤرّخين عن أموال خديجة: لو أن رجلاً 
وقف بهذا الجانب» ووقف رجل آخر بذاك الجانب ووضعت بينهما أموال 
E SAAR E E E E E‏ 
الدنانير والدراهم"» وقد ساقتها بأجمعها إلى بيت النبي ب » وساقت معها 
ثمانية ألاف ناقة» ومن الحلي ا التاريخ في وصفه» كل 
ذلك كان في خدمة الإسلام". وآل بها الأمر أن تضطجع مع النبي اة على 


)١(‏ ورد هذا الحديث عن الصادق الأمين ية في حق أمير المؤمنين يإ بصيغ كثيرة 
ومناسبات عدّة» انظر : الكافي :١‏ ۱ ۷ء الأمالي (الصدوق): ٤١۲ / ٠٠١‏ السنن الكبرئ 
(النسائي) ۵: ۱۲۹ / ۸٤٥١‏ المعجم الکبیر .۳۲٠:۱۲‏ 

(۲) قريب منه في بحار الأنوار ٦۲:۱۹‏ 1۳. 


(۴) انظر ذلك في محاجّة أسماء بنت عميس (رضي الله عنها) مع عمر» وذلك أنه حين رأى 


۳۲ كشكول الوائلي /ج۲ 
جلد كبش» فقد أنفقت كل ذلك في سبيل الله. 

نعم لقد اشتغل النبي اة مع خديجة بأن ذهب في تجارة لها مع غلامها 
ميسرة» وقد أوصت غلامها ميسرة ¡ أن یراقب النبي ٤‏ في بیعه وشرائه» 
فكان يراقبه فيرئ أنه إذا مشى في الصحراء انفصلت غمامة من الغمام 
فتظلّل على رأسه وتدفع عنه حر الشمس» وتميل معه أينما مال. فأخبر 
ا ا ر ت و ا او ك 
الغمامة تظلله» يقول البوصيرى: 


ورأته دة التق واا جود منه سجيّة والحياءُ 
وأتاها أن الغمامة والسر ح أقلتة منهماأفياءُ 


فدعته إلى الزواج وما أح سن ما يبلغ المنى الأذكياءُ 


وإذا سر الإلة أناساً لعي فإنهم سعداء 


أسماء قال لها: نحن سبقنا كم بالهجرة ؛ فنحن أحق برسول الله اة منكم . فغضبت وقالت: كلا 
والله» كنتم مع رسول الله يطعم جائىکم وبعظ جاهلكم » وكنا في دار أو في أرض البعداء 
البغضاء بالحبشة» وذلك في الله وفي رسوله ية . وأيم الله لاأطعم طعاماً ولا أشرب شراباً حتى 
أذ كر ما قلت لر سول الله ونحن كنا نوذى ونخاف» وسأذ كر ذلك للنبي 6 » وأسأله والله لذ 
أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. 

فلما جاء النبي ب قالت: يا نبي الله » إن عمر قال كذا وكذا. قال : « فما قلت له؟». 
قالت: قلت له كذا وكذا. قال : « ليس بأحق بي منكم » وله ولأصحابه هجرة واحدة» ولكم 
أنتم أهل السفينة هجرتان ». 

انظر: صحيح البخاري ۵: ۸٠‏ صحيح مسلم ۷ ١۷ء‏ السنن الكبرى (النسائي) ۵: .٠١٤‏ 

ومعلوم أنه كان فقيراً ؛ فهو ٤‏ كان ينفق من أموال خديجة لإ » ويبّده ما في المصدر 
السابق. 
)١(‏ ديوان البوصيري: ٩‏ وانظر : كمال الدين: ۸۷ء المستدرك على الصحيحين .1١١ :١‏ 


الشيخ الوائلي ۳ 

خطب له عمه أبو طالب خديجة اء وساق لها ثلاثمئة من الإبل 
ُحرت» وساق لها المهرء فترۇج ٤‏ من خديجة بيا فرت اذا 
لينادي في الناس: كل مال لي فهو تحت تصرف محمد4¥ يفعل به ما 
طا فا خد الي غ فلك الأ مال واشتها فى طريى العلا يباجيا 
أعقب منها القاسم والطاهر والزهراءنية التي لبها ب رأم أبيهاء٠‏ 
الام هي ا اماع وف اى ن دة ب«ام افر وع 
الفاتحة ب «أم القرآن». وكذلك فاطمةعهة؛ لأنها الأصل» فلولا أولاد 
فاطمة 4ا أصل النبي ب ونسله . ولذلك كان يقول عنهما: 
«ابناي ۲ 

وهذا ما احتح به الإمام موسى بن جعفراا على الرشيد حيث قال له: 
«لو ثعث رسول الله حياً وخطب منك ابنتك أكنت مزؤجه؟». قال: بلى 
والله» وأفتخر بذلك على العرب والعجم . فقال الإماميا: «روهل يسعني أن 
أزوجه؟». قال: لا. فقال الإماماا: «لماذا؟ ». قال: لأنك داخل في صلبه. 
قال الاإماميا: «فهذا هو الذي دعانا إلى أن نقول: نحن أبناء رسول الله اة "٠)‏ 

وقد درج القاسم والطاهر في حياة النبي ًة أما ربائبه الفلاث غير 


(۱) مقاتل الطالبین: ۲۹. المعجم الکبیر ۲۲: ۳۹۷ أسد الغابة ۵: .0٠١‏ 
(۲) تحفة الأحوذي :٠١‏ ۸۷ المصنف (ابن أبي شيبة) ۲ ۵۱۲ / ۲۲ خصائص أمير 
المؤمنين (النسائي): ٠١‏ صحيح ابن حبان ۱۵: ١١ء‏ المعجم الصغير ٠٠١ :١‏ كنز العمال 
۳۷۷۱۱/۲۳ تاریخ مدینة دمشق ۱۳: ۲۹۰۲۵ ۱۵۱:۱٤ ۱۹۹٩‏ ۱۵۵ تهذیب الکمال 
٦‏ 0۵ وغیرها کثير. 
(۴) انظر الاحتجاج ۲: ۲۷۱/۳۲۳۸. 

ومثلها مناظرة الإمام الرضا ا مع المأمون» انظر بحار الأّنوار ۱۰: ٩٤ 4/۳٤۹‏ 
1/۷ 


۳٤‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
فاطمة فتختلف آراء المفشرين والمؤڙخين في كونهن بناته أو ريائبهء 
E O AES Ea‏ 

وبقيت هذه النسمة الطاهرة التي قال عنها النبي : إنها «أم أبيها» مبعث 
سلوة لرسول الله يلمس في جبينها جبين أمها خديجة هة التي ما 
ذکرها إل واتتفض واهتڑ من قرن إلى قدم» حتی قالت له بعض تسائه 
يوماً: ما الذي يدعوك إلى الاكتار من ذكر خديجة؟ وهل هى إلا امراة 
حمراء الشدقين أبدلك الله بخير منها؟ فقال¥: «كلاإن اله لم يبدلني بخير 
a O OS‏ الله 
منها ولداً إذ حرمني أولاد سائر النساء»" ۰ ۰ 

من بعثته المقذسة حتى هجرته الشريفة 

ماروالا ا قبيل البعثة وهو في هذه الأجواء 
التي رسمتها لك ؛ ابتداء من طفولته وتحتفه في غار حراء واستمراره عل 
هذا النوع وابتعاده عن مجتمع قريش وترقبه لعطاء السماء إلى ٤‏ الله 
تعالی لهذه الأرض أن تزدهر بنور النبوّة» وأن يغمرها عطاء 
وأريد للنبي ٤‏ 4 أ ن يحمل قبس الهداية. . خرج 1 من به قاصداً 
حراء» فنزل الوحي بأول سورة كانت إيذاناً ببعنته 5: اقرا باسم َك الذِي 
خَلَقَ * حَلَقَ الٍنسَانَ مِن عَلَق * اقرا وَرَبُدَ الَْرَمُ+ الَذِي عَلَمَ نَم # عَلَمَ الإٍنسَانَ مَا نَم 


(۱) انظر كتاب: الإمام علي بن أبي طالب فا ؛ سيرة وتاریخ (آل یاسین): ۲۷. 

(۲) الطبقات الکبری ۱: ۱۲۲ ۸: ۲۱۷ تاریخ مدینة دمشق ۳: ۰۱۲۵ ۰۱۲۸ ۱۲: ۰۱۲۸ اسد 
الغابة ٤0٦:0‏ . 

0 ار رار ۹ة خد 1 ۸ الم انکر ۹۴ ۴ :سير اعا الا ١‏ 
۲ الاصابة ۸: ۱۰۳ کنر العمال ۱۲: ۱۳۲ .۳٤۳٤۸/‏ 


الشيخ الوائلي o‏ 
يلم 4 

وهنا يقول المؤرّخون: إن علياًاا كان مضطجعاً إلى جانبه» وقد 
أشارت إلى ذلك خطبته الغراء التي يقول فبها: «أرى نور الوحي 
وأشمٌ ريح النبوة. ولقد سمعت رئة الشيطان حين نزل الوحي عليه اة" 

فخرج الرسولء من غار حراء يحمل هذا العبء: « TT‏ 
قول ققي)"» ويرى أن الدنيا قد أنيط به إصلاحهاء وهو عبء حمله ذلك 
الكتف العملاق» فما إن نزلت الآية حتى رفع عقيرته: «قولوا: لا إله إلا الله 
لخر © 

إن رسول الله حملنا عبئاً» فلنحمله فكرأًء» وحمَلنا جاهلية فينبغي 
yi a O a‏ 
الآن في بلد ليس من بلدان الإسلام» فاولادكم هنا أمانة في أعناقكم» فلا 
SS‏ : إا أنُها الَذِينَ آمَنُوا قوا أنفْسَكُمْ 
وَأهَلِيكُْ تارا وَقَودُهَا الاش وَالحجَارَة ) . فعلیکم تقع المسؤولية بالتضامن 
والتكاتف . 


.ه-١ العلق:‎ )١( 
. نهج البلاغة /الخطبة: ١۹ء المعروفة بالخطبة القاصعة‎ )۲( 

وفیها: « ولقد کان يجاور في کل سنة بحراء» فأراه ولا يراه غيري» ولم يجمع بيت واحد 
يومئذ في الإسلام غير رسول الله وخديجة وأنا ثالتهما؛ أرى نور الوحي والرسالةء وأشم 
ريح النبوّة. ولقد سمعت رنّة الشيطان حين نزل الوحي عليه ية » فقلت: يا رسول الله» ما هذه 
اة فقال: هدا اقطان اسن من ماه الك مح ما سمغ و رى ا رى إتت لنت 
بنبي » ولكنك وزير» وإنك لعلى خير ». () المرمّل: ۵. 
)٤(‏ مناقب آل أبي طالب ۵١ :١‏ المصتّف (ابن أبي شيبة) ٤٤١:۸‏ / 1. 
(0) التحريم: 1. 


۳٢‏ كشكول الوائلي /ج۲ 

إني أتصل في بعض الأحيان بقسم من الأخوة هناء فيجيبني أبناؤهم 
تلفونياً وهم لا يعرفون العربية» أو يتعتّرون في أدائهاء وهؤلاء بالتدريج 
سوف ينسون القران والأحكام والقيم والأخلاق» ونحن مهما ربحنا لكن 
ر ا اا ف ل رم فا خرو راکم وای 
A E a‏ ا E‏ 
الإسلامية وخصصوا في الأسبوع ولو يومين لهم للدراسة في مدارس 
را الل الرهةه ندر الله واف ان وش القت ابعال 
E EES E GE‏ 
يكون ذلك مصحوباً بالإصرار منهم إن لزم الأمر. 

قد تقول لي: إنني مضطر إلى البقاء هناء وإذا ذهبت إلى مكان أخر فقد 

ENES E O EE 

أبُْتَىّ إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المُبصرٍ 
قطن لكل رزيّةفي ماله فإذاأصيب بدينه لم يشر 

وهناك نقطة أخرى مهمة أرجو أن تتنبّهوا إليهاء وهي أن الغرب يحنٌ 
الا ا وی ا س ا ا ین دک ال 
إلى حد أنه إذا وصل الابن إلى السن القانوني ترك أباه يصارع آلامه 
واا کرت ا ن و اها ا و ها ااه 
عليكم أن تتوقعوه وتضعوه أمام أعينكم ؛ ا أعرف أن الحالة في 
بلداتنا لا تشجّعكم على الرجوع حتى لو حُلت مشكلتنا؛ لأنكم وجدتم 
هنا عدمات ليتر لك هناك واا اعك ف أن الكر ممن خر 
سوف يرجع مرة أخرى. 


الشيخ الوائلي ۳۷ 

فإذا كان الأمر كذلك فعليكم أن تضعوا أمام أعينكم الحل الذي بحفظ 
کاو وأبنا ءکم أي طريق کان ولا تلقوا التبعات على غیرکم > فأنتم 
مسؤولون مبا باشرة في أ ن تتعاونوا ى حفظ ا وأبنائكم . وهذا 
الصوت أرفعه من هناء وامل چن الله أن یستجیب له من یقوی على 
اة فلن و ك 

نعم» رجع النبي ٤‏ من غار حراء» فهبط عليه جبرئيل يحمل السورة 

الثانية: لإا ايها مدر « فم قنز .٠)‏ فخرج» وخرج من ورائه الساعد الذي 
ما فارقهء والسيف الذي ما ايتعد عنه» والتفس التي ما برخت إلى جاتب 
روحه ليل نهار» وهي نفس علي ابن بي طالب . فكان رسول اللَه 4ة 
ل ل ا 6 و الحجارة ا خذو هوا عل عل 
ا و ا ل ی 
إلى ما يتعرض له رسول الله » فیذود عنه ویدافع» ولا يكاد يترك قائم 
السيف حتى يعود إلى البيت. 

ويندر أن يعود النبي ٤‏ وعلي ا خاليين من الجراح» فقد كانت 
الجراح والحجارة تستوعبهماء وكان النبى 6ل بما عرف عنه من النقس 
الكبيرة يمسح الدم ويشخص ببصره إلى السماء فيقول: «اللهم اغفر لقومي ؛ 
إنهم لا يعلمون »" 


الخروج إلى الطائف 
إلى أن اضطروه يوماً من الأيام من كثرة ضغط الحجارة أن يخرج إلى 


(۱) المدثر:١-۲.‏ 
(۲) الاقبال بالأعمال الحسنة ۱: ۳۸٤‏ بحار الأنوار .٠١۷ :٩۵‏ 


۳۸ كشكول الوائلي /ج۲ 
الطائف» فوقف له أهل الطائف ثلاث فرق» وقال له أحد رؤسائهم: أما 
وجد الله نبياً غيرك يبعثه؟ فأغضى النبي ونکت عه لان لکوت 
في بعض الأحيان هو أبلغ جواب. وقال له الآخر: أنت يتيم أبي طالب» 
سوال او كان الله بعثك؟ ولم 
يجبه النبيء أيضا . والتفت له التالث فقال: أت بين آمرين: SS EE‏ 
او کر 
كنت كذاباً فأنا أكبر من أن أكلّمك. 

ثم أشاروا إلى أطفالهم فأخذته الحجارة من كل جانب ومكان حتى 
أدمته» فرفع رأسه إلى السماء وقال: «اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقَلَّة 
حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين »نت رب المستضعفين » وأنت 
ربّي » لمن تكلني ؛ إلى عبد بتجهمني »أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك 
غضب علي فلا أبالي » ولكن عافيتك هي أوسع لي » أعوذ بنور وجهك من أن ينزل 
بي غضبك »أو يحل علي سخطك » لك العتبی حتی ترضی» ولا حول ولا قوة إلا 
بك». 

ونظر إليه عتبة عن بعد» وقد عطفته عليه أواصر الرحم» فالتفت إلى 
غ لا سمه دافن سن اهل الموضل وال له احمل رك شه ن 
العنب» واذهب إلى هذا الجالس» واطرح العنب بين يديه وابتعد عنهء 
اياك LE RE n EE E lA e Sb‏ 

عداس» فرفع إليه النبي ٤‏ بصره وقال: «عُداس هذا؟». قال بلى» من الذي 
أخبرك باسمي؟ قال : « أوليس قد أسمتك أمك بهذا الاسم عندما وضعتك ؛ 
لأنك كنت ثقيلاً في بطنها؟». قال: بأبي أنت وأمي» من الذي أخبرك بهذا؟ 


الشيخ الوائلي ۳۹ 
قال : «أولست انت من قرية العبد الصالح يونس بن متى من نینوی 
بالموصل؟ » . قال: وما أدراك بهذا؟ قال : «ذاك نبى وأنانبى». فقال 
عداس: واللّه إني لأرى عليك سيماء التبؤة: ثم انحنى على أقدامه 
لهجا :قط فة الى ی هن كان حورل وقال: فد سخز غلا غلاا 
فلا ننتفع به . 

E‏ لهالا وفي الطريق وجد علياً وخديجة اا یبحثان 
NE NIE E EES u E‏ 
خديجة ا تضمّد جراحه» ثم سقته ماء وأطعمته الطعام» ورجع يتكئ 
على علي ا ال الت 

وهکذا کان رسول الله ا لیوا بين سيف علي ا يقوم بوظيفة توفير 
الحماية له وبين عطف أبي طالب يدافع عنه» فكا ن يجن الليل على أبي 
طالب ولا يذوق النوم» وقد جند أولاده الأربعة فى شعب أبى طالب فى 
خدمة النبي ًة فكان النبي ًة ينام ساعة في مكان ثم ينقله أبو طالب 
عو ال مان ا ا رہ کو ا ا و ا 
الصباح لا يذوق النوم". وكان يمر فيجد النبي ٤‏ يصلي» وعلي ن يأتم 
به» ولم یکن على وجه ارك داك ها ك اا 
لولده جعفر: صل جناح ابن عمك» ثم یقول: 

إن علياً وجعفراً ثشقتي - عدد مُلمٌ الزمان والنوب 


(۱) انظر: مناقب آل أبي طالب ۱: 1۱ مجمع البیان ۹: ۱٥٤‏ تاريخ اليعقوبي ۳٠:۲‏ ۲۷ 
تاريخ الطبري : ۸٠‏ السيرة النبوية (ابن هشام) ۲: ۲۸١‏ السيرة النبوية (ابن كثير) :0٠ء‏ 
الجامع لأحكام القرآن 1-1 (۲) روضة الواعظین: .٥١‏ 


6 كشكول الوائلي /ج۲ 


اي 2 ٤ء‏ )0( 
اخي لامي من بينهم وابي 


إلى أن لفظ أبو طالب غك أنفاسه الطاهرة ولحق بربه. 


لا تخذلا وانصرا اين عمكما 


من هجرته الشريفة إلى لحوقه بالرفيق الأعلى 

ثم توفيت خديجةليك فهبط جبرئيل على النبي ٤ة‏ وقال: «اخرج من 
مكة ؛ فليس لك فيها ناصر»". وأوحى الله له أن يخرج في تلك الليلة من 
بیت أبى طالب غك الذي ما انفكٌ عته» ولما نزل عليه جبرئیل بقوله تعالی: 
[وَإِذ َْكُرُ بك الَذِينَ كَفَرُوا ليُذْبتوك أؤ لوك أؤ يُخْرجُوك وَيَمْكُرُونَ وَيَهْكُرُ الله الله 
خَيْرٌ الاين 4ء استدعى علياًا وقال له: «المولى عر وجل أمرني أن 
أهاجر من مكّة إلى المدينةء وأمرني أن أضجعك مكاني ». فقال: « يارسول الله 
لو اضطجعت مكانك أو تسلم؟». قال: «بلی». قال: «روحي لروحك الفداء 
ونفسى لنفسك الوقا» . 

ورحم الله الكعبي حيث يقول: 


ومناقب لك دون أحمدَ جاوزث 
فعلى الفراش تبيث ليلك والعدى 
فرقدت مث لوج الفؤۇاد كأنما 
ووقبت ليلته وبت معارضاً 


رصدوا الصباح لينفقوا كنز الهدى 


بĞمقامك‏ التحديد والتعديدا 
هدي إليك بوارقاً ورعودا 
هدي تفرع تست انتريد 
بالنفس لاطخلً ولا رعدددا 


أو مادرواكنز الهدى مرصودا 


.۷٦:1٤ شرح نهج البلاغة ۱۳: ۲۹ء‎ ۸۲١ / ۵۹۸ الأمالي (الصدوق):‎ )١( 
.۲۸۳ الفصول المختارة:‎ ۳١ / ٤٤٩ :١ الكافى‎ )۲( 


)۳( الأنفال: ۰ 


() التفسير المنسوب للإمام العسكريا: .٤1۷ - ٤1١‏ 


الشيخ الوائلي 3 
وخرچ رسول الله ومعه ابو بكرء CE‏ من 
الطعام حمله ابو بكر معهم ؛ إذ كان معه أيضاً أيمن ابن أَم أيمن وان أبي 
أريقط» فوصل النبي ٤‏ إلى الغار فأوحى الله إلى حمامتين وحشيتين 
فعششتا وباضتا في الغار» وأوحى إلى العنكبوت أن تنسج على باب 
الان ول اخد الها 
ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تح 
EES EE aS‏ 
ووصل َة إلى المدينة» وأبى أن يدخلها حتى وصل إليه الإمام علي افا 
بالظعينةء فقد كتب¥# إلى على أن يرد الودائع» فردها ولحق 
بالنبي ٤‏ › وكان للمدينة يوم مشهود عند دخوله ٤‏ إليهاء وبادر الأنصار 
يضربون الا قازر باأیدیهم وینشدون: 


طلع اليدر علينا من تنيات الوداع 
وجب الشكر علينا ما دعالله داع( 


ودخل ومعه علیااء فناخت ناقته بباب بيت أبي أيوب ك الذي 
EN OE Sa EE‏ 

ا الور الت من هاه رها ول ع اا ال 
المدني . فهو في مكة كان يخطط لترسيخ العقائد» ثم انصرف في المدينة 
ا س ا ا 

فجاهد فى سبيل الله حق جهاده» وذلك ان خاض اربعا وثمانين غزوة 
ا ا ا 


. ٠١١ البيت للبوصيري في قصيدة البردة. ديوان البوصيري:‎ )١( 
.۹۸ :۸ ۲۰٤ ۷ فتح الباري‎ ۱۹٤ :۱ مناقب آل أبي طالب‎ )۲( 


3 كشكول الوائلي /ج۲ 
الأضاحي من صحابته وأهل بيته» حتى نزل عليه قوله تعالى: (الْيَوْمَ 
املك َك يكم انمت عَلَنْكُمْ مي وَرَضيت َك الإشلام دين . فأدّى رسالة 
ربّه» وأكمل دينه حتى نزل به الوجع في يوم السبت الحادي والعشرين من 
صفر . وكان ية قبل ذلك قد صعد على المنبر وخطبهم قال «أيها الناس» 
أي نبي كنت لكم؟ ألم أربط حجر المجاعة على بطني؟ ألم أجاهد الكفار 
والمنافقين؟ ألم أقاتل في سبيل اللّه؟ ألم؟ ... ألم؟... ». ثم قال: «إن ربي أقسم 
ألا يفوته ظلم ظالم ء فأيّما امرئ منكم له ظلامة عند محمد فليقم إلى يأخذهاء فإن 
القصاص في دار الدنيا أحبٌ إلي من القصاص يوم القيامة على رووس الأشهاد» . 
فقام إليه أحدهم فقال: كنت طالباً منك أن تساعدني في زواج وقد 
وعدتني بأوقيتين . فأشار النبي 6ة إلى الفضل بن العباس فقال: «نَحُله ما 
وعدته به». وقام له سوادة بن قيس فقال: يا رسول الله لي عندك شيء. 
کک راتت م اطا رفع الف 
الوق ارب اة درفت اا عل يو6 ارية ا القض اض 
فالتفت إلى بلال فقال: « يا بلال ‏ قم إلى المنزل فائتني بالقضيب الممشوق». 

هت ال ع ل ت ومول الكت ا عط هة 
ا ا ا رل اله ر ا روا ب 
والدي بالقضيب » ولیس هذا يوم القضیب؟». قال: اوما علمت انه يودع اهل 
الدين والدنيا. فصاحت: ر« واغمّاه لغْمّك يا أبتاه! من للفقراء والمساكين وابن 
السبيل يا حبيب الله وحبيب القلوب ؟» . 

ثم آخرجته لهء فجاء به فتناوله النب يمه بيده فأعطاه له وقال: «خذ يا 
سوادة». فقال: يا رسول الله اكشف لي عن صدرك. فكشف له النبي ¥ . 


.۳ المائدة:‎ )١( 


الشيخ الوائلي 3 
فقال: يا رسول اللّه» أتأذن لي أن أقبله؟ فقال: «افعل». فوضع فمه عليه 
وقال: أعوذ بهو ع القصاص من بطن رسول الله من النار يوم النار. 
فقال 5 له: «أتعفو أم تقتص؟». فقال: بل أعفو يا رسول اللّه. فقال 4¥: 
«اللهم اعف عن سوادة بن قيس كما عفا عن نبيك محمّد» . 

ثم أرجع انب إلى البيت وهو مثقل ويدعو: «ربَ سلّم َة محمد من 
النار»» فلمًا أضجعوه على فراشه أقبلت إليه ابنته فاطمة وهي تنادي: 
« واغمّاه لمك يا أبتاه») . ثم جلست إلى جانبه ورسه في د 
EE ETE‏ إياه: «ولقدوسدتك في 
ملحودة قبرك» وفاضت روحك بين صدري ونحري) . فقد کان رأسه ءا بین 
صدر أمير الممنين للا EEA N E‏ الامام چا 
شيا امن الفاء ويسم به جين رسول اللذة وهو برفع رأسه فيقول: 
« رفقاً بي ملائكة السماوات» رفقاً بي ملائكة ربي » لمثلها فليعمل العاملون». 
وکان یقول: « حبيبي جبرئيل » عند الشدائد لا تخذلني ٠»‏ 

وخرج رسول الله في اليوم الثاني إلى البقيع» ووقف على هل 
البقيع فصاح: «السلام عليكم يا أهل البقيع » لقد جاءت الفتن كقطع الليل المظلم 
يتبع آخرها أولها». او ود ا فی ا ن ج اة 
العلّة تشتد عليه فصاح: «علىَّ بعلي بن أبي طالب». فأقبل إليه» فسارًه 
ESSE AE E E‏ 
بقلت اا «ائى إذن لبذرة». ولما سُئلت بعد ذلك قالت: «لقد بكيت فى 
الأولى ؛ لأنه نعى إلي نفسه » وضحكت في الفانية؛ لأنه أخبرني أننى أول أهل بيته 
لحوقاً به ). 


٠١٠١٤/۷۳١١:)قودصلا( الأمالي‎ )١( 


٤‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
حى إذا اشتدت الحالة عليه أقبل الحسن والحسين جه فوقعا على 
صدره» قاراد الإمام على أن يبعدهما عنه ؛ للا يضايقاهء فقال ل لاء 
لا يا علي » دعهما أتزؤد 2 ویتزۇدا مني . 
ثم أخذ يضكهما إليه وهو في آخر لحظات حياته: 


أن على صاحب الموقف الثبات على موقفه 
ثم قالت الآية الكريمة: لون كاذُوا نونك عن الذي أوعينا إليك )» أي 
كادوا ليزيلونك عن موقفك. فالآية الكريمة تقول له: إن الانسان موقف› 
وات تعلّم الاس المبادئ» واه هذه المبادئ أن الإنسان إذا آمن بقضيّة 
فلا ينبغي له أن يتزلزل عن موقفه إزاءها. وهؤلاء يحاولون أن يزلزلوك 
عن ر قك فك ان تق اما عة 


علي بغير الولاة 

ومن تطبيقات هذا المعنى أن الإمام مير المؤمنين ا حينما وصلت 
إليه الخلافة جاءه جماعة من الرؤوس البارزة» حتى من شيعته» فطلبوا 
SONE N EE SGA NN NONE E‏ 
يتركهم حتى يستقر الوضع وتأخذ الأمور نصابها؛ فإنهم إن عرفوا غير 
مستعين للتنازل عن هذه الأمكنة والمناصب التي وصلوا إليهاء فهم 
NE E E N E Ses‏ 
المومنين ا في نظرتهم للدنياء فقد وصلوا إلى الكرسي» فملكوا الأموال 


.٠١١٤/ ٠٦٠۲ الأمالي (الطوسي):‎ )( 


الشيخ الوائلي ٤٥‏ 
وحازوهاء ونالوا الإمارات» فإن شعر أحدهم أنه سوف يُزال عن سلطان 


فسيخلق ألف مشكلة 

OY‏ لرأي من الوجهة الا ا 
الصواب» لكن الامام علأا يتصرف وفق أحكام الإسلام» وهواقة إسلام 
اتی ون الأرض. فل لهم: «أمّا طلحة والزبير فسأرى رأيي فيهماء 
وأمّا معاوية فلا واللّه لا أراني مستعملاً له ولا مستعيناً به مادام على حاله: وما 


)١(‏ ومن هؤلاء المغيرة الذي انصرف مغاضباً لا رفض الإمام ب الانصياع خلف أهوائهم في 
تثبيت معاوية في ملکه» وجعل ینشد: 
نصحت عليّاً في ابن هند مقالة ٠‏ فرذت فلا يسمع لها الدهر ثاني 
وقلت له أرسل إليه بعهده على الشام حتى يستقرٌ معاويه 
و أل الا اتد كد روا ا ا ها 
فلم يقبل النصح الذي جئته به وكانت له تلك النصيحة كافية 
مروج الذهب ۲: ۳۹۱. 
ويروى أن المغيرة قال لابن عباس طلخ فيما بعد في مجلس معاوية: واللّه قد قرت عل 
علي بالنصيحة » فآثر رأيه » ومضى على غاوائه » فكانت العاقبة عليه لا له . فقال له ابن عبّاس: 
كان والله أمير المؤمنين ا أعلم بوجوه الرأي ومعاقد الحزم وتصريف الأّمور من أن E‏ 
مشورتك فیما نهى الله عند وعتّف عليه قال سبحانه: : لاجد وما ومون بال الوم الآخِرٍ 
Ty‏ وود ولاو ا اف اوخوا او عَشِيرهٌم ) [العخادة 
.]١‏ ولقد وقفك على ذ كر مبين» وآية متلوّة قوله تعالئ: وما كنت مُتَخدٌ ا عضداً ). 
E E N‏ 
و ی ا ا 
إلا للتقية» ولات حين تقيّة مع وضوح الح » وثبوت الجنان وكثر ة الأنصار » بل يمضي كالسيف 
المصلت في أمر الله » مؤثراً لطاعة ربّه» والتقوى على آراء أهل الدنيا. بحار الأنوار ٠۷١ :٤١‏ 
شرح نهج البلاغة 1: .٠١١‏ 


5 كشكول الوائلي /ج۲ 
كُنث مُتَخْدً المُْضلَينَ عضا 4ء ولكن أدعوه إلى الدخول فيما دخل فيه 
المسلمون» فإن أبن حاكمته إلى الله ,". 

فهو يقول لهم: ما المبرر لأن أترك أحداً يعصي الله ويشرع في 
مقابله؟ فأنا أحكم باسم القرآنء ولاب أن أطبتق القرآن» وهو يقول: إو 
تَرْكَنُوا إلى الَذِينَ ظََمُوا فَتَمَسَكُمُ النَارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ الله مِن أَؤْبِيَاءَ فُمٌ لإ 
تنصَرُونَ 4" ويعطيني حدوداً هي ا أعطي الاو الى ن س 
وهؤلاء لیسوا مستحقین من وجهة نظر الشرع» فكيف تطلبون مني ا 
أدعهم؟ 

الدرداء ومعاوية 

مل ابی الد ردا يما غلى ماوية فقال لدا المبرر لك ان ترب 
بآنية الذهب وقد حرم الإسلام ذلك؟ فقال: أنا لا أرى به بأساً©. فما 
الول او فرك عا ف فعا رل امو الو ن ق ی اون 
ge EE DECREED‏ 
عليهاء وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين ». 

والغريب هنا أن بعض الكتاب لم يفهموا علي بن أبي طالب ياء ولا 
الما الى الها فاخا ولون عد ا ا ها الل ا 
فیها أخطاء کان اللازم عليه ألا يعملها. ومن ذلك أنه ما كان ينبغي له أن 


.۳۹۱:۲ مروج الذهب‎ )۲( .۵١ الكهف:‎ )١( 

(۳) هود: ۱۱۳ . )٤(‏ الجامع لأحکام القرآن ۱۷ ۳۹۲. 
)٥(‏ القلّب: البصير بتحويل الأمور وتقليبها. مختار الصحاح: ٠١١‏ -حول. 

.٤١ نهج البلاغة /الخطبة:‎ )١( 


الشيخ الوائلي ۷ 
يسارع إلى عزل ولاة عثمان حتى يستقڙ له الافر 

وهذه ليست من الأخطاءء إنما هي من الالتزامات والمواقف التي 
ردا هرغ ل ن القرع بر سن تخ اسهد ن بق وسر 
ونواهيه. وقد كان بوسع أمير المؤمنين ا أن يتركهم في أعمالهم لكن 
ضمیره لا يدعه یترکهم › والتزامه بأحکام الله وأوامر القران لا يعطيه 
مجالاً لأن يتصرف هذا التصرف . ولذا لم يقبل آراء المقترحين» وقال لهم: 
ادت ما دته 6 لت سا اج و ارد ان حاط قل 
كرسي أجلس عليه» وإنما أريد أن أطبق أحكام الله في الأرض . 


جرير الشاعر 

وكانت هذه من القضايا الت سفت رجا لامر الو مينك ولا 
اا کر هن واا اا ا کات 
عنده جريدة تخدمه» فتنشر له أخباره وميا وتبڙژر وجوده وتفخُمه 
وتعظّمه وتدعمه فكرياًء فإنه يلتزمها وإن كانت باطلاً. والشعراء في عصر 
ا د ا و و 
ويحشن ويقبّح» وللشاعر منزلة كبيرة» لكن إذا ارتكب الشاعر العصيان 
وشرت الخ فا الور له ا هي عله العد وها فا نخ 
ر قد كان رب الحمرة زف الت 
نفسه يريد عطاءَ من أمير المؤمنين ا من الحق الشرعي . والحق الشرعي 
لا يمكن أن يعطيه الإمام يإ لمن يصرفه بالحرام» وهذا ما يذهب إليه 
المسلمون كلهم؛ ففي ذلك إعانة على الإثم» فلم يكن الإمام مستعداً لأن 


ف كشكول الوائلي /ج۲ 
بعطيه ء فالتحق بمعاوية'. في حين ان غير علي بن ابي طالب ببحث عن 
الف طريق لتبرير مثل هذه العمل . 


ابن هرمة والخمر 

لقد كان ابن هرمة شاعراً أديباً» وقلماً من الأقلام ذات المنفعة» وكان 
ف اوو فلا ف غ لصوو د الك خا ال تل 
حاجتي أن توعز إلى الوالي ألا يلاحقني في الخمرة بأن بقيم علي الحدّ 
فيها؛ فإني لا أصبر عليها. فقال المنصور: لا أستطيع أن أفعل ذلك أمام 
الان ع ی رد ر ف 

ثم بعث المنصور إلى الوالي فقال له: إذا جاءك من يشهد أن ابن هرمة 
شرب الخمرء فاجلد ابن هرمة الح ثمانين سوطاًء واجلد من شهد عليه 
مئة سوط . فراح أبن هرمة يسكر في الشارع ويصيح: من يشتري ثمانين 
افلم سخا عله اعد 

ودا لزن من المخايل على :دود الد ولكق الضيير الذي حل اله 
في داخله لا يمكن أن يتساهل في موقف فيه إساءة للدين ولو بقيد شعرة. 
DE‏ 
تل ن اع و ا ره فلن الان الكريت فلا 


)١(‏ حوار مع الشيعة (الجبري): ۲٠١‏ السيف والسقيفة (الورداني): ٠۲١‏ عن بعض الكتاب» 
وانظر الدولة الأّموية (الخضري) ۱: ۲۸۸. 
(۲) جواهر المطالب (ابن الدمشقي) ۲: ٠۳١١‏ تاريخ مدينة دمشق ۷ ۷۳. 


الشيخ الوائلي 4۹ 


في الافتراء على الله ورسوله ٤‏ 

ثم قالت الآية: (إلتفتري علينا عَيرَهٌ)» وهذه اشد من سابقتهاء فهم 
لو ا مل رای ای ا واد ا ا 
حرم فيها سفك الدم واللجاج والعناد أثناء الحجّ» فقل في وادينا: إن الله 
قال فيه: إنه محرم» ليعرف العرب فضلناء اي انسب إلى الوحي ما ليس 
منه . فاجابهم النبيءَ بان هذا لا يمکن ان يکون ابدا. وهذه ايضا من 
النقاط الخطرة. فالكل يلاحظ في تاريخ الأمم التي حكمت في أمَتنا أن 
الحاكم يبحث عن جماعة يبڙرون جود ولون اعدا فلا پتل 
أحدهم ممن يعتبرونه من الفقهاء على الحجّاج» والحجّاج معروف في أن 
وسيلته للحكم هي سفك الدم ونشر الرعب والاإرهاب» فيبڙر له هذا 
ا عله قرا الله امه في بدا وة كت له الشات 
وأسقط عنه السيتات١!‏ 

فهذا يقول له: إن الله هو الذي ولاك على هؤلاء هذا أَوّلاًء وثانياً: إن 
الل ف ع AE a n aad‏ 

قد يقول قائل: هل إن هذا التيّار موجود فعلاً عند المذاهب الاسلامية؟ 

فأقول: نعم » هذا صحيح» إنه موجود مع الأسف» ويعر على اصرح 
ا ال ا یک ولمج دوک ا رام وا کر دال 
على ذلك انهم يطلقون عليه لقب الخليفة» كالوليد ويزيد بن الوليد'"ء ثم 


)١(‏ انظر: شرح نهج البلاغة 1۷: 1١‏ فتح الباري :١١٠٠ء‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير 
٠ ۲‏ وفيها رد الزهري لهذا الحديث . 
(۲) قد مر ما کان من أفعال هؤلاء وأمثالٰهم في ج۳ ص۹۲ - ٩۳‏ من موسوعة محاضرات 


o٠‏ کشكول الوائلي /ج۲ 


یفترضون طاعته» ویروون ان من يبيت ليلة وليس في عنقه بيعة لهم ثم 
برت فان عة م جاهلة مع 4 شان كله تغرات وعيوت فكت 
طت ا ان خد و رت الى الله ا طا ع 

يروي البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عمر أنه لما حدثت واقعة 
الحرة في المدينة جمع أولاده وأهله فقال لهم: إذا بايع الناس أحداً ثم 
غدروا به فقد غدروا باللهء وللغادر لواء رفع يوم القيامة . فتمشكوا ببيعة 
يزيد" . 

وها الذي یری أن من نكت بیع یرید کون غاذرا يقال :ما المبڑر 
اع عه ازل اه كان لفن غا مر الا وقول 

أقول لصحب ضمت الكأش شملهم وداعي صباباتٍِ الهوی يَتردَمُ 

خُذوا بنصيب من نعيم ولاّة ٠‏ فكل وإن طالّ القدى يكره“ 

كان هكذا في الخمرة» أضف إلى لعبه بالقرود والفهودا*ء ومع ذلك يرى 
ا افك طا وال نهو د فار خا ا ا کر 
ذلك أن هناك حملات على الذي ينتقد واحداً من حكم. وأقولها ببالغ 


الوائلي. 

(۱) انظر: صحیح مسلم :٦‏ ۲۰ - ۲۲ السنن الكبرى (البيهقي) ۲: ۱0۸ - ۸/۱۵۹ صحيح 
مسلم بشرح النووي ۱۲: ۲۲۹ التمهيد: .٠١١‏ 

(۲) انظر محاضرة (موقف الإسلام من الجور) في ج ٣‏ ص ٠١١-۸۵‏ من موسوعة محاضرات 
ا 

(۳) صحیح البخاري ۸: 1٩‏ وانظر صحیح مسلم ۱: ۲۰ - ۲۲ قريب منه. 

.٠۰٠:۲ جواهر المطالب‎ )٤( 

(0) انظر: شرح نهج البلاغة ٠١١ :٠١‏ البداية والنهاية ۸: ۲۳۹ النزاع والتخاصم 
(المقريزي): 01. 


الشيخ الوائلي ۱ 
الأسف: إن مثل هذا الفكر لا يطارد وإنما يطارد من يتمشك بقوله تعالى: 
ولا تَرَكَنُوا إلى الَذِينَ E‏ 4 

فمثل هؤلاء ينسبون إلى الله ما لم يقل وما لا يريد» من مثل «إن الله 
إذا استرعى عبدأً الخلافة كتب له الحسنات ومحا عنه السيثات »"". وفي 
المقابل يحاولون أن يحطموا أولياءه» فيبتكروا حديثاً ينسبونه للنبي ل 


الذي لا ينطق عن الهوى» فمثلاً ينبري أحدهم ليقول: قال النبي: إن آل أبي 
طالب ليسوا لي باولیاء". 

من هم آل أبي طالب الذين هم ليسوا بأولياء للرسول¥؟ أجعفريك ذو 
الجناحين الشهيد الذي لفعته دماء الشهادة» الطهر الطاهر الذي مُلى إيماناً 
من قرن إلى قدم» أم علي بن أبي طالب إمام المتقين» أم سيد العرب 
E E EE‏ 


الصالحة“؟ أهؤلاء ليسوا أولياء للّه! فإن لم يكونوا كذلك فمن هو ولي 


(۱) هود: ۱۱۳ . 

(۲) فتح الباري ٠١١ :١‏ شرح نهج البلاغة ۱۷: 1١‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير ۲: 
٠٠١‏ وفيها ان الوليد بن عبد الملك سال ابن شهاب عنه فكذبه . 

(۲) صحيح البخاري ۷ ۷۳ وفيه: آل أبي [ ]قال عمرو: في کتاب محمد بن جعفر بياض » 
صحيح مسلم ٠١١ :١‏ وفيه: آل أبي » يعني فلاناً » لكن يؤيد أن المقصودين هم آل أبي طالب ما 
في فتح الباري :٠١‏ ۴۵۲ شرح نهج البلاغة ٤ :٤‏ عن البخاري ومسلم» :١١‏ ۸۸» صحيح 
مسلم بشرح النووي ۳: ۸۷ قال النووي بعده: الكناية بقوله: « يعني فلاناً» هي من بعض الرواة» 
خشي أن يسميه فيتر تب عليه مفسدة وفتنة . 

)٤(‏ أم ام هانئ التي أجار رسول الله من أجارت وهما أخوا زوجها هبيرة بن أبي وهب 
المخزومي» وكانا ضمن من هرب عند الفتح » وذلك بقوله : «قد أجرنا من أجرت ياأَمٌ 
خائ لوطا 2 FF TY FE ia 8F‏ م 


o۲‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
N‏ 

والمضيبة أن الرواية قرؤها فى كتاب يعتبر التاتى بعد القرآن»قلماذا 
ياترى يوجد مثل هذا اللون من النقل الذي يح في النفس؟ ومعنى هذا 
أنك ترى مثل هذا الرافد فى حضارتتا القكرية الدينية يفتري على الله 
کذباً. 

فالآية تخاطب النبي 4ة باعتباره عنوان الخطاب» وإلا فالاأمة هي 
المعنيّة بالخطاب . فمن يفتر على الله تهدذه الآية الكريمة» قال تعالى: 
لَه أذِنَ نكم ام عَلَى الله تَفتَرُونَ 4" وقال: قل أتَخَذْثُمْ عِندَ الله عَهدًا فن يُخْيف 
الله عَهدةُأمْ َفُولُونَ عَلَى الله ما لاتَعتَمُونَ 4" . 

فالآية مقام البحث تقول للنبياة: إن هؤلاء يحاولون أن يزعزعوك 
ويقزبوك إليهم كي تميل إلى اختراع شيء وتنسبه إلى الله تعالى» وهذا 
اا غل و ا 

المبحث الرابع: في اتخاذ الكافرين أولياء 

ّ قالت له: : وانك لو فعلت ذلك ت لهم إإذاًلاتّخدوك حَليلاً ). ). فالنبي 4 له 

خلَّة مع الله تعالى» وهو تعالى اجى الأنبياء #4 كما في قوله لموسىاا: 

وأا اخْتَرْتكَ فَاستَمغ لما يُوحى 4 . فالآية الكريمة تقول له¥#: إنك لو 


.٠٠١ :۷ البخاري‎ 

)١(‏ الذي يروى أنه قتل في يوم واحد ثمانية آلاف شخص في البصرة» ولم يفرّق ويميّز بين 
خارجي ومسلم . وحینما اعثرض عليه في قتل المسلمين قال: الخارجي يعجُل به إلى النارء 
والمسلم يعجّل به إلى الجنة . انظر: تاريخ الطبري ٠۷١ :٤‏ تاريخ ابن خلدون ۳: .٠١‏ النصائح 
الكافية: ۷١‏ . (۲) يونس: .0٩4‏ 

(۳) البقرة: ۸۰. )٤(‏ طه: ۱۳. 


الشيخ الوائلي or‏ 
أطعت هؤلاء صرت خليلاً لهم ولم تعد خليل اللّه» بل تنفصل عن ولاية 
الله الى ولاية هرلا الظلمة. وعدا فى الحققة تهديد مرعب: 

الحجاج والأعرابي ۰ 

ومما له صلة بهذه المعنى حادئة حصلت للحجاج» ذلك أنه كان في 
الحج ذات يوم» وكان الزحام شديداً على الكعبة» فلم يستطع الطواف» 
اورا لد هة فى طر فان اطراف الت رانك غلهاء وقى :هذه 
الأثناء مر أعرابي يا بصوت عال ملفت للنظر. فقال الحجًاج: علي به. 
فلما جيء به سأله: ممن؟ قال: من بطن أمي . قال الحجّاج: أعني من اين 
استقصي أثرك؟ قال: من ظهر أبي. قال الحجًاج: بل أعني من أين جئت؟ 
فال من الطاے. قال کف ر کت مید ین موسف؟ (وهو أخو الحجّاجء 
وكان والياً على الطائف) لوعف سک کد ع وای عا 
حريراًء آكلاً شارباً » يلعب بأموال عباد اللّه. قال الحجّاج: أنا لا أسألك 
عن ج اا واا اسا ل عن مر الا اع م الاس فال 
الاقراي ا طم رم ا ال عار الو ف عاص ل 
E‏ ت تعلم موضعه مني؟ قال: E‏ 
لنبي الله » ووافد على بيت اللّه» أفتراه بمكانة منك أعرّ مني بمكانتي 
ال 

فسكت الحجّاج» وخرج الرجل من بين الصفوف دون أن يشعر به 
اسل E AEs E‏ 
تريد؟ قال: إن موقفك هذا أعجبني» وأحببت أن أنتفع بصحبتك . فقال 
اعرا ج ن ا وکان قد E‏ ا 
E A ag‏ 


o4‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
كان من ورعك ما يردعك عن الاستقرار بمجلسه؟ تم قال: وانك تطلب 
منى الصحبة؟ قال طاووس: بلی . قال: لاء إن لى صاحباً یغار على» ولا 
الا اف ٠ ٠‏ 

فالاآية تقول للنبيء: إن هؤلاء لو ملت إليهم لاتخذوك خليلاً ولن 
نکر خھھا ا لم وق کان اب لجرا حب الله حا قا رقف 
في الليالي المظلمة حتى انتفخ الساق وورم القدم ونزل عليه قوله تعالى: 
شکورا: 

هذا هو خط آل محمد إذا جن عليهم الليل تجدهم ذائبين بالله عز 
وجل . فهکذا کان رسول الله ٤‏ وهکذا کان خلیله واخوه وصفیه على 
بن أبى طالب . يقول حبة العرني: بت عنده ليلة فرأيته عند منتصف 
الليل شبيه من طار عقلهء يتلمس الحيطان ويقول: «ربي ليت شعري ات 
غفلات مُعرض أنت عني» أم ناظر إلى ؟ ما لي كلما طال عمري كثرت 
خطاياي ؟». ولم يهداً إلى الصباے. 


)١(‏ جمهرة خطب العرب ۳: ٠۳۳۲-۳۳۱‏ ولم ينقل حديث طاووس معه. 

.۲- ١ طه:‎ )۲( 

(۳) الكافي :1⁄۹0 مسند أحمد ۲٠٠:١‏ وليس فيهما: حبيبي » فالحديث فيهما خطاب 
منه َة لمن سأله: لم هذاء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. 

)٤(‏ لم نعثر عليه عن أمير المؤمنين ف » وقريب منه ما يرويه طاووس عن السجادفًا» انظر: 
مناقب آل أبي طالب ۳: ۲۹١‏ المزار (المشهدي): ٤١‏ - ١١٤٠ء‏ وسيذكره المحاضر فيما 
سيأتي » انظر محاضرة (قبسات من حياة الإمام السجاداا). 


الشيخ الوائلي o‏ 


من مظاهر تعطيل الحدود 

ثم قال اة « فتقام المُعَطَلة من حدودك »» وهذه الحدود المعطلة خلقت له 
مشكلة من أول أيام خلافته» وكم من الحدود كان معطَلاً! كما هو الحال 
مع المغيرة بن شعبة الذي عطل عنه الحد» وذُرِئ عنه بشكل أو بآخر. ولم 
يتمكن ل أن يغير من الواقع شيئاً؛ لأن تغيير الواقع يحتاج إلى وقت 
طويل» وإلا فإن المغيرة مثلاً كان نصب عينيه» لكن الخليفة الثاني هو 
E E‏ 
الإمامة أن يغبّر المنهج بهذه البساطة التي تتصررها. 

وها الك مالفال ال اقاها كنا هي فق كن الى هان 
«اقضوا كما كنتم تقضون ؛ فإني أكره الاختلاف» 2 تكون للناس جماعة أو 
أموت کما مات اصحابی )'. 

NESS E E 
احمل الاش على متهجىء فانا أحكم شعباء ولا أرية أن أحكمه بخلاف‎ 
إرادته وإنما ا أولاً أن أطوعه واجعله يرتفع إلى مستوى الشعور بان‎ 
زا ها و غ و ا عا ال هواك اة‎ 
کک‎ 


() المسترشد في الإمامة: ۲۲۳ الاحتجاج ٤١١ :١‏ المصتف (ابن أبي شيبة) 1: ۵٦‏ / ٣ء‏ 
شرح نهج البلاغة ۱۲: ۲۳۸-۲۴۳۷ ۲۳:۲۰ کنر العمال ۵: ٤۵۲‏ / ۱۳۵۸۹ ۷ ۲۲ / 
٦‏ الاصابة ۳: ۲۰٤‏ . 

(۲) تهذيب الأحكام 4۷١ / ۲۵۹ ٩‏ صحيح البخاري ۲١۹ - ۲١۸ :٤‏ المصتف (الصنعاني) 
۱ ۰۷ الإاحکام (الآمدي) ٩ :٤‏ شرح نهج البلاغة ۷ ۷۲ء ٠١١:۱۹ ۲۹ :۱٤‏ . 


0٦‏ کشكول الوائلي /ج۲ 


عبید الله بن عمر 

ومن الحدود المعطلة ما كان يستحقّه عبيد الله بن الخليفة الثاني الذي 
ار نوفا خر الست اشفا :لل ا غا برل 
فارسی ولم یکن هر مزان .دنب موق أن احندابتاء جتده قشل 
الخليفة ‏ في حين أن القران الكريم يقول: وَل تَر وَازِرَة وز أخْرَى 4" . 
ولذلك لجا عبيد الله بن عمر بن الخطاب إلى معاوية اول مجىء الامام اقل 
إلى الخلافة". 

وهناك من الأموال ماكان يعاقب عليه بقطع اليد ؛ لأنها سرقت من بيت 
المالء وبني بها البيوت» فراح يسترجعها وله في ذلك قوله المعروف: 
«واللّه لو وجدته قد تَرْوّج به النساء وملك به الإماء لرددته؛ فإن فى العدل سعة» 
ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق »“. ولذا التحق الكثير من 
المتضررين بمعاوية » وكلّف هذا المنهج الإمام نا ثمناً غالياً. 


من مظاهر عدل علي 
تم قال : « ويأمن الضعيف من عبادك ». هذا الضعيف المسحوق الذي 
ُستغلٌ ويتاجر باسمه» وتسحق آدميته لا بد أن يأمن في دولة العدل. وقد 
رایام حيطا انه له الام كيف كان يحل مرول الا تان الد 


)١(‏ السنن الكبرئ ۸: 1١‏ وذكر فيه أن عبيد الله احتج بأنه رأئ الهرمزان يدفع أبا وة لقتل 
ابيه » فتح الباري 1: ۹٩1۸ء‏ شرح معاني الاثار (ابن سلمة) ۳: ۱۹٤‏ شرح نهج البلاغة ۴: ۹٩۵0ء‏ 
۱. (۲) الانعام: .٠١١‏ 

(۳) شرح الآخبار ۲: ۱۳ / ١۰۱٤ء‏ بحار الأنوار ۳۷۲:٠۰‏ الطبقات الکبری ۵: ۱۷ء شرح نھج 
البلاغة ۳: )٤( .٠١١‏ نهج البلاغة /الكلام: .٠١‏ 


الشيخ الوائلى o۷‏ 
ييعد غه مات الأميال» يقول فى كتابة لعتمان :بن حنيف: « والله لو شعت 
هيهات أن يقودني هواي » أو يغلبني جشعي إلى تخي الأطعمة » ولعلّ بالحجاز أو 
اليمامة من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع » أأبيت مبطاناً وحولى بطون 
غر 

وکان ٤إ‏ كثيرا ما تعجبه أبيات حاتم بن عبد الله الطائى: 

أياابنة عبدالله ياأَمٌ مالك ويا ابنة ذي البُردين والأسدِ الوردِ 
إذا ما صنعت الزات فالتمسى لنا أكيلاً فإني لسث آكله وحدي 


وحسيك داءٌ أن تبيت ببطنة وحولك كبا تجن إلى الق" 


وانتھی به الأمر إلى ان بیت طاوياً ثلاثة أيام» فنزلت سورة بكاملها 
ترفع عقيرتها آناء الليل وأطراف النهار: (إوَيْطْعِمُونَ الطَعَامَ عَلّى حه مشكينا 
وَيَتٍيماً وَأسِيراً #إنَا ذُطِْمْكُم وَج الله لا دري مِنْكُمْ جَرَءٌ لا شكور)". 
ا 


جاد بالقرص والطّوى مِلءُ جَنبي سه وعاق الطعام وهو سغوبُ 


فأعاد القرص المنيرَ عليه ال رص والمُقرض الكرام كسوئا“ 


(1) نهج البلاغة /الكتاب: .٤۵‏ 

(۲) ديوان حاتم الطائي: ٤١‏ ولم ينقل البيت الثالك . 

(۳) الدهر: ۸ - ۹ وانظر في سبب نزولها: أسباب نزول الآيات (الواحدي): ٦۲۹1ء‏ شواهد 
لربل 06۳ 21 0 اد السیر 180:۸ الجامع ا حکام افر ان 4 ۴۰ 
فتح القدير شرح الجامع الصغير ۵: ۳٤۹-۳٤۸‏ وانظر محاولات نفيها عنه ا والرد على ذلك 
في محاضرة (المودة في القربئ) من ج1 من موسوعة محاضرات الوائلي. 

.٠١٠:1۹ شرح نهج البلاغة‎ )٤( 


0۸ كشكول الوائلي /ج۲ 

لقد كان هذا الرجل العظيم يطيل النظر إلى الرغيف ويندٌ ذهنه إلى كبد 
جائع» ونفس تبیت لا 3 طعاماًء یخرج ا إلى السوق» فلا يشتري من 
الثياب إلا ما كان بدرهم أو بدرهمين» أما ما بلغ الثلاثة دراهم فيعطيه 
ی ا ی ی ی 
وسيم فقال: « يا هذا عندك ثوبان بخمسة دراهم؟». فوثب الرجل فقال: يا مير 
المؤمنين » عندي حاجتك . 

لارائ أمير السومتين ا آنه عرفه مضى عند خت اتهی إلى غلاه؛ 
فقال له: «يا غلام عندك ثوبان بخمسة دراهم؟». قال: نعم» عندي ثوبان 
بخمسة دراهم . فأخذ الشوبين» وكان أحدهما بثلائة دراهم والآخر 
بدرهمین» فقال: «يا قنبر خذ الذي بثلاثة دراهم ». فقال له: يا سيدي انت 
أولى به مني ؛ تصعد المنبر وتخطب الناس. فقال: «وأنت شاب ولك شره 
الشباب» وأنا استحي من ربي أن أتفصل عليك؛ سمعت رسول الله يقول: 
ألبسوهم مما تلبسون» وأطعموهم مما تأكلون». 

فلما لبس امير المؤمنين# القميص مد يده في ردن الثوب فإذا هو 
يفضل عن أصابعةء قال للغلام: «اقظطم هذا القضل» فقطنة الغلا لن ت قال: 
ياسيدي» هلم أكفٌّه لك . فقال له الإماماا: «دعه كما هو ؛ فإن الأمر أسرع من 
ذلك ). 


في أن علي أول من أسلم وأناب 
ثم قالاإ: «اللهم إني أول من ناب وأسلم وأجاب » لم يسبقنى أحد بالصلاة إلا 


ی 
رسول الله ا ( ۰ 


E E 


الشيخ الوائلي 0۹ 

فهواة بريد أن يقول: إن الذي يشفع لي بصحة نيتي أنني اول من ردد 
شعار «لاإله إلا الله». 

وقد كان ذلك حقاً» فقد بُعث النبى 4 وكان أَوَلّ من صدقه على ا هو 
وخديجة ا ؛ ولذلك كانا (سلام الله عليهما) رفيقي رسول الله کک 
اة واه في الشدّة» فقد خرج و وقد رمته قريش بالحجارة 
دو د ا وان ا د وف جى الروك فج ابت 
خديجة إلى الإمام على وه" فقالت له: منذ الصباح ما رأيت رسول 
اة وقد أخرجه أعداء الله وأنا حاملة معي شيئاً من الطعام» 
فاصحبني لنبحث عنه . وأقبلت تنادي: أين أنت يا رسول الله» أين أنت يا 
ثمال اليتامى» وأخذت تجول فى الوادي وعلىة معها واضعاً يده على 
قاقم سيفة» حتى وجداه طريحاً قد أخذتد الحجارة» فستها عننه الده 
والتراب» واتيا به ية وهو یتک على امير المؤمنين وخديجة يك . 

وهذا الموقف العظيم من هذه المرأة السيّدة الجليلة يُذكّرنى بموقف 


علي والزكاة 
وقد قيل في السر والعلانية: إن ما أعطي من الزكاة يكون علانية للا 
يهم المسلم بترك الحق الواجب. أما التطوّع فيكون بينه وبين ربه؛ وذلك 
E a a A E‏ 


دخل أحدهم على الإمام أمير المؤمنين ا فقال لهيا: «ما عندك؟». فقال: 


)١(‏ فى بعض المصادر أنه ما هو الذي جاءها. 


1 کشكول الوائلي /ج۲ 
حاجة . فقال لهيا: «اكتب حاجتك على الأرض وانصرف »فإنى أكره أن أرى 
ذلة السؤال فى وجهك)'. 
ا ی ی ا ی 

N Eg I ON E 
الأجلاف. ولا يقع في ورك أن مه هاون ف لان ية من ااا‎ 
والمواقف في شتى الحقول الاقتصادية والاجتماعية الكثير مما سبق به‎ 
EE NEE E 
Ê 

ما عدت ألحو عاشقيك بما أتَوا وصفاتك العَرَاءُ حور عينُ 

آلاؤك البيضاءُ طوَقتِ النا فلها على ذِمَم الرّمانِ ديون 


4 8 ےھ وا‎ E CE 
وبحيث تحتشد الورود فرّاشة وبحيث ليلى يوجدُ المجنون"‎ 


زهد علي 
ی کا ای و د ا ی ا ع 
في الطعام والشراب وغيره» فهو ذو تفکیر طوباوي بعيد عن الواقع› وهو 
لون من الإغراق غير الصحيح في تفسير بعض الأشياء. 
وقد يقول قائل: لكن لماذا كان أمير المومنين ا والنبى 4 هكذا؟ 
فنقول: إن اا ى ا يمزج نفسه 
بأقلٌ فرد من الرعيّة؛ كيلا يشعر أي فرد من الرعية بالنقص» أو أنه معتدى 


٠٤۸ جواهر المطالب ۲: ۱۲۹ ومثله فى الأّمالى (الصدوق):‎ ٠١ :۸ البداية والنهاية‎ )١( 
.۱۹ ديوان المحاضر:‎ )۲( ۷ / ۳٤:٤۱ بحار الاوار‎ 


الشيخ الوائلي 11 
على حقوقة أو أن هذا الفرف وهذة الزفاهة اللذين تعيشهما الخليفة هما 
على حساب رغيفه» ولا فليس معنى ذلك أن اللذائذ محرمة. أتى أحدهم 
أمير المؤمنين ا يوم النوروز بحلوى الفالوذج» فأخذ منها بكل عفوية 
وقال: «نورزونا کل يوم 0 

وله قوله المشهور: «واللّه لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصمَى هذا العسل 
ولباب هذا القمح » ونسائج هذا القَرٌ» ولكن هيهات أن يقودني هواي » أو يغلبني 
جشعي إلى تخيّر الأطعمة» ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له بالقرص ولا 
عهد له بالشبع » أ أبيت مبطاناً وحولي بطون غرثی؟)". 

فالمسألة إذن مسألة تأس» أما أن تفترض أني إنسان يجب أن يترفع 
عن إشباع الغرائز مطلقاًء وأن أحرَم من لذائذ الحياة التي أرادها الله للعباد 
فلا. يقول الإمام الصادقا: «البس وتجمّل ؛ لأن الله جميل يحب الجمال» 
وليكن ذلك من حلال ٣‏ 


مقابلة الإساءة بالإحسان 
أي أنه إذا أساء أحد لغيره فعليه ألا يقابل إساءته بمتلهاء جيء بابن 
لقيس ابن عاصم المنقري مقتولاًء وكان في ريعان الشباب» وله من العمر 
عشرون عاماً وقد حملوه لأبیه مع قاتله وکان أحد أبناء عشیرته» فقال 
لهم: إن كان هذا أخطاً مرة بقتل واحد من العشيرة فلا أخطى مرتين 


(۱) تاریخ بغداد ۱۳: ۳۲۷ تهذیب الکمال ۲۹: ۲۲۳٤ء‏ سیر أعلام النبلاء :٦‏ ۳۹۵. 
(۲) نهج البلاغة /الكتاب: .٤۵‏ 
(۳) الکافى ٤٤١ ١‏ / ۷ء وسائل الشيعة .0۷٤١ / ٠٦:0‏ 


1۲ کشکول الوائلي /ج۲ 
ف طق E‏ احد إخوان القاتل وامره ان يحمل إلى ام 
المقتول الفا من الابلء ثم انشا يقول: 

أقولٌ للنفس تأساءًُ وتسلية إحدى يدي أصابتني ولم ثُردِ 


کلاهما 5او عن فقد صاحبه هذا أخى حين أدعوةُ ودا ولدي 


aN A E 
ونا کسر سی هذا انی فی سی آهل الت فد کان اون‎ 
e lS aS N SS 
ا اي ن ب لك ان ا و ر ب‎ 
فرق رك ق هار كبر و اا ت مط با‎ 
. الاساءة بالمثل‎ 


الحلم عند الاعتداء والصبر عند الابتلاء 
ركاذ هدا ارائ بكرن مشابها لما فل هول كلما افد عله الأهر 
ازداد تعلّقهم بالله . وتحضرني هنا حادثة ظريفة جرت لشقيق البلخي مع 
إبراهيم بن أدهم» وكلاهما من الصوفيةء فقد جاء شقیق متنكُراً ودخل 
على إبراهيم بن أدهم » فسلم عليه» فقال له ابن أدهم: ممن الرجل؟ قال: 
من أهل بلخ. قال: هل تعرف شقيقاً البلخي؟ قال: نعم . قال له: كيف هي 
Ea N E SES‏ 


.11 :١ ديوان الحماسة‎ ۳٠١-۳١١ :۲ خزانة الدب‎ )١( 


)۲( وقد مر الكثير من هذا سيما في المحاضرات التي تناولت السيرة العطرة للرسول 
الأكر م وآلە 4 وختض نا سيرة الامام السجاد ا . 


الشيخ الوائلي ۳ 
طريقة كلابنا. فقال شقيق: إذن ما طريقة الناس الكاملين؟ قال: إذا أعطوا 
Î‏ 

ملاقاة شقيق البلخي للامام الكاظم افا 

وكانت لشقيق قصة طويلة مع الإمام موسى بن جعفرا ًإ يقول شقيق: 
خرجت قاصدا الحج» فبلغت مكانا رايت الحجاج نازلين فيهء ورايت 
زا ناحل الجسم تكاد تميله الريح عندما تمر عليه» وعليه ملابس 
ع الو ا وک 
يصاحبون القوافل ويرتزقون منها إذ ليس عندهم ما يوصلهم . 

ثم سرنا ولم ألتفت إليه» حتى وصلنا إلى منزل فيد" فنظرت إلى 
کی خد 
العارفين» فلما فرغ رقع رأسه إلى السماء ققال: «أنت ربي إذا ظمفت من 
الماء» وقوتي إذا أردت الطعام »إلهي وسيدي مالي سواها فلا تعدمنيها» . وکانت 
إلى جانبه بئر لا يوصل إلى مائها إلا برشاءء فرايت ماءها يرتفع» فانزل 
الا و ا ماء» ثم راح بضع فيه الرمل ویشرب» فدنوت من 
فقلت: بالذي أسقط عنك ملال التعب» ومنحك لذيذ الرغد» إلا ما أعطيتنى 
مما عندك فإني جائع . فقال: افر اواك وار م عك فرت 
وإذا به سویق وسکر من الد ما شربت في حياتي'". 


.٠١١ :١ المستطرف في كل مسنظرف‎ )١( 

(۲) فيد -بفتح أله - : فلاة في الأرض بين أسد وطيّىّ في الجاهلية » بشرقي سلمى (أحد 
جبلی طْيی). معجم ما استعجم ۳: ۱۰۳۲ -فید. 

ET (۳)‏ ۱۵۹-۹ / ۲» مناقب أهل البيت ميا (الشرواني): ۲۷١‏ ينابيع 
المودّة ۳: ١١ء‏ وليس فيها قوله: بالذي أسقط عنك ملاك التعب... إلى آخره» بل هي عبارة 


٤‏ كشكول الوائلي /اج۲ 
وهذا المعنى يأخذه الشاعر فيقول: 
سل شقيق البلخي عنه وما عا ين منه وما الذي كان أبصرْ 
قال لما حججثُ عاينث شخصاً ناحلّ الجسم شاحبً اللون أصفز 
يضغ الرملً في الإناء ويشرب بث فااديثه وعقلي مُحَيَر 
اسقني شربة فناولني من بث فعاينثه سَويقاً وسكز 
فسألث الحجيج قن يك هذا قيل هذا الإمام موسى بن جعفز' 
سأل الرشيد أحد السجانين عن الإمام موسى بن جعفرائ: كيف حال 

هذا المسجون عندك؟ فقال: واللّه ما اطلعت عليه إلا رأيته قائماً وقاعداً 

وراكعاً وساجداً. فقال الرشيد: ويحك إنه من رهبان الليل من بني 


o 
.'" هاشم"‎ 


نهج البلاغة 
ولذا حينما يناقش ابن أبي الحديد الذين يقولون: إن (نهج البلاغة) 
ليس لعلىإ؛ لأن فيه أشياء لا تتناسب مع عصرها - وهذا الموضوع 
طويل ويحتاج إلى تفصيل» وهو ليس موضوع محاضرتنا الآن - فإنه 
يقول: إما أن نقول: إن (نهج البلاغة) باجمعه ليس لعلي ا وهذا باطل؛ 
اقا ل موه ا الخرف لري الى عا ى ارون 
الرابع فيما يشتمل النهج على خطب مرويّة في القرن الثاني أو قبله» وإما 


تنسب لحماد بن حبيب الكوفي حينما ضل طريقة واستعان بالسجاد طا ليهديه الطريق » انظر : 
فتح الأّبواب: ۲٤۸-۲٤۵‏ بحار الأنوار :٤٩‏ ۷۸-۷۷/ ۷۳. 

() مناقب آل أبي طالب ۳: ٠١‏ وقد نقل القصة والأبيات. 

(۲) قريب منه في الإرشاد ۲: ١۰٤۲ء‏ ولم يذكر قول الرشيد. 


الشيخ الوائلي 1 


إن نقول: إن بعض النهج لیس لعلي اء والبعض اا منحول ای 
منسوب لعلي ل - فنأتي بهذا القدر المتيقن أنه لأمير المؤمنين!# ونقيس 
عليه هذا الذي يُشكك ا ونری هل انه TT‏ الائ والديباجة 
والإيقاع أنفسهاء أو تختلف عنه؟ ۰ 


(۱) شرح نهج البلاغة ۱۰: ۱۲۹-۱۲۷ ونص كلامه فيه: «إن كثيراً من أرباب الهوى يقولون: 
إن كثيراً من (نهج البلاغة) كلام محدث صنعه قوم من فصحاء الشيعة» وربما عزوا بعضه إلى 
الرضي أبي الحسن وغيره. 

وهؤلاء قوم أعمت العصبية أعينهم » فضلوا عن النهج الواضح» وركبوا بنيات الطريق ضلالاً 
وقلّة معرفة بأساليب الكلام . وأا أوضح لك بكلام مختصر مافي هذا الخاطر من الغلط فأقول: لا 
يخلو إما أن يكون كل (نهج البلاغة) مصنوعاً منحولاًء أو بعضه ؛ والأول باطل بالضرورة؛ لأا 
نعل باتو اتر صح اة بض إلى امير المر سين ك وفافل اهارن كلهم أو لهم 
والمورخرن كرا رورا اا ا ال کر ی کی افد واا د عا ا 
قلناه؛ لان من قد أنس بالكلام والخطابة » وشدا طرفاً من علم البيان» وصار له ذوق في هذا 
الباب» لابدٌ أن يفرّق بين الكلام الركيك والفصيح » وبين الفصيح والأفصح» وبين الأصيل 
والمولّد. وإذا وقف على كراس واحد يتضمن كلاماً لجماعة من الخطباءء أو لاثنين منهم فقط » 
فلا بد أن يفرٌّق بين الكلامين » ويميّز بين الطريقتين . ألا ترى أنا مع معرفتنا بالشعر ونقده لو 
تصفّحنا ديوان أبي تمام» فوجدناه قد كتب في أثنائه قصائد أو قصيدة واحدة لغيره» لعرفنا 
ا ا ا ی ا ا و و مه ای آل ی او انا ا 
الشأن حذفوا من شعره قصائد كثيرة منحولة إليه ؛ لمباينتها لمذهبه في الشعر» وكذلك حذفوا من 
شعر أبي نواس شيئاً كثيراً؛ لما ظهر لهم أنه ليس من ألفاظه ولا من شعره» وكذلك غيرهما من 
الشعراء» ولم يعتمدوا في ذلك إلا على الذوق خاصّة؟ 
رانك إذا تاملك انهم اللاغة ودن كلد مات جد وت فسا واخدا :راس لوا وأحتدا : 
كالجسم البسيط الذى ليس بعض من أبعاضه مخالفاً لباقي الأبعاض في الماهية» وكالقرآن 
آل و وط و و کر و و و ا ا یت 
والفن والطريق والنظم لباقي الآيات والسور» ولو كان بعض (نهج البلاغة) منحولاً وبعضه 


٦‏ كشكول الوائلي /ج۲ 

وهذا المنهج منهج سليم يأخذ به الأدباء والنقاد إلى هذا الوقت» فهم 
يعرفون النص الشعري الجاهلى من تعبيراته وأهدافه ومفرداته» فمثلاً إذا 
TE O‏ 
الال ى انى ف شر الاه 

اها ج اة الي ج ا ا می ي 
الخطبة الشقشقيّة ليس إلا ففي هذه الخطبة يقول مير المؤمنينة: « إلى 
a Ba OE‏ 


الله خضمة الإبل نبتة الربيع»"'. وهذه أشدٌ عبارة استخدمها أمير 
ال ن كان غاية في الآدب» وكلامه غاية في اللياقة» فلم يكن 
عنده من التعبیرات ما عند من عاصره ومن لم يعاصره. 

وقد استخدم شيعته هذا الأدب في تعبيراتهم» فانظر إلى الجدل الذي 
ذار مق العامة إن لطر الل رخن الله قال عة وا رضاه وقش 
ار ا و ا و الحلي عندما يذكر أبن تيمية 


بقل وال الال ان فة او وقال ف الاي اما ابن ية فقول 


صحيحاً لم يكن ذلك كذلك . فقد ظهر لك بهذا البرهان الواضح ضلال من زعم أن هذا الكتاب أو 
بعضه منحول إلى أمير المؤمنين الإ . 

واعلم أن قائل هذا القول يطرق على نفسه مالا قبل له به؛ لأا متى فتحنا هذ الباب» وسلطنا 
الشكوك على أنفسنا في هذا النحو» لم نثق بصحّة كلام منقول عن رسول الله أبداء وساغ 
لطاعن أن يطعن ويقول: هذا الخبر منحول» وهذا الكلام مصنوع» وكذلك ما نقل عن أبي بكر 
وعمر من الكلام والخطب والمواعظ والأدب وغير ذلك. وكل أمر جعله هذا الطاعن مستنداً له 
O E EE E‏ 
والخطباء فلناصري أمير المؤمنين طا أن يستندوا إلى مثله فيما يروونه عنه من (نهج البلاغة) 
وغیره» وهذا واضح ». )١(‏ نهج البلاغة /الخطبة: . 


الشضيخ الوائلي ۷ 
عن العامة ابن المطهّر الحلي: وقال ابن المَُجّس"'. في حين أنه يقتضي 
ادب العلم أن يكون اللسان نظيفاًء وان يشعر المسلم ان على لسانه رقیباء 
فلا تصدر منه كلمة نابية. وينبغي ا يكون للدين والخلق والآأدب ار 
علي اللسان وعلى التعبير. ولكن لا نستكثر على رجل يقول: إن الشيعة لا 
يصلون ؛ لاأنهم ينتظطرون صاحب الزمان وربما يظهر وهم في الصلاة 
فشغلون عة أن در فد مل هدد فاط 


حفظ القرآن من الزيادة والنقص 

وذلك بان نقټّض له من المسلمين من بحفظه» بحيث لو حدثت فيه 
زيادة أو نقيصة لردّوا عليهم . فالمسلمون حفظوا القرآن الكريم وكتبوه 
بحيث لو ظهر الآن أي تغيير فإنه يُعرف بسرعة» فلا يمكن أن تتسؤّب 
للقرآن الزيادة أو النقيصة . 

وهنا أذكر استنتاجاً جميلاً للفخر الرازي المفشر العملاق يقول فيه: إن 
هذه الأية تذل على أن اليسملة جره من القرآن الكرب. 

وهذا من مواضع الخلاف بيننا وبين المذاهب الأخرى» فهناك خلاف 
بيننا وبين سائر المسلمين حول جزئيّة البسملة من القرآن الكريم» فنحن 
نقول بجزئيتها من كل سورة عدا سورة براءة» وخلاف ذلك تكون السورة 
ناقصة» فلاب من قراءتها في كل سورة. 

فالفخر الرازي يقول: إن البسملة موجودة منذ أن وجد القرآن الكريمء 
فلو كانت من الزيادات فلن يصدق قوله تعالى: (إوإِنًالةلَحافِظون 4 فكونها 
مكتوبة والمسلمون هم الذين أثبتوها فهي جزء من القرآن الكريم» ولولا 


.١١۷ :۱۹ التفسیر الکبیر‎ )۲( .٠٠۳ :۲ الفوائد الرجالئة‎ )١( 


۸ كشكول الوائلي /ج۲ 
ذلك لكانت زيادة في القرآن الكريم. وإذا جاز أن نتصور أن في القران 
الكريم زيادة جاز أن نتصور أن فيه نقيصة . 

ولا تنس أن نذكر التاريخ الظالم الذي يتّهمنا بالقول بتحريف القرآن 
الكريم» وهذا أشبه بقول القائل « رمتني بدائها وانسلت"'». فنحن لا نقول 
بالتحريف أبداً» ورأي محققينا وعلمائنا أن القرآن الكريم هو ما بين 
الدفتين . وهذا هو رأي الشيخ المفيد" والشيخ الصدوق"" والعلامة الحلي 
وعمالقة الفكر الإمامي باجمعھہ. 

وان كان هفاك فول الريادة أو القهة فة غرنا اکر وقد كن 
السيد الخوئي في كتابه (البيان في تفسير القرآن)٠“‏ فصلاً ممتعاً علمياً 
ودقيقاً في موضوع صيانة القرآن الكريم من التحريف» وذكر فيه 
النصوص التي تدل على أن الذي يقول بالتحريف هو غيرنا. 

وتاك روايات عد عضن المسلهين قول إن مورة الوبة تق فا 
يقرب الثلاثة أرباع من حجمها الحقيقي. فكيف يعتبرونها ناقصةء 


() الصحاح ۵: ١۷۳١-سلل.‏ 
(۲) المسائل السروية: ۷۸ / المسألة: ٩‏ أوائل المقالات: ۱۸۷ / 0۹ء ٤٠١‏ /۱۸۸. 
(۳) تصحیح الاعتقادات: ۵٩‏ / ۳۳. 
)٤(‏ الشافي :٤ ۱۸١ :١‏ ۲۸۵ الانتصار: ۲١‏ الفصول المهة (الحرٌ العاملي) 0۹٠ :١‏ نفس 
الرحمن:١١.‏ (۵) البیان في تفسیر القرآن: ۱۹۷ ۲۳۹. 
(7) روى الهيثمي في مجمع الزوائد ١‏ ۲۸ والحاكم في المستدرك على الصحیحین ۲: ٠۴٣١‏ 
والسيوطي في الدر المنثور ۳: ۲١۸‏ أن حذيفة قال: تسمون سورة التوبة هي سورة العذاب وما 
يقرؤون منها مما كتا نقرأً ِل ربعها. 

وللمزيد حول هذا انظر مبحث (هل يقول أهل السنة بالتحريف؟) مع مصادره في ج١‏ 
ص ۲١١-۲۱۰‏ من موسوعة محاضرات الوائلي . 


الشيخ الوائلى ۹ 
ويكون القرآن الكريم حجًّة؟ فقد يكون هذا الناقص مخصْصاً أو مقيّداً أو 
غير ذلك ؛ فلا يسلم حكم من الأحكام الشرعيّة على هذا الفرض . فالذي 
يقول بالنقص غيرنا لا نحن» ولكن المصيبة هي أننا على امتداد التاريخ ما 
ملكنا وسيلة إعلام» ولا حكمناء فوقعت كل المصائب على رؤوسنا. 
فالقرآن الكريم محفوظ من الزيادة والنقيصة» لكن التحريف وقع في 
التأويل والتفسير» صحيح أن القرآن الكريم لم يحصل له ما حصل للكتب 
السابقة التي حصل التحريف في نصوصهاء لكن القرآن الكريم تعرض 
للتحريف بتفسيره» فمن أمثلة ذلك أن معاوية أعطى لأحدهہ' أربعمئة 
ألف درهم ليروي أن قوله تعالى: ومن اناس مَنْ يَشْرِي نَفْسَة ابْتِقَاءَ مَرْضَاة 
الله وَاللَّهُ رَعُوفُ بالُعبَادِ 4 نزل فى عبد الرحمن بن ملجم ؛ إذ باع نفسه لله 
ياضربة من تقَيّ ماأراة بها اإلاليبلع من ذي العرش رضوانا 
إني لأذكُرُهُ يوماً فأحسَبُه أوفى البرية عند الله ميزان 
(۱) هو سمرة بن جندب. )۲( البقرة: .۲١۷‏ 
(۳) الصراط المستقيم ٠١١ :١‏ وانظر مثلها في آية أخرئ في النصائح الكافية: .٠٠۲‏ 
)٤(‏ تاريخ مدينة دمشق :٤١‏ ٩۵۹٤ء‏ سير أعلام النبلاء ۲٠١ :٤‏ الإصابة ۵: ۲۳۲ البداية 
والنهاية ۷ ۳٠١‏ وقال القاضي أبو الطيّب الطبري وقد بلغته هذه الأبيات: 
يا ضربة من شق ما أراد بها إل ليهدم من ذي العرش بنيانا 
إنى لأبرأمماأنت قائله عن ابن ملجم الملعون بهتانا 
آ رو ت ر ی 
و ا م :اا ا مار واا 
فانم من كلاب النار جاء به نص الشريعة برهاناً وتبيانا 
ENE‏ 


۷ كشكول الوائلي /ج۲ 

ومن أمثلة ذلك ما قيل من أن علي بن أبي طالب:# صلى بالناس وهو 
سكران» فقراً: « فل ا يها انكَافرُون « لاأعْبُدُ ما تبون ونحن نعبد ما 
تعبدون»"» ولم يقرأها كما أنرلت. وهذا المفتري الذي نسج مثل هذا 
الخبر أراد أن يغطى ما كان من فعل أحد الصحابة الذي بقى يشرب الخمر 
ی اکر و ذلك یتبخّر وتبقی التاق كتا 4 

ينقل الشيخ محمد ابو زهرة في كتابه (فلسفة العقوبة) زی ا حنيفة 
يقول فيه: «لو أغرقوني في الفرات على أن أشرب قطرة من الخمر لما 
شربت» ولو أغرقوني في الفرات على أن أقول: إنها حرام لما قلت». 
ويعلق أبو زهرة على هذا الكلام بقوله: إن بعض الصحابة شربهاء ولا يريد 
أبو حنيفة أن يفسق هذا الصحابي . مع أن الحرام حرام سواء عند الصحابي 
أو غیره» ونحن لا نحلل ولا نحرم. 


عوامل الامتزاج بين الحضارتين العربية والفارسية 
أما مه فهي شاه زنان ابنة يزدجرد. وهنا نحتاج إلى وقفة وتأمّل؛ 
لأن هذا اللون من التزاوج لعب دوراً هامّاً في مزج الفكر العربي بالفكر 
الفارسى» والقافة العحربية بالفقافة الفارسيةء والأدب العربى بالأدب 
E E Ea E‏ 
رفا ا اه اا اا اف ا ا ا ل 


.۲-١:دحجلا‎ )١( 
انظر هذا المبحث کاملاً ونقضه وارد عليه مع مصادره في ج ۲ ص۷۸- ۷۹ من موسوعة‎ )۲( 
محاضرات الوائلى . (۳) أبو دلامة.‎ 


الشيخ الوائلي ۷ 
اوخای :ا دف الر ى اا دت افا ي 9 غا اقا 
ا ها آل ا سب سيا ت وما روه ادن آل حدزت ذلك 
خمسة عوامل هي : 

العامل الأؤل: مظهر التزاوج 

فا ناخرت الات ا الاك هه آل لرن وات 
راحوا يأتون بالجواري المسبيّات فيتزوّجونهن؛ والذي يحدث أن هذه 
الزوجة تنقل معها بيئتها النقافية والاجتماعية والأخلاقية وتلتقي ببيئة 
ارق يت اشاغل ن الو اط ان ررح الا ل 
اک و E‏ 
فقد تزؤّج عبد الملك بن مروان امرأة فارسية فولدت له ابنة اسمها 
مسلمة . وقد خطب عبد الملك من عقيل بن علفة المري وهو بدوي كان 
يعيش بالصحراء - فقال له: أصلح الله الخليفة» جتبني هُجََاءَك. 
وان ھی الد ی وا من ابا عرنی وام غر رة 

اا التي لا يقڙها الإسلام» وکل من 
aE A‏ الإسلام؛ لأن الإسلام لا 
يلتقي مع العصبية بحال من الأحوال. وكم هي رائعة كلمة رسول الله 
لما سمع بعض الناس يفخرون بأبائهم: « فوالذي نفسي بيده لما يدهده الجعل 
بمنخريه خير من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية »!"". والجُعل لا يدهده 
(يدحرج) إلا البعرة. فالإنسان ابن الفكر والعقيدة» وليست المسألة مسألة 


TNS‏ ا ف طب آل عبد املك ارد 


(۲) العین ۳ ۳۹۲-هجن . 
(۳) مسند أحمد ١٠:١‏ تحفة الأحوذي .٠٠۱۷ :٠١‏ 


۷۲ كشكول الوائلي /اج۲ 
دم ولحم وإ فإن بعض الحيوانات كما هو معروف -أكثر من الإنسان 
لجا ويا 

وكانت أ مروان آخر خلفاء بني أمية كر دية إيرانية » وكذلك أَم المأمون 
فقد كانت قارسيةء والكثير من أمهات الأيمة فارسيات» ومنهن أم الامام 
السجادلئة» وخالته زوجة عبد الله بن عمر التي ولدت سالم بن عبد اللّه 
بن عمر» وخالته الأخرى زوجة محمد بن أبي بكر التي ولدت له ولداً. 
فكان يؤتى بالجواري أَيّام الفتوحات فيتزج بهن المسلمون. 

وقد تستغرب أن بلغ من أمر الرشيد أنه كان في قصره ألف جارية» 
وفي قصر المتوكل اربعة الاف جارية وسرية'" ولكن الغريب من انيس 
منصور وغيره من المتهالكين على موائد البغض والتفرقة أن يحاولوا 
إلصاق ذلك بالأيمة 4ل . وسوف يمر بنا أن الإمام السجاداغ# كان يشتري 
العبيد والجواري» فإذا جاءت ليلة العيد قال لهم: ارفعوا أيديكم و: «قولوا: 
الهم اع عن علي بن الحسين كما عفا عنَّا» . فيعتقهم ويعطيهم شيئاً من المال 
ويأمرهم بالعمل ويقول لمن يعطيه: «استعن بها على دهرك› أصلح الله لك 
أمرك فيها»". 

فالجواري لم يكن يتأخُرن في بيوت الأَيْمة 4ء وإنما كن يعتقن 
جميعهن . أما أن يعي أنيس منصور وغيره غير ذلك فهذا لا واقع له. 


.۲١١ ۲۳۹-۲۳۸۰۱۰ البداية والنهایة‎ )١( 

(۲) سیر اعلام النبلاء .٤٠ :١١‏ 

(۳) الصحيفة الكاملة السجاديّة / دعاؤه ف في آخر ليلة من شهر رمضان» الإقبال بالأعمال 
الحسنة ٤٤:١‏ بحارالانوار ٠٠٤:٤١‏ ۹0: ۱۸۷. 


الشيخ الوائلي Wr‏ 

إذن هذا العامل كان قد لعب دوراً مهما جداً في مزج النقافتين . فهناك 
فارسيّات تزوّجن من عرب» وبالعكس هناك عربيّات تزوجن في ا 
ا ا واک اا ی فک کار او غر فط 
MSE‏ 


الفارسى ؛ وذلك بسبب وجود الجواري. 


فى افتراءات بعض الكتاب على الإمام السجاد ا 

وهنا نحبٌ أن ننه إلى أن يعض الكاب المهووسين يتا اول ولادة 
الإمام السجاد من كونه من أَم فارسيّة فإنه يقول: إن الذي منع الإمام 
السجاد# من الخروج إلى القتال يوم الطفٌ أنه لم يكن متأثراً بالوراثة 
باه انما كان مارا با مد وها لاون من الكت والك ابات ها الك 
من علامات الاستفهام» وهي كتابات ٿسيء للإسلام الذي صهر الجنسيّات 
المختلفة وذوّبهاء وصنع منها مزيجاً رائعاً هتر له الدهر إعجاباً» وهو لون 
من الفكر يطرده الإسلام عن حضيرته» ويأباه اشد الإباء؛ إذ لا تكاد تجد 
اليوم دماً خالصاً مثة بالمئة» ومن يقل ذلك فهو مغقّل. 

وفي رأي الإسلام أن الإنسان إنسان بمشاعره وفكره ومصالحه 
المشتركة وأهدافه ؛ ولذلك تجد الآن أن الخصائص التي يعطونها إلى الأمم 
الأخرى لا يدخل فيها الدم» فإن هذا الفكر أصبح فكراً خرافياً . أما الفكر 
الصحيح فهو الفكر القائم على أساس المصالح المشتركة واللغة والمشاعر» 
وهذه هى التي تحدد معالم القوميّة . 

فالإمام السجًادغ ولد بين هذين الأبوين» وقد ماتت به امه وهي 


Vé 


كشكول الوائلي /ج۲ 


E E E O EA 
E 
إطلاقاً . والصحيح ما نقلناه من أنها ماتت به وهي تفَساءء فأوكل الإمام‎ 
الحسين ا امره إلى جارية من جواريه» فربته وأارضعته وعطفت عليه‎ 
ونشأته. ولذلك فإن الإمام ا كبر على احترامها وإكرامها غاية الإكرام»‎ 
يقول المؤرخون: إنه اث كان يجلس معها على مائدة الطعام ويؤاكلها‎ 
ويؤانسهاء ولا يمد يده إلى الطعامء فلما سئل عن ذلك قال: «إني أكره أن‎ 
تسبق يدي إلى ما سبقت عينهاإليه فأكون قد عققتها»'. وهذا النمط من الأدب‎ 
قد تجده أيضاً عند العرب» يقول حاتم الطائي:‎ 


وإني لأستحيي صِحابي أن يروا 
أ3 م ی أن ب نال ا 4 
أبيت خميص البطن مضطمد الحشا 


فاإنك إن أعطيت نفسَك سُؤلها 


A ed >‏ 0 س ا 
نشاته ًإ و نشاطه ائان امامته اغا 
و ء. ل ۽ 9 


مكانَ يدى من جانب الزاد أقرعا 
إذا نحن أهوينا وحاجائنا معا 
حياء أخَّاف الضيم أن أتضلعا 


وفرجك نالا منتهى الذةّ أجمى" 


ثم ترعرع# ونشاً في المدينة. وكانت له فعّالّات كبيرة فيها بعد 
استشهاد أبيه الحسينا؛ لأنه كان محجوباً أيّام أبيه الذي كانت فالات 
ملء السمع والبصر» وكل فعالية للسجاد تندك بجانب فعاليّات ابي ابه . 
وحينما استشهد الاإمام الحسين كان عمر السجادٍإ اثنتين وعشرين 
سنة؛ لأنه ولد سنة ثمانٍ وثلائين للهجرة» حيث إن جابر بن حريث كان 


(۱) الخصال: ۵۱۸ / »٤‏ مکارم الأخلاق : ۲۲۱ مناقب آل ابی طالب ۳: .٠٠٠١‏ 


)۲( شرح نهج البلاغة ۹ ۹ 1۹۰. 


الشيخ الوائلي ۷o‏ 
قد خرج أيّام أمير المؤمنين#ا إلى خراسان ففتحهاء وأتى ببنات 
يزدجرد» فتزؤج الحسينإ واحدة منهن » فولدت السجاد اء وتوفيت به 
وهي تفساء. فعلى هذا يكون عمره الشريف يوم الطفٌ اثنتين وعشرين 
سنة. وكان متزوجا وعنده الباقراإ وله من العمر ثلاث سنوات. وكان 
على الا كبر أ كر مته ولذلك لقب بالا كبر 

ولما رجع الإمام ئا إلى المدينة بعد استشهاد والده اء بدأت تظهر 
عنده بعض الفعالات» وأهمٌ هذه الفغاليات فعالية الأدعية» فكان من 
اجه دااع ا ا و ل ا 
الضخمة التى عندما تقرأً دعاء منها كدعائه ايا يوم عرفة فإنك تقف على 
E‏ يسكبها الإمام ا في هذه الأدعيةء 
وكذلك في دعائه ا في تذلله وتضرعه» أو إذا شاهد جنازة. 


السجاد وطاووس اليماني 
اة اة جاده كما تسن ف مال العلن ال و ال 
عر وجل والخوف منه» ونقل الإنسان إلى عالم ما وراء الطبيعة» وشرح ما 
ينبغي أن يكون عليه العبد من الأخلاق والانقطاع إلى الله وتذكيره 
أطوف بالكعبة في جوف الليل» فأقبل رجل قد أكربته أحزانه وأقلقته 
افانة فل ال الكة ورفن الاد طوف ومد عل و ا 
ك ك ع و ا فا و و رک 


(۱) الکافی ۲: ۲۷۵ / ۲۸ء مسند الشهاب ۳۰۲:۲. 


۷٦‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
سؤلت لي نفسي وغرّني سترك المرخى علي » فانا الان من عذابك مَن يستنقذني؟ 
وبحبل من أعتصم إذا قطعت حبلّك عني؟ فواسوأتاه غداً من الوقوف بين يديك إذا 
قيل للمخفين: جوزواء وللمثقلين: حطوا. ليت شعري » أمع المثقلين احط »آم مع 
المخقين أجوز؟ ما لي كلما طال عمري کثرت خطاياي » آما آن لي ن أستحي من 


« أثُحرقني بالنار ياغاية الى فأينَ جزائي ثم أينَ محبّتي 

أتيث بأعمالٍ قباج زريَّة ٠‏ وما بالورى خلق جنى كجنايتي » 

فجلسث عنده أمسح التراب وحبات العرق عن وجهه» فانتبه لي فقال: 
«من؟ طاووس هذا؟» . قلت: نعم » فداؤك طاوس» هذا أنت وتصنع هذا؟ 
قال: «ولماذا؟» . قلت: سيدي» من ورائك شفاعة جدك ونسبك» ثم إنك 
ت قريبة منك . فالتفت إليّء وقال: «دع عنك حديث أبي 
وأمي [إدًا نفخ في الور َا نساب بَنِْتَهُمْ يَوْمَِذٍ وَل يََسَاءَلُونَ 4 ». ثم قال 
لي: «دعني أدنٌ إلى الله». قلت: تدنو إلى الله وأنت زين العابدين؟ قال: 


«نعم» لا تځل بيني وبين ربي ). فاضجعته وة قمت عنه" . 


هل تدخل طاعة الوالدين في باب التزاحم؟ 
ويعالج الفقهاء هذه المسألة في باب التزاحم» فاللّه أمرنا بإطاعة 
ا ی و 


(1) المؤمنون: .٠١١‏ 
( اف آل آي ا ۴ ال راھد 5 2 


الشيخ الوائلي W‏ 
يمكن اجتماعهاء كأن يقول لي أبي: ادرس في هذه المدرسة» وتقول أمي: 
لا. فهنا لا يمكن أن أجمع بين الأمرين» ويحصل التكاذب في أصل 
الل غل ب هو ادوا ا ا ای ا ری طا اا ون 
يحصل فيه التكاذب -فكيف يقول لي اللّه: أطعهماء ثم لا يمكن أن تجتمع 
طاعتهما؟ 

في مثل هذه الحالة يقول الفقهاء: إن كان هناك مُرجّح قدّمناه» فتصبح 
العشالة من باب التزاعم. وللترالحم شروط لا مجال لذكرها الانء وسن 
الأمثلة على الرا ارجح اى مقلا أكون اموا بصلاة واجبة 
واخرى استحبابيّة فى وقت واحد» وكان وقت الواجبة مضيُقاء ووقت 
الاما وسا و اده اتان ف وت ا مك فان اح 
بينهماء فعندئذ أقدّم الصلاة الواجبةء لأهمْيّتها. وهنا يضح عندنا معنى 
المرجح. 

وفي مسألة الأّمٌ والأب يقول الفقهاء: عند عدم وجود المرجح فرأي 
الام اهم وأمرها مقذّم على أمر الأب. وهذا عين الحقيقةء لأنك تلمس 
بصمات الام واضحة على أي جيل من الأجيال. ويقسم علماء الاجتماع 
المجتمع إلى قسمين: مجتمع ينسب إلى الام ومجتمع ينسب إلى الأب» 
ففي بعض المجتمعات يطغى الأب على الأسرة وفي بعضها تطغى الأ 
وفي بعضها يحصل توازن بين الطرفين . فالمشرع الإسلامي يعطي 


الأهمَيّة للا حسب القاعدة التي تقول: اعنم بالغُرم"". فمن يخس أكثر 


)١(‏ وقد يعبّر عنها بقاعدة «التلازم بين النماء والدرك »» أو قاعدة «الخراج بالضمان ». انظر: 
القواعد الفقهية :١‏ ۰۸ مئة قاعدة فقهية: ۲۸۲ المبسوط (السرخسی) ۸: ۸۱ ۲۵: ٣٤ء‏ 
القاموس الفقهي: ۲۷۸ المعجم القانوني .0۷١ :١‏ ومعنى القاعدة هو التلازم بين الخسارة 


۷۸ كشكول الوائلي /ج۲ 
ياٌخذ مقابل خسارته» والاَمٌ هى التى تخسر أكثر. فالأب يحمل ابنه 


2 
٠» 


خفیفا ولا يشعر به» ولام تحمله قیلاً وکأنها تحمل جبلا'' خصوصاً من 
ا عشرة أشهر. وناهيك عن ساعة الوضع والولادة. ‏ 

يقول الإمام مالك في رأي تفرد به عن المذاهب الإسلاميّة الأخرى 
كلها: إذا بلغت الام ستة أشهر في الحمل لا تنفذ تصرفاتها المالية. 
والسبب فى ذلك أنها أشبه بالمريض مرض الموت الذى لا يُعطى الحق 
فى التصرّف بأمواله؛ لأن ملكيته أصبحت متزلزلة فتنتقل لأولاده. وعندما 
تصل الأَمٌ إلى هذا الشهر من الحمل تصبح معرضة للموت: لإ(حفلَة مه كا 
وَوَضَعته كُرْهاً 4 . 

E E SS e ls 
ازلو ا ا و ف‎ 
قولها في حالة التزاحم . فالإخوة لام يكون بينهم التصاق أكبر عادة.‎ 


والفائدة ؛ فكل من له فائدة المال شرعاً عند الربح كان عليه خسارة ذلك المال أيضاً. 

(۱) تنازع رجل يقال له قابس وامراته هزيلة بنت جديسیان في مولود لهما اراد ابوه اخذه 
فاا ع ا ا ا ا ا ووچ 
رفغا و ارضعته ها ولم الل مده ج اذا تفت اوالة وبري فصاله أراد بعلي أن يأخذه 
كرهاً ويتركني ولهئ . فقال الرجل: أبها الملك أعطيتها المهر كاملا ولم أصب منها طائلاً إلا ولداً 


MR ES a EOE 
ايها الملك» حمله خفاً وحملته ثقلاًء ووضعه شهوة ووضعته کرهاً.‎ 

فلماارای عق اند جا یر قم بدو جم بک مجو الباق ۵ وقد اور ابن 
عساكر هذه القصّة بمرافعة أبي الأسود الدؤلي وزوجته لمعاوية . تاريخ مدينة دمشق ۲۰۲:۵۲ 
۰ ۹ وفیهما: حمله خفَاً وحملته ثقلاًء ووضعه شهوة ووضعته کرهاً » لم أحمله في غبر» ولم 
ارضعه غیلاًء فبطنی له وعاء وحجري له وقاء. 

.١۵ الأحقاف:‎ (۲) 


الشيخ الوائلي ۷۹ 


آراء المفشرين في سرقة يوسف الإ 

تقول الآية: «[قاّوا إن يشرق ققذ سَرَق أخ لَه ِن قبل )» فما هي السرقة 
المزعومة التي ارتكبها النبي يوسف#؟ إن القرآن الكريم عندما يشرح لنا 
ا ا ا ی و و و 
O la ALE‏ 

إن إخوة النبي يوسف ل قالوا في بنيامين أخيه #: إن يشرق فَقَذ سَرَقَ 
O BT‏ 
فافتعل هذه المسألة بأن وضع الصاع في رحل أخيه. 

اما عن سرقة يوسف المنسوبة له من إخوته فان للمفشرين اراء 
عة ها وغادة ها طهر ما اهت لمر ين في الاير غ المجددة 
و ا 
او متها لر ايه اما مل هده الامو القانلة للا جه اد قان المفكر هدق 
A aE‏ 

الرأي الأول: أنه بإ سرق لجائع بيضة من بيت أهله 

يقول أحد المفشرين: إن يوسف ا في E‏ يبکي» فسرق 
ت اا ا 

الرأي الثاني: أنه يإ سرق له دجاجة من بيت أهله 

ویقول مفشر اخر: إن المسروق لم يكن بيضة» وإنما كان دجاجة 
سرقها لذلك الجائع وأطعمه إيّاها. 

الرأي الثالث: أنه :ًإ سرق منطقة جذه لأمّه 


وهناك مفشر ثالث يقول: إن يوسف ا فى صغره سرق منطقة جدّه 


۸۱ كشكول الوائلي /اج۲ 
لأمّه» والمنطقة هي الحزام. 

وهذه الروايات الفلاثة كلها لا تشكل عنوان سرقة. 

الرأي الرابع: أنه ا سرق المودّة من قلب أبيه اا 

وقد رايت من المفسرين من يحمل عليه مع أنه ري وجیه قريب . 
زهان فا اة عه الو ف وة الور اض دة قي 
ا 

وهنا قد يسأل سائل: لم سرق يوسف ا المودة من قلب أّبيه؟ وما 
السبب الذي جعل يعقوب يميل إلى يوسف ليك أكثر من باقي إخوته مما 
سبب أنهم حقدوا عليه؟ وهذا الحقد واضح و 
والحاقد يلجاً إلى الاتّهام والافتراء والاڏعاءات غير الموضوعيّة ؛ لأنه 
ينطلق من عاطفة لا يمکن له أن يتحكگُم بها . 

واا ا و ا 
مهما « ا وهي في شبابها» ومن المعروف أن اليتيم يستدر العطف 
اکر ن غر ا بحاجة إلى تعويض اليتم الذي اا ا چت 
ليعقوب ل الذي کان یری يوسف ٤‏ وأخاه لاام راد ها 
ا کا ورف خرن ماحد اود غل الاق 
فذلك يخلق الهرّة في المجتمع . 

قال النعمان بن بشير: سألت أي أبي بعض الموهبة لي من مالهء ثم بدا 
له فوهبها لي» فقالت: لا أرضى حتی تشهد النبي ل . فأخذ بيدي وأنا 
غلام فأتى بي النبي بء فقال: إن أَمّه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة 
لهذا. قال ة: « ألك ولد سواه؟». قال: نعم . قال: «لا تشهدني على جور». 
وفي رواية: «ألك بنون سواه؟». قال: نعم . قال: «فكلهم أعطيت مشل 


الشيخ الوائلي ۸۱ 
هذا؟». قال: لا. قال: « فلا أشهد على جور»'. 

ولو كان هناك مبرر لهذا التمييز لما اعترض النبي ٤‏ لكنه لما لم ير 
مبرراً لذلك اعترض. تم إنه لو كان عنده مبور شرعي لما انختاج إلى 
شهادة النبي ¥ . 

والمبرر الصحيح كأن يكون أحد الار د اکر سرا فن اوه ان 
لف الفا وال ر و او ا کیو عاط کا دا وات 
علميّة» ومستقيماً صائماً مصياً» وصادقاً في معاملته مع الناس» مسالماً؛ 
فيفضّله الأب في حياته لهذه الصفات الحميدة. وهذا مبڙر معقول» أمُا 
الما رغ الول كان كن اه جا مها ا اا ا 
بب لحد ومروف ف اء ال ر 

وهذه من النظريات التي جاءت قبل )٠٤٠١(‏ سنة» ولم يتوصًل إليها 
علم النفس والاجتماع إلا في زمن قريب في القرن العشرين» فمن اين 
جاء النبي که بهذه E‏ وهو يعيش في تلك 
aN A e‏ 

فالسبب الذي جعل يعقوب! يحنو على يوسف ا وأخيه أنهما 
يتيمان» ولذا قال إخوة يوسف: [ِلَيُوسُفُ وَأَخُو ةحب إلى ينا مهنا وَنَحْنُ عُصْبَة 
إن اانا ِي ضَلَل بين 4" . 

الرأي الخامس: آنا سرق صنماً لجذه لأمه اا 

ومن الاراء التي يوردها المفشرون في سرقة يوسف لإ المزعومة أنه 
e N‏ 


)١(‏ جامع المقاصد ١۷١ :٩‏ مسند أحمد ۲٦۸ :٤‏ صحيح البخاري ٠0١ :١‏ صحيح مسلم 
1:0 (۲) يوسف: ۸. 


3 كشكول الوائلي /ج۲ 

وكل هم المفشرين أن يحفّقوا معنى السرقة الواردة في الآية . وكل هذه 
المعانى ليست متسقة وصائبة. 

الرأي السادس: أن عمته اعت أنه سرق منطقة جده لتحتفظ به 

والرأي الأكتر صواباً أن عمَته التى كانت تحضنه وأخاه بعد وفاة أمهماء 
اعترّت به أكثر من أخيه» ولم تعد تستطيع مفارقته» فكان لها بمثابة الابنء 
فهى لم يكن لها ولد. فلما أراد يعقوب ا أخذه منهاء ابتدعت طريقة 
لقا تدافا دع نهر ن ماطفة دة وكاتت عة الم ةذل 
الزمان نوعين: 

العقوبة المدنية عند الفراعنة» وهى السجن لسنوات محدّدة. 

والعقوبة الشرعية في شريعة يعقوب ا » وهي أن من يسرق بستعبد: 
([قالوا جَرَاوةُ من جد في رَخلِه فهو جَرَاوهُ 4 . وإذا ثبت ذلك ليوسف فعقوبته 


أن يبقى مستعبداً عند عمته . 


عوامل عدم تفاعل المجتمع مع أمير المؤمنين ا 
وهكذا كان ولم يبرح الفضائل والمناقب حتى النفس الأخير من 
حياته » لكن السؤال الذي بطرح هو: لماذا لم يتفاعل المجتمع معه#إ ذلك 
التفاعل المطلوب مع ما له من هذه الميزات والمكانة» ومع هذا الحشد من 
المناقب والإضمامات؟ ولماذا وجد في طريقه أكثر من عثرة وعثرة؟ ما 
الف ف كل لك نهاك غر لخدي ادت ال ول عل هداد 
منها: 


(1) يوسف: ۷0. 


الشيخ الوائلي ۸۳ 

العامل الأؤّل: الحسد 

فأول عقبه اصطدم بها أمير المؤمنين على اا هى عقبة الحسد» فقد 
كان محسوداً حسداً لا حدود له والحق أن الحسد في بعض الأحيان 

عداي لهم فضلٌ علي ومتَةً فلا أبعد الرحمنٌُ عني الأعاديا 

هُم بحثوا عن زلّتي فاجتنبتها وهم نافسوني فارتقيت المعاليأ" 

سد هذا الرجل لأن الله تعالى أعطاه من صفات الكمال ما لم بُعط 
اا غه فق او و ا دا ا ی ا 
أذا جاء الفرس بعنفوانه ووضع يده على صدره فانه یرده. 

کی ا ا ا ا ی 
استدق» كان يحمل ساعداً يعبر عنه بالحاطم والقاضہ". يقول صاحب 
(لسان العرب) في مادة قضم: «كان علي بن أبي طالب إذا نزل إلى 
الحرب تنادى الجيش وصاحوا: احذروا الحطم» احذروا القضم »"؛ لأن 
ضربات على كانت بكراً؛ إذا علا قد» وإذا توشط قط“ فكانت العرب 
و اا اا حت عار ا ف ع 

ق واو و ا ا ن و ا وا ا 
في غزوة IEEE‏ الله لحفظ الأمن والدولة فى 


6 ا ی اک و 

(۲) شرح الأخبار ۲: ٤۲۸‏ مناقب آل أبي طالب ۳: ٩١‏ وقد نقلاه عن المغيرة. 

(۳) لسان العرب ٤۸۸ - ١١‏ - قضم» ومثله في النهاية في غريب الحديث والاثر :٤‏ ۷۸- 
قضم . 

. طق-۸١‎ :٤ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ ١ / ٥٤١ :۲ الخرائج والجرائح‎ )٤( 


۸٤‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
المدينة» وكان حسامه هو الحسام الأول الذي يدافع عن المسلمين» وقد 
أعطي من كمالات الرجولة والبطولة ما كانت معد الأمم 8 
عل سيوفهاء وأعطي من القوّة والضراوة والشجاعة والبسالة في سبيل الله 
6 ت وت . وما وضع تلك الشجاعة في طريق البغي» 
وما اعتدى يوماً على ضعيف أو منهزم أبدأًء بل كانت شجاعته الشجاعة 
ا تتسم بالرجولة الو والكرم» وما قاتل إلا في سبيل الله ما 
قاتل لحقد أو هدف شخصي"'» بل ترفع عن أن يقابل الضعيف أو المنهزم 
ولقد رأيناه يترفع عن أن ی و 
BE aE‏ 
ولو رجعنا إلى تاريخ عمرو بن العاص وبسر بن أرطاة لعلمنا أن من 
الف اناو ف اا ا ا 
والاعتداء. 
وقف عمرو بن العاص ليبيع دينه وهو يعلم من هو علي بن ابي 
طالب لإ ثم فى لحظة من لحظات يقظة الضمير كتب إلى معاوية» وذلك 
لما أخذ معاوية منه مصر وأعطاها لعبد العزيز بن مروان والد عمر بن عبد 
الر كفب اله فد الجلجك المشهررة 
معاوية الفضلَ لا تنس لي وعن موطن الحقٌ لا تعدل 
نسيت محاورة الأشعري - ونحنُ على دومة الجندلِ 


ولولاي كنت كمثل النساء تخاف الخروج من المنزل 


(۱) كما تمل في قتل عمرو بن ود حینما بصق علیه؛ حتی لا یداخل قتله غضبُه لنفسه اا . 
(۲) انظر ج ۱ ص ۳۸۹ ج ٣‏ ص ۸ من موسوعة محاضرات الوائلي . 


الشيخ الوائلي ۸o‏ 
تبعناك من جهلنا يابن هند على البطل الأعظم الأفضل 
وحيث تركناك أعلى النفوس نزلنا إلى أسلل الأرجل 
وإن كان بينكما نسبة فأين السام من المنجلِ 
وأين الثريا وأين الثرى وأين معاوية من علي 
إلى أن يقول: 
وأعطيت مصر لعبد العزيز ٠‏ وأعطيتني زنة الخردل 

ووا ا ق 
ويعافس» وأن فيه دعابة"» وما ترك سيفاً إلا شهره في وجه هذا البيت 
الطاهر . ولكنها نفس علي الكبيرة التي تأبى أن تنحط إلى هذا الدرك, أو 
تنزل إلى هذا المستوى المنهزم. لقد كان على بطلاً يقارع الأبطال 
فوا ا 

ا فشر را ف ا ر و دا الاو و ا 
القرآن الكريم» وأشبع البلدان التي مر بها قتلاً وتنكيلاًء وقد أراق الدم في 
بيت علي اء فقد قتل طفلين لعبيد الله بن العباس حتى جُنّت أمهما". 
وبس هذا هو الذي ملا اليمن دما وقد سقط بين يدي علي بن أبي 
طالب فاد رر وآ دار ع ك رجه ةه اورف قاع ن النكراء 


(۱) انظر: الغدیر ۲: ۱۱۸-٠١۷‏ شرح نهج البلاغة ۵1:1١‏ 0۷. 

(۲) وردت عل لسان عمر بن الخطاب كما في الإیضاح (ابن شاذان): ۹۳٦۱ء ۱۹٤‏ ۳١٠۲ء‏ 
۷ تاريخ المدينة ۳: ۸۸۲ أنساب الاأشراف 0: ١ء‏ منتخب كنز اعمال ۵: 1۸۹. وعلى 
لسان عمر بن العاص كما في المصدر نفسه : ۹۸ أو كما نقلها عنه أمير المؤمنين ًإ في نهج 
البلاغة /الخطبة: .۸٤‏ (۳) انظر الکامل في التاریخ ۳: ۳۸٤‏ ۳۸۵. 


۸٦‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
يصف فعلته وفعلة عمرو بن العاص قائلا: 
آفي كل يوم فارش تندبونه له عورةٌ وسط العجاجة بادية 


يكق بها عنه علي سناته ويضحك منها بالخلاء معاو ية( 


لقد وقف أول ما وقف في طريقه الحسد؛ لأن هذا السيف يحسد على 
ما فيه من قوّة وفتوةء وفك وبطولة» وهذا الجسد المتكامل الذي ا 
صفة الأسد» وهذه الروح القويّة التي ما انهزمت» وهذا التوجه الصلب 
الذي يقول: « ما لقيت أحداإِلًا أعاننى على نفسه»"". هذه كلها جديرة بأن 
تحسد. ٤‏ 

ولم لا تحسد مثل هذه الروح» ولقد رأينا عليأًة يأبى أن يقابل بالمثل 
من يقابله بأشد أنواع الحقد» بل يترفع تماماً عن ذلك؟ 

وأي واقعة لم نر فيها السمو عند علي:##؟ رأيناه بعد واقعة البصرة 
AE NEE OO PS EAT‏ 
وذلك الجأش الرابط والثابت» وتلك الروح الكبيرة لينادي: « لا تجهزواعلى 
جریح › ولا تتبعوا مدبرأًء ولا تهيجوا النساء بأذى»» ولينادي: « لا يصلن لزوجة 
رسول الله منكم أذی». ويا تي لق غ رام اله د لرل وا ك 
الذين أخرجوك من بيتك إذ صانوا حلائلهم وأبرزوك". 

لله انت ياين آي طالب لكف تسم اياده بهذا البيت فى :ثل 
هذه الليلة وهي تقول: 


.٠۳ النصائح الكافية:‎ ٠٠ الفصول المهمة (ابن الصباغ المالكي):‎ )١( 
.۳٠۱۸ نهج البلاغة /الحكمة:‎ )۲( 


(۳) شجرة طوبی ۲ ١‏ وقعة الجمل (ضامر بن شدقم): .٠٤١‏ 


الشيخ الوائلي AV‏ 
وإن يد نائياً فلقد نعا نعي ليس في فيه التراث'" 

هذه الروح التي تحنو على من أشبعها طعناً لتغمره بالعطاء والرحمةء لا 
شك أنه يحسد عليهاء فعليلئإيحسد على كل صفة منحتها السماء إِيّاه؛ 
سواءً في الروح أو في الجسد. 

يقول الحاكم في (المستدرك): «قال عمر بن الخطاب: ثلاث خصال 
لعلي بن أبي طالب لو أن لي واحدة منها لكان أحب إلى من حمر النعم. 
قيل له: ما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: إن علي بن أبي طالب أخذ الراية 
ر وإنه تزوج e‏ مع النبي تاا يحل له ما 
يحل لرسول الله 4 ٠»‏ 

TT yT 
المزاياء وحسد على هذا الخط الناصع الذي لم تدنسه نقطة سوداء من‎ 
بدایته إلى نهايته» وحسد على الجبين الذي ما سجد لصنم» وعلی الروح‎ 
التي ما استكانت إلا لله» وعلى الجسد الذي فنيت كل ذرّة فيه في الدفاع‎ 
غق الاسلام والمسلهن:‎ 

ن ها ل الخ اح ال ادى ها ال الا جرا 
علياً ا مع قرباه من النبي ٤‏ وموضعه من المسلمين» وغناه في الدفاع 

عن المسلمين؟ فقال: واللّه لقد غلب نوره أنوارهم » وغلبهم على كل فضل 
SE I‏ 


)١(‏ الجمل: ۸٤‏ تاريخ الطبري :1١۵ ٤‏ حيث إن العرب يقولون لمن جاء ينعى عزيزا علبهم: 
ملأ الله فمك تراباً» وهي هنا تقول: لا ملا الله فمه تراباً. 

(۲) المستدرك على الصحیحین ۳: ٠٠۵‏ ورواه أحمد عن ابن عمر» انظر مسند أحمد ۲: .۲٠‏ 
(۳) الأمالي ( الطوسي ): 1۰۸ - 1۰۹ / ۱۲۵۹ بحار الأنوار ٤۸۱:۲۹‏ / ۳» باختلاف. 


۸۸ كشكول الوائلي /اج۲ 
اا ان عو جنه تالم زایا ال ره ور ته فم ولا ت 
وقف الحسد في طريقه» ولم خو وکل جو دران ن 
سيما من ذوي النفوس الضعيفة؟ 
العامل الثاني: الحقد 
فلقد تعض علي لحقد بلغ به من الأمر أن تقف إحداهن لتقول: 
لاهم فاعقر بعلي جمله ٠‏ ولاتبارك ببعير حمله' 
وهذا هو الحقد عينه الذي بلغ بالبعض حدَاً أنه يتقرب إلى الله تعالى 
بشتمە گل یوم ین مرة لما يقارب القرن من الزمانء ورحم الله الشاعر 
حیث يقول: 
شتمته بالشام سبعين عاماً لعن الله كهلها وفتاه" 
فكانت منابر المسلمين لا تفتتح إلا بشتم علي لاء ولكن» هل ضرّه 
ذلك الشتم؟ كلاء بل إن الحقائق تبقى كما هى لا ينالها التشويه الأعمىء 
رقن ذلك الشتم عطرا بر على اريخ الامام علي لغ . 
ومن شواهد الحقد الذي تعرض له علي #4 أن علي بن عبد الله بن 
عان ن کان کن ا العن هل وما على عد الاك ن وران 


: القائلة هي أخت علي بن عدي من بني عبد العرّى بن عبد شمس. تاريخ الطبري‎ )١( 
.۲٠۰ الاصابة 0: 0 / 1۲۷۷ . (۲) دراسات في التاريخ الإسلامي:‎ ۳ 

E O E N 
AEG EU ONE CN RO aE 
الناس من بغضه ولعنه على المنابر فكأنما والله يأخذون بناصيته رفعاً إلى السماء» وما ترى بني‎ 
مروان وما یندبون به موتاهم من المدح بين الناس فكأنما يكشفون عن الجيف؟ جواهر المطالب‎ 
1۷۴٠:١ البيان والتبيين‎ 5١ وقريب مته ما في المخاسن والمساوئ:‎ ۲۲١١١ (ابن الدمشقي)‎ 


الشيخ الوائلي ۸۹ 
فقال له عبد الملك: أنت علي أبو الحسن؟ قال: نعم . فقال عبد الملك: 
ا ا ا و ا 
كنيتك. فاضطر إلى أن غير كنيتد٠.‏ 

فلم يكن عبد الملك بالذي يطيق أن يسمع اسم علي و کنيته 
مجتمعتین» بل ولا منفردتین . 

ويرسل الرشيد وهو ابن عم علي لا خلف أحد العلماء» وقد أعطى 
رأياً لعلي ا في مسألة فقهيّة » فيقول له: ألم تعلم نّا نهينا أن يذكر لهذا 
الرجل رأي؟ إياك أن أسمع ذلك منك مرة أخرى. 

هذا بلغ الحقد بالناس الذین عاصروه والذین جاؤوا من بعده» فالذین 
a e AE GS ENE E‏ 
عترفوا ما آسداه لهم من خير بل قفو يأكلهم الحقد عليه. وهكذا أخذ 
الك ط ر يق حن إل رة ( وات الله ولاه عة : 

ومن الغريب أنك ترى أن التاريخ إذا مر بهذا الرجل فقد توازنهء 
والحال أنه ليس له ذنب» فما ذنبه إذا أمره النبي# عن الله تعالى 
بالقتال"؟ وما ذنبه إذا کان عدد لقتلى في بدر سبعين وكان نصفهم أو أكثر 
ا ا و ا ل ر ف و ا 
Sa SEE,‏ ۰ 


العامل الثالث: منهجه ا في تقديم العامة على الخاضة 


وهذا المعنى واضح في عهده لمالك الأشترك» وفي تصرف أَيَام 


)1( تاريخ مدينة دمشق ۳ ٥‏ وفيه أنه أغراه بمثة آلف کی بغير كنيته أولا. 
(۲) في الخندق مثلاً. 


۹۰ كشكول الوائلي /ج۲ 
حكمه :ققد كان رر رفا الخافة عل ركا الخاضة افليس عند عل ا 
أن يأخذ القوي أو صاحب الرئاسة حقّه ولا يأخذ الضعيف حقّه وكان اوذ 
يقول: «القوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه» والضعيف عندي قوي حتى 
اغد ال دا ر غائ الفاني فتحل الى تعد كل 
مریض » وألم عند کل جائع .. سمعناه وهو على منبره یقول: «والله لو شئت 
لاهتديت الطريق إلى مصفى هذاالعسل ولباب هذاالقمح » ونسائج هذا القرء ولكن 
هيهات أن يقودني هواي » أو يغلبني جشعي إلى تخيّْر الأطعمة» ولعلّ بالحجاز أو 
اليمامة من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع » أأبيت مبطاناً وحولي بطون 
غرثیٰ وأکباد حری؟)". 

فکان علي دمعة في عين كل يتيم » وحسرة عند كل محروم» وسیفاً 
ينتضى ليجلب الحقّ لمن أخذ منه» وليقف في وجه الباطل. فعلي ثا آثر 
اا ع اتخائ تفرك ا الا فة عدا ا می الک ة ال 
كانت تصول على الرؤوس الصغيرة لتسلبها رغيفها أو تأخذ ثوبها فذادها 
ها و عاد ال الى صان ركان ف اول خط ل عل ال عدا 
انتهت إليه الخلافة يقول: «واللّه لو وجدتها مهرت بها النساء لرددتهاء ومن 
ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق )". 


لقد أعاد (صلوات الله وسلامه عليه) للمسحوقين مكانتهم» 


(1) ورد أنه فًإ لا حضرته الوفات جاء الخضر ووقف على باب الدار مسلماً بسلام طويل 
منه: «القوي العزيز عندك ضعیف ذلیل حتی تأخذ منه الحق » . انظر : کمال الدین : ۲۱۹-۲۱۸» 
بحارالانوار ۳۰۲۳:٤۲‏ ۳۰۵. (۲) نهج البلاغة /الكتاب: .٤۵‏ 

(۳) نهج البلاغة /الكلام: .٠١‏ 


الشيخ الوائلي ۹٩۱‏ 


العامل الرابع: التسوية بالعطاء بين الناس 

وهذه إحدى العقبات التى وضعت فى طريقه (صلوات الله وسلامه 
وا و ا ع اليرت العا من ال 
فعن الحرث قال: كنت عند على فأتته امرأتان فقالتا: يا أمير المؤمنين: إننا 
امراتان فقیر تان مسکینتان . فقال: « قد وجب حقَکما علينا وعلى كل ذي سعة 
من المسلمين إن كنتما صادقتين ». ثم أمر رجلاً فقال: «انطلق بهما إلى سوقنا 
فاشتر لكل واحدة منھما كرا من طعام وثلاثة أثواب واعط كل واحدة منهما من 
عطائي مئة درهم». فلما ولتا سفرت إحداهما وقالت: يا امير المومنين› 
فضلنى بما فضلك الله به وشرفك. قال: «وبماذا فضلنى الله وشرفنى؟). 
Na N O ER No‏ 
وهذه من الموالي .قال: فتناول أمير الموّمنين ا شيئاً من الأرض ثم قال: 
« قد قرأت ما بين اللوحين فما رأيت لولدإسماعيل على ولد إسحاق لبه فضلاً ولا 
جناح بعوضة ). 

ثم قال: «کلکم لآدم وآدم من تراب ). 

لذلك ترك علي ا القلوب تشتجر عليه حقداًء وتابی أن تخضع لهذا 
لاان 

لم لا يحقد عليه عمرو بن العاص؟ وقد دخل عليه بعد البيعة مباشرةء 
وعلي :ئ مشغول بأمور المسلمين» فأوعز علي إلى غلامه بان يطفى 


(۱) نساب الاأٌشراف: .٠١١‏ 
(۲) تحف العقول: ۲٤‏ شرح نهج البلاغة :١‏ ۱۲۸ الدر المنثور : ۹۸. 


۹۲ كشكول الوائلي /ج۲ 
السراج» ویحضر سراجاً آخر فسأله: لماذا؟ فقال: «کان زیته من بيت 
المسلمين ولا ينبغي أن نصاحبك في ضوئه ٠»‏ 

فعلي يأب آن يمټز هذا الرجل عن غيره وهو يعلم من هو في 
I‏ 

أا هو فلم یکن يتميّز في عطائه عن غلامه قنبر'"» فیأکل كما 
يأ كل » وكان !1 يضع على الموضع الممرّق من ثوبه قطعة من الليف وينتظر 
حتی یخرح عطاؤه لیشتري به وبا" ویأبی أن يمد يده إلى بيت مال 
التلمين لع لد بد ذلك الوب 

ی دف ال الوق ری کو چن 
الكرابيس بثلاثة دراهم وأخر بدرهمين» ثم يقول لقنبر: «يا قنبر خذ الذي 
بثلاثة دراهم ) وان يجول في سوق الكوفة وهو يصیح: « من يشتري مني 
هذا السيف؟ واللّه لو كان عندي ثمن إزار ما بعته ». فيقول له رجل من اهل 
السوق: أنا أسلفك إلى أن يخرج عطاؤك. فيجزيه خيرأًء ويستلف منه ثمن 
الوب حتى يخرج عطاوه فيعطيه . وكان الامام الصادق ا يقول عن أمير 


)١(‏ المناقب المرتضوية (المولى صالح الحنفي): ٤٠‏ وفيه أن الداخل عليه طلحة والزبير. 
(۲) وقد رأينا أنه ّإ لم يمير حتى أخاه عقيلاًء وذلك حینما جاءه يحمل صبيانه وهم جياع » أو 
کنا قول عتم مين آل مين وف رات صما هة الرر عب الالوان من قر اكا 
سودت وجوههم بالعظلم » . نهج البلاغة /الکلام: .۲۲١‏ 

(۳) فهوطاًا القائل: « ولقد رقعت مدرعتي حت استحییت من راقعهاء وحتئ قال لي قائل: ألا 
تنبذها عنك؟ فقلت اعزب عني » فعند الصباح يحمد القوم السرئ ». نهج البلاغة / الخطبة: 
٠‏ عيون المواعظ والحكم: .٤٠۵‏ 

. من موسوعة محاضرات الوائلي‎ ٠٠٤١ ۸۲ روضة الواعظين: ۱۰۷ وقد مر في ص‎ )٤( 

(۵) الغارات ۱: ٠۳‏ مكارم الأخلاق: ٠١١‏ . 


الشيخ الوائلى ۹۳ 
المؤمنين ا: «إنه ليعمل عمل رجل کان وجهه بین الحنة والنار» يرجو هذه 
ویخاف عقاب هذه)'. 

العامل الخامس: أنه سبق زمانه بمئات السنين 
فقد ضاق به مجتمع الكوفة؛ لأن حجمه اا يحتاج إلى وسط أكبر من هذا 
الوسط ؛ فلم يتفاعل معه عصره. ولذا نراه يصعد المنبر فيقول: «اللهمإني قد 
نای اولي وا و مولي ا الي بم م هو حير لی و و اب م 
بي من هو شر لهم مني . اللهم مت قلوبهم ميث الملح في الماء»". 

ثم یری النبى ٤‏ فى المنام فيقول: «يا رسول اللهء ما رايت من أمُتك 
من الأود واللدد؟». فيقول له : «ادعٌ عليهم ». فيقول: «اللهم أبدلني 
بهم خیرا منهم » وابدلهم بي شرا مني »". 

وکان يدعو ان يلحق باحبائه» فکان يقول: ر أين إخواني الذي ركبوا 
الطريق ومضوا على الحق؟ أين عمار؟ وأين ابن التيهان ؟ واين ذو الشهادتين ؟... 
أؤّه على إخواني الذي تلوا القرآن...)“. 
الحقد طريقه اليه فى مثل هذه الليلة» وهذا الحقد مهدت له قريش وجعلت 
السيف المباشر الذي حمله هو سيف الخوارج .. الخوارج الذين كان منهم 


)۱( شرح الأخبار ۳: ۲۷۱ / ۱۷۵ الإرشاد E:‏ 

(۲) الغارات ۲: ٩‏ تاریخ مدينة دمشق .۳١١ :١‏ 

(۳) شرح الآخبار ۲: ٤٣١‏ / ۷۷۹ مقاتل الطالبیین : ۲۵ الطبقات الکبریٰ ۳: ١۳ء‏ شرح نھج 
البلاغة ۹ ۱۱۹-۱۱۸ فيض القدیر شرح الجامع الصغیر ۱۲۸:۳ / ۲۸۵۰. 

.۱۸١ نهج البلاغة / الخطبة:‎ )٤( 


۹٤‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
ثلائة في أداء العمرة وقد اجتمعوا في مكة وتذاكروا الأمراء فعابوهم 
وعابوا أعمالهم» فقالوا: لو أننا شرينا أنفسنا لله فأرحنا البلاد والعباد من 
هؤلاء: معاوية» وعمرو بن العاص» وعلي بن ا طالب! فقال عبد 
الرحمن بن ملجم: أنا أكفيكم علياً. وقال عمرو بن بكر: أنا أكفيكم عمرو 
بن العاص . وقال البرك: أنا أكفيكم معاوية . 

فتعاهدوا على ذلك وتفرقواء وكان الموعد في شهر رمضان في الليلة 
الما رة و فر جوا ال م للا فت بن کن و هدو اد کان ل عل 
بالواقعة. 

وقد نقل بعض المؤڙّخين أن عدم خروج عمرو بن العاص في تلك 
الليلة لم يكن لمرض» وإنما أبلغ بأنه سيتعرّض للقتل . 

ويقول احد المؤرّخين: إن معاوية خرج إلى المحراب هذه الليلة وقد 
کفر درعه تحت ثيابه» وإن الضربة التي وقعت عليه لم يكن يقصد بها 
الفقل ,اوطروت الا خرال انماع على هدا المي 

أما عبد الرحمن بن ملجم فقد سقى سيفه الس وكمن لعلي اة في مثل 


ا رل ن غو 
وليتها إذ فدت عمراً بخارجة فدت علياً بمن شاءت من البشر" 


يقول المؤرخون: عندما دخل هذا الشهر المبارك کان علي يورع 
طا ردن مع دال ن حم وع ادال وبیت ابنه 


الحسين اء فكان كل ليلة يفطر عند أحدهم على شيء من الخبز والملح» 


(۲) كشف الغمة ۲: ٠‏ سبل السلام (العسقلاني) 11:۳ 


الشيخ الوائلي °0 
وان زاد فبشيء من اللبن» وكان يكرر هذين البيتين: 
تلكم قريش تمتاني لتقتلني فلا وربّك ما ضزوا وما ظفروا 
إن يقتلوني فرهن ذمَتي لهُمُ بذاتِ ودقین لا یعفو لها ڌر 
حتى قالت أَمٌ كلشومية: «يا أبتاه» مالي أراك هذه الليلة لا تذوق طعم 
الرقاد؟ ». فقالا: « لا يا بنيتي »إن أباك قتل الأبطال وخاض الأهوال » فما دخل 
الجوف له خوف» وما دخل في قلبي رعب» وليس منا من يتطيّر» ولكن للموت 
علامات ودلالات يتبع نضا عضا ١‏ 
تقول أ٠‏ كوم عتتا سان وفك لافطاو لل السا هة رة من 
رمضان» رفعت لأبى أمير المؤمنين !ا طبقاً فيه إفطاره» وكان فيه إدامانء 
فالتفت إلي قائلاً: «بنية» ارفعي أحد الإدامين » أما علمت أن من طاب طعامه 
وشرابه طال وقوفه بین يدي الله؟». 
تقول أ كلثوم: فلما أردت أن أرفع بعض النباتات التي كانت في الطبق 
قال: ر لاء ارفعي اللبن». 
فهو الذي کان حينما اکل او را ت بيده على بطنه. 


في مسؤوليّة الآباه تجاه الأبناء 


ثم إن هذه الوصايا التي a‏ القرآن الكريم ر کی 
واول ما يلفت النظر فيها تعبير القران الكريم بقوله: [يَابْتىّ )> ونحن 
() مناقب آل أبي طالب ۳: ٦‏ الفائق في غريب الحديث ۲: 11 - روق» النهاية في غريب 


الحدیث والاأثر ۲: ۲۷۹ -روق» ۵: ١١۸‏ -ودق . 
(۲) بحار الاٌوار :٤۲‏ ۲۷۷ باختلاف . 


۹1 كشكول الوائلي /ج۲ 
نعرف أن التصغير يأتي إِمّا للتحقير» أو للتعظيم أو للرقة والشفقة . وهذه 
الأمور تحدّدها القرائنء فلقمان ا حينما يقول لابنه: [يَابَيّ ‏ فالقرينة 
٠ O OT‏ 

ونفهم من هذه المحاورة أن القرآن الكريم يريد أن يحدّد لنا مسؤوليّة 
الآباء تجاه الأبناء؛ لأن بين الآباء والأبناء مسؤولية متبادلة ؛ فالآب والامٌ 
ا ار ال ا و 
الطبيعي في الحياة كيلا يتعتر. فالولد في أل حياته قليل التجارب» 
TOE E E PE‏ 
فكريّة » والتجارب تعمّق هذه المهارة. 

فالأب يعتبر مجرباً» وعليه أن يضع خلاصة تجاربه أمام الأبناء باعتبار 
آنهم وجدوا بسبب الآباء» وبلحاظ أنهم السبب الطبيعي في وجودهمء 
N REE eS‏ 
الا و ی ا ی ی و کو 
جال الركرد اك ا ال هه وا 1 0 ان ا 
في ee‏ إخراجهم إلى عالم الوجود. وإنما تكمن حقيقة 
مسؤوليتهم في أن جوا أولادهم المصير المظلم والاعوجاج في 
ا و ا و 

وقد عرف عن الاسكندر أنه كان يحترم معلّمه أكثر من احترامه لأبيدء 
فقيل له: لماذا؟ فقال ما حاصله: لأن أبي أخرجني جسداً من دم ولحمء 
وهذا ليس وجوداً مشرّفاً لأنني أشارك فيه حتى الحشرات» أما المعلّْم فقد 
أنشأني فكراًء والإنسان إنسان بفكره لا بدمه ولحمه ؛ ولذا يقول ابن 
الشبلي البغدادي: 


الشيخ الوائلى ۹۷ 
صحة المرء للسقام طريق وطريق الفناء هذا البقاءُ 
بالذي نغتذي نموت ونحيا أقتَل الداء للنفوس الدواءُ 
قتيح التة لذَة لأذانا نالها الأقهاث والآباءُ 


نحن لولا الوجودٌ لم نألم الفق زر فإيجادذه علينا يلاء 


فنحن نتألم لأننا ؤجدنا وسوف نفارق هذا الوجود» ولو لم نوجد لم 
يوجد الألم . وهذه نظرة تشاؤمية. لكنها تكشف عن أن الأبوين عليهما 
مسؤولية كبيرة تجاه الولد» فالمفروض بالأب أن يضع خلاصة تجاربه 
وخلاصة عقائده وأفكاره أمام ابنه. ونحن لا نطالب الأب بأن ينقل لابنه 
ما يحمل من موروثات أو قضايا خرافيّة او خلفيات غير مطلوبة» وإنما 
نطالبه بن ينقل له عقيدته الصحيحة وخُلقه» ويعلّمه تجارب الحياة بقدر 
حدود معرفته: يكلف الله نَفساًإلاًوسعها 4 . فلا يمكن أن تطلب من أب 
عامي أن يهذب ابنه غاية التهذيب» وإنما عليه أن يزؤده بخلاصة التجارب 
لى مها ق اليا لن الل قد سخلد سو راية ذلك 


الصبر على مشاكل الحباة 
أي اصبر على ما أصابك من مشاكل الحياة بشكل عاءٌء فالدنيا ليست 
بدار رخاء» يقول تعالى فيما أوحى إلى داودائا: «إني وضعت خمسة في 
خمسة » والناس يطلبونها في خمسة غيرها فلا يجدونها: وضعت العلم في الجوع 
والجهد وهم يطلبونه في الشبع والراحة فلا يجدونه » ووضعت العرّ في طاعتي فهم 
يطلبونه في خدمة السلطان فلا يجدونه» ووضعت الغنى في القناعة'" وهم 


(( البقرة: A1‏ 
(۲) قال أبو ذؤيب: 


۹۸ كشكول الوائلي /ج۲ 
یطلبونه في كثرة المال ذلا يجحدونه. ووضعت رضاي في سخط النفس وهم 
يطلبونه فى رضا النفس فلا يجدونه» ووضعت الراحة فى الجنة والناس يطلبونها 
في الدنيا ناا یجدونها»'. 
راحة» بل هو ليس هو أكثر من دفع أذى» ونحن نسميه لذّة» وإِلا فإن 
OPEN‏ 
فالقرآن يقول: إن الدنيا محيط سوف تنزلون إليه» وسوف تتع ر ضون فيه 
إلى مصائب وآلام ومشاكل» فإيّاكم أن تنهاروا أمام هذه المشاكل» بل 
عليكم أن تصبروا أمامهاء وألا تتبعوا ما يسخط الله في تعاملكم معها. 
کان کی ی ای خا رار ی کے ی و د ن کی 
الكوفة» فخرج اثنان من أولاده يقاتلون الحجّاج مع عبد الرحمن بن 


واللفس راغبة إذارغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع 
الجامع لأحكام القرآن ۵: ۳۳۸ أسد الغابة ۵: ١٠۱۹ء‏ الإصابة ١١١١١١١ ٩‏ . 
وقال آخر: 

فيغنى غني النفس إن قل ماله ويغنى فقير النفس وهو ذليل 
تاریخ مدينة دمشق .٠١ :٤۳‏ 
وقال الشيخ كاشف الغطاء: 

با طتالت الذنيا الذنية نها ٠‏ کاس الردى وقرارةالاقتار 
وقال أبو الفرج الساوي: 

هي الدنيا تقول بملء فيها حذار حذار من بطشي وفتكي 

فلا يغرركمٌ مني ابتسام ٠‏ فقولي مُضحك والفعل مبكي 
شجرة طوبیٰ ۱: ۱۳۷ شرح نهج البلاغة ۳: .۳٣۵‏ 

(1) عدّة الداعي: ١١ء‏ عوالي اللالي .۱١/ ٠۲ :٤‏ 


الشيخ الوائلي ۹4 
الأشعث في خروجه عليه فلما انهزم بعد ذلك انهزم معه هذان الولدانء 
فطلبهما الحجاج وسال عنهما فقيل له: ابوهما يعرف مکانهما» وهو رجل 
لا يكذب» فابعث خلفه واسأله. فاأحضره الحجّاج» فقال له: أين ولداك؟ 
قال: ماذا ترید منهما؟ قال: اريدهما. قال: إنهما عندي فی البيت. قال له 
الحجّاج: تقول ذلك وأنت تعلم أنى سوف أضرب عنقيهما؟ قال: واللّه هما 
أحقر في عيني من أن أعصي الله من أجلهما. فأكبر الحجُاج هذا الموقف 
واهترّ من أعماقه» وقال: والله لا يضرك الصدق عندي» اذهب وأخبرهما 
اسا اها 

وهذا أنموذج مشوف من الخلق العالي والتربية التى ضير نفسه عليهاء 
وهناك نماذج أخرى تندرج تحت هذا النوع من الخلق في الصبر عند 
مررت بمقبرة فرأيت امرأة تبكي وحولها أربعة قبور» فسألتها: من هؤلاء؟ 
قالت: أولادي الثلاثة وأبوهم صرعوا في ساعة واحدة. ثم وقفت على 
القبور وراحت للشد: 

صبرت وكانَ الصبر خير وسيلة - وهل جزع مني يؤذي فأجزع 


وفاضت دموعى حسرة فرددتها إلى ناظري فالعينٌ بالقلب تدمع 


(۱) مسکن الفؤاد: ۷۸-۷۷. 


ر ن 


ورت سيان داؤوة وال يا ابا الاش عنما نطق الطَيرٍ وَأوتيتا ين كل 
شىء إن هَدَا لَهُوَ القَضل الْمُبِينْ 4 . 

NEE aT ANE N a 
ازل دات و ج ا‎ 
يمسك بزمام السلطة الدينية والسلطة الدنيوية» وكانت فترة ملكه مع أبيه‎ 
سنة. وخلال هذا الحكم استقرت أمور الدولة إلى حدٌ ماء‎ )۷١( داودييه‎ 
ثم حدث بعد ذلك صراع وانقسمت الدولة إلى قسمين: مملكة يهوذاء‎ 
ومملكة إسرائيل» وكانت بينهما حرب طاحنة» إلى أن جاء نبوخذ نصضر‎ 
فضي غاا عاو ا ل ا ا ل م 000 ك‎ 
اشسوا دولتهم الجديدة.‎ 

يقول المؤڙخون: إن نبي الله داود! أثناء حكمه کان يقوم بجولات 
ئ الان وا له شت ا مم اغا هاو ن الان افا 
الحقّ»» فأراد أن يتعرّف مبلغ رضاهم عنه» فسأل أحدهم: «ماتعرف عن 
اود قال له ت الرجل؛ قرلا و يعمل بالخ وان غل هام نتا : 
فقال له: «هل تری به عیباً؟ ». قال: بلی . قالا: ر ماهو؟». قال: انه یا کل من 
بیت المال» إن خير الناس من يأكل من كسبه. 


س 2ے 


فرجع الي داو دالا متالما» ووقف فی محرابه» وقال: « أي رب» علّمنى 


E النمل:‎ (0) 


الشيخ الوائلي ۹۱ 
كسباً تغنيني به عن بيت المال». فألان الله تعالى له الحديد"ء فأخذ يصنع 
من الحديد دروعاً ويبيعهاء ثم يأخذ ثمنها ويقسمه أثلاثاً؛ فيعطي ثلثه 
Ea EA‏ 
وتنا لَه اْحَدِيد # أن اعْمَلْ سَابغَاتٍ قز في السَردِ وَاعمَلُوا صَالِحاً ني ما تَعْمَلُونَ 
بَصيرٌ 4" » فکان یتناول طعامه من کد یده. 

فال الانسان من عمله ومن كد يده يعد من أعظم المقربات إلى الله 
عر وجل؛ لأن الإنسان بالعمل يشعر بالكرامة والاعتزاز بالنفس» وهذا هو 
الذي دفع بالإمام علي إلى أن يعمل ويأخذ مسحاته ويردد هذه الآية: 
(إِيَوْمَِذٍ ثُغْرَضُونَ ل تَخْفى مِنْكُمْ حَافِيَة )» وکان عرقه یمتزج بالتراب . وکان 
لايميّز نفسه الشريفة بالعطاء من بيت المال حتى عن قنبر“» لكن 
الجماعة الذين عاصروه لم يدركوا اسار عظمته ونبله وحقيقة شخصيته . 

و ا و و ا ا 
رر ول ن ا ا ا ی ر ی ا 
يحمله اللفظ من معنىئ» فقط -فالماء يذل على السائل الذي نشربهء وإما 
أن بُفهم منه شيء آخر يؤل إليد. 

المبحث الأول: هل يوزث الأنبياءها؟ 

إن قوله تعالى: ([وَوَرتَ سُلَيْمَانْ اوو ) هو في الميراث المألوف بين 


. ٠٠٠ :۳ تفسير القرآن العظيم‎ ۲٤١:۰ المبسوط (السرخسي)‎ )١( 

(۴) سبا: ۱۰ -۱۱. (۳) الحاقة: .٠۸‏ 

( ا وقد م فة ار اتن اقرا هيا اع غا قتي ها انط ن ا 
BR EVANE‏ 


1۰۲ ڪشکول الوائلي /ج۲ 
ASOT OGG ETE‏ 
كاقی الان بترن مهم بحا , فالمعا لد إذن نامه ولا ر بها 
اعا عن ره ا اانا ن اا کار ن و ون 
ويعملون ويتزؤجون فكذلك همج يفعلون مثلهم . لكن هناك اشياء 

ولق رة المرات رط قابات الفطر نخدا نمرت الاي خان 
الأو وا خا ها ولان حي الات اورا ي كا طون 
الخواص الوراثيّة» فكذلك عليهم أن يعطوا الخواص الماديّة. هذا من 
E E NEE I N‏ 
اا ي ا ار و ا ب و ق ن 
الأب يعطى ماله لأبنائه هكذا. 

وكذلف فان هذه المشالة د قط دا من مبادئ الاقتصاد الإسلامي 
فن ت الور وة فار وة اذا شمن عند الات قان اكرات بها 
على الأولادء وإن كانت الثروة لاتضحّم في الإسلامء لكنها ربما كانت من 
اى اوا 

قضئة فدك ودعوی «لا نورث» 

فنظريّة الميراث يتساوى بها الناس جميعاًء ولهذا وقع خلاف بين 


۷ ظر2 السا ۷ رالانا ۸۹ 

(۲) انظر: جامع البيان » المجلد: ۱۱ ج ۱۹: ٠۷۲‏ حيث قال في تفسير قوله تعالی: لإوَوّرث 
سَلَيْمَانْ دَاوُود): « ورث سليمان أباه داود العلم الذي كان أتاه الله في حياته » والملك الذي كان 
خصّه به عل سائر قومه »» معاني القرآن ٠۵٥/۹ ٥‏ قوله: وروی أن سليمان وره النبوة 
والملك» زاد المسير 1: ٠١‏ وقد ذهب القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ۱۳: ٠۹۹‏ إلى أن 
الملك غير المال. وليس بشيء؛ لأن المال من لوازم الملك يورث معه. 


الشيخ الوائلي 1۳ 
السيدة فاطمة الزهراءة وبين الخلافة» حيث استشهد الخليفة بهذه 
الرواية: «نحن معاشرالأنبياء لا نورث» ماتركناه صدقة ». وقال: إن هذه الرواية 
تخصص العمومات في القران؛ حيث إن القرآن يقول: ([وَوَرِتَ سَلَيْمَانُ 
اوو ) وهب لِي مِن لَدُنْكَ وَلباً » يرثي وَيرِثُ مِنْ آل يَقٌوب 4 لإوَأؤدوا 
الأزحام بَعْضَهُم أولَى بض في تاب الله 4" وذلك بعد أن اعت (سلام الله 
عليها) نها قد ورثت فدكاً من أبيها رسول الله . 

وحدیث «لانوژث») لم يروه إل الخليفة 0 بکر» وقد انفرد بروایته . هذا 
من نأاحية» ومن ناحية اخرى فان التكليف عادة عندما ينزل فإنه يبلغ 
لأهل الشأن والاختصاص أوّلاًء فمثلاً حينما امتنع ثعلبة عن أداء الحق 
E‏ 
لما ظاهر متها زوجها نزلت بها آيةء فبأغها الثبى 4 بذلك“. أي أن الذي 
تنزل فيه آية يبلغ بها ألا وقبل أي أحداأ. ٠‏ 

فنظرية الميراث عامّة . وحينها فنحن إما ان نقول: إن النبي ٤‏ لايدري 
OE O AEBS a e‏ 
کک کی ن ا ها ن هال اد اسک ول ا قا 
ويقل لها: «نحن معاشر الأنبياء لانورّث» ماتركناه صدقة»» فلا تطالبى 
بالميرات؟ وهذه الفكرة خطرت على شاعر أهل البيت 4# في هائيته؛ 
حیث قال: 


.۷۵ الانفال:‎ )۲( e 

(۳) انظر مستدرك وسائل الشیعة ۳۱: .۱0٥۲۸۹/ ۲۵٦‏ 

.٠٤١١ :٤ تفسير القرآن العظيم‎ ء٤۰٠۸‎ :٩ انظر: مجمع البیان‎ )٤( 

(0) ومن ذلك حديث إسطوانة التوبة ‏ أو إسطوانة أبي لبابة » وستأتي آخر البحث إن شاء الله. 


4 کشکول الوائلي /ج۲ 
بضعة من محمد خالفت ما قال حاشا مولاتنا حاشاها 
سمعته يقول ذاك وجاءت تطلب الإرتة ضلة وسفاها 
هي كانت لله أتقى وكانت أفضلَ الناس عفَةً ونزاها 
ولكان الجميلٌ أن تُقطعاها فدكاً ماالجميل أن يَقطَعاها 
كان إكرام خاتم الرسل الها دي البشير النذير لو أكرماه 

ومن ناحية أخرى كيف يمكن أن تكون الزهراءا قد جهلت آية 
نزلت في بيتها؟ فحيث توجد قرائن نذعن إليها فإننا نقول بذلك» لكن 
الا لالش ل ك باك الي 

فالإمام علي جمع القرآن» وقد کتبه وشرح غامضه» حیث کان 

بسمع الشرح من النبي ًة › فليس من المعقول أن تجهل الزهراءيك معاني 

آان وا کت بقل ان اوسن اف ای ر و وی فی 
الصحراء يفهم القرآن""ء والزهراءة لا تفهم معناه؟ إن هذا مخالف 
للفطرة» وعناد للواقع 

وغ : اف ل د ا دوو رو وال ياء 
کسائر الناس يرثون ويوژثون. 

نم إن الإسلام نظم الثروة وأساليب انتقالهاء وميراث النبى 4¥ لم يكن 
اغا ی ای کی ای کت ها ا فلماذا 

ارت هذه اة إذن؟ 


9 ا لالجد وى 2بت الا ران الى )2 

(۲) ذلك أنه جاء أوس بن ملك وعائشة وحفصة وشهدوا عند أبي بكر أن النبي اة قال: « نحن 
معاشر الأنبياء لا نورث ». انظر: الإيضاح: ۲۵۷ - ۲٠۲‏ المسترشد في الإمامة: ۰0۰۸ بحار 
الانوار ۳۱: ۲۹۵. 


الشيخ الوائلي 1.0 

ال استدڵت خو مات الان : [يُوصِيكُم الله فِي أَولَدكُمْ لِلذكَرِ مل 
حَظّالأُنقَيَيِن فَإِنْ كُنُ نِسَاءَ قَوْقَ اذنَتَيْن فَنَهُنّ ُنَا ما تَرَكَ وَإِنْ كانت وَاحدَة ها الذَّضفُ 
وَلأَبَوَنْه ِكُلّ وَاحِِ مِنْهُمَا السُدْسُ مما تَرَكَ )اء فهذه الآية الشريفة شاملة 
للنبي ل وغيره» لكن أبا بكر ادعى أن حديث: «نحن معاشر الأنبياء لا 
نورث» ماتركناه صدقة» قد خصْص العموم . 

دعوى النحلة 

وذلك بعد أن فشلت دعوى الميراث التي كانت الزهراءة قد رفعتهاء 
ومفادها أن فدكاً كانت نحلة دفعها إليها النبي به حينما نزلت الآية 
الكريمة: إْوَآتِ داالفُربی حَفَهُ ) . فسأل النبى ٤ة‏ من جبرئيل 4# مستفسراً: 
« من هم ذوو القربى؟». فقال جبرئيلاا: «إن الله يأمرك أن تعطي فدكاً بُلغة 
لفاطمة» عوضاً عما أنفقته مها في سبيل الإسلام». والاإنفاق الذي كان من 
خديجة يفوق الوصف» فقد ذ کر المۇرژخون أنه ما من بیت من بيوت مكة 
اکن كا اال خديجة"؛ فقد کان مجتمع رھ چ فا 
بأموالها ويضارب بها. وقد ساقت هذه الأموال كلها إلى بيت النبي لاء 
وانتهى الأمر بها أن ی 

فنادى النبي ٤‏ فاطمة وأعطاها فدكاً بحضور الشهود على أنه نحلة 
لها. وقد كانت يد الزهراء#ا على فدك ست سنوات تتصرف به» 
والمسلمون يرونهاء والنبي 4 أقرّهاء فلو كان خاضعاً للملكيّة العامة 

لكان النبي ل انتزعه منهاء أو نص على أنه ملّكها المنفعة فقط لا الأصل. 


(۳) انظر: مناقب آل ابی طالب ۱۲۲:۱ شواهد التنزیل ۱: ٤٩۷ / ٤٤٤-٤۳۸‏ - ٣۷۳٤ء‏ 
۰ / 1۰۸ الد ر المنثور :٤‏ ۱۷۷. 


۱۰٦‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
ولکن لم يوجد من ذلك شيء. 

ثم إن فدكا كان للقي بخاطة؛ لان حا لم و جف عله بخيل ولا ركاب 
ای ل E‏ بقتال -وإنما أخذ بصلح""» فقد تنازل أهلها عنه 
I E O NTT‏ 
ن تقرنا على هذه الأرض". فاستدعى النبي 6 فاطمة ا وانجلها فا 
وقد جرت هذه الهبة في بيت أمٌ يمن (رضي الله عنها) بحضورها 
وبحضور امير المؤمنين والحسن والحسين 4" . ولذا اذعت فاطمة ب 
عليه بدعوى النحلة. 

وقد ردا ابو بکر قائلاً: إن هذه ثروة» والمسلمون بحاجة إليهاء ثم قال 
لها تعطيك اما وكساء قلا ت اجين شىء فقالت ون هاا تة 
أنحلنيه أبي». فقال: إن النبي حسب علمي ا ا 
یعطیکم حاجتکم › وھا بق يودعه في بيت المال. 

دعوى الخمس 

فقالت له: «اذن أعطني سهم ذوي القربی: (وَاعَلَمُوا آَنْمَا عَنِمْتُمُ مِن شَيءِ فَأنَ 
لِه حُمْسَهُ وَلِلرْسُول وَلِذِي القَرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَانْنٍِ السَبِيل )“إن اليتامى 
يتاماناء والمساكين مساكينناء وابن السبيل مناء واسم الله ذكر للبركة» وسهم 


(1) يوجف عليه: يسرع إليه» أو تحت الخيل على الإسراع إلیه. لسان العرب ٩‏ ۲۵۲ 
وجف. 

(۲) سنن أبي داود ۲: ۳۷ / ۳١٠١‏ تاريخ الطبري ۲: ۳١١‏ السنن الكبرى (البيهقي) 1: 
۷ شرح نهج البلاغة ۱ ۱1۱۹۸: .۲٠۰‏ 

(۴) تفسیر القمي ۲: ۱۵۵ بحارالانوار ۲۹: ۱۲۸. 

.٤١ الأنفال:‎ )٤( 


الشيخ الوائلي 1۷ 
النبي ٤‏ وسهم ذوي القربى كله يعود لنا a‏ 
e‏ 2 و TT‏ ¿ النبي 6 لم یکن 
التزويج زؤجناه» وما زاد على ذلك يعود إلى بيت المال. 
ثم قال لها: أتراني عطي الاخ وا و 

ابنة رسول اللكة؟ هذا المال لم يكن للنبي بب » وإنما كان مالاً من 
أموال المسلمين يحمل النبي به الرجالء وينفقه في سبيل اللّه» فلمًا توفي 
رول الله وله کما کان يله :فهو أن قول لا اتا اس 
حاجتك» لكن لا أعطيك سهم ذوي القربیٰ کله 

وهذه النقطة مازالت مثار تشتّج وخلاف. وليعلم بأن التاريخ لايعودء 
E A E E‏ 

بغضٌ النظر عن ارتباطها بالقاريخ» فافش لفسا وا وليخرج من 
اغ ا نا ع د دا ا و ا کر عا 
ولنتبع الدليل في تفسيرنا له. 

ا وو و و 
يروون قصة أبي لبابة» حيث تخلف عن القتال مع اثنين» ثم ندموا وشدوا 
أنفسهم على السواري في المسجد» وقالوا: لانبرح حتى ينزل الأمر من 
الله بالرضا عنا. فنزلت آيات تبرئهم وتعفو عنهم» وكانت فاطمة نيك قادمة 
للمسجد > فقال لبي لها . «افتحي عنه وثاقة» . ارات أن تفتح ا 


.٠١١ السقيفة وفدك (الجوهري):‎ )١( 


۱۸ کشکول الوائلي /ج۲ 
من الاه فال ا بولا اا آريد رول الل أن شح لى فة 
ال ايا وا ی و ی ا 
ويرضيني مایرضیها»' 

وهذه الواقعة يرويها تاريخ المسلمين» فألمها ألم رسول الله وهي 
جز مه فهذة شهادة على أنها لاتعرف الكذب في أقزالهاء فلماذا لم 
يۇخذ بقولها هنا؟ 

ترجع للآية الكريمة » فهي تقول: «[وورت سيان ووه ). أي انها تقڙر 
ان مسالة الميراث عامّة لكل البشرء فوراثة سليمان اباهيك تكون 
انسجاماً مع نظرية الميراث وفق العادة. 


يروي المؤر شون أنه م سلبان على ظا الورشان وقد ورقف 
على شجرة» فرأه يحزك ذيله وعنقه» فقال## لأصحابه: «أتعرفون مايقول 
هذا الطائر؟». قالوا: لايانبي الله . قال#ا: «إنه يقول:إني أكلت نصف ثمرةء 
فعلى الدنيا العفا»' . أي ند تهمني الدنيا مادمت شبعاناً . وهذه الكلمة 
على وجازتها فيها عبرة» أي أنه يريد أن يقول لأصحابه: إن الدنيا 


)١(‏ انظر: الروض الأنف ۱۹١ :١‏ وقال الإمام السهيلي صاحب (الروض الأنف) بعد ذكر هذا 
الحديث : « فصلى الله عليه وعلى فاطمة » فهذا حديث يدل على أن من سبّها فقد كفر» وأن من 
صلى عليها فقد صل على أبيها ًة » » سبل الهدئ والرشاد (الصالحي الشامي) ۳۳۸:۱۰ :٠١‏ 
۹۲ 

(۲) جوامع الجامع ۲: ۷٠۳‏ الجامع لأحكام القرآن :١١‏ ۵١١٠ء‏ فيض القدير شرح الجامع 
الصغير .١١١ :١‏ 


الشيخ الوائلي ۱۹ 
لاينبغي أن تستبدٌ بكم ؛ فإِنٌ الإنسان تملا بطنه قطعة من الخبز . كان الإمام 
علي ا یخرج من بيته ويم بميثم التار ويشتري منه قوصرة ويجلبها 
معه إلى البيت وهو يرتجز: 
« افلح من كانت له قوصرّۀ یکل منھا كل يوم مره ٩)‏ 

وکان یمد يده الى بطنه ویمسح عليها ويقول: «من أدخله بطنه النارفأبعده 
الله »": 

با الحسينٍ ولك أروغ كنية ‏ وكلاكُما بالرًائعات قَمِينُ 

لك في خيال الهر أي لامج تروي السُّنا ويُتَرجِم اللُسرينُ 

في الصبح أنت المُستَحِمٌ من اللّظى والّيل في المحراب أنت أنينٌُ 

تكسو وأنت قطيفة مرقوعة وتموث من جوع وأنت بَطينُ 

آلاؤك البيضاءُ طؤقت الذنَّا قلها على مم الأنام يون" 

ومز النبي سليمان# ذات يوم بطائر الهدهد» فرآی صبياً يريد أن 
يصيده» فقال له: « أيها الهدهد» احذر الفح ». وذهب» فقال له: إن هذا صبي 
لاعقل له فسأغالطهء فلا بستطيع أن يصيدني. فلما رجع وجده واقعاً في 
الفخء فقال له: «ما الذي أوقعك في الفح وأنت تنظر الماء تحت الأرض؟». قال: 
اطا افدر غم ال 


() مناقب آل أبي طالب ۲: ۳۷۷ الفائق في غريب الحديث والأثر ١‏ ۸ -القوصرّة» البداية 
والنهاية ۸: ۳ء تاريخ مدينة دمشق .٤۸٠ :٤١‏ والقوصرة: الوعاء الذي يكنز فيه التمر من 
البواري . الصحاح ۲: ۷۹۳-قصر. 

(۲) الدعوات: ۳٤۰/۱۳۸‏ مناقب أمير المؤمنين ا (محمد بن سلیمان) ۲: ۸۲ / 0٦۷‏ 
بحار الأنوار :٤۰‏ ۲۱/۲۲۰ کنز العمال ۳: ۷۸۲/ ۸۷٤١‏ تاریخ مدينة دمشق .۲٠۰ :٤۸‏ 
(۳) دیوان المحاضر ۱: .٠۹‏ 

.٠۷١ :۳ قريب منه ما في الجامع لأحکام القرآن ۱۳: ۰۱۷۸ تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 


1۰ كشكول الوائلي /ج۲ 

آاا ‏ روا عجی ر 

وهناك حادثة ثالنة» وهي أن النبي سليمان لظ م بصرد (جراد الزرع) 
وكان له صوت قوي» فقال !يإ لأصحابه: «إن هذا الصرد يقول: يانبى الله 
استغفروا الله » . ۰ 

وق و E‏ 
الصرد؛ لأنه صوّام» وهو ول من صام يوم عاشوراء“ 

چول هابور اء 

إن مسألة صوم عاشوراء وقع فيها اختلاف» وإن الرواية التي تروى عن 
النبي ب هي أن اليهود كانوا يصومون هذا اليوم» فقال «ما هذا 

من الصوم؟» فقالوا: هذا اليوم الذي نجّى الله فيه موسى وبني إسرائيل من 
الغرق» وغرق فيه ٠‏ فصامه موس e‏ . فقال٤:‏ «أنا أحق بموسى 
وأحق بصوم هذا اليوم "٠)‏ 

E E ET 
عن ذكر واقعة الطف فلا يستعيدون ذكراهاء فقد أرادوا لهذه الواقعة أن‎ 
. تنطمس معالمها ويقضى عليها‎ 

إننا نلتمس طريقنا إلى الحسين ل في كل حال وكلْ حين؛ لأنه طريقنا 
إلى رسول الله ؛ فهو قد جسد تعاليم الإسلام» وبهذا فنحن لا نمجد 
لخماء وإنما نمج موقا بطركا خالدا فى ية هو كرامة السلا 
فلماذا إذن هذا الموقف من تعظيمه؟ 1 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ۷ ۲۷۰ وليس فيه: يوم عاشوراء. 
(۲) مسند أحمد ۲: ۳۵۹ باختلاف . 


الشيخ الوائلي 11 

7 للرواية حيث عقب أبو هريرة بقوله: إن النبي ٤‏ نهى عن قتل 
الضرد مق أجل هذاء آي لأند يدعو الاس للاستفار من الذنوت: 

فالذي يدعو الناس للاستغفار لايقتل» وأمّا الذي يدعو إلى كلمة «لاإله 
إلا الله فائه يقل دخل ‏ رجل على عبد الله ين عمر وقال له أن البق 
يصير عل يدي فأضربها ويخرج الدم» فهل هو حرام اَم لا؟ فقال: من اين 
آنا قال من الكرهة قال ل ار قد قل اسسيق ول مكار 
ز الا قات جد کر ا فی ارا 


صنمية المال 

ااال رة فر الال ان فل ٠‏ ها اقات د وان 
تكون لديه قرّة مالّة يستطيع أن يحرك بها السوق» وأن يبدو في نظر 
الناس غنيًا محترماء وهذا نوع من الصنمية» فهو يعبد صنميّة الذهب كما 
يسميها كارل ماركس. فهذا الشخص تكون الأموال غاية عنده. 

وتارة ينظر إليه على أساس أنه واسطة يكم فيها نفسه» فيا كل الطعام 
الطيّب ويلبس اللباس الأنيق ويوشع على عياله'"» ويوذي النفقات 
المفروضة عليه إلى المجتمع وإلى العشيرة والعائلة وفي أبواب البر. فهو 
يتخذ من الأموال واسطة للوصول إلى رضوان الله . وهذا من أوضح ألوان 
الاندماج بين العمليّة الدنيويّة والعمايّة الأخرويَّة» فالمال هنا وسيلة 


(1) أو ليدفع أذى وسبّة كما حصل مع الإمام الحسن لإ إذ دخل عليه يوماً شاعر فأمر له 
بخمسين ألف درهم » فقال له أحد جلسائه: أتعطي من يقول البهتان ويعصي الرحمن خمسين 
ألف درهم؟ فقال له اّإ: « إن خير ما بذلت من مالك ما وقيت به عرضك» وإن من ابتغاء الخير 
اتقاءَ الشرٌ». بحار الأنوار :٤۲‏ ۳۵۸ / ۴۵ شرح نهج البلاغة .٠١ :١١‏ 


۱1۲ كشكول الوائلي /ج۲ 
اوضر لى حا ا ا ا ا جل الور و فود 
الحسن والحسين له يرتعشان من الجوع» وكان قد خرج ثلائة أيام إلى 
ضيعة عنده» فسأل الزهراءة: «هل عندكم شيء تغدّينيه؟». فقالتبيه: 
«والذي أكرم ا بالنبؤة وأكرمك بالوصية» ما أصبح عندي شيء أغذیکه» ولا 
أطعمنا منذ يومين ». فقالا: ر يا فاطمة» ألاكنت أعلمتني لأبيع لکم شيغاً؟) . 
قالت: «إن أبي ا نهاني أن أكلفك شططاً ء وأستحي من ربي من أن تكلف نفسك 
ما لا تقدر عليه) . 

فخرج اا واقترض ديناراً» فمرّ في الطريق فرآه المقداد ولم يكلمهء 
فناداه أمير المؤمنين ا وسأله: «ما أراك تكلمنى اليوم! ما أزعجك هذه الساعة 
A ESE E E‏ 
الر نا و غ أطفالي فوجدتهم جياعا . فقال!ا: « ما أزعجني 
من رحلى غير الذي أزعجك من رحلك» ولقد اقترضت دیناراً فهاکه ٠)‏ . 

فهل کان هذا العمل من أمير المؤمنين ا بدافع دنيوي؟ كلا إنه كان 
لنيل رضوان الله تعالى بواسطة التصدّق بالمال. فالمال وسيلة يمكن ان 
يحصل فيها الإنسان على تتائج طيّبة في الآخرة. 

وهو فى الوقت فة زينة؛ لان كل طاق علد الاتسان :تعر زه ق بطر 
a ENS SEES NLS EE E E‏ 
طاقة ماليّة فإنهم يحترمونه أيضاً لأجلها. وهكذا في كل طاقة عند 
الإنسان؛ لأن الناس ينظرون إلى صاحب الطاقة ليس على آنه إنسان 
عادي» وإنما ينظرون إليه على أنه إنسان ذو طاقة علميّة أو ماليّة أو مركز 


EATS :١ مناقب أمير المؤمنين ّا (محمد بن سليمان)‎ )١( 
. باختلاف‎ 1/۲ 


الشيخ الوائلي ۱1۳ 
اجتماعي ؛ فتكون نظرتهم إليه مبتنية على هذا الأساس. وهذه كلها تعرّزه 
ي ا ءِ ءِ ءِ 

فالمال إذن زينة إذا أخذ طريقه المشروع» أما إذا لم يأخذ طريقه 
النغرو ع فا نه هول الى رما سا وكير نالا موال تخوت الى ما اة 
لأصحابها وأنزلتهم من العلو والارتفاع إلى الحضيض ؛ فمنهم من خرج من 
ناد للسكر وراح يعربد فهان في نظر الناس» ومنهم من دفعته أمواله إلى أن 
يتتبع المحتاجين ويلاحقهم» فيأًخذ متهم الرباء فراحت نفسه تهبط به إلى 
هذا المستوى من الانحطاط . فأصبح المال هنا بلاء ووباء ومأساة على 
الشات 


أن الولد نعمة ونقمة 


ت اقلت ال ا ان وهم فة الاد لدا لان الوك م عن 
أنه كيان ثانٍ لأبيه» فبدلاً من أن يكون الأب لوحده أصبح مع ابنه اثنينء 
و أصبح آکثر قابليّة على العمل والإنتاج» فيكون الاين مساعداً 
لأبيه في تأدية الواجبات الحيانية . 

وا ¿ الاين امتداد لأبيه في الحياةء فعندما يخرج الأب منها فإنه يخرج 
ESA E E‏ 
يدل عليه وهو هذا الولد؛ ولذا يقول الحديث الشريف: «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له» وصدقة جارية» وعلم ينتفع به ٠٠)‏ 


)١(‏ عوالي اللاآلي :١‏ ۹۷/ ١٠ء‏ السنن الكبرئ (النسائي) ٠١١ ١‏ السنن الكبرئ (البيهقي) 


YVAN 


14 كشكول الوائلي /ج۲ 

فالولد من أسباب الزينةء لكنه لا يكون كذلك إلا إذا كان في نطاق 
العمل الصالح» أَمّا إذا خرج من نطاق العمل الصالح إلى العمل الست فإنه 
يتحول إلى مصيبة لا إلى زينة . كان للإمام مالك بن أنس بنت تجلس 
وراءه إذا جلس في مجلس بحثه في كتاب (الموطا) أو غيره» فكان إذا 
أخطاً أو قصّر في فكرة ضربت بعصاً لها على الأرض لتنتهه» وكان عنده 
و وای ای ا ا وای ا 
بصقوره وفهوده وجماعته إلى البيت وأخذ يزعج أباه» فكان مالك يقول 
ی ا ا اا سن و و ا وک 
طریق'. 

فعقل هذا الرلد كارتة وليسى ية لان ذا أله أباد عن طاغة الله 
أصبح كارئة» فإن من الآباء من يعصي الله من أجل ولده» فيكون مدداً 
لولده في طريق الانحراف. 


ربعي العبسي 
وال الوك الر نة ما ری من .انه کان غد ری بن حراش الس 
ولدان خرجا إلى قتال الحجّاج مع عبد الرحمن بن الأشعث» فلما فشلت 
النهضة ضد الحجاج رجعا إلى البيت» وكان ابوهما متديّنا ملازما 
للمسجد. فطلب الحجاج ولديه فلم يعرف مكانهماء فقيل له: إنك إن بعثت 
لأبيهما وسألته أجابك؛ لأنه لا يكذب. فبعث وراءه الحجّاج فأحضرهء 
وكانت الأجواء الإرهابية التي تملا مجلس الحجّاج لا توصف. فقال له 


.٤١ :٩ الجامع لأحكام القرآن‎ ۲١١ انظر: الح الفاصل (الرامهرمزي):‎ )١( 


الشيخ الوائلي ۱1٥‏ 
الحجًّاج: أين ولداك؟ قال: ماذا تريد منهما؟ قال: أأريدهما. قال: إنهما 
عندي في البيت . فقال له الحجُاج: تقول ذلك وانت تعلم اني سوف 
أضرب عنقيهما؟ فقال: واللَّه» هما أحقر في عيني من أن أعصي الله من 
أجلهما. فأ كبر الحجّاج هذا الموقف وقال له: واللّه لا يضرك الصدق 
E O EE‏ 

فالولد يجب أن يتاع ولا يشجّع على المعصية» فهناك من رى ابنته 
شرك في السباقات ویفرح لذلك ويستبشرء ثم يجادل في ذلك ویقول: 
إن ذلك ليس عيباً . ومثل هذا لا ينفع معه الكلام؛ لأن مقاييسه تختلف عن 
مقاييسنا التي هي مقاييس الإسلام بعينها. 

فنحن بدل أن نصوغ الولد صياغة جيّدة ونعطي البنت حقوقها التي 
أعطتها إياها الرسالة السماويّة» نعطيها الحقوق التي تفسد فطرتهاء فلم 
نعطها حقوقها في اختيار ر والعمل وباقي الحقوق الشرعية› ر 
اها ما ا ن ا د ف لے ا قا وی کون ا 
فاسدة تنخر فى جسد الامة. 

ae age gE E 
ی اکا ی ن ا ول ا وا و اا‎ 
نا ف مجدد  بد رال م‎ 


الباقيات الصالحات 
ثم انتقلت الآية الكريمة إلى قوله تعالى: ([وَالْاقياتٌ الالحات خُر عند 
رَبك )» والباقيات الصالحات هي التضحية بالمال والتضحية بالولد من 
أجل هدف أتبل وأسمى. فالقرآن الكريم يريد أن يرسم لنا خطين نستطيم 


۱۱٦‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
أن نوصل بينهما عندما تتخذ من الأموال والأولاد وسيلة لما هو اکر من 
هدف إنجاب الأولاد وجمع الأموال. فالأموال والأولاد تعلي شأنك إذا 
وضعتها في طريق الله وأول طريق لوضع الأولاد في طريق الله هو 
اة فى مول الله فالرله تعن أن شا وعد اة هة 
الباطل» وأن يكون عنده اتجاه إلى الحق وتذوق للقيم. وهذه الأمور 
يعرفها الجميع» وبوسع أ اسان أن يدل ابه على طريق:الخير وجتيه 
طريق الشر. وكذلك الحال مع الأموال؛ فيمكنه أن يضعها هنا أو هناك 
E‏ 

ولفظة وإ كيد ) في الآية هنا أفعل تفضيل یا يدوي عة الله ن 
المال والولدء مع أن المال والولد يمكن أن يسبا مكانة للإنسان في 
ااا لم يكن عنده أولاد أو أموال". فهذه الأموال التي يكذ 
فيها الإنسان ويتعب ثم يضعها في سبيل الله لا شك أن الله سوف يثيبه 


الزوجة الصالحة 
دای طا صحاف النبي 4 - ولد واحد» وکان يحبّه 
کا ایا ال ال د ای او يمرضه» حتى ترك الصلاة 
خلف النبي 6 ت ذلك الف ال روخ وما فا امك رض 
بنك عن حضور الصلاة ة خلف النبيء؟ اذهب وصلٌ خلف النبي ا . 


ا طلحة واعتذر إلى النبي 6ء وأخبره بما كان من أمره وأمر 


(۱) كما في حديث: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ...» الما قبل قليل . 


الشيخ الوائلي ۱1۷ 
زوجته أ طلحة» فقال : « الحمد لله الذي جعل في أَمتي أمغال هذه المرأة». 

وکان ولده قد مات ساعة خروجه من البیت إلى النبى ٤ء‏ فسجُته امه 
ووك عليه إزارا ولت احمل ا ها E‏ وتزيُنت 
وتعطرت» فلما رجع زوجها سألها: كيف حال الولد؟ قالت: هدا واستراح» 
ففهم من كلامها أنه قد برو من مرضه» وكانت تعني أنه مات. فدنا إليها 
فلاطفھا ولاطفته وضاجعھا وکأن شیئاً لم یکن» ثم جلست إلى جانبه 
تضاحكه ثم قالت له: أنت نعم الرجل لولا خصلة فيك. قال: ما هي؟ 
قالت: إذا استودعت أمانة تأبى أن ترد الأمانة إلى أهلها. قال: معاذ الله. 
قالت: بلى» إن الله استودع عندك هذا الصبي وقد شاء أن يسترده. قال: 
وهل مات؟ قالت: نعم . فسجد لله شكراًء فكان أن رزقهما الله خلفاً له. 


عوض الله تعالى لعبده على المصببة 

E OEE E 
إخوانهم أو أعزائهم » فهل يعطيهم عليه عوضاً أو لا؟ وإن أعطى فهل‎ 
ل ج آل کن لف رها طا ا ا م ا‎ 
أخذ منهم وهذا عبث» أم يعطيهم أكثر منه؟ نعم لاب أن يعطيهم أفضل‎ 
وأكثر منه وهذا هو المعنى الصحيح للعوض ؛ لكي يخرج فعل الله تعالى‎ 
. عن الظلم والعبثية‎ 

فلا شك إذن أن الأموال والأولاد إذا وضعت فى طريق الله فان الله 


(۱) انظر: مسكن الفؤاد: 1٩‏ بحار الأنوار ۹١١٠ء‏ السنن الكبرئ (البيهقي) :٤‏ ١1ء‏ تاريخ 


مدينة دمشق .٤١١:۱۹‏ 


31۸ كشكول الوائلي /ج۲ 
يعض عنها غاية التعويض ؛ ولذا فإن الحسين## لما وهب الله كل شيء 
ووضعه في سبيله أعطاه الله هذا العوض . فهوئة في مغل هذا اليوم أخرج 
أمواله وأولاده فوضعها في سبيل الله وحاول إحلال أصحابه من بيعتهء 
فقد وصل الخبر إلى محمد بن بشير الحضرمي وهو من أصحاب 
الحسين ك أن ابنه اسر بغر الرزئ فقال: عند الله اة والله ما حب 
أن يؤسر وأبقى من بعده. فسمعه الحسين# فقال له: «أنت في حل من 
بيعتي». ثم أخرج له من الخيمة خمسة ثياب» وقال له: « اعمل على فكاك 
ابنك ». فقال له: أكلتني الشباع حيَاً إن فارقتك يابن رسول اللّه» ا أخرج 
وأسأل عنك الركبان؟'“. 

فأعطى غا الثياب لأبنه» وأمره بأن يفكٌ أخاه من الأسرء فكان أن 
باعها وفك بها أسره. 

لقد أخرج الحسين ا معه إلى المعركة كل ما عنده من أموال وأنفقها 
في سبيل الله على أصحابه» فقد مونهم بالسلاح والأموال منذ خروجهم 
معه من مكة . أما أولاده فقد ذهبوا كلهم في مثل هذا اليوم في سبيل اللهء 
وقد ذهب له خمسة من الولد: ذهب احدهم في طريق السبا حيث القته 
أمه من بطنها في جبل الجوشن في طريقهم إلى الشام» ولا زال قبره إلى 
الآن في ذلك المكان. وذهب الثاني عندما سقط الحسين# في المعركة 
حيث انفلت من الخيمة وكان له من العمر سبع سنوات» فجلس في حجر 
أبيه فأهوى أبجر بن كعب ليضرب الحسين ل » فرفع الصبي يده ليقي بها 


() الارشاد ۲: 4۲ روضة الواعظين: ۳ الخرائج والجرائح ۱: ۲۵٤١‏ تاریخ الطبري :٤‏ 
۸ البداية والنهاية ۱۹۱:۸ . 


الشيخ الوائلي 11۹ 
اله غو ع ف طا جر ن ال ف و ع اه الاد ف 
الصبي واحتوى المأساةء ولله دره. يقول السيد حيدر: 
فلله مفطورٌ من الصبرِ قلبُه ولو كان من صُمٌ الصُفا لتفطرا 

نعم» ادناه (سلام الله عليه) إليه ثم قال: «صبراً ولدي» صبراً بني الكرام» 
واللّه لا لقيتم هواناً بعد هذا اليوم »إن الموت قنطرة تعبر بكم عن البؤس والضرً إلى 
جنان الله الواسعة والنعم الدائمة. فأيكم يكره أنه ينتقل من سجن إلى قصر؟ 
وهؤلاء أعداؤكم كمن ينتقل من قصر إلى سجن وعذاب أليم .إن أبي حدّثني عن 
رسول الله 5 من أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر »". فاضطرب الصبي 
في حجره إلى أن مات. 

أما الولد الثالث فهو جعفر بن الحسين الذي ينص أكثر من مؤرخ على 
أنه قتل» مع أن بعضهم يقول: إن الذي قتل في حجر الحسين اا هو جعفر 
هذا. 

وللحسين!# طفل قتل وعمره يوم واحد» خرجت به أمه أَمٌ إسحاق 
بنت طلحة تحمله» فقالت: يا آل محمد» خذوا رضيعكم» لقد جف ثديي 

من اللبن. فأخذه الحسين ل فأطال النظر في وجهه وقال: «تعساً قوم 
يكون جدك رسول الله خصمهم يوم القيامة». فأقبل إليه سهم ذبحه من 
الورید الف الوريد. وهذا هو الولد الثالكث على الرواية الثانية . 

أما الولد الرابع فهو عبد الله الرضيع ‏ وأمه الرباب الذي كان عمره ستة 
أشهر» وهو الذي حمله الحسين:## في آخر رجعة رجهها إلى المخيم» 
فعاد به مذبوحاأ من الوريد إلى الوريد أيضا. والولد الخامس هو علي 


(۱) تصحیح اعتقادات الصدوق : ٥۲‏ بحار الأنوار :٤٤‏ ۲/۲۹۷. 


۱۲۰ كشكول الوائلي /ج۲ 
اک 

لقد وضع الحسين ا الأموال والأولاد على طريق الشهادة» وغني عن 
البيان كيف أن الله عوضه عن ذلك من الباقيات الصالحات» فأنت تسمع 
آلو اا راز وا خن بسر ف لی هغاد الا وای عا کر 
ن اا اا 

فهذا هو الخلود الحقيقى» وإذا كان هذا هو الخلود فللحسين ا منه 
EE a E E‏ 
والولد لله فأعطاء الله ذلك النصيب الأُوفر. وقد مر عليهم مثل هذا اليوم 
وهم صرعى على الأرض» ولما جن الليل: 


وسجى الليلُ والرْجالٌ ضحايا والتساء المُخدّراث ذهولٌ 
والیتامى تشرد وضياع والتكالى مدامغ وعويل 


ونود تقسو عليها سياطٌ وجسومٌ يَضرى بها التنكيلٌ 


ودم شاط الفراتِ سيبقى ال ددهر يرويه والربى والنخيل'" 


SS AE E E E 

القصور حتى ما أميز بين الكوخ والقصر. وأكلت الطعام حتى ما أميز بين 
ال وال وا ن حه أف بن ار وال 
E E‏ 


لم اذقها وما بقي في نفسي سوی رنة شکر من نفس ای إليها خا 


.٤٤١ :١ ديوان المحاضر‎ )١( 


الشيخ الوائلي 1۲۱ 


احتجاج عثمان على عائشة وحفصة 


وهذه المسألة -الملكية - مما يمكن أن يشار إليها في النزاع الذي وقع 
بينه وبين زوجتي النبي ٤‏ عائشة وحفصة . وهذا النزاع يتلحّص في أنهما 
e A Is ge ES‏ 
قالتا: الحجر التي خلفها النبي ٤‏ . فأجابهما بأن سألهما: هل تردن 
الميراث؟ قالت عائشة: نعم. قال: وهل النبي ٤‏ يوڙّث؟ قالت: نعم . وکان 
متكا فاستوى جالسا وقال؛ شتعلم فاطمة آي أبن عم أناالها البرم. ت 
قال: إذا كان يوژث فلم منعت الزهراء الميراث؟ وإذا كان لآ يوژث فأي 
حقٌ جئتما تطالبان به؟ اولستِ انت (يعني عائشة) وهذه الجالسة جئتما 
معكما بأعرابي بتطهّر ببوله وشهدتم عند أبيك أن النبي 6 قال: «نحن 
معاشر الأنبياء لا نورث»؟ قالت: بلى. قال: فأي ميراث تطالبان به؟ فان 
کا د ھا کی ف اک ت فاد كا غل ا تسا وان کا 
شهدتما بالباطل فعلى من شهد بالباطل لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعينء فخرجت ورفعت قميص النبي ٤‏ وهي تقول: هذا قميص النبي 
لم يبل وقد ابلی عثمان سنت 

وما اردنا ذکره هنا هو أن الإضافة في قوله تعال [في بُيُوتكُنَ “ هي 
للاختصاص لا للمللك ٠ ٠‏ 


)۲( ا ۷ _ o‏ ۱ 10 
(۳) الحزاب: ۳۲. 
)٤(‏ وقد يرد في هذا الخصوص خروج عائشة وحفصة من بيتهما وهما من أمهات المؤمنين 


۱۲۲ كشكول الوائلي /ج۲ 
واستفحل الأمر وتفاقم إلى أن قتل الخليفة؛.فلما قعل سألت: من تولى 
و ف 
تاب عثمان» و تاب قتلوه: والله لقد قتلوه مظلوماً وسأخرج فأطالب 
ب 
ثم بعد ذلك خرجت مطالبة بدمه» فاستقبلها أحد بني ER‏ 
ابن ام كلاب من بني ليث - فقال لها: ولم؟ فوالله إن اول من امال حرفه 
لأنت» ولقد كنت تقولين: اقتلوا نعثلاً. ثم أنشد: 
فمنك البداءُ ونك الغيز ٠‏ ومنك الرياخ ومِنك القطز 
وأنتٍ أمرتِ بقتلِ الإمام وقلتِلناإّهقدكفز 
فهبنا أطعناك في قتله وقاتله ننا من أَمَز 
وقد بايع الناش ذاتدرإ ٠‏ يزيل الشبا ويقيم الصعز 
ويلبش للحرب أثوابها وما من وفى مثلٌ من قد غدز'" 
فا ن غد اقا ل ك اف المرعة الى ات ال 
ا اجا الا ت E‏ 
SOS ESE SE‏ 
الالاف؟ هل هو ببب رغبة فى تفش مرا آم بستبب اناس عقولهم 
هکذا؟ وراحت تجول على مصرع أولادها وتقول: 


شهدث الحروبَ فشَيبْنَنِي فلم أرَ يوماً كيوم الجَملّ 
E TN‏ 


)1( تاريخ الطبري ۳ ١ء‏ الامامة والسياسة .0١ :١‏ 


الشبخ الوائلى 1۳ 
أذ ر على مؤمن ف E‏ وأة ا جاع ب 5 
ليت الغاً ينة في بيتها واد ت تة" 

ا ا ا ا اا ا و ا 
نادی معه الاماما: «اعقروه») . فجاءه مالك فضربه عة ضربات فلم 
یتمکن منهء فجاء إليه الإمام فضربه ضربة عرقب بها يديه ورجليه فسقط› 
ا 
ابي بکر فقال له: «اذهب لأختك وتولّ أنت حراستهاء ولا تترك أحداً من 
الأجانب يقرب إلى خباثها ؛ لثلا يتسرّب إليها الرعب. وهذه عشرون امرأة معك 
يتولين حراستها وخدمتها»". كل هذاء ولمّا جاءها نعي أمير المؤمنين 


فإن يك نائياً فلق نعاة نعي ليس في فيه التراث" 


فقد كان العرب يقولون لمن جاء ينعى عزيزاً عليهم: ملا الله فمك 
ا ل ی ا 2 یک کی کی طالب 
وھا ھی اء على ودا ا الد عى أن بكرن عله :لاه شيد 


ال وغ ل ھا ی ی کان رل معا مع 
عشرين امرأة يخدمنها كيلا يتسب الرعب إليهاء وهي تقول لناعيه: لا 
ملا الله قك ابا ؛ 


)١(‏ هي امرأة من بني عبد القيس . الجمل (ابن شدقم): ۱٤۸‏ مروج الذهب ۲: ۳1۹» ونسبها 
بعضهم لعثمان بن حنیف » انظر مناقب آل أبي طالب ۲: .۳۷٤‏ 

(۲) تاريخ الطبري 0: ٠١٠٠-۲١١‏ الفتوح (ابن أعثم) ۲: ٠١١‏ الفتنة ووقعة الجمل: .٠۸١‏ 
(۴) الجمل: ۸٤‏ تاريخ الطبري .١١١ :٤‏ 


۱۲٤‏ کشكول الوائلي /ج۲ 


التكافل الأخلاقي 

ونظّمه في محيط الأسرة ببينها قوله تعالى: وَاخْفض نَهُما جاح الل ِن 
الرخمَة وَفلَ رب ازحَمَهُمَا كَمَا رَبَيَانِي صَغيراً 4 . 

حبس الرشيد الفضل بن يحيى البرمكي وأ خالد بن یحیی و 
الشتاء البارد» ووضعهما في مطبق"" مظلم بارد» وكان خالد كبيراً في 
السن» ويحتاج إلى الماء الساخن للوضوء» ولم يكن عنده في السجن 
سوى قمقم من نحاس فيه ماء للشرب» فكان ابنه الفضل يضع هذا القمقم 
على ضوء الشمعة من أول الليل حتى الصباح ليتوضاً به أبوه. وهذا الفعل 
اف ا ف ا ان وال 

E 
لحظة من اللحظات التي بعثت فيها في نفسه الشعور بالرقة والعطف»‎ 
وملأتها محبّة ومودّة» يقول أحدهم:‎ 

أقي تجعد وجهي وانقضى الحُمُرٌ ولم يزْل مِلءَ أنفي جيبُك العطر 

عليه من لبن الثديين باقية ومن شفاهي ومن أقذائها أثر 

اماه إن كانت الجَنَاتُ مصدرها من تحت رجليك فيما يذكر الخيرُ 

فمابصدرك من خير ومن كرم ‏ يخغل أكبر مما تحدس الفكر'" 

إذن مهما يعمل الإنسان مع الام لتجسيد التكافل الخلقي فلن يستطيع 
أن يودي ذلك اللون من العطف والحنان. فلا تتصؤر أن القرآن الكريم 


7ا (۲) سجن مظلم» أو زنزانة. 
(۳) ديوان المحاضر ۲: 11. 


الشيخ الوائلى 1۲ 
يكلفنا بما لا يطاق عندما يقول لنا: [وَاخْفض هما جَناح الد 4ء فحينما 
بکلفا بان بدي اوغا ن ادات وتن نجي ن بدا فان دا 
الى جي د اجان ع ال ا وف ها هو ارا 
اا 

ومن التكافل الخُلقي ألا يحدٌ النظر إليهما'"» وأن يكون رقيقاً في 

عباراته معهما بأن يستخدم العبارات التي تسم بالذوق والأدب والخلق. 
والإسلام يحرص على التكافل الخلقي من الطرفين» يقول النبي6: 
a‏ إذا وعدتموهم شيثاً ففوا لهم ؛ فإنهم لا يدرون إلا 
نكم ترزقونهم »" 

ورای شخصا يقل أحد اولاده فيما ترك الآخر وهو ينظر إليهء 
فقال له : فھا ساویت بینهما) . 

وجاء أحد الأشخاص إلى النبي ¥ يحمل وصيّته وقد أوصى لأولاده 
ولم يساو بينهم › فنبذ له النبي ٤‏ وصيته وقال: «خذهاء ولا تشهد ني على 
جور . 
(( الاسراء: ٤‏ 
LN Bes ETRE‏ 
الانوار: .۲۸٤‏ 
(۳) الكافي ٤٩ :٦‏ / ٤ء‏ الفقیه ۳: ٤۷۰۲/٤۸۲‏ تهذیب الأحکام ۱۱۲:۸ / ۳۸۹. 
)٤(‏ مكارم الأخلاق: ۲٠١‏ وقال : « قبلوا أولادكم ؛ فإنه لكم بكل قبلة درجة في الجنة» ما 
ن کل در چن خی عام قبل الحسين ايا ء فقال الأقرع بن حابس : إن لي عشرة 
E‏ . فقال له : « ما علي إن نزع الله الرحمة منك! ». انظر مكارم 
الأخلاق: 8 


a )0( 


۱۲٢‏ كشكول الوائلي /ج۲ 

فالكفل الخفى ى أن بكرن سادا ف الا ديول فان لار ةاد 
لم يكن فيها تبادل في العامل الخلقي فإنها ستتحوّل إلى جحيم» خصوصاً 
إذا استخدمت فيها العبارات النابية من الأب أو الأّم أو الأبناء. ولذلك 
رفن اران اکر ل که جا او وا عا ران 
والروايات في هذا المورد لا حدود لهاء حتى إن بعضها يقول حكاية عن 
الحديث القدسى: » من بر والدیه وش کت بارا 0 

فالجاتب الخفي ان فرق الخذوة ادنا لافل وهي أن تش الات 
بأبؤته» وأن يخرج من الدنيا وهو يشعر أنه قرير العين» وأنه لم يمت؛ إذ 
بقي في الدنيا امتداده الطبيعي» وهو الولد الباڙ. 


نظرية تأثّر الولد بأمه 
ثم قال تعالى: وحمل وَفِصَالّة لاون شَهراً)» وهذه هي سنوات 
ازفا الي د ها الل ماده و ا وو وة و ق 
عليه من عطفها وحنانها. وعندما جاء الإسلام يحمل هذه النظرية فإنه قد 
صدم بها موروثات العرب ؛ فقد کانوا يتصورون أن المرأة لیس لها ار في 
عملية تكؤن الجنين» وإنما هي كالصندوق› تحمل الطفل وتضعه فقط› 
والولد ابن أبيه". فجاء القرآن الكريم وصحح هذه النظريات المخطوءة. 


محاضرات الوائلي . 
(1) لم نعثر عليه لكن وردت أحاديث كثيرة في الحث على بر الوالدين » منها قول : « من 
بر والديه زاد الله في عمره ». روضة الواعظين: ۳٠۸‏ مستدرك وسائل الشيعة 1۵: ٠٦۹‏ / 
٥‏ الأدب المفرد: ٦ء‏ المستدرك على الصحيحين .٠١١ :٤‏ 

(۲) وقد تنبّهت أعرابية لهذا المعنى» فكانت ترقص ولدها وتقول: 


الشيخ الوائلي 


1۲۷ 


دخل الحجّاج یوماً إلى بیته فسمع هنداً إحدی نسائه تقول: 


واه إلا مُهرة عربية 
فإن وتدث مُهراً فللَّهِ دَرُها 
ويقول المامون: 
لاتَزدَرِينَ فت من أن تكونَ له 


فإدماأمهاث الاس أوعية 


وإن جاءَ إقرافاً فما أنجبَ الفحل 


أ من الروم أو سوداءٌ عجماءُ 


مُستودَعاث وللأنساب آباءا ( 


وهذا التصور عن المرأة غير صحيح تماماً؛ لأنه يلغي دورها في عملية 
تكوين الجنين» فهي عندهم وعاء مستودع لا أكثرء والحال أن الأمر 
a ONA E E E‏ 
هذا الجانب» فقالت أولا؟ إوَوطيتا الإنسَانَ اليه 4 على الإجمالء ثم 


4 


٤ 


فلت قائلة: إحمَلَنْة أ فأشارت بهذا إلى أهمية الاأم. 

وهذه المسألة يبحثها الفقهاء في باب تزاحم المهم والأهم» فلو فرضنا 
أن الأب أمر بشيء والأّم نهت عنهء وكان ذلك في حدود المشروع - وإلا 
فان كان اها أو واا لم ر ها الزا ع ها :لان الرة 
والوجوب خارجان عن سلطة الأبوين» وعلى الابن أن يتبع التكليف 
الشرعي - وفي المباحات» فإن أكثر الفقهاء يقول: إن حقّ الأ اهم من 


E E 
غضبان ألا نل البنينا‎ 
ونحن کالأ٘رضٍ أزارعينا‎ 
.۷١ :١ الجامع لأحكام القرآن‎ 


بظل بالبيتِ الذي يلينا 
EE E‏ 


نعطيهُمٌ ما بذروه فينا 


(۱) انظر: كمال الدین: ۲٤۹‏ الجامع لأحكام القرآن ۱۲: .٠١۹‏ 


(۲) السيّر الكبير (الشيباني) .٤١1⁄۳١۲۷ :١‏ 


۱۲۸ كشكول الوائلي /ج۲ 
حق الأب . ومن جملة أدأتهم هذه الي . 

فالقرآن الكريم أعطاها هذه المنزلةء والروايات أعطتها هذه المنزلة: 
« لامك ثلائة أرباع الحق فيك »؛ لأنها تتحمّل في تربية الولد من الآلام ما لا 
يتحمله الأب» والعنْمٌ بالغرم. 


أهل البيت:24 وتجسيد أجواء القرآن الكريم 

وأول فن يجشداهذا الجو الذي يرشمة القرآن الكريم للاسرة هم حملة 
الشريعة» فممًا يذكر هنا أن الشريف الرضى الذي كان نقيب الطالبيين 
في أيّامه كان إذا جيء إليه بأحد العلوتين قد ارتكب ذنباً فإنه بُضاعف له 
العقوبة؛ فإن كان يستحق عشرين سوطا ضربه أربعين» ولمّا شئل عن 
ذلك قال: إن هذا العلوي ابن من حمل الشريعة» وهو أولى الناس بصيانتها 
وخمایتهاء والادت باداها: 

فأول من يطبق الشريعة إذن بيوت آل محمد¥## » تلك البيوت التي نزل 
فيها الإسلام» والتي قال عنها الإمام الحسن# لما لقيه أحد الشاميين 
فشتم أمير المؤمنين#ا: « على رسلك يا هذاء لو أخذت بيدك إلى بيتنا لأريتك 
زغب جناح جبرئیل . يقول أحد الشعراء: 
وعفرث خدي في ثرى مس عفرة لجبريلّ من جنحيه ريش مزعب 


وفيه محاريبُ لآل محمبٍ ‏ بهن ضراعاث إلى الله ثُنصبُ 


(1) ورد أن للحسن والحسین یھ تعویذین حشوهما من زغب جناح جبرئیل . انظر مناقب 
آل ابی طالب ۳: ۱٦۲‏ بحار الأنوار ۲٠١ :٤۳‏ / ۹ء ترجمة الامام الحسن ا (ابن عساكر): 
١١١ ۲۳‏ ترجمة الامام الحسين يا (ابن عساکر): ۱۹۲. 


الشيخ الوائلى ۹ 
وآثشاز أقدام صغارٍ ومهجعٌ إلى الحسنينٍ الزاكيينِ ومملعبُ 
وصوث رح الزهراء تطحنُ فوتها إلى جلد كبش حيث تجلش زينبُ 


رؤى سوف يبقى الدهرٌ يروي جلالها ‏ وتبقى على رغم البساطة تأشث" 


ج اقلم و اجهل 

بل كبوا ما لم بُجيطوا بلي )» نفهم من هذا أن الجهل زريك وان العلم 
نور؛ لذلك فإن المشرع الإسلامي كان يقول على امتداد الدعوة والرسالة: 
«طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة»"؛ لأنه يريد مجتمعاً متعلماً 
ليس فقط علم الفقه والأصول» وإنما كل العلوم» فما من علم من العلوم إلا 
وكان الإ سان دوي إلى سرفتة و لكا مال الف اتق ها على علي 
لفقه والأأصول» في حين أن العالم يحتاج إلى علم الطب والهندسة 
والزراعة وغيرها من العلوم. 

يقول الإمام الصادقإ: «ليت السياط على رؤوس أصحابي حتی 
ينفقهوا». فالعلم طريق للوصول إلى الكمال النسبي» فأي عالم في أي 
مجال من مجالات العلوم هو في رعاية الله » يقول الحديث النبوي 
الشريف: «إذا مشى طالب العلم بسطت له الملائكة أجنحتها»“. أي أن 
الطالب للعلم -كما نستطيع أن نقول -إذا مشى فإنه يستخدم كل الطاقات 
والقوئ التي منحه إياها العلم وجعلته عالما . فالعالم تحمله الدنياء أما 


(9 وان الخاض ا 8وا فب تمع لمان ارت ٣‏ اقب 

() ماح الود ۲ امک لوار ۲۲ عوالی ادلی 2۷ ۳۹ شرع سیف ای 
حنيفة: 0۲۷ المبسوط (السرخسی) ۲:۱. (۳) المحاسن ۱: .٠١۵⁄/۲۲۹‏ 

.۲٠۸۲/ ٤۹-٤۸:۵ الجامع الصحیح (سنن الترمذیٰ)‎ )٤( 


۳۰ كشكول الوائلي /اج۲ 
الجاهل فإنه عبء عليهاء وقد يضر ولا ينفع . 

كما أن الأّمم تقاس عظمتها بما عندها من علماء» فنحن نحتاج للعلوم 
الأخرى مثل الهندسة الورائية التي بمعرفتها يمكن زيادة إنتاج الأرض في 
البلاد الإسلامية بدل من أن تتصدق بها الكفرة علينا. ونحن نرى الصحابة 
في عهد الرسول ¥ قد استثمروا الطاقات كلها فنزلوا إلى الأرض وأخذوا 
يعملون» حتى أنتجوا. 

فالعلم لم يقتصر على جانب وأحد» ونحن بحاجة لكل مجال من 
مجالاته الحيوية. كان أحد طلاب العلم قد وقف على باب عالم» وقال: 
أعطني مما لا يؤلم نفساً ولا يتعب ضرساً. فأمر له بدراهم» فقال: آنا لم 
آتِ لطلب دراهم» وإنما جئت لأطلب هدئ» آنا طالب هدى لا طالب 
ندی. فادخله بیته و عن مسالته» فخرج وهو يقول: إن علما ازال 
لبسا خير من غنى أسعد نفسا''. 

فالأموال تذهب» أمّا العلم فيبقى عندي مَلَكَة أعيش بها طول الدهرء 
ويمكن لهذه العَلَكَة أن تمدني بالأموال وتجييها إليّ. فالعلم يجيء بالمالء 
أا المال فلا بتي بالعلم إلا إذا استخدم وسيلة لذلك. 


المأمون العباسي 
كان للمأمون العباسي مجلس ليلي في مرو (خراسان)ء فيأتي إليه 
خواص ندمائه من علماء وأدباء؛ لأنه کان علی مرکز علمي کبیر» فکان 
أن دخل عليه النضر بن شميل المازني» وهو رجل ضليع في التاريخ 


(۱) تاریخ مدينة دمشق :0١‏ ۳۹۰ وفيه أن العالم هو محمد بن إدريس الشافعى . 


الشيخ الوائلي ۳١‏ 
واللغة والنحوء وكان عليه قميص مرقوع» فسأله المأمون: ماهذا الذي 
تلبسه؟ قال: قمص اتبڙد به عن حر مرو. فقد كانت مرو منطقة حارةء 
I O N NTE‏ 
رلك ارز فف اى ات مهت 

فجلسا يتحدثان إلى أن وصل الأمر إلى ذكر الزواج والنساء» فروئ 
المأمون حديثاً عن هشام عن عروة عن النبي#ا: أن الرجل إذا تزوج 
المرأه لمالها وجمالها كانت سداداً (وفتح السين) من عوز. فقال النضر: 
صدق هذا الراوي» و حدثني عوف عن علي بن ا A.‏ 
الرجل إذا تزوج امرأة لمالها وجمالها كانت سداداً (وكسر السين) من 
عوز. فقال المأمون: ما الفرق؟ فقال له: الفرق كبير؛ لأنها بفتح السين 
بمعنى الاعتدال والقصد» فقولنا: فلان مسدد» أي معتدل أي ليس ذا إفراط 
Sm ek ST‏ آي شل 
المسافن يا خد كمية قليلة من الطحام فلخ أي توصل الى أن بحصل 
على مقصده . فالنبي ًة يقول: إذا تزوج رجل امرأة لأجل مالها وجمالها 
ا حل کا فا یر ا قات 
المأمون وقال له: قبح الله من لا أدب له» فهل أنت تلحنني (أي تحرك 
الكلمة لي) وتريد تخطئتي؟ ا روت 
عن هشام» وهشام كان لخانة» فانت حفظتها كما رواها. فقال: قبح الله من 
E E eS‏ 

يقول النضر : فخرجت واستلمت المبلغ» فسألني الفضل كيف أمر لك 
الكل بان الت دقار فحت لد فة فقال ءافصل سا ع 
أيضاً ثمانين ألف إلا قليلاًء حتى لا أُساوي الخليفة في العطاء. 


۳۲ كشكول الوائلي /ج۲ 
ا ار ی کن ابل وف واد 
فقطعاً أن العلم هو الذي يأتي بالمال وبالرقي» وكان أرسطو معلم 

الإسكندر ذي القرنين » فكان الإسكتدر يحترم أبويه احتراماً عادياً» لكن 

اوقل لااد رسو ا ك اة عه فا 

ويودعه» فقالوا له: أنت لاتحترم أباك بقدر ما تحترم مودّبك ومدرسك؟ 

فقال: ابي اخرجني إلى كون المصائب» اما هذا الرجل فقد اخرجني إلى 

الم الور فا جد ان ار كي قرا الل لا ادها شىء 

فالحياة بدون علم ظلام دامس . 
مسؤوليّة العالم تجاه الجاهل 
تقول الآية: بل كَذَبُوا ما لم بُجيطا يليه 4» ونستفيد أيضاً من هذا 

المقطع أن الجاهل عدو العلم والعلماءء ف«الناس أعداء ماجهلوا»'» فأ كثر 

الناس لو کان عنده علم ما حارب غيره» فهو بسبب الجهل يعادي غيره 

ویحاربه. 


ثمامة بن شرس 
ا ال و و ی ا 
وکان من ندماء هارون الرشید وکان الرشید یحترمه» فغضب عليه هارون 
اليد يوا فام ب إلى الستجن:وكان السجان يوم يقرا القران فده 
يقرأً: َيِل يَوْمَيِذٍ بِلمكدّبينَ 4 - بفتح ذال المكذبين» أي الأنبياء - أي 
الويل والنار لهم» وهذا كفر. فقال له: إن قراءتك غير صحيحة» فالصحيح 


(1) نهج البلاغة /الحكمة: .٠۷١‏ (۲) المرسلات:١٠.‏ 


الشيخ الوائلي r‏ 
أن تقول: للمكدبين» فالمكدبون هم الذين كذبوا الأنبياء. فقال له: ياعدؤ 
لله قيل لي: إنك قدري» فلم أصدّق . ثم أوجعه و 

ا خر اهو ا ا د ر و 1 که 
حدثني عن اعظم مايمڙ بالإنسان ويوذيه . فقال: اعظم شيء يمڙ به ان 
يجري حكم الجاهل على العالم؟ فظن الرشيد أنه تعريض به» فقال: إنه 
لن رک کن ر ل هادف م کک هه انان 
فضخك لر شق حى فيد : 

اشن لال ن الال اتر ج كن غل غا الال رمال 
وهى ان يبصّر الجاهل» والمشكلة هنا كبيرة حيث توجد قضايا ومعتقدات 
ER a TOE EE‏ 
إن هتاك قضايا كثيرة ليس من السهل على العالم أن يعالجهاء ولا يمكنه 
تركها؛ ولذا كتب الإمام علي إلى قضاته: «اقضوا كما كنتم تقضون ؛ فإني 
أكره الاختلاف» حتى تكون للناس جماعة أو أموت كما مات أصحابى )'. 

فهناك أشياء تحتاج لزمن طويل لمعالجتها. وهذه القضايا التي توجد 
عند العوام إنما لا يستطيع العالم تصحيحها؛ لأنه مفتقر إليهم من ناحية» 
ومن نأحية أخرى إن هذه الأمور قد تعطي ردود فعل معكوسة ولا فانٌ 
هناك مسؤولية على العالم هي أن ينير الطريق للجاهل مهما كلف الأمر. 

ل دبوا با َم بيطا بل ) فھؤلاء لو لم یکونوا جھالاً لما کذبوا 
بذلك.» أما الذي عنده علم فلا يكذّب بالرسالات. وهناك فرق بين منطق 


(۲) تهذيب الأحكام 4۷١ / ۲۵۹ ٩‏ صحيح البخاري ۲١۹ - ۲١۸ :٤‏ المصتف (الصنعاني) 
۱ / ۲۰۷۷ الإحکام (الآمدي) :٤‏ ۰۹ شرح نهج البلاغة ۷ ۷۲ء ۱١١:۱۹ ۲۹:۱٤‏ . 


۳٤‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
الجاهل ومنطق العالم حتى لو كان ملحداًء فمثلاً عندما تكلم شخصاً في 
أوروبًا بأن الدليل على وجود الله كذا وكذاء فإنه يقول: هذا صحيح» 
ولكني إلى الآن لم أقتنع بهذه النظرية» وسأبقى هكذا إلى أن تثبت عندي. 
أما إذا أتيت إلى شخص في الشرق وتقول له ذلك الكلامء فإنه يقول: 
اذهب» ولا فأرني الله حتى أصدّقك. وهذا هو الفرق بين المنطقين وهو 
فرق شاسع وکبیر . 

ولا بأتهم تأويلَةُ ‏ فهؤلاء لو ذهبوا للنبى 4 أو للعلماء وسألوا لخْفٌت 
الك ن الا ر ن ا امال اا اها 
فلماذا نأنف من حضور جلسة العلم. لقد كان الأوّلون يقطعون آلاف 
ااا ع ا 
للذكر ووسائل للإعلام» ومع ذلك هي متروكة. 

فالانسان أهل لحمل العلم والمعرفة» وعنده طاقات فكيف يضيعها؟ 
فالواجب عليه أن يحضر مجالس العلم والأخلاق؛ لأنه ليس جسماً 
وغريزة فقط بل هو عقل وروح» وكلاهما يحتاج لغذاءء والعظماء 
يقصدون دار الذكر ويجلسون في طرف المجلس إلى جانب (الأحذية) 
من أجل التزد بالعلم: 

كن عالماً وارض بصق النعالٌ ولاتكن صدراً بغير الكمال 


فإن تصدرت بلا آلة صيرت ذاك الصدر صق النعال“ 


فعلى الإنسان ألا يأنف من حضور مجالس العْلم يتما كانت: 


() المستطرف في كل فن مستظرف .0٤:١‏ 


الشيخ الوائلي o‏ 
علم النبي ٤‏ وسعة صدره 
ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت: «[ْكَدَلِك كَذّبَ الَذِبنَ من قَْلهم ). فالآية 
الكريمة تسلي النبي# حيث تقول له : إن الذين قبلك من الأنبياء 4 قد 
رخا هدا ال شمه فا تتفي سك عل هدا الاسر ترات 
حيث إن النبي ٤‏ كان في بعض الأُحيان يتألْم ؛ لأنه يرى في هؤلاء جفوة 
وغلظة. فھو ¥ يحاول أن یرشدهم في الكعبةء وبدلاً من ان يصغوا إِليه 
کانوا يبعثون جواريهم بالفرث والدم والکرش ليقذفنه على ظهره ٤‏ وهو 
ساجد» وکان يمسج ذلك عن جسده ویقول: «اللهم اغفر 
لقومي ؛ إنهم لا يعلمون )' 
وبهذا الصبر والعطاء استطاع رسول الله أن يحول هذا الجو إلى ألق 
وعطاء وعلم » وذلك بفضل خلقه الكريم العظيم . 
فالآية تقول له: لا تتألم فإِنٌ الأنبياء من قبلك تعرضوا للمصير نفسهء 
فالنبي نوح# كان يشتغل بالسفينة نهارأء فإذا جاء الليل راح قومه 
المكذبون به يحدثون بالسفينة فيملؤونها قذارة» ومع ذلك فإنه ا صبر إلى 
ان أ كمل كه وقد فر ن ال الا هرا و ال جار هرال تدا فال دة 
تقول للنبي: إن طريق الإصلاح لاب أن تدمى فيه رجلك بالحجارة» وأن 
تُشتم بما لا ترضاه وتسمع مالا ترتضیه . وفعلاً فقد قابلوه بعبارات نابيةء 
ت و إرشادهم جاءه عبد الله بن أبي فقال له: لقد آذيتنا بنتن 
ج يا محمد ای رائحة حمارك (اليعفور) > والنبي ٤‏ يسمع يسحع 
ویسکت»› فهذا طریق ا 


(۱) الاقبال بالأعمال الحسنة ۱: ۳۸٤‏ بحار الأنوار ۹۵: .٠١۷‏ 


۳۹ کشکول الوائلي /ج۲ 


فمن عنده رسالة لاب أن يتحمل جميع مايمكن أن يمر به من متاعب ؛ 
لأن له هدفاً يحاول أن يصل إليه. 


حسن العاقبة وسوئها 
ثم قالت الآية الشريفة: کف كَانَ الَالمينَ 4 فالذين قابلوك 
لهلاك. ا e‏ فعاقبتها ااا E EN‏ ابي 6 
أين قريش وكبرياؤها وغطرستها؟ اليس الذي لد الآن هو النبي ا 
ورسالته حيث تسمع الشهادة للنبي بل على المآذن عند أوقات الصلاة؟ 
فالذي يقود المجتمع عقيدته » وإ ما الذي يدفعني لأعطي أموالي إلى 
غیری) وی آن اله تعالی امرتی بالف کنا انه تغالی انیبان اق 


الصلاة وآتى الزكاة. 
AT‏ من الداخل» فأقدم ما عندي زكاة لوجه اله ودیتى 
يأمرني بالامتناع عن اللذائذ. 


فهذه إا الرسول ¥ El‏ وقفوا بو جه الرسول ا وبو جه دعو نه 
NE‏ 


سليمان بن عبدالملك 
كانت عنده قضية على سليمان بن عبد الملك فطرحها أمامه» فوقع 
جدال بينه وبين الآخرين» فالتفت إلى سليمان وقال له: اذكر يوم الأذان. 
فسأل سليمان شخصاً بجانبه عن ذلك فقال له: إنه يقول: اذكر الآية: قادن 


الشيخ الوائلي ۷ 
من بيهم أن نة اه عَتى الظاييين 4 أي يقول لك: إن ظلمك هنا في 
الدنيا ا فقال 
سلیمان: نعم ما قلت" 


نهج البلاغة 


ومن هنا نستدلٌ أيضاً على أن الأسلوب في (نهج البلاغة) هو اسلوب 
علي بن أبي طالب #"؛ لأن أهل التخصّص في الأدب يعرفون نفس كل 
أديب» فعندما ينقرؤون قنصيدة يعرفون أنها للبحتري أو للمتنبى أو 
SS BER NESE‏ ۰ 

وعندما ق افير المؤمنين ا قوله: « واللّه لو شت لاهتديت الطريق إلى 
مصقَى هذا العسل » ولباب هذا القمح » ونسائج هذا القرّء ولكن هيهات أن يقودني 
هواي » أو يغلبني جشعي إلى تخيّر الأطعمة. ولعلَ بالحجاز أو اليمامة من لاطمع 
له بالقرص ولا عهد له بالشبع » أأبيت مبطاناً وحولي بطون غرثىئ؟*» فإني 
أعرف أن هذا تقش علي ؛ لأنه ائ زاهد الليل. وعندما أقرأً له: «ولقد 
رقعت مدرعتي حت استحییت من راقعها. وحتی قال لي قائل: ألا تنبذها عنك؟ 
a‏ اي لمح على ذلك 
روح أمير المؤمنين ا وأداءه ونقسه . والذي قادني إلى ذلك هو الأسلوب. 


.۲٠۵ :۱ المستطرف من کل فن مستظرف‎ )۲( .٤٤ الأعراف:‎ )١( 
قد مر بنا استدلال ابن أبي الحديد وفق وخدة الأسلوب والمنهج على صضحة كون (نهح‎ )۳( 
. من موسوعة محاضرات الوائلي‎ ۱٥١ ص‎ ٤ البلاغة) من صنعة أمير المؤمنين بإ في ج‎ 

.٤۵ نهج البلاغة /الكتاب:‎ )٤( 

(0) نهج البلاغة / الخطبة: ١٠٠٠ء‏ عيون المواعظ والحكم: .٤٠۵‏ 


1۸ کشكول الوائلي /ج۲ 
فهل يمكن أن تجد في اسلوب علي يا في (نهج البلاغة) ركّة؟ نعم» قد 
ياتي من يدعي دعوى كهذه وما هو إلا إنكار للبديهيات . 
وفعلاً لم يسلم أمير المؤمنين ا ولا بنوه من تحامل المتحاملين» وقد 
راد الاأمويّون یمسخوا سیرته في نفوس الناس» يقول أحدهم: : مررت 
بمسجد حمص فسمعت رجلاً يشتم با تراب» وا رجل إلى جانبه: 
ويحك» من أبو تراب هذا؟ فيقول له: أحسبه لصا من لصوص الفتن. 


جهاد المرأة 

دخلت أسماء بنت يزيد الأنصارية على النبي ¥ - وهو بين أصحابه - 
فقالت له: بأبي أنت وأمي يارسول الله» إنى وافدة النساء إليك» واعلم 
(نفسي لك الفدا E e E E‏ 
بمخرجي هذا إلا وهي على مثل رأيي. إن الله بعثك بالحق إلى الرجال 
والنساءء فأمنًا بك وبإلهك الذي ا e‏ ااا 
فقسورات» قراعد بوتکم ومقضی شهواتکی وحاملات آولادک) وانک 
معاشر الرجال فُضلتم علينا بالجمعة والجماعات» وعيادة المرضى» 
وشهود الجنائز والح بعد الححّ» وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله. 
وإن الرجل منكم إذا خرج حاجًاً أو معتمراً أو مرابطاً حفظنا لكم 
مالک وغر لا لک اراک :وریا لک اآعاک افا نشار گم فی 
ااا و 

فالتفت النبي ٤ة‏ إلى أصحابه بوجهه كلّه» ثم قال: «رهل سمعتم مقالة 


(( مروج الذهب AS‏ 


الشيخ الوائلي ۱۳۹ 
امرأة قط أحسن من مساءلتها في أمر دينها من هذه؟». فقالوا: يا رسول الله ما 
ظننًا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا. فالتفت ¥ إليها ثم قال لها: «انصرفي 
أيتها المرأة » وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها 
راه وا افوا ف ال دلت لها فا درت المر اة ورف هلل ور 
استبشاراً. ۰ 

وأحب أن ألفت النظر إلى أن الجهاد إذا كان دفاعاً عن التفس فان 
المرأة تستوي فيه مع الرجل دون فرق يذكر» أما الجهاد الابتدائي - 
موضوع المقام - فإنه ينفرد فيه الرجال دون النساء. 

فهذه المرأة دخلت على النبي ٤ة‏ وطلبت فيه أن يسمح لها ولمن خلفها 
من النساء بالمشاركة في الجهاد الابتدائي ؛ ولذا فإنه ٤‏ أعطاهن وظيفة لا 
تقل أهميّة وأجراً عن وظيفة وأجر المجاهد, فقرر لها أن جهادها هو 
حسن تبعلها لزوجها. وأهميّة هذا الدور لا تخفى على من له نظر في 
الأمور؛ ذلك أن المجاهد إذا كان يلعب دوراً كبيراً وهامًاً حينما يدفع 
العدو بسيفه» ويضځي بدمه ونفسه بتعريضها للقتل أو الجرح» فالمراًة 
تدفع العدوٌ عن البلد بالحياة؛ لأن وظيفتها خلق الولد الصالح وتربيته 
وتنشئته تربية وتنشئة صالحتين ؛ فتخلق ذلك المجاهد. 

ف اة اا الي کي و ٠‏ خف صن الي ةط 
O O‏ 
وها ر شرل وفوا م كن الغ الم غا 
إحسانها لزوجها وخلق وسائل الراحة له في بيته؛ كي يستعيد فيه ما 


ان فن يو ا م5 ادالاد 8 0 1ال ار 38 


6 کشکول الوائلي /ج۲ 
خسره في صراعه مع الحياة خارجه. يقول الرسول الأكرم 45 : «لو أمرت 
أحداً أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها»؛ لاأن الخل د کا 
حیاته وکیانه لها ولأطفالها. 

فوظيفة المرأة إذن هي حسن التبعل بأن تصنع الحياة السليمة 
الصحيحة» وتتضافر جهودها مع جهود الزوج لبناء الجيل الصالح . وهذا لا 
کا ا و ا ا ا ا ا ایت 
وبخلافه يصبح البيت بؤرة صراع . فالمرأة من هذا المنظار تجاهد مجاهدة 
الرجل في ساحة المجتمع» وقد جعل الله تعالى لها على ذلك أكثر من 
ا ا اا ت ا وی و الف 
يأ كل ويشرب وهو كالأموات : إِنْهُم إلاكالأنعام بَلْ هُم أضَلُ سَبيلا)". قال 
ا ۰ 


ليس من مات واستراح بميتٍ إلنما الميث ميث الأحياء" 


وقال غيره في رثاء أحدهم: 
أرى الموت يحييكم وبعض الذي مشوا على الأرض لو فكرت يمشي بهم قبر 
تشد بهم للطين سوءُ فعالهم وتسموبكمللنور أمثلة غر 
كرائؤم أعمال وزاد من التقى وفيض من الإصلاح هذا هو العمر 
بل إن العمر والحياة هما الأخلاق العالية والاستقامة والطيبة» وهذه 
يصنعها حجر الأّم؛ ولذلك فإن الله تعالى جعل لها حكم المجاهد والشهيد 
ورا و ا کل ا و ی ا او کے ا که 


)۱( انظر إلى قو له 5 لأسماء بنت يزيد الأنصارية: « یعدل ذلك کله ». 


(۲) الفرقان: .٤٤‏ (۳) مجمع البحرین ۲۷٤ :٤‏ -موت. 
)٤(‏ انظر: مکارم الأخلاق: ۲۳۸ مستدرك وسائل الشیعة ۱: ۲۱۲ / ۱۸۰۳۷ظ. 


الشيخ الوائلي 41 
المجتمع الداخلي بخلقها مجتمعاً صالحاً وعقيدياً. وقد نص رسول 
الله على هذا يقو لةه «جهاد المرأة تخسن الل فالمراد متها هى أن 
تؤدّي وظيفتها وما افترض عليها في بيتها من واجبات إزاء الزوج 
والاسرة. 


المرأة فى المجتمع الإسلامى 

E A A gE 
انا ا ی خی و لو دی افا دی کو عط و و‎ 
فلعبته على أتم وجه» فابنتا الد الزماني مثلاً قادتا جيشاً من أضخم‎ 
الجيوش» وبعد بزوغ شمس الاإسلام وسطوع نجمه على ارض المعمورةء‎ 
SAE E E TEC E استمرت المرأة في‎ 
ونسيبة بنت كعب المازنية التي لعبت دوراً لا نكر في مجال الحروب‎ 
وتطبيب الجرحى . وجاء بعد ذلك نساء عالمات فقيهات مجتهدات» وهذا‎ 
يدل على أن المرأة في الإسلام ليست كياناً منحطاً عن الرجل كما هو‎ 
الأمر مع سائر الحضارات» بل هي کیان هام له قیمته ودوره ورسالته» وله‎ 
. وظيفته التي تعد من أخطر الوظائف في المجتمع‎ 

وليس هناك مثل أضربه لك من أمثلة النساء المسلمات أوضح من 
سمية (أم عمار) التي عرضتها قريش لأشدٌ أنواع التعذيب من أجل سلب 
عقيدتهاء فقاومت مستميتة ولم تتخل عن عقيدتها ومبدئها الذي هي 
(1) مسند الشهاب ۸١ :١‏ / ۷۹ء دلائل النبوّة: ۷۵ وانظر: الميزان في تفسير القرآن ٠۳٠١ :٤‏ 
أسد الغابة ۵: ۳۹۸ الد المنثور ۲: .10١‏ وروي عن أمير المؤمنين اء كما في نهج البلاغة / 
الحكمة: ٠١١‏ الكافي 0: 1/۹ 


1٤۲‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
عليه» وكان أن ربطتها قريش إلى اثنتين من الخيل ومزقتها إرباً بعد أن 
طعنها ابو جهل بحربة في بطنها. وهي التي قال عنها الرسول الأكرم 4 
وفي زوجها وابنها : « صبراً آل ياسر ؛ فان ا الجنة»"". وقال ء4 : « الهم 
اغفر لآل ياسر»". 

وهناك الكثير غيرها من الرائدات الأوليات اللائي كن في منتهى الشدة 
والصلابة في الحق» فنحن نقرأً بطولات أسماء بنت عميس في هجرتها 
إلى الحبشة ووقوفها إلى جانب زوجها جعفرك » وكذلك أسماء بنت أبي 
بک رخف الا تھا غبت اللہ ای اھ ان ل بی الت ل کون 
N E‏ 

وأسماء بنت عميس حينما جاؤوها بخبر ابتها محمد بن أبي بكر - 
حیث كانت قد تزوؤجت من أبي بكر بعد استشهاد جعفرك » وکان امير 
المؤمنين إ يعد محمد بن بي بکر کولده فلم یبد علیها آي انفعال» وکان 
موقفها فى غاية الصلابة. 

ون و یک ف ر 

لقد أذت المرأة المحمدية أدواراً لا يمكن أن توصف بقلم أو لسان في 
تاريخ الإسلام وقیام دولته واشتداد شوكته» فلم تكن الاأدوارالنسوية 
مقتصرة على غيرهن من بيوتات العرب» بل كان لهن قصب السبق فيهء 
والقدح المعلٔیٰ کما سنری. فلقد فقن کل نساء العالم في کل زمان ومکان 
في أداء تلك الوظيفة والقيام بذلك الدور على الوجه الأكمل. ولكي نثبت 
(۱( الاحتجاج :١‏ ٠ء‏ المستدرك على الصحیحین ۳: ۳۸۳. 


.1۲ :١ مسند أحمد‎ ۲٠1 :١ الاحتجاج‎ )۲( 
O ES A 


٤۳ الشيخ الوائلي‎ 
AE SE E EEE 

الأنموذج الأوّل: خديجة الكبرىئء 

والواقع أن قيام الإسلام على قدميه مدين لهذه المرأة العظيمة؛ فهي 
المرأة التي تحملت كل الأعباء والآلام في سبيل الدعوة والدين» حتى 
بذلت كل مالها الذي کان يصفه بعض المؤڙخين بانه لو وقف رجلان 
وک ا مال ا ر ی ا ق 
الأموال من تل من بر الدناتین والدزاھم ۳ کما ذکروا آنه ما من بیت من 
بیوت مکة إل کان يضارب باموال خديجة» وکان مجتمع قریش باجمعه 
يتاجر بأموالها ويضارب بهاا". وقد ساقت هذه الأموال كلها إلى بيت 
النبي ية لينفقها في سبيل الدعوة إلى الله. 

وكات (ساى الله عايها) أول .من اقل وستول االله لحطة نزول 
ا ای ای ع ن ا هی ر ا ق ا 
a E a a a e‏ 
ا وده وا ثم بعد ذلك راحت تواسیه وتمسح ES‏ 
وجروحه التي كان يلقاها ويصنعها فيه العناد القرشي ورفض الدعوة 
الكريمة التي جاء بها. فهو ما إن يدخل بيتها حتى تمسح عنه كل 
الأعباء والآلام والهموم إلى أن أدى رسالة ره راضيا مرضياً . 

يقول عفيف الكندي : دخلت مكة فجئت الكعبة لأطوف بهاء فنزلت 
فا عا العا من ع الما فا ا عدو 0 اط رال الكحة رف 


(۱) قریب من فی بحار الانوار ٦۲:۱۹‏ 1۳. 
(۲) انظر: مناقب آل ابی طالب ۱: ۱۲۲ شواهد التنزیل ۱: 4۷۳-٤٩۷ / ٤٤٤-٤۳۸‏ 0۷۰ / 
۸ الدرالمثور 2 ¥ 


44 کشکول الوائلي /ج۲ 
عت الف فار د اقل عات ا من الك قرف راه 
إلى السماء فنظرء ثم استقبل الكعبة قائماء وجاء غلام حى قام عن يمينهء 
ا ی ات ا قات اميا ب وک الشات 
فركع الغلام وركعت المراة» ثم رفع راسه فرفعاء ثم خر ساجدا فسجدا 
معه. 

فقلت لباس إئئ أرئ أمرا عظيما .قال العباس + هل رى من هذا 
ا ا ی اا ی ام ی خن 
وهذه المرأة خديجة بنت خويلد زوجته» وهذا الغلام على بن أبي طالب 
E‏ 
والأرض أمرہ بهذا الدین» وهو يزعم أنه ستفتح عليه کنوز كسرى وقيصر. 
ووالله ما علمت أن على ظهر الأرض كلها على هذا الدين غير هؤلاء 
الثلاثة. 

قال عفيف الكندي - وكان قد أسلم بعد ذلك -: لو كان الله رزقني 
الان بود فاون ثانا مم علي 

فکان مبعثه (صلوات الله وسلامه عليه واله) يوم الاثنين» وامنت 
هي ٤ه‏ في اليوم نفسه» ٿم وقفت معه بکل کيانها ووضعت تحت تصرفه 
Ea NE AE E NEE E‏ 


(۱) روضة الواعظین: ۸۵ شرح الآخبار ۰۱ ۱۷۹ / ۱٤۲‏ مسند أحمد ۱: ۲۰۸» ميزان 
الاعتدال .۲۲٤ ٠:۱‏ 

وروي عن عمرو بن عبسة السلمي أنه قال: تبت رسول الله ٤ة‏ أول ما بعث وبلغني أمره» 
فقلت: صف لي أمرك. فوصف لي أمره وما بعثه الله به » فقلت: هل يتبعك على هذا أحد؟ قال: 
«نعم » امرأة وصبي وعبد ». يريد خديجة بنت خويلد وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارلة. 
تاريخ اليعقوبي ۲ 


الشيخ الوائلي 60 
طاقاتها النفسيّة والاجتماعية''؛ ولذلك كان رسول الله به قد أطلق على 
العام الذي توفي فيه ناصراه خديجة وأبو طالب به اسم عام الحزن. 
وكذلك فعلت الزهراء (صلوات الله وسلامه عليها) مع خليفة رسول 
الوا فة راطالا ت ر ن 
محنته مع القوم بعد وفاة أبيهااً. ٠‏ ۰ 
الأنموذج الثاني: زينب بنت أمير المؤمنين ا 
لقد كان الدور الذي قامت به زينب (سلام الله عليها) قبل وقعة الطلف 
وبعدها دوراً عظيماً لايستطيع آي رجل مهما کانت صلابته أن يحتمل 
وقعه إلا إذا كان من أهل بيت العصمة #4 . وكمثال على ذلك فان الشاعر 
أبا ذؤيب الهذلي - وهو من الشعراء المعروفين بالصلابة -وقف على ثلاثة 
من أولاده قد فقدهم في إحدى المعارك» فقال قصيدته : 
آمن المنون وريبه نتوجّع والدهر ليس بمعتب من يجزغ 
أودى بني فأعقبوني حسرة ٠‏ عند الرقاد وعبرة لا تقطع 
سبقوا هواي وأعنقوا لهواهُمٌ وتخزموا ولكل جنب مصرع 
فالعين بعدهُمْ كأن جفونها كحلت بشوكٍ فهي عورا تدمع 
إلى أن قال : 
وتجلدي للشامتين أُريِهُمٌ أني لريب الدهر لا أتضعضغ ‏ 
ولكنه في النهاية لم يقو على وقع المصيبة فسقط متهالكاً على التراب 
لا يستطيع الحركة» ثم عمد إلى النياق وذبح فصائلها أمام أعينهاء وذبح 
کل حيوان عنده في الحظر م لوج مهدا نال E‏ 


)١(‏ انظر محاضرة (أضواء على خطبة الزهراء ٤‏ ) في ج ۲ ص ۱۹١-٠۷۷‏ من موسوعة 
محاضرات الوائلى . (۲) الكنى والالقاب .۷٦:١‏ 


٦‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
يوجد من يتألْم معه في ذلك المشهد. لكن الحسين:# وقف صبوراً في 
محنته» وللّه در السيد حيدر الحلّي إذ يقول: 
2 ولو كان من صُمٌ الصفا لتفطرا 
ومنعطفٍ أهوى لتقبيل طفله ‏ فقبّل منه قبله السهمٌ منحرا 
وهكذا فعل هذا الرجل بعد أن صرع أبناۇه» ثم وقفت زينب ها صلبة 
قويّة لم تهن ولم تضعف أمام المحنة» بل وزيادة على ذلك فإنها كانت 
تعلم بما سيؤول إليه أمرهاء ومع ذلك فقد أصرّت على المضيّ في هذا 
الطريق الحاشد بالأشواك؛ كي تودّي رسالتها وتدافعم عن عقيدة ودين 
جدهاً وأبيها مير المؤمنين ا . 
كانت (سلام الله عليها) تحمل بيسراها لواء رعاية الأطفال وبيمناها 
او خا خالا ا ا کون ا الاد 
الثورةء كما أنه اوذ رسم لها طريقها ووظيفتها لمرحلة ما بعد انطلاقة الثورةء 
فكانتهة تمسح الألم عن نفس أخيها السبط سيد الشهداء:#ا بوقوفها إلى 
جانبه » وبتقديمها الدعم والمساعدة له. 
من مظاهر صلابة زينب الكبرئ في الطف 
وقد تركت (سلام الله عليها) بيتها وسافرت مع الحسين» فلمّا وصلوا 
إلی کربلاء ونزلوا فیها قالت لأبی عبد الله : «إِن قلبی قد استوحش من 
هذا الوادي ». فقال لها : «هؤني عليك وتعزي بعزاء اللَّه». فتعڙّت وصبرت 


وابناء عمومتهاء فذهبت کل اسرتها امام عینیها. وکان من مظاهر صلابتها 


و ا خر 


الشيخ الوائلي ٤۷‏ 
أن وقفت بوجه يزيد وقالت لو اظ یا يزيد بح اکت علينا اقطان 
الان و انا الما ف عا هان و رت كا اى اا ا 
بنا على الله هواناً وبك عليه كرامة» وأن ذلك لعظم خطرك عنده وجليل 
قدرك لديهء فشماخت بأنفك ونظرت بعطفك جذلانَ مسرورا حتی رأیت 
الات لك مه مف رالمور لك هة مها داجيا 
أنسيت قوله تبارك وتعالى: ولا يَخَبَنٌ الَذِينَ َذَرُواأنمَاتَُلِي لَه َير ذنفُسِهم 
تَا لي لَه لِيَْدَادُوا إِذْماً وَلَهُْ عَدَابُ مُهِينُ 4“؟ 

اا E‏ 
رسول الله سبایا قد هُتکت ستورهن وأبديت وجوههن؟». 

إل خر خطبتها الى هرت بها أبعاد المجلس: 

ومن مظاهر صلابتها (سلام الله عليها) أيضاً أن كانت تمر على جثث 
الضحايا فتنظر إلى الأعضاء المقطعة والدماء السائلة» وتستمز فى طريقها 
SS CANE NEE‏ 
السماء بطرفها وتقول : 

«اللهم قبل منّا هذا القتيل قرباناً لوجهك». وهي صلابة ما بعدها 
صلابة ؛ إذ لم يشهد التاريخ مثلها. 

ومن مظاهر صلابتها أن كانت تجمع شتات العيال والأطفال في طريق 
الأسر» وتحمي العائلة في غياب الكفيل» وترجع إلى المخيّم » وتم عليها 
لحظات الليلة الحادية عشرة من المحرم: 


وسجى الليل والرجال ضحايا والنساءُ المخذرات ذهولٌ 


(۱) آل عمران: ۱۷۸. 
(۲) الاحتجاح ۲: ٠۵‏ اللهوف في قتلی الطفوف: ۱۰١‏ بحار الاأنوار ٠0۸١٠۳١ :٤۵‏ . 


6۸ کشکول الوائلی /ج۲ 
اليتامى تشزد وضااع والتكالى مدامع وعويل 
وعليل عضت عليه قيود وزنود يفري بها التنكيلٌ 
ودم شاطى الفرات سيبقى ال ددهر يرويه والربى والنخيل'" 


قضية دخول التشيع إلى إيران 

فالسجادٍ بناء على هذا هو أكبر أبناء الحسين اا من زوجته بنت 
يزدجر . [ 

ويذهب الطبرسي إلى ان بنات يزدجرد اثنتان: واحدة تزؤجها محمد 
ا 
والثانية تزوّجها الإمام الحسين لا فأنجيت له الإمام زين العابدين اغ". 

ولقد دارت حول هذا الزواج مناقشات ومطارحات عكست العقلية 
الهمجية وعقلية التشتّج الغريبة التي كان ولا زال البعض عليها. فكثير من 
الان وكاب رون رل ا ا از اال يت 
إنهم يعزون دخول التشيّع لهذا البلد إلى زواج الا مام الحسين# من امراة 
فارسية» فأصبحوا أصهار أمير المؤمنين اء فكان هذا عاملاً رئيساً في 
دخول التشيع إلى مجتمعهم . 

والحقيقة أن هدا اللمط من التفكر مجعل اولادنا يسخرون ناء ذلك أن 
ایک ل کا لوا کا عا کین واا کو ورن 
ومشهورون مثل أحمد أمين» وهو كاتب رائع ومنتج» لكن الهوى إذا أراد 


(۱) ديوان المحاضر ۱: .٠١‏ 
(۲) إعلام الوری بأعلام الهدی ۱: .٤۸۱- ٤۸۰‏ 


الشيخ الوائلي ۱4۹ 
ان یتحکّم بقلم الکاتب فإنه یجعل منه قلماً أبله و«یهرف بما لا يعرف». 
وإ فليس من المعقول أن يكون رجل بهذه الدرجة من العمق والإحاطةء 
ثم يقول: إن أَمّة بكاملها تشيّعت لأن الإمام الحسين تزؤج إحدى 
بناتها. 

ويحق لنا هنا أن نقاضيه فنقول: لماذا لم يصبحوا على مذهب التستن 
لأن محمد بن أبي بكر قد تزؤّج من أخت التي تزؤج منها الإمام 
الحسين اء وبالتالي أصبحوا أصهار أبي بكر؟ فحكم الأمثال فيما يجوز 
وما لا يجوز وأحد. 

وهناك رواية أخرى تقول: إن بنات يزدجر كنٌ ثلاثة وقد تزوج الثالثة 
عبد الله بن عمر'". وهذا يدعَّم الإشكال الذي طرحناه آنفاً وهو لماذا لم 
ا ی ار ها ع و 
اا عدن ا ا ا ق 
عبد الله بن عمر فأصبحوا أصهار الخليفة ربن الخطاب . وهذا يوڏي 
بنا إلى نتيجة هي أن التشيّع لم يكن عاطفياًء ولم ينشأً عن عامل عاطفي. 

ثم إن التشيع أقدم من هذا بكثيرء فهو أمر قد حدث في زمن الفتوحات 
الأشلاسة الأول ومد أن فح الريء؛ جيك كان هناك أفراد وإن كاندا 
قلائل - في الجيش الإسلامي ممن يحملون الحبٌ والولاء لآل بيت 
النبي ة » فكان أن انتشر التشيّع بهذه الصورة في إِيران. 

وفوق هذا فإن هناك بعضاً من الكتاب ممن يصرّون على أن التشيّع في 
إيران أيام الصفويين قام بهذه الصورة وبالسيف والدم. مع أن الواقع ليس 
كذلك؛ لأن العقائد التي تفرض بالدم ستضمحل وتذوب وتزول» فالفكر 


.٠١١ ١٩ البداية والنهاية‎ )١( 


10٠‏ كشكول الوائلي / ج۲ 
إذا لم يأخذ طريقه الطبيعي بشكله المألوف فلن يخلد ولن يتجدد أبداً. 


الحكام الأمويون الذين عاصرهم الإمام السجاد ال 
لقد عاصر في طفولته معاوية بن ا سفیان ثم ابنه يزيد ثم ابنه 
معاوية ابن يزيد الذي لم تطل مدّة خلافته» حيث إنه لم ببق في الحكم 
سوئ أربعين يوماً؛ إذ أنه خلع نفسه بعدها قائلاً: إني أروي عن النبي ا 
أن الخلافة محرمة علينا» فاذا كان أبى وجدي قد تحمَلا هذا الوزرفأنا لا 
امان احمل ون راد ان ا من ها فلق اة اران 


)١(‏ حياة الحيوان :١‏ ۸۸ - ٩۸ء‏ وقد جاء في خطبته : أيها الناس ما أنا بالراغب في الائتمار 
عليكم لعظيم ما أكرهه منكم. وإني لاأُعلم نكم تكرهوننا أيضاً لأا بلينا بكم وبليتم بنا. 

ألا إن جدي معاوية قد نازع في هذا الامر من کان أولی به منه ومن غیره؛ لقرابته من رسوله 
الله 4 وعظم فضله وسابقته » وهو أعظم المهاجرين قدراً وأشجعهم قلباً وأكثرهم علماً وأولهم 
إيماناً وأشرفهم منزلة وأقدمهم صحبة » ابن عم رسول الله اة وصهره وأخوه» زوجه ب ابنته 
فاطمة » وجعله لها بعلاً باختياره لها وجعلها له زوجة باختيارها له» أبو سبطيه سيدي شباب أهل 
الجنة وأفضل هذه الأ مة» تربية الرسول وابني فاطمة البتول من الشجرة الطيبة الطاهرة الزكيةء 
فركب جدي معاوية منه ما تعلمون ورکبتم معه مالا تجهلون » حتی انتظمت لجدي الأمور. 

فلما جاءه القدر المحتوم واختر مه أيدي المنون بقي مر تهنا بعمله فريدأ في قبرهء ووجد ما 
قدمت يداه ورأئ ما ارتكبه واعتداه » ثم انتقلت الخلافة إلى يزيد أبي» فتقلد أمركم هوی کان 
أبوه فيه» ولقد كان أي يزيد بسوء فعله وإسرافه على نفسه غير خليق بالخلافة عن أَمُّة 
محمد اة » فركب هواه » واستحسن خطاه » وأقدم على ما أقدم من جرأته على الله وبغيه على 
من استحل حرمته من أولاد رسول الله عة » فقلّت مدته وانقطع أثره وضاجع عمله» وصار 
حلیف حفر ته رهین خطیئته » وبقیت أوزاره وتبعاته » وحصل عل ما قدم» وندم حیث لا پنفعه 
الندم» وشغلنا الحزن له عن الحزن عليه: فليت شعري » ماذا قال وماذا قيل له؟ هل عوقب 
باساءته وجوزي بعمله وذلك ظني؟ 


الشيخ الوائلي 1٥١‏ 
للدميري في ترجمته لهذا الرجل . 

لها كلم تة و غاد إلى مترله امتعبانة افد قالة: لفلف كت تة 
ولم أسمع بخبرك. فقال لها: وددت واللّه ذلك. ثم قال: ويلي إن لم 
e‏ 2 ءِ س 

ثم إن بني أمية قالوا لمَودّبه عمر المقصوص :+ أنت علمتة هذا ولقتته 
إياه» وصددته عن الخلافة » وزبّنت له حب علي واولاده» وحملته على ما 
وسمنا به من ظلم » وحشنت له البدع حتى نطق بما نطق وقال ما قال. 
فقال : والله ما فعلته» ولکنه مجبول ومطبوع على حب علي . فلم يقبلوا 
و او و ا ا 

وعاصر (سلام الله عليه) بعد معاوية بن يزيد مروان الذي لم يطل 
کت اھ که کا کو ی ر کا ها م 
ال و ا 

ثم جاء بعد ذلك حكم ابنه عبد الملك بن مروان الذي وطد عصر 
المروانيين وعهدهم» وثّت حكمهم . وهو الذي پروی عنه أنه وصّی ابنه 
بوصيّة جاء فيها: لا تقعد بعد موتي تعتصر دموعك كالأمة الوكعاء» جرد 
TES EEA A EG‏ 

والغريب أن بعض المسلمين يأخذون أحكامهم الشرعيّة عن هذا 
الرجل» بل ويعتبرونه من الفقهاءء وأنكى من ذلك ان کا ق 
عن الحسن والحسين يك ويروون عنه ظناً منهم أنه | وثاقة. يقول 


الا قا لوالا لى كانت الشلافة مما قاقد نال أي مها مرم وما ا وى كانت سوا 
فخا مها ا اانه )١(‏ نهج البلاغة /الكلام: ۷۳. 
)۲( تاريخ خليفة بن خياط: ۹ تاريخ اليعقوبي ۲: ۲۸١‏ البداية والنهاية ٩‏ ١۷ء‏ 1۸۳. 


1۲ كشكول الوائلي /ج۲ 
عميد إحدى الكليّات الإسلاميّة : إنما لم يرو البخاري عن الصادق لأنه لم 
يجد طريقاً صحيحاً إليه'". فالبخاري وغيره إنما لم يرووا عن الصادق ل 
ورووا عن غیره؛ لأنهم لم یجدوا طريقاً صحيحاً واحداً اليهإ من وجهة 
کان 

وا اا عا غج وغر مب قافا ق فا راف الضن الا 
أف قال خلت الى سه الكرفة فرجدت رة ا اف شیع کا شرل 
حدثنى جعفر بن محمد الصادقا» . 

وال غا ق ع وول غ عة رة ا ااا 
العظيم» وضخامتها العلمية على شتى الأصعدة؛ سواء الفقهية منها أو 
الكلامية أو التفسيرية» او غير ذلك من انواع العلوم. فهل يقال لمثل هذه 
المدرسة ولمثل هذا الإمام العظيم بأنه لا يوجد طريق واحد صحيح إليه 
حتى بُروى عنه» ويقال في الطريق إلى عبد الملك: إنه طريق صحيح ؟ إن 
هذه مفارقات عجيبة في تاريخنا المدؤن. وهذا طبعا لا يضير الإمام 
الادنه ار رون اة اهل الت شى وف الحار ول 
ی ا کو ا ن ات ل ا ا اه 
التاريخ المزؤر فهو الذي سيتضڙر به؛ لأنه سيشرب من منبع ملوّث. 

وكل هؤلاء الذين عاصروا الإمام ا كانوا يمثلون الخط المعادي 
للإسلام والخط الذي حاول هدم الإسلام؛ ولذا فإنها كانت فترة صعبة 
وعصيبة بكل ما تحمله من شدّة وقسوة واحداث رهيبة مروعة . 


٦ سيأتي بيان هذا وردّه في محاضرة (دور الروايات الإسرائيلية وأثرها في تراننا) ج‎ )١( 
. من موسوعة محاضرات الوائلي‎ ۱۵١۵١-١١١ ص‎ 

(۲) رجال النجاشي: ٠‏ / ۰ وفيه : تسعمئة شيخ . 

(۳) من قبيل واقعة الحرّة وقتل المختار النقفي » وغيرهما من حركات التوابين التي عاصرت 


الشيخ الوائلي or‏ 


تهافت الغزالي 
وما يحرٌ في النفس أنك تمر بتاريخنا المدؤن فتجد أقلاماً تمدح 
يزيد» وتصفه بصفات المؤمنين» بل وتدافع عنه كما فعل الغزالي حيث 
يقول: لا بنبغي شتم يزيد ولا سّه؛ لأنه مسلم وقد تاب. ثم يتساءل 
فيقول: من قال: إنه هو الذي قتل الحسين» او إنه تسبب في ذلك؟ مع ان 
الغزالي نفسه يكفر من يست أحد الصحابة'". فهل يعقل أن يحكم بكفر 
من سب صحايتاً ولا يحكم بكفر من قتل ابن بنت رسول الله وسبعمئة 
صحابي كلهم من حملة القرآن؟ 
على أية حال فإن الإمام لم يشترك في واقعة الحرة لهذا السبب؛ 
لأنه ل كان يرئ أن هذه المعركة سوف لن تنتهي إلى نتيجة إيجابيةء 
ا ا هو معروف عنه ا رائ: 


أخلاق الإمام السجادإ من منظار الآية الكريمة 
ولنحاول الآن أن نطبّق الآية الكريمة على أخلاق الإمام السجاد 
( عاو ات الل اا غل وع ا ی م ر ا 
القران الكريم وتاثير القران الكريم عليه» وكيف ان القران الكريم لم 
ارق لو کا وا غاد اا ووک ا وک ا ا 


2 


الا الك هة فطلا فضا ولخدارسها ع خو ما قدا : 


الاماماقا. 


(1) إحياء علوم الدين ۱۹۳:١‏ وانظر حياة الحيوان ۲: .٠۷١‏ 


10٤‏ كشكول الوائلي /ج۲ 

الأول: إنفاقه اا في السراء والضراء 

تقول الآية الكريمة : [الّذِينَ يمون في السَرَاءِ وَالصَوًاء 4» أي فيما ساء 
وض وفيما سر . والاإنفاق في الضراء له عة وجوه» منها الإنفاق على 
ا 0 ا و ا ى 
E NEN AE ES AE UE E‏ 
TA E E N E A Rs‏ 
أو يدور في خلا ان عليه يوم يساعد عدوه فيه . 

لكن القران يريد أن يعودنا على هذا الخلق ؛ فهو يطلب منا أن نمد يد 
المساعدة لكل إنسان ظاهره يوحي بأنه فعلاً محتاج للمساعدة» وألا 
نفب خلفه . 

وهذا مع من تشك في فعليّة حاجته أو مع من لا تمیل له ولا ترغب 
فيه» وهنا يكمن موضع العظمة والكرامة؛ فأن تجبر نفسك على فعل 
يريده الله منك فيما ساء وسر لهو أمر يوحي بالكرامة والعظمة. والآن لر 
TT‏ 

إنفاقه اا في السزاء 

لقد تكفّل# بإعالة جماعة كبيرة من الناس قطعت عنهم عطاءاتهم؛ 
لأنهم ذوو المستشهدين مع اسر المؤمنين# في حروبه . فكان ا 2 


المدينة» فكان يستقى لضعفة جيرانه" إضافة إلى ما كان يقوم به من إعالة 


هؤلاء الذين أستشهد کافلوهم مع ا المؤمنين:#ا. ويرو عن الزهري 


)۱( تاريخ خليفة بن خياط: ۹ تاريخ اليعقوبي ۲: ۲۸١‏ البداية والنهاية ٩‏ ١۷ء‏ 1۸۳. 


الشيخ الوائلي 100 
E A SS EE ESE UE‏ 
يميناً وشمالاًء وهو يطرق أبواب المدينة المنوّرة باباً باباً» ويعطي أهلها 
اا ب کو ال ا ٠‏ 

إنفاقه بإ في الضراء 

E N EEE‏ و 
حتى عوائل أعداء أهل البيت ا ومن ذلك أنه بعد أن استفحل الوضع 
المتشتج في المدينة قبل ثورة الحرّة وأثناءهاء لجأ أكثر من أربعمئة عائلة 
إليه فأعالهم وأعانهم هو وصحابته الخلْص بعد أن هاجمهم أهل المدينة 
وقرروا القضاء عليهم» وبعد أن سد كل أصحاب الشأن في المدينة أبوابهم 
في وجوههم» حت أولئك الذين كان هواهم مع التيار الأموي كعبد الله بن 
عمر وغيره؛ حيث رفض تقديم العون لمروان وعائلته''. 

فالذي حصل أن الإمام السجاداة تكفّل بحماية هذه العوائل الأربعمئة 
وباعالهم ومعيشتهم وحما تم إلى أن انه الوضع المتشنج فى المينة 
وعاد الهدوء إليها. 

الإمام ا يجير عائلة مروان 

وكما ذكرنا فإن أربعمئة من العوائل الأموية طوردت وحوصرت» وكان 
من جملة هذه العوائل الأربعمئة عائلة مروان بن الحكم» وكان مروان 
نفسه معهم » فما كان من الإمام ل إل أن أجاره وعائلته» ثم أخرج عائلته 
إلى الطائف؛ لأن الثوار أرادوا قتله وقتلهم مع من كانوا يريدون قتله من 
الأمويين في المدينة؛ حيث أمر الإمام السجادا ابنه عبد الله أن يأخذ 
O a E E‏ 


(۱( الكامل في التاريخ C01:‏ 


10٦‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
المدينة هرباً من الثورة - إلى الطائف» ففعل وبقي مرابطاً على باب بيتها 

وهذا ليس غريباً من رجل عظيم مثل الإمام السجادجا؛ ذلك أن جدّه 
ا ی ا و ت ع 
الثلاتين افا « لا تجهزوا على جريح › ولا تتبعوا مرا ولا تهيجوا النساء 
بأذی»» ولينادي : « لا يصلن لزوجة رسول الله منکم أذی». ويا تي ليقف 
على راس المرآة ليقول: «ما أنصفك الذين أخرجوك من بيتك إذ صانوا 
حلائلهم وأبرزوك». ثٌ وضع لها بيتاً وعشرين خادمة""» فتأمل النبل. 

فا معدن أ سر ال د فهو اف الى الط رلك الحا ن 
الطامن التابت» وتلك الروح الكبيرة؛ فليس غريباً من أن يقف ذلك 
امز فع با حن تما وها ل اط اع ةة 


فإن يك نائياً فلقد نعاة ‏ نعي ليس في فيه التراب" 
وهذا في الواقع يبيّن لنا المفارقات التاريخية التي احتلڵّت مساحة 
ای ار وا ا کی س ی و اغا ارا ت 
الفازقات بک ابغادها: 
فالآية الكريمة تقول: (الَذِينَ فقون في السَرَاءِ وَالضرَاءِ )» ى سواء کان 
الإنفاق فيما يجب الإنسان أن ينفق وفيمن يحبٌ» أو فيما يكره وفيمن 


(1) تاريخ الطبري :٤‏ ۳۷۳ الكامل في التاريخ .٤0١:۳٤‏ 

(۲) شجرة طوبیٰ ۲: ۲١‏ وقعة الجمل (ضامر بن شدقم): .٠٤١‏ 

(۳) الجمل: ٤۸ء‏ تاريخ الطبري .1١١ :٤‏ حيث إن العرب كانوا يقولون لمن جاء ينعى عزيزاً 
عليهم: ملا الله فمك تراب وهي هنا تقول له: لا ملا الله فمك تراباً؛ كرهاً منها لها . 


الشيخ الوائلي 10۷ 
کم عا طا ت واو ا قا هو و اله ا 

الثاني: كظمه: ا غيظه وعفوه 

ثم قالت : إوَالكاظمين الَبِلًّ . أي لا بظهرون غيظهم وغضبهم . يقول 
البيهقي والمراغي في تفسير هذا المقطع من الآية الكريمة: إن على بن 
الحسين يه كان في بیته» وکانت جارية له تصب الماء عل يده من إبریق 
ا ا 
الجارية وقالت له: مولاي» لإوّالكاظيمينَ العَبْظٌ ). فقالإ: ,كظمت 
غيظى ». قالت : لوَالعَافينَ عَن الاس ). قال : « قد عفا الله عنك ». قالت : 
لإوَاللَةُ حت الخيسنين ). فقال ا : «اذهبى فأنت حرّة لوجه الله تعالى )'. 

وو انا فاه الحتلد جت اير الخزمين هة فد رر ااه 
الصادق اي - وكان يذكر سيرة جده علي بن طالب ِا لحضار مجلسه 
ا اتو المؤمنين ا كان يلبس الخشن ويقوت نفسه بالعجوة» ويطعم 
اليتامى الجوز. وكان يعمل عمل رجل وجهه بين الجنة والنار» ثم قال : 
« واللّه ما أطاق عمل جدّي أمير المؤمنين# إلا على بن الحسين ». 

وفعلاً كان هذا من سمات شخصيّة زين العابدين ا4ا فمن جملة الأمور 
التي شابه بها جدّه أمير المؤمنين# أنه كان يجمع كل الأرقاء الذين عنده 
ليلة العيد من كل سنة في وقت الإفطار ويسقيهم الماء ويجلس معهم على 
الطعام» وإٍذا کان أحدهم قد أذنب ذنباً ذكّره به» فيخاف العبيد» ثم يأمرهم 
أن يدعوا له حيث يقول لهم : «قولوا: الهم اع عن علي بن الحسين كما عفا 


(۱) لم يتوفّر لدينا تفسيراهماء انظر: الأمالي (الصدوق): ۲۲۸ / ۲۹۶ الدر المنثور ۲: ۷۲ء 
ر 1 
تاريخ مدينة دمشق :٤١‏ ۳۸۷ البداية والنهاية .٠۵ :٩‏ 


10۸ كشكول الوائلي /ج۲ 
ا ثم يعتقهم ويعطيهم ت من المال ويأمرهم بالعمل ويقول» لکل 
واحد منهم : «استعن بها على دهرك» أصلح الله لك أمرك فيها» . 

وكذلك کان امير المؤمنينٍإ» فقد اعتق من كد يده وعرق جبينه الف 
ا 

ثم قالت : لإوَالعافينَ عن الاس #» وهنا موضع العجب؛ فقد مژت 
بالاإمام :ا فرص کان بوسعه فيها ان ينتقم بها من اعدائه؛ ومن ذلك حینما 
دخل مسرف بن عقبة المدينة بعد واقعة الحرة» وقال لهم : ايتوني بالناس 
ليبايعوا بالقؤةء إلا الإمام السجّادثة فأحضروه مكرما محترماًء فلما دخل 
عليه أعظمه مسرف وأكرمه» ولما أراد أن يخرج ودعه بأدب واحترام 
وقال له: مرني او لها : «لاأريد لنفسي شيثاًء ولكن رفقاً 
A‏ 

وهذا في الواقع قمّة تجسيد مفاهيم القرآن في أخلاق الإمام 
السجاداا. 

الإمام يجير إسماعيل بن هشام الأموي 

وما يذكر في هذا الصدد - كما يروي عمر بن علي بن الحسين يك - 
اشقا ب اسان اموي ارول داي او 
ناصبياً يسيء لأهل البيت 4# وخصوصاً للإمام السجادء فكان 
يجمعهم كل يوم جمعة تحت المنبر ويأخذ بشتم أمير المؤمنين اا حتى 
يبلغ وهو إنما يفعل هذا مبالغة في إيذاء العلوبّين» وكان أذاه للإمام 


)١(‏ الصحيفة الكاملة السجاديّة / دعاؤه عا فى آخر ليلة من شهر رمضان » الاقبال بالأعمال 
الحسنة ٤٤٤:١‏ بحارالاوار ٠٠٤:٤١‏ ۹۵: ۱۸۷. 


الشيخ الوائلي ۱۹ 
السجادهة أشد: وقد بق اليا إلى زى الوليد بن عبد العلكف الذي كرلة؛ 
N EG‏ 
و ارول ال عم ان ارقف إسماعيل في الشمس واضربه بالسياط وأرجع 
اموا 

فکان هشام هذا یخاف أن يم به زین العابدینٍ فیشمت به» إِذ أنه 
كان يظن أن الإمام على شاكلته . وذات مرة كان الإمام اا يمشي وإذا به 
برى حشداًء فسأًل فأخبروه الخبر» فمنع #4 الإساءة إليه» حيث إنه للا 
جمع كل أصحابه وأهل بيته وقال لهم : «لا تتعرّضوا لهذا الرجل بسوء أبداً». 
فقال أحد أولاده: يا أبه» نحن إنما ننتظر منه مثل هذا اليوم. فقال 
الإمامطإ: «ركله إلى اللّه». وطلب منهم أ يبدوا على وجوههم ی 
امتعاض» ثم همس في أذنه قائلاً: «انظر إلى ما أعجزك من مال تؤخذ به» 
فعندنا ما يسعك » فطب نفساً منا ومن كل من يطيعنا». 

وأرسل له الإماما كل ما أعوزه من مال؛ ليسد به عجزه» فکان بعد 
ذلك يقول فيه : الله عَم حَيْثُ يَجْعَل رِسَاتقَة 4ء وكان أن ترك هذا الأموي 
النضب ل 


الدعاء والعبادة 


وهو المجموع في (الصحيفة السجادية) المعروفة بانجيل آل محمد 
ورال محمد . وهي صحيفة حقٌ على كل بيت مؤمن أن بحتفظ 


(۱) الانعام: .٠۲١‏ 
(۲) مناقب آل أبي طالب ۳: ٠۰٠‏ بحار الأنوار 0٥ :٤٦‏ تاريخ الطبري ۵: ۲۱۷. 


1 كشكول الوائلي /ج۲ 
منها بنسخة ؛ لأنها هم رابط يحدد مسلك الإنسان إلى الله ويربطه به. 

وكما نهب خضص قسماً من وقته للدعاء» فكذلك خصّص قسماً منه 
للعبادة. يروي الو ىنا ان لونه ٤‏ كان يصبح شديد الاصفرار بمجرد 
إقدامه على الوضوءء ويسأله أحدهم : ما بالك يا بن رسول اللّه؟ فيجيبه : 
«ويلك» أتدري بين يدي من أقف أنا»". وهكذا لا يعرف عظمة الله إلا 
أولياء الله الدين بر فوته حن الهعر فة كه الى رن ههه درعد الا 
وسكانها» وترجف الأرض وعمارها» وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها ٠»‏ 

فالاإمام ا يقول له : إنك لا تدري بين يدي من أقف› أنا قف بين يدي جبار 
السماوات والأرض ‏ 

وهكذا كانت هذه الفترة بمثابة فرصة ذهبية تست للإمام ليعبّر فيها عن 
مدق خضوعة الله واندكا كه في ملكو تة عبر هده الادعة المياركة ولان 


() عوالي اللآلي ۱: ٩۳ / ۳۲١‏ الطبقات الکبری ۲۱۹:۵ تاریخ مدينة دمشق :٤۱١‏ ۳۷۸ 
تهذیب الکمال ۲۰: ۳۹۰ سیر أعلام النبلاء :٤‏ ۳۹۲ البداية والنهاية ۹: ٠١١‏ . 

(۲) مصباح المتهجّد: 1۸٩ / 0۸٠‏ الاقبال بالأعمال الحسنة ٠٤١ :١‏ 

(۳) کما ورد من انها کان قائماً في صلاته فزحف ابنه محمداٍا - وهو طفل - إلى بثر كانت 
في داره بعيدة القعر» فسقط فيهاء» فنظرت إليه مه فصرخت» وأقبلت تضرب نفسها من حوالي 
البئر وتستغيث به وتقول له: يابن رسول الله» غرق والله ابنك محمد. وكل ذلك لا يسمع قولها 
ولا ينثني عن صلاته» وهي تسمع اضطراب ابنها في قعر البئر في الماء. فلما طال عليها ذلك 
قالت له جزعا علی ابنها: ما آقسی قلوبکم يا آهل یت النبو! وهو مستمر في صلاته ولم يرج 
عنها إل بعد كمالها وتمامهاء ثم أقبل عليها فجلس على رأس البثر» ومد يده الشريفة إلى قعرها 
- وکانت لا تنال إلا برشاء طویل - فأخرج ابنه محمداً بيده وهو يناغيه ويضحك» ولم يبل له 
ثوب ولا جسد بالماء. 


دلائل الامامة: ۱۹۷ مناقب آل أبی طالب ۳: ۲۷۸. 


الشيخ الوائلي 5 
العبادة الأخرئ التي كان يمارسهاء إضافة إلى دوره التنقيفي والتوجيهي . 
e‏ عبادة الله تعالى» ويقضي نهار ضاتماء آنا الح فقد 
حح مراراً عديدة. وكان# معروفاً عنه شدة السهر في سبيل الله خاشعاً 
وا يروف عة هدا الك أن اخ فاط ينت الحس نه دخات 
غل فاو اف ضراو وة وال ده ال وو ع و 
أكلتهما الأرض فرقت لحاله وأدركتها العبرة وبكت» ثم قالت له : سيدي» 
حسبك هذا الذي انت فيه ؛ فقد ارهقت نفسك ووقفت حتى أنتفخ ساقك 
رورم فدهك وبكيت :تى قرحت عيناك: و أصابك العف والهزال مما 
انت فيه من ظطاعة الله ال : فکان جو ابه ن قال لھا ر اعطوتی هذه 
REE O E‏ 
فأخذها هناها E‏ عبادة علي بن أبي طالب؟)'. 
أي ا يقر أن هده اناده لا د عا إذا ما يست بحادة على بن 
أبي طالب اء وأنه نة يريد أن يتأشى بجدّه إمام العارفين اقا ٠‏ 
نشاطه الاجتماعي 
وأحبٌّ أن أُنوّه إلى أن نشاطاته العلمية والعبادية تلك لم تكن لتعيقه عن 
ممارسة واجباته الاجتماعية» فقد كان يزور المرضى ويحيى مناسبات 
E E a e‏ 
صو کا ا ال بع الكر السلا اعا ررح 


(۱) شرح الأخبار ۳: ۲۷۲ الإرشاد ۲: ۱٤۲‏ مناقب آل ابي طالب ۱: ۳۹۰. 
(۲) قد مرت قصة سك النقود الاسلامية وأنها بمشورته ا في ج۱ ص ٠۳۲‏ من موسوعة 
فاو 
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«دعاء أهل الثغور» يدعو فيه للمسلمين وجنودهم المرابطين على ثغور 
البلاد الاسلامية بالنصر والظفر. 


الإسلام بنظم العلاقات الاجتماعئة الأسرية 

الإسلام قام بتنظيم العلاقات الأسرية والاجتماعية كافة» ووضع 
ضوابط تحكم علاقة الإنسان بمجتمعه وبنفسه وا وهو یخرج مع 
الإنسان في أَوّل خطوة من خطواته وهو يجتاز باب بيته» ويدلف معه إلى 
الشارع» فهو يقول له: [وإذا حُْيّيتمْ ب تَحِيّة فحَدّوا اخسن مِنها أو 
رُدُوها)'. ثم إنه يامره بان يحمل الخير لغيره كما يحمله لنفسه» بل وان 
يحمل الخير للدنيا لا الشرء ويأمره بأن يكون متواضعاً ومتخلَقاً بأخلاق 
الأنبياءا4ا وورثتهم› وألا يصعّر خده للناس» وأ يمشي في الأرض 
مرحاًء ثي يؤكد ذلك بقوله الكريم : إن َنْ تَخْرق الأزض وَنَنْ تَتُعْ الجِبَال 
صو . 

ويدخل مع الإنسان إلى الأسوق والشركات» ويقول له : ولا تَبْحَسُوا 
الاس أشَيَاءَهُة 4" . 

وبهذا فالإسلام يجعل الإنسان دائماً في مواجهة الحدث الذي هو 
ذاهب إليه» ولن يترك له منطقة فارغة دون أن يملأها بما يناسبها من 
القوانين والأحكام. فالإسلام إذن لا يكتفي بتنظيم الدولة فقط» بل إنه 


(۳) الأعراف: ۸۵. 


الشيخ الوائلي ۳ 
ينظّم البيت والسوق» والنفس والذوات» وعلاقة الإنسان بزوجته وأخيدء 
وأسرته ومجتمعه» ويؤطرها بقواعدها المناسبة» ويدفع الإبسان للعنل 
الروت ال ها 

يروي المفضل بن عمر أنه لقى الامام الصادق ليا فى فصل الصيف› 
وبیده مسحاة وهو یرشح E‏ سيدي؟ فقال له : 
«عندي بستان» وأردّت أن أسقيه وأصلحه». فقال له : إذا مث فماذا تقول لله؟ 
فا جابهٍ# بانه سيقول حينها أنه قد خرج إلى کیت ر و س أي من 
حيث يكتسب قوته» فقد قال تعالى : [فامشوافِي مَتَاكبها وَكُلُوامِن 
رزقه 4ء لأن الله يحب العبد المحترف"" وما أكل ابن آدم طعاماً أفضل 
من کڏ يده" فسكت المفضٌّل . فهواٍڊ يريد أن يقول له: إذا لم تكن تفقه 
المسائل» فلا تتفيقه على غيرك؛ فان الله قد أمرنى بأن عمل وأعول 
عيالي» فأنا ذاهب لأمر اللّه» بل أنا في CEE‏ الله تعالى وفي نطاق 


ء 


ا 


اجتراح المال فى الحلال وصرفه فى الحلال 

وها اا او هو 
یجب أن يعمد إلى الطرق المشروعة في الكسب فينتهجهاء وبعد أن 
يحصل على المال الحلال يضعه فی قناة نظيفة مشروعة توصله إلى هدفه 


.٠١ الملك:‎ )١( 
.٠۸۹ :٤ الجامع لأٌحكام القرآن‎ 1۲١ الخصال:‎ )۲( 
.٥۷١ :۲ سیر أعلام النبلاء‎ )۳( 


4 كشكول الوائلي /ج۲ 
الصحيح من موارد الصرف التي يرتضيها الله لنا. فهذا التصرّف في الكسب 
والعطاء عبارة عن تفاعل مع المجتمع بالف کا ا لا جل فان گان 
هذا التفاعل غير سليم ومنحرفاً فسوف ينعكس سلباً على المجتمع . 

اا ا ل و ج ا وف ا الا 
غ 
ا ووجه من وجوهها. وقد يتمثل الانحراف باحتكار السلع والبضائع 
والأطعمة فيجيع المحتكر الآخرين» وقد يتمثل الانحراف أيضاً بالصرف 
غير المشروع» كإنفاق المال على موارد الحرام من شرب خمر وانخراط 
في مجالس اللهو والفجور وغير ذلك. ومما يروى في هذا المجال أن أبا 
و e N e‏ 
بالشراب» وکان A E‏ بقول العرجى ي 

أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسدادِ ثغر 

ل E‏ ا ا و ا 
له» فقال لأهله: ما فعل جارنا الكيّال؟ قالوا: أخذه العسس» وهو في 
اجن . فلما أصبح أبو حنيفة توجّه إلى الأمير عيسى بن موسى فاستأذن 
عليه فأذن له» فلا دخل عليه أقبل عليه عیسی بن موسى وسأله عما 
جاء بسببه» فقال : أصلح الله الأمير» إن لي جاراً من الكيالين أخذه 
عسس الأمير ليلة كذا اقرع فی سد ار دی بن موی اطق 
كل من في الحبس إكراما لهء فاقبل الكيال على ابي حنيفة يتشكر لهء 
لارا ل ا ا ا 
دال وا ٠‏ 


۳۲۱_۳۲۰ :۲ المستطرف في کل فن مستظرف‎ )١( 


الشيخ الوائلي 11 

فمعنى الانحراف في الصرف : انحراف المجتمع بالنتيجة» ولا فإن 
قارب اة افا ر ها ها غقله وك د بی او كان د اشر ا 
تعب من أجله وعرق لكسبه في حر الصيف أو في برد الشتاءء فها هو 
بصرفها في مورد ملوّث. وربما يصرفها كذلك في الاعتداء على أعراض 
الناس الذي هو أبرز مصاديق الانحراف في المجتمع . 

فالزهد إذن على ضوء هذا التصوّر الذي نحن بصدده هو اكتساب المال 
من الحلال وصرفه في الحلالء وهذا هو معنى الزهد في أسلم مفاهيمهء 
لا أنه ترك لذائذ الحياة؛ لأن هذا مفهوم سلبي للزهد» ويتعارض مع 
المفهوم الإسلامي له. سئل الإمام الادقا عن الزهد فأجاب السائل 
بأن الله عر وجل خلق النعم فإن لم يتمتع بها الإنسان» فمن يتمع بها إذن؟ 

على أي حال فإن الله خلق الأرض وسخّرها لنا بأجمعهاء بما فيها من 
بحار ومحیطات» وما أودع داخلها من حلية وتان وطعام ومعادن 
وزراعة وغيرها. فإذا كان الإنسان لا يتمثع بهذا كله فلمن يُترك إذن؟ هل 
يترك للحيوان يتمتّع به وحده؟ طبعاً لا؛ فإن لبسك من حلال وأكلك من 
اال وف رن خادل ل انی اله ایک ما كفت وال ٠ا‏ 
قت الكن الا عد جدود الله أو حدود مراعاة الصتم وهي إلشرا نط 
الأخلاقية التي حتنا الإسلام على لسان الرسول الأكرم واله 
الطاهرين جا على اتباعها“. 


(۱) قال رسول الله : «إن الله افترض عليكم فرائض فلا تضيٌّعوهاء وحدٌ لكم حدوداً فلا 
تعتدوهاء ونھا کم عن أشیاء فلا تنتهکوها» وسکت عن أشیاء من غیر نسیان فلا تکلفو ها ». سنن 
الدار قطني ٨ ٤‏ وفي کنز العثال ۱ ۱ ۱ نحوه. 

وقال أمير المؤمنين اا: « إن الله افترض عليكم فرائض فلا تضيعوهاء وحد لكم حدوداً فلا 
تعتدوھاء ونھا کم عن أشیاء فلا تنتھکوهاء وسکت لكم عن أُشیاء ولم يدعها نسياناًء فلا 
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أما القائل خلاف هذاء والداعى إلى نبذ الحياة الدنيا كلّهاء فهو شاد 
N a NEA Nee RNN ES‏ 
الذي يتعامل مع الحياة بشكل واقعي بعيد عن الطوباويّة والمعالجات 
السلبيّة لمشاكلهاء وبعيد عن الهروب من مشاكلها أو افاتها. كما ان هذا 
الا ا ا ا ی 
أبدا.. بصورة تنفرٌ الناس منه وتبعدهم عنه. 

وقد يسأل سائل فيقول: لكن الم يكن اهل البيت ي كذلك ؟ الم يمتنعوا 
من لذائذ الدنيا ويا كلوا الجشب ويلبسوا الخشن ويعيشوا عيشة الفقراء مع 
أن الله تعالى سر لهم الدنيا؟ 

والجواب: أن هذا صحيح» لكن وضع أهل البيت اي يختلف عن غيره» 
ذلك أنهم يا قمم ونجوم أهل الأرض وأمانهم ومقتداهم" فهم يتأشون 


تتكلفوها ». نهج البلاغة /الحكمة: .٠١٠٠۵‏ 

ورواه الصدوق ا وزاد علیه: ثم قال : « حلال بين » وحرام بين » وشبهات بين ذلك » فمن 
رك ما اها علي من الات فهو لما اسان رك والخاضي حي اللذاغر وجل قفن برع 
حولها يوشك أن بدخلها».الفقیه :٤‏ ۵۳ / ۱۹۳. 
)١(‏ قال الرسول اة : «أهل بيتي أمان لأهل الأرض » فإذا ذهب أهل بيتي أتى أهل الأرض ما 
كر هون انظ ففائل الحا (ا مهن خا امد اح ٠‏ ور ها هتن 
الدازمی 8۴۲١١‏ الع الکير ۷ ١‏ تادز الأصول (الخكم المد ۴ 100/ 
الأصل: ۲۲۲ ينابيع المودّة ٤/۷١ :١‏ وغيرها 

وقال 4« إني مخلّف فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي» ما إن تمشكتم بهما لن 
تضلوا بعدي أبداً. ولقد بني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ». المعجم 
الکبیر ۰۷ ۲۳-۲۲ نوادرالأصول (الحكيم الترمذي) ۳: 11.٦۳‏ /الأصل: ۲۲۲ ينابيع المودّة 
٤ / 1‏ » وانظر شواهد التنزیل ۱: ۱۹۱۰۱۸٩۹‏ 


الشيخ الوائلي 1۷ 


باضغف الاش . 


)١(‏ فعن الرضاعع أنه قال لمحمد بن أبي نصر: «البس وتجمّل ؛ فإن علي بن الحسين الله كان 
يلبس جِبّة الخز بخمسمئة درهم » ومطرف الخْرٌ بخمسين ديناراً» فيشتو فيه » فإذا خرج الشتاء 
باعه » فتصدّق بشمنه ». وتلا هذه الآية: (ِفُل مَنْ حَرَم رِينَةَ الله . تفسير العياشي ۲: ۱۹ / .٠٤‏ 

ودخل سفيان الثوري وعليه ثياب الصوف على الصادق عا وکان عليه ثياب رقاق » فقال له: 
يا مولاي »إن جدك علاطي کان يلبس من الثياب ما خشن » فلم لا تقتدي به؟ 
فقالاا: « كان جي في زمان ضيق بعد » لم تتسع الدنيا على المسلمين كاتساعها في هذا 
الوقت» ونحن قوم إذا وسع الله عليناء وشعنا على أنفسنا؛ لأن الله إذا أنعم على عبده بنعمةء 
أجت وزی آترها عله انعا غل الله الد نا رما قا ن الماد لمو مى > لكا :ل ا 
قدر له عنده. ولو كان علّطا في مثل هذا العصر » لما وسعه إل أن يسلك مثل ما سلك أهله؛ للا 
يقال: إنه مُراء» ولثلا يشتم بثيابه ومأكله » مع أن علياً اا كان والياً » فلو أله لبس مثل هذا؛ لاتّهمه 
المسلمون على أموالهم. فينبغي له أن يكون كواحد من فقراء المسلمين في المعاش والرياش؛ 
E E a E‏ 
لاقتدیت به ». الكافي 1: ٤٤١‏ / ۸. 

ويد قول الإمام الصادق بإ هذا ما روى ابن عبد ربّه من أنه أصابت الربيع بن زياد 
الحارثيٌ نشّابة في جبينه » فكانت تنتقض عليه في كل عام فأتاه أمير المؤمنين يإ عائداً له 
فقال له أخوه الربيع: يا أمير المؤمنين » ألا أشكو إليك أخي عاصما؟ قال: « وما به؟ ». قال: لبس 
العباء» وترك الملاء» وغم أهله» وأحزن ولده. فقال ف: « علي عاصماً». 

فأتي به » فعبس الإمام ي في وجهه وقال: « ويحك يا عاصم » أترئ أن الله أباح لك اللدّات» 
E E ASS EEE EEE,‏ 
طرِيًاً وَتَسْتَحْرٍجُون حِلية تَلبَُوتَهًا 5€ فاطر: ١‏ أما واللّه » إن ابتدال النعمة بالفعال » أحبٌ إليه 
EREN O E o‏ 
فل من حرم ية آل لي احرج عادو ايبات يِن اررق )؟». 

قال عاصم: فعلام اقتصرت أنت يا أمير المؤمنين على لبس الخشن» وأكل الجشب؟ 
فقالا: «إن الله افترض على أْة العدل أن يقدروا أنفسهم بالقوام ؛ ثلا يشنع بالفقير فقره». 


۸ كشكول الوائلي /ج۲ 

غل ارال ت ع وو و ا 
يدخلهاء فأنبه الإمام ئ على ذلك» وبين له أن الله أكرم من أن يأمره ببناء 
دار له» ثم یکره له أن يسكنها. ولما احتج له العلاء بسيرته هوا في هذا 
الباب أجابه بما معناه: أن حالك غير حالي ؛ فإني أريد أن أعايش أضعف 
اس وان افارك مستواهم المعيشي ؛ فلا تيز عنهم؛ لان هذه هي 
وظيفة القائد والراعي . ومن ناحية أُخرئ فأنا إن فعلت ذلك فربما يظنَ 
العف ای ادر وا و ا خد 6 مول ی غ ن 
طالب حفي وتمتع به في قصر وتركني أرزح في كوخ» بل أريد أن أشعر 
ا وإیاه فی مستوی واحد. 

i‏ قد فلا افك قد رة اة عه الد مض الأكاة 
وهيؤوه» وطلبوا منه أن ينزل به» فرفض ذلك وقال: «لا واللّه»إنه قصر 
E N ER E‏ 
يلامسن رأسة إذا قام فيه ؛ ذلك البيث الذي استحال بعد لحوقة ا بالرفيق 
الأعلى تبارك وتعالى -قمة شاء تناطح السماء عرة وسوا ورفعة وطيب 
ذكر. وقد قارن أحد الأّدباء المعاصرين بينها وبين قبّة الخضراء التي كان 
يسكنها معاوية» والتي كلفته من بيت مال المسلمين ثمانية عشر بعيراً 
ذهباً وفضة» تم بعد ذلك حولها إلى سجن . وقد كان معاوية يسكنها في 
لوقت تقسه الذي كان الخليفة القرعى المتصوص غليد والمنتخب منن 
الأمة أمير المؤمنين# يسكن تلك الخربة التي بناها من البوراي والحصرء 


ول ها الاوت: 


فما برح أمير المؤمنين ّإ » حت لبس عاصم الملاء ونبذ العبا. العقد الفرید ۲: ۳۷۲ .۳۷٤‏ 


الشيخ الوائلي ۱۹ 
قم وارمُق النجق الأغرٌ بنظرَة يرت طرفك وهو باك أرمد 
تلك العظامُ أعرٌ رك شأنّها فتكاد لولاا خوف ربك ثَُعبَدُ 
أبداً ثُباكرها الوفود يَخُثّها ‏ من كل صوب شوهها المُتَوقدُ 
نازعتها الدنيا ففزت بوردها نَم انطوى کالہ ذاك الموردٌ 
ؤسعت إلى الأخرى فأصبح ذكرها في الخَالدينَ وعطف ريك أخلَدا 

وأي سعي کان الناس يعون إليه مع علمهم أنه لم يكن إلا قصباً 
ولخضرا وبواري؟ كان عظناء التاسش عون البد عل جفرتي فطلا عن 
ارجلهم . وما اروع ما صوّره عبد الباقي العمري في قصيدته» وکان قادما 

نحوه في سفينة في نهر الفرات» وفيها أنشد قصيدته التي يقول فيها: 

بنا من بنات الماء للكوفة الغرا صبوح سرت ليلاً فسبحان من أسرىئ'" 
وه ا وات اها اللاك اعدا رد اا راه 

منها : 

ولقاسريناللغري عشيَة لمن قد ثوى فيه احتراماً وتبجيلا 

ربطنا بأخفافِ المطيّ ثغورّنا فأوسعت الصحراءَ لثماً وتقبيلا 
فالدنيا بطبيعة الحال بالنسبة لأمير المؤمنين ا ولأهل البيت ج لا 
تعني ا وهم دون ۱ يمتازوا عن غيرهم من ضعفة الناس . ثم إن 
القرآن الكريم يرفع عقيرته آناء الليل وأطراف النهار منادياً : فل مَنْ حرم 


)١(‏ من قصيدة للشاعر السوري محمد مجذوب بعنوان (على قبر معاوية)» وقد مر قسم منها 
E‏ 

(۲) ديوان غبد الغقار الأخرس: 4 (تخميس قصيدة العمري). 

SENE 


۱۷۰ کشكول الوائلي /ج۲ 


المراد من الأرض في الحديث الشريف 
ثم قال : « وأرض الله فراشاً»» المراد بالأرض هنا: التواضع » حيث إن 
الا مون ر الزاهدين الى أن حامر ا حت ف وجيت بی هه 
المجلس» ولا يداخل أحدهم أمر دنيوي من قبيل أن الرفعة والسمو 
وغیرهما هي ا تكون بتستم الكراسي وتناول المناصب. كما نهم 
يعلمون جيدأً أن الكرسى الذي يمتطيه صاحبه يكون أفضل من صاحبه 
ا ا و ا 
ا 
قال حمار الطبيب توما لو أنصفوني لكنت أركبْ 
لأنني جاهل بسيط وراكبي جهله مركب" 
وكرامة الإنسان ليست من كرسي يجلس عليه أو طنفسة يفترشها 
وترم غلهاء بل إن من هو آهل لان يكرن كذلك إا جلش على الراب 
أحاله إلى عرش وقمّة من أنفس وأثمن ما في الوجود؛ ولذا كان أمير 
المؤمنين ا يفرح إذا ما كني بأبي تراب . وسبب تلك الكنية وحبّه لها أن 
النبي ا أدركه ذات يوم نائماًء وقد خلص التراب إلى جسمهء فقال ¥ 
له: «قم أبا تراب»". يقول أحد الأدباء: 
أأبا تراب للتراب تفاخرٌ أن كان من أمشاجه لك طينُ 
الناش من هذا التراب وكلهم ٠‏ في أصله حماً به مسنونُ 


لكنما من ذاالتراب حوافرٌ ومن التراب حواجبٌ وعيونُ 


(۱) المثل السائر ۲: ۳۳۸. (۲) الجامع لأحكام القرآن .1٠ :١١‏ 


الشيخ الوائلي ۱۷1 
فإذا استطالَ بك الترابُ فعاذر فلأنت من وجه التراب جِبِينُ 
وإذارجعت إلى التراب فلْ تمت کالجذرٍ لیس يموثٹ وهو دفينٌ 
لحه ينمو ويفترغ الثرى ‏ وترف منة براعمُ وغصونا 

فالحقيقة أن هذا الرجل العظيم قد اتخذ له من التراب عرشاًء وهو الذي 
أصبح فيما بعد ذهباً متألقاً يناطح السماء؛ فهو أبو تراب الذي عشق 
التراب» وما كان لينقص من قدره أو يقلّل من قيمته» بل التواضع هو الذي 
يرفع الإنسان ويسمو به"". وهذا لا يعرفه ولا يدركه إلا ذو النفس الكبيرة 

وال الال الف ال تفرك ان كر ها و عا ها فا تل ن 

E 


ثم قال اة : «وماء ها طيباً»» إن أطيب الطيب هو الماءء والماء هنا كناية 
عن النظافة فهؤلاء الزاهدون من صفاتهم أنهم دائماً على نظافة وطهارة. 
والرواية تقول : «المؤمن قاذورة . 


(۱) دیوان المحاضر .٠۹:۱‏ 
(۴) قال الإمام الصادقيا: «إن فى السماء ملكين موكلين بالعباد؛ فمن تواضع لله رفعاه» 
ومن تكبّر وضعاه ». الكافي ۲: ۲١١٠ء‏ مشكاة الأنوار: .٤٠١‏ 
وقال الشاعر: 
تواضع تكن كالنجم لاح أناظر على صفحات الماء وهو رفيع 
ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيعٌ 
وقال آخر: 
حبلى السنابل تنحني برؤويها والفارغات رؤوشُهن شوامخ 
(۳) عن النبي ًة أنه كان قاذورة» لا يأكل الدجاج حتى يعلف. والقذر: خلاف النظافة» وهو 


۱۷۲ كشكول الوائلي /ج۲ 

وهذا الحديث وغيره من الأحاديث التي تحت على النظافة هو الذي 
جعللنا ننظر إلى الزهد بهذا المنظار الإيجابي المستقى من السنة» وإلا فإن 
البعض يعتقد واهما بان الزهد هو الاعتزال عن المجتمع وعدم التفاعل 
معه» وهو الثياب المتسخة والجسم القذر. فالإمام ا يريد أن يصحح هذا 
المفهوم المخطوء في أذهان الناس فيقول: «اتُخذوا... ماءها طيباً» . فالله 
تعالى قد خلق لنا هذا الماء كي نتطهر به ونتنظف» دخل يوما آبو 
الأحوص الجشمي إلى المسجد. فرآه النبي ¥ وسخ الثياب نتن الرائحةء 
فقالء له : «رهل عندك أموال؟». قال: نعم . فقال ٤‏ : «من أيها؟». قال : 
أعطاني الله من كلّها؛ من الإبل والبقر والغنم والمزارع والتجارة. فقال 


5 : «أما وجدت ما تلېسه؟ ) . 


مجتنب ؛ فمن ثم قيل: قدّر الشيء» إذا اجتنبه كراهة له. قال العجاج: 
وقدري ما ليس بالمقذور 

ومنه قالوا: ناقة قذور» إذا كانت عزيزة النفس لا ترعى مع الإبل» ورجل قاذورة» إذا كان 
متقدّراً. الفاثق في غريب الحديث والأثر ۳: ۷۵ 

فالقذر لفظٌ من الأضداد. 
)١(‏ كقوله ا: « تنظفوا بالماء من النتن » والريح الذي يتأذى به. وتعاهدوا أنفسكم فإن الله؛ 
عزوجل يبغض من عباده القاذورة الذي يتأتف به من جلس إليه ». الخصال: ٠٠١‏ 

قال النبي به لأنس: « يا أنس» أكثر من الطهور يزد الله في عمرك » فإن استطعت أن تكون 
الل اھا ر غل یار فال : فف کن ادام ع ار مت شا 

ال ا n‏ 0 ا کن ی ا د 
ألقاذورة». 

وعنهيًا: «غسل الثياب يذهب الهم وهو طهور للصلاة ». مكارم الأخلاق: ٠١‏ 

« تنظفوا بكل ما استطعتم » فإن الله تعالى بنى الإسلام على النظافة » ولن يدخل الجنة إلاكل 
نظيف ». الجامع الصغیر ۱: ۵۱۷ / ۳۳۹۹ کنر العمال .٠٠٠۰۲/ ۲۷۷ ٩‏ 


الشيخ الوائلي 1۳ 

فكأنه ب يقول له: ألم تجد ما تغسل به بدنك؟ مع أن هذا الأسلوب 
ليس من خلق النبي الأكرم ٤ء‏ فهو واسع الخلق بتعبير القرأن الكريم: 
[وَإنك على ْلُق عظيم )اء لكنه حينما وصل الأمر إلى النظافة وعدم 
الاهتمام بها وإلى إيذاء الغير بتركها ضاق ذرعاً بأبي الأحوص وقال له ما 
قال . 

فهو بي يذكره بأن الله تعالى حينما أنعم عليه بكل هذه النعمة فمن 
الواجب عليه ان يظهر الشکر له على ما انعم به علیه» وان یتمتع بهذه 
الي فلب اللا الك و كن ية وة ا 


و الا سات و و ا ف و ف 4 کان 2 مال :اد 


روح التسامح في الدين الإسلامي 
و ر 


2 


فليس عَلَيْكَ هُداهُم وَل الله يَهْدِي مَنْ بَشاءُ وما فقوا من حير فلاف که وما 
فقون إل اتغاء وَج الله 4 . 


أسباب نزول الآية 
لقد كانت حالة المسلمين فى صذدز الإسلام حالة تشايك أسري هع 


.٤ القلم:‎ )١( 

() عن الإمام الصادق اف قال: « كانت لرسول الله ل ممسكة إذا هو توصًاً أخذها بيده وهي 
رطبة » فکان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله ٤ة‏ برائحته ». الكافي 1: ۵۱۵ / ۴. 

(۳) البقرة: ۲۷۲. 


۷4 كشكول الوائلي /ج۲ 
المحيط الذي يعيشون فيه ؛ حيث إن أغلب تھا تھم أو إخوانهم أو ابائھم 
کانوا مشركين» أي آن البعض من الأبناء قد أسلموا وبقي آباؤهم مشرکین › 
وهكذا. هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فإن اليهود كانوا متجذرين في شبه 
الجزيرة العربيةء وكانت مجموعة كبيرة متهم فى المدينة اوخاغة فى 
آ افو اوی ال کو ودل ى ەگا 
لبعض الأنصار إخوة من اليهود. 

وهذا قبل ياتي الاإسلام؛ فکان بسببه أن حدث تشابك بينهم ا 
وترابط نسبي ومصاهرة . لکن عندما جاء الاإسلام دخل بعض المسلمين 
E EE A lk‏ 
مشركون» فهل يجوز لنا أن ننفق عليهم أَم لا؟ فبعضنا يرتئي أنه لا يجوز 
ن ی عله س تلهم غل ا مان دلت ولت اناد ت 
بکر على رسول الل هة وقالت له : إن والدتي وبعض أقاربي 
مشرکون» فهل استطیع ان انفق عليهم؟ وکان الرسول قد امرهم عندما 
كثر المسلمون أن ينفقوا على أهل دينهم؛ لأن الأقربين أولى بالمعروف› 
والان لعا من عا د فان عل ان رو ال ر فلت ال 
الكريمة تبيح للمسلمين أن ينفقوا عليهم من الصدقات غير الواجبة. 

أذ مق رول هن ا ا ا فور ا ا ف الد 
وأن هذا الاختلاف لا يوجب التقاطع من الناحية المادية مع وجود 
القرابة. هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية هل إنه يختص بعدم إعطاء المال 
إلى هؤلاء من المورد الخاص» أم أنه يمنع عنهم من كل الموارد؟ 
والجواب أنه يمكن إعطاؤهم من كل الموارد العامة عدا الصدقات 
الاخ کا مسا د 


الشيخ الوائلي 1۷o‏ 


لا تقطع رزقهم كوسيلة للضغط عليهم 

وهناك رأي ثالث يذهب إلى أن معنى الآية : #إيس عَلَيك شام ): لا 
تضغط عليهم عن طريق قطع أرزاقهم . وهذه النقطة مهمة جداً؛ فهناك 
أناس يستحقّون النفقة وفق ضوابط الشريعة الإسلامية بصفتهم بشراً 
محتاجين لها وإن كانوا مخالفين للحاكم بالعقيدة. وهذا من مثل ما لو أن 
زوجة أحد على دين آخر أي أنها كتابية ففى هذه الحالة هل يجب على 
العا اها ل ك الت ا رة ي علد ى غا 
فمسألة العقيدة لا تتدحّل في منع أرزاق الناس عنهم. 

ومن يذهب إلى هذا الراي المهدوي - وهو من علماء اهل السنة - 
فيقول : هو جائز حتى من الزكاة الواجبة» لكن القرطبي وغيره"" ردوا 
عليه برد مطؤل. أما الأمام أب حنيفة فيذهب إلى جواز إعطائهم من زكاة 
i PE RN‏ 

كان عبد الله بن رافع يتناول عشاءه مع الإمام أمير المؤمنين اا 
بالكوفة » فسمع الإمام اا جلبة» فعرف أن شخصاً واقفاً على الطريق ماذاً 
يده إلى الناس يتوشل بهم » فصاح الإمام اة بعبد الله بن رافع وسأله عن 
امر هذا الرجل» فاجابه عبد الله بأنه مسيحي . فرذ الإمام اي عليه بانه 
يستحق العطاء وإِن كان مسيحياً؛ فهذا o‏ وقد عمل على هذه التربة 
وسکب عرقه عليهاء وتعب في إعمار هذه الأرض»› ثم أمره أن يأخذه 
ا و ا و ر کو ا ا 


( 0 سر اال ۲۹ 


۱۷٦‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
مرّة أخرى. 

فالامام ا يريد أن يقول: إننا قد أخذنا من هذا الرجل طاقاته عندما 
كان قويَاًء فلا يصح أن يترك دون معيل عندما يكبر! ولذلك فإن الفقهاء 
يقولون: إن النفقات غير الواجبة يجوز أن ينفق منها على أمثال هؤلاء. 

وهذا ما تقرره الآية الكريمة إذ تقول للنبي 6 : ليس عَلَيْكَ هُداكُم )» 
أي أن تجبرهم على الإيمان عن طريق عدم إعطائهم النفقة؛ فهذا الفعل 
غير نیل لن هن الیل أن ارت اخدا برزقه حت يدخل في 
عقيدتك . ويكفي ان نعرف أن الاإمام امير المؤمنينإ كان ياخذ بيده 
الخطام إلى ماعة ريون إلى الله الى شمه راه اله عند اواب 
بيوتهم . فانظر إلى الفرق بين الإمام أمير المؤمنين اظ وبين الأمويين 
الذين حاربوا يتامى الجماعة التي قاتلت مع الإمام علي اء وقد كان 
أغلبهم من الأنصار (الأوس والخزرج). 

فهل تدري ماذا فعل معاوية لهؤلاء؟ لقد قطع ارزاق ايتامهم من بيت 
القال. وف ا فرت سا إلى ا عدا اراد الامو رن أن ناكار 
وشاهدوا أن للأنصار فضائل قام سليمان بن عبد الملك وأخذ الصحيفة 
فمرقها وقال: لا يمکن أن نروي پولا روايات تصفهم بأن لهم الفضل. 
ذلك أنهم قاتلوا بأجمعهم مع علي بن أبي طالب إلا واحداً وهو بشير 
ابو النعمان بن بشير» ومن بعده لحقه ابنه النعمان بن بشير الذي أصبح فيما 
بعد والياً على الكوفة زمان دخول مسلم بن عقيل نك إليها. 

فهذان الاثنان فقط هما من لحقا بمعاوية» وإلا فان الأنصار باجمعهم 


.۳۳٣٤/ ۱۱٩ :۳ الاصابة‎ )١( 


الشيخ الوائلي ۱W‏ 
كانوا أبعد من أن ينصروا الأموبين أو يدافعوا عنهم . 

ولذلك فان الأمويين حركوا شعراء البلاط ضدهم» وكان شعراء البلاط 
آنذاك أشبه بجرائد اليوم؛ حيث إن كل حزب لديه جريدة تمثّله» فكان أن 
حركوا الشعراء لشتم الأنصار؛ لأنهم كانوا مع علي . فوقف شاعرهم 
اع دوقو اع اا وري ا ع اوا غل كان ما 
وکان يیخدمه تمزيق وحدة الحمة اللاسلامية ؛ فلا مانع عنده أبداً من السعي 
في تمزیقها _ فا نشد قصید ته : 

خلّوا المكارم لستّمٌ من أهلها - وخذوا مساحيكم بني النجارِ 


ذهبت قریش بالمكارم والندی واللؤمٌُ تحت عمائم الأنصار"" 


وهي قصيدة معروفة. كما حر كوا جماعة أخرى أيضاً لهجائهمء 
وحر كوا التاريخ ليخفوا فضائلهم» أي أنهم مارسوا لوناً من الحصار حتى 
شوه ا اه ولك اوور ترجه وود ورا 
6 

رلا قل ار التر مين راهن الامو ال رة افرط الاما 
الحسن ل عليه في صلحه معه من ضمن ما اشترط أن يجري لأيتامهم 


)١(‏ فكان أن بلغ ذلك الشعر النعمانَ بن بشير» فدخل على معاوية وحسر عن رأسه عمامتهء 
وقال: أترى لؤما؟ قال: لاء بل أرئ كرماً وخيرا. ثم قال: وما ذاك؟ قال: زعم الأُخطل أن اللوم 
تحت عمائمنا. قال: أو فعل؟ قال: نعم. قال: لك لسانه. 

وأمر أن يؤتی به » فاستشفع فيه یزید » فترکه. انظر العقد الفرید ۵: ۳۲۲-۲۲۱. 

وقال صاحب (العقد الفريد): « ورجال الأنصار من أشجع الناس. وقد قال عبد الله بن 
E OA ES‏ 
يعني: الأنصار. العقد الفريد» ج١‏ ص۱۸١.‏ 


۱7۸ کشکول الوائلي /ج' 
الذين ذهب أباؤهم مع الإمام علي في صفين رواتب من بيت المال 
قارفا مرن واعفت الملرن درم مرا فى عله وتد راق 
معاوية على هذا البند الذي يعد من أبرز شروط الصلح» ووفع عليه . ولكن 
عندما أخرج الأموال (المليون ونصف المليون درهم) حك جماعة 
وأمرهم أن يذهبوا إلى الركب لينتهبوه» وفعلاً هبوا هذا المبلغ وأرجعوه 
إلى معاوية فكان يقول: ماذا أفعل ؟ إن الناس هم الذين نهبوا هذا المبلغ . 

دخل الإمام السجاداا فى يوم من الأَيّام على محمد بن أسامة بن زيد 
EOS E E EE I‏ 
EE ATE a‏ 
وا لكاو تة غل س را وای ل د عا م ر ی ال 
والباطل حتى نبايعك". 

وأنا واقعاً تألم كما مررت بهذه الحكاية : 

وحسيُكُمٌُ هذا التفاوث بيننا وَل إناءِ بالذي فيه ينضخ" 

على أية حال سأله الإمامظا: ركم هو؟». قال: ستون ألفاً. قال 
الاإ ماما : «(هي علي » . وكان الاإمام قد باع ضيعة كانت عنده» فلم يقم من 
مجلسه حتی قضی عنه دینه. 

سأل المأمونَ ذات يوم أحدٌ الأعراب» فرد على الأعرابي بقوله : إنني 
أكرهك . فقال: إن أعطيتني حقّي فافعل ما بدا لك؛ إنما أحتاج إلى حب 


(۱) الثقات (ابن حبان) ۲: ۲۷۰. E‏ 
(۳) البیت لابن الصيفي. شرح الأخبار ۱۲۹۰۳ جواهر المطالب ۳۱٤:۲‏ شجرة طوبی .٠١٤:۲‏ 
)٤(‏ مناقب آل أبي طالب ۳: ۲۲١‏ بحار الأنوار :٤٤‏ ۱۸۹ وفيهما أنها جرت بين الإمام 
الخست ك واسامة اج 


الشيخ الوائلي ۱۷4۹ 


النساء. المهم أن تدع حقي يصل إلي سواء كنت تحبّني أو لا. 
فاية المقام تقول للنبي ٤‏ : لس عَلَيْكَ هُداهُم وَل الله بَهْدِي مَنْ بَشاء ). 


الإنفاق لاتقاء تهمة البخل 

E OE ESSN O 
من الهجّائين  خصوصاً من الألسن التي تحترف الهجاء مهنة . فالبعض منا‎ 
يظنٌ ان من يعطيه هو إنسان عظيم» او هو يصوّر ذلك اة وال باي‎ 
فإن لم يعطه - فلا هو كريم ولا إنسان محسن. وبالمناسبة أروي لك أنه‎ 
: عندما اراد معاوية ان یعلن ان زیادا اخوه -اي یلحقه بابی سفیان قال‎ 
E 
E E O A 
کو ت ی د وا ا ا ی ا‎ 
ES RE ELE 
REE SS BE 
واو فمن اين جاء زیاد؟‎ 

فبلغ الكلام زياداً فأرسل إليه بمثتي دينار» ثم مرّبه من الغد في موكبه 
فسلّم علیه» فردٌ عليه السلام» وبکی» فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: عرفت 
صوت أبي سفيان في صوت زياد. وبلغ ذلك معاوية» فكتب الى أبي 


الاديان العدوئ : 
ما ألبثتك الدنانير الّتى بعثت أن لؤنتك أبا الأديان ألوانا 


له دز زياد لو تعجلها کانت له دون ما بخشاه قربانا 


۸۰ كشكول الوائلي /اج۲ 
فأجابه أبو الأديان بقوله: 


أحدث لنا صلة تحيا النفوش بها قد كدت يِابِنٌَ أبى سفيانَ تنسانا 
أا زياد فقد صكحت مناسئه عندى فلا أبتغى فى الحقّ بهتانا 
من سد خیراً یصبه حین يفعله ‏ أو سد شرَاً یصبِه حیثما كاف 


ys‏ ا ا 
من الجيف تمدح بمدح عجيبة وغريبة"› في جين أن ذوي المكانة 
والنفوس الكبيرة لا حظ لهم في ثنائه» بل إن ثناءه يذهب في هذه البؤر 
والمستنقعات العفنة» الآسن ماؤهاء ويترك من يستحق الثناء عليه 
والمدح. 


وجوه الإنفاق في الصدقات 

لذا يقسم العلماء الصدقات باعتبار إنفاقها إلى قسمين : 

الأول: ما يكون الأولى إنفاقه علانية 

يت أن قسدا من الصدقات بتارم الامر أن فق ويعطى علاة؛ 
ليتأشئ الآخرون بالمنفق» وذلك مثل الزكاة فإنها يستحبٍ للإنسان أن 
يعطيها علانية ؛ لتشيع بين الآخرين ولتشجيعهم على هذا العمل الواجب. 

الثاني: ما يكون الأولى إنفاقه سرَاً 

والقسم ااخرن الا ت ا الل فة ان قى و 

اك ا م ال كن ال الال و ا اتون 


(1) شرح نهج البلاغة :١‏ ۱۸۸. 
(۲) كما مُدح معاوية ويزيد وعبد الملك وأمثالهما من طغاة التاريخ وجبابرة الجهلة. 


الشيخ الوائلي ۸۱ 
من غيرهم علانية ؛ فالأولى هنا للمتصدق أن يذهب إليه ليلاً مثلاً؛ فيعطيه 
الق ار الل الى اب لصون ما وجه ن ود ا ي 
غضب الرب ). 

دخل أحد الأشخاص على الإمام الرضاا. وكان الإمام جالساً في 
مجلسه» فوقف أمامه هذا الرجل وقال: السلام عليك يابن رسول اللهء 
رجل من محبيك ومحبي آبائك وأجدادك 4 » مصدري من الحج» وقد 
افتقدت نفقتي» وما معي ما أبلغ مرحلة» فإن رأيت أن تنهضني إلى بلدي 
ولله على نعمة» فاذا بلغت بلدي تصدقت بالذي تولينى عنك فلست 
موخ س ال ف واج ر ا ٠‏ 

وأقبل اا على الناس يحدّثهم حتى تفرقوا فقال ا : «أتأذنون لي في 
الدخول؟». فقال له سليمان: قدم الله أمرك. فقام فدخل الحجرة وبقي 
ساعة ثم خرج ورد الباب وأخرج يده من أعلى الباب وقال: «أين 
الخراساني؟». فقال : ها أناذا. فقال: « خذ هذه المثتي دينار واستعن بها في 
مؤونتك ونفقتك وتبرك بهاء ولا تَصَدّق بها عني » واخرج فلا أراك ولا تراني». 

ثم خرح» فقال له سليمان: جعلت فداك يابن رسول اللهء لقد أجزلت 
ورحمت» فلماذا سترت وجهك عنه؟ فقال ا له: « مخافة أن أرى ذل السؤال 
فى وجهه لقضاثى حاجته. أما سمعت حديث رسول الله ¥ : المستتر بالحسنة 
ا مخذول» والمستتر بها مغفور له؟ أما سمعت 
قول الأوّل: 


إا جئته يوماً إليه بحاجة رجعت إلى أهلي ووجهي بمائه»" 


NENE OIA AS 
.٤۷۰ :۳ مناقب آل ابی طالب‎ ۳ / ۲١ :٤ الکافی‎ )۲( 


۸۲ كشكول الوائلي /ج۲ 

فمن مكارم الأخلاق أن تحفظ كرامة هذا المحتاج لأن كرامته عنده 
اغل و کل و و اع علانية وهو فى مثل هذه الحالة فقد 
EC ES‏ 
السرّي من هذه الناحية أفضل . 

نرجع لموضوعنا e‏ علي دفع درهماً بالنهار ودفع درهماً 
بالليل ودفع درهماً سرا ودفع درهماً علائية» على غرار ما جاءت به الآية 
الكريمة : [الَذِينَ يُنفقونَ أَمْوَانَهُمْ اليل وَالتَهارِ سِرَاً وَعَلانِيّة 4 . فيقول جملة 
E O E E E E PE AAPA‏ 
الاماة أن هذه الآية نزلت في الإمام علي اث“ 


محاو لات القضاء على ثورة الحسين اا 

لقد كان صوت الحسين اا بُخيف الظالمين ويرعبهم» فحاولوا ألا يصل 
هذا الصوت إلى أسماع الإنسانء فماذا صنعوا من محاولات لإسكاته؟ 

المحاولة الأولئ: وأد صوت الحسين ًإ 

لقد حاول الأمويّون دفن هذا الصوت الذي كان يشدو بفكر الإمام 
الخو حع الات ركه ت غل ارات وارلا ا اة 
اع ا ا و 
یمکن أن يوصل للحسين هو ذكزه والاحتفال به؛ ولذا صبت عليه 
)١(‏ البقرة: .۲۷٤‏ 


(۲) انظر: العمدة: ۳١۹‏ المعيار والموازنة: ۷۵ خصائص الوحي المبين: ١٠١۲ء‏ شرح نهج 
البلاغة ۲۷۹:۱۳ شواهد التنزیل .٠٤١۹ ۰۱٤٩:۱‏ 


الشيخ الوائلي ۸۳ 
القوة كل ما تملك من وسائل الإرهاب لتمنع من الاحتفال بذكره. فكان 
المسلمون فى أا الأمري اة أراة مته اة ان فل بدكری 
الحسين ا فانه لا يقوى على ذلك إلا فى طي الكتمان والأقباء المظلمةء 
ولكن هذا الصوت ارتفع ا واخ او وینبعث» وإذا به یتمثل 
به الشعراء ويقوله الأدباء ويتناقله الحكماءء ولا يكاد يمر عام إلا وتجد 
دق اماع الان اغات امع الا و ام ن 
يقول: 
من لقلب متيم مستهام ‏ غير ماصبوة ولا أحلام 
أخلص الله لي هواي فما أغ رق نزعاً ولا تطيش سهامي 
إلى أن يقول: 
وقتيلٍ بالطف غودر منهم بين غوغاء أَمة وطغام 
فما إن فرض على هذه المجالس أن تكون سرَيَّة حتى خرج ذلك 
الصوت من قمقمه وانطلق ثائراً متمرًداً على استبدادهم . فهو لم يبق في 
طيّ الكتمان» بل إنه ارتفع عالياً مطالباً بدم الحسين ا . 
الثانية: منع زيارة قبره ايا 
ثة اتتقلوا من مرحلة منع الصوت إلى مرحلة منع الاتصال الحسي 
بالحسين اء فحيل بين قبره وبين زائريه» وأوقف الحرس على تراب 
كربلاء ليمنعوهم من الوصول إلى القبر الشريف . وكأن مجرد الوقوف على 
القبر يودي إلى استلهام الثورة منه ًإ والاتصال بروحه» وتكهرب نفسية 


( 


)١(‏ الأبيات للكميت الأسدي من قصيدة أنشدها بين يدي الإمام الصادق اا . مناقب آل أبي 
طالب ۳: ۳۳۷ الهاشمیات والعلویات: ۲۰. 


۸4 كشكول الوائلي /ج۲ 
الزائر» فأرادوا منع حصول هذا عبر منع هؤلاء من زيارته؛ ثلا يحصل 
هذا الأثر غير المرغوب فيه» فوضعت المسالح على أرض كربلاءء 
وزرعت الجيوش في الطريق» وبعث الارهاب» وشنت الحملات ضد كل 
E‏ 

ولا أستطيع أن أصف لك ما جرى» فهذه القطع منذ أن وضعت في القبر 
وإلى الآن تومئ إلى الأحرار من قرب أو بعد والناس تنثال عليه» 
والدويٌ كان وما زال يرتفع: ([فَاجْعل ية مِنْ الاس تَهُوي إِلَيْهم )4" . وقد 
حاول المتوكل أن يمنع الزائرين بشتى الوسائل فلم يستطع". 

امرأة تدفع الضريبة لزيارة الإمام الحسين ا 

وهاه الس تشر کل بوم على جفهد كان وما رال اذا اه 
افوس الك ة غرف باهرا عجو ي اله هرخا ركا 
على عصا وتحمل بيدها صرّة أنقلها حملهاء فيها ألف دينار» وتقف على 
المسلحة فتقول لأصحابها: بلغني أنكم منعتم الزائرين فلا يصل أحد إلى 
قبر الحسين اا حتى يدفع الف دينار» وهذه الألف قد جمعتها من ألم وكڈ 
منذ صغري وأنا أغزل لأجمع لأيام فقري وفاقتي» فخذوها مني» ودعوني 
أل إلى قو الجن ف رشقم حل رتسي الماح وتال أي 
دافع يدفع هذه المرأة لتضخي بأغلى أمل في حياتها لتصل إلى 
الحسين اا؟ 


(۱) انظر: الأّمائي (الطوسي): 1٥۳/۳۲۹‏ مقاتل الطالبیین: .٠۹۵‏ 

(۲) إبراهیم: ۳۷ وانظر تأویل الآیات الباهرة ۲٤١۹:۱‏ /۸. 

(۳) انظر: الأمالي (الطوسي): /۳۲١‏ ٥1ء‏ مقاتل الطالبيين: ۳۹٠‏ وفيهما قصّة إبراهيم 
الديزڄ» وهي مشهورة» وقد مرت في ج ١‏ ص ۹۸-۹۷ من موسوعة محاضرات الوائلي . 


الشيخ الوائلي 1۸0 

إنه صوت الحسين# الذي يصل إلى الأعماق والمشاعر..إنها جاذبية 
الحسين ا التي تنجذب نحوها النفوس وتدور حولهاء ولا لوم على 
القراش إذا عشق السراج» ولا لوم على النقس إذا هفت للطيب» ولا لوم 
على الإنسانية إذا رن فى سمعها صوت البطولة فطربت لهء فتلك سجايا 
خلقها الله تعالى في النفوس» وما تزال تعيش في النفوس . 

ضريبة الدم لقاء زيارته ا 

ثم رأى المتوكل أن الأموال يسهل دفعها ففرض ضرببة من الدماءء 
وکات قله كل فة فهر ةو كانت ال عاف ماق للل او رار 
الزائرين» ومع ذلك تمتدٌ الأعناق وتنسابق لتصل إلى القبر» فكان الزائر 
يصل إلى القبر بعد أن يعبر على تسع من الجثث» ليلتمس القبر ويقول: 
«لبيك داعي الله »إن كان لم يجبك بدني عند استغائتك » ولساني عند استنصارك› 
فقد أجابك سمعي وبصري »'. 

ولم يكن هذا الزائر بالأبله» فهو لا يقس الأحجارء إن المسلم عندما 
ب الجر اا وة ادن فهو ا عن دحج اها فين هة 
إن من يمسك قبر الحسين# لا يقس حجرأ ولا ذهبا وضع على القبرء 
واھ ا ا ا ی و ر و 
وزع اشلاءَ في ميدان البطولة» وإنسانا قتل في معترك الحق من اجل 
ااا 

إذن ما استطاعت الوسائل التي وضعها المتوكل في طريق الزائرين أن 


(۱) الاقبال بالأعمال الحسنة ۳: ۳٤۲‏ بحار الأنوار ۹۸: ۳۳۷. 


۱۸٦1‏ کشكول الوائلي /ج۲ 


تقف حجر عثرة في طريقهم إلى الحسين اء وإنما دمت الأعناق 
E ET‏ 

ما الذي يريده الزائر من القبر الشريف؟ 

ماذا يجد الإنسان في هذا القبر؟ كل إنسان يتحرك من أجل إشباع 
شيء ما عنده» فالتاجر يتحرك ليشبع عنده غريزة جمع المال» ومن برد 
الأكل يتحرك لإشباع المعدة» والأديب المفكر يتحرك ليشبع تطلعه إلى 
ال ا وه ا ر و وه غ ق الخو ا رة 
إشباع حاجة عظيمة» وهي أن يقدّس الدم الذي أهرق من أجل الإنسانيةء 
ويستوحي الدم الذي صرخت كل قطرة منه في وجه الظلم: «واللّه لا 
أعطيكم بيدي إعطاء الذليل » ولا أفر فرار العبيد»'. 

والزيارة الشريفة تقول: «أشهد لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة 
الخلائق »". فما هى أظلة الخلائق التى اقشعرت؟ إنها المشاعر التى تلنث 
حول هذا الدم.. إنها المشاعر التي يستقطبها الجسد» ولكنه لا يستقطبها 
جسداًء وإنما يستقطبها موقفاً» وإصبعاً ما زال يشير من وراء القرون 
الطويلة منذ ألف وأربعمئة سنة وهو يومىٌ للأحرار: إن هذا هو الدرب 
الذي يجب ان يسلكه الشهداء والمضځون: 

وتركت للأجيال حين يلها عَنَث السُرى ويضيقٌ عنها المهرب 


: شث الد ايا من ينوك ثريهمُ أن ١ا‏ قوق د خر ذلك د للد 


إن الحسين اة هو الإنسان الذي تمرد على التراب وعاش ألقاً وفكراًء 
وقتل من أجل الإنسانية. ونحن في هذه الليلة نستجلي موقف إنسان 


(۱) الإرشاد ۲: ۹۸ تاريخ الطبري ۳۲١ :٤‏ البداية والنهاية ۸: ١۹ء‏ وفيها: أقرٌ إقرار. 
(۲) الاقبال بالأعمال الحسنة ۳: ۳٤١‏ المزار: .٠٤١‏ 


الشيخ الوائلي ۱۸۷ 
ع ا ا ع ا ی 
N ST E E‏ 
أا الارن فم تمت مرم فن الداتا: وغر يب على طعع الاساية 
يخاف أن يزحف إليه صوتها فيجتتّه ؛ لذلك وقفوا بوجهه ليمنعوا وصوله 
إلبهم . فماذا صنع المتوكّل؟ جاء لبقايا الأثر المادي» فهدم قبر الحسين ا 
ور اء إلى رة ت علي افر فا ك اا ا ديعا + ها 
علامة توصل إلى القبرء فقطع السدرةء وأجرى الماء على القبر حتى 
خفیت معالمه'. 

لكن تلك العظام أبت أن يضيع ذلك الأثرء وتلك الأجزاء التي تحت 
ا ج ارا وه ا اط 
بأعرابي يزحف إلى القبر» وكلّما وصل إلى مكان أخذ شيئاً من التراب 
د الى اول اله ازل ب فا ن را ر اها واا قول 


أرادوا لبُخفوا قَبرَه عن مُحئّه وطيتُ تراب القبر دل على القبر" 


وکم حاول الظالمون أن بُبعدوا الأنظار عن هذا القبر» ولكن حتى لو 
ر ا م و ال ا ی ن افر ن ف 
کر ع مالاع بو ال ای ن اد فر 


(۱) انظر ج ٤‏ ص ٠۹١‏ من موسوعة محاضرات الوائلي . 
(۲) تاریخ مدینة دمشق ۲٤۵ :۱٤‏ تهذیب الکمال ٤٤٤ ٩‏ سیر أعلام النبلاء ۳: .٠٠۷‏ 
(۳) وهو قوله: 
لا تطلبوا قبر الحسي نن رق ارو و بغرب 
ودعواالجميع وعرجوا نحوي فمشهده بقلبي 


۸ كشكول الوائلي /ج۲ 
ها ادا اش ا امو اف کن ی 
ومعج لان الف ها زالت هدس :الط له و ها »فهو وران 

فان كان الحسين ا قد قتل من أجل الانسان فلماذا نأسى عليه؟ وهل 
يعتبر هذا الاجتماع أسى على الحسين؟ أنا لا أعتبره كذلك. لأتنا إتما 
نأتي إلى هنا لنستلهم الحسين ا أما المأساة فهي أمر قهري» فنحن لسنا 
اقتوئ قم واعصاا عن الى ققد بر غل ت قاط ةه برها : 
فصاح: «أَتّمٌ لكع؟ أن لکع؟)'. (اللكع هو الطفل الصغير» وان اطلق 2 
اک ول ا 
وحسيناً» فأخذهما فقبلهماء ثم وضع يده تحت حنك الحسين ا وأقعى 
اضعا ا کا رمل الله فال در تما ت هة الجن 

ويقول لام سلمة: «يا ام سلمة» جاءني جبرئیل فأخبرني اَن ولدي حسينا 
يقل بأرض العراق » وأتاني بهذه التربة من موضع قتله» فخذيها وضعيها في 
قارورة » فإذا صارت دماً عبيطاً فاعلمى أنه قد قتل )". 


هذا موقف النبي ٤ء‏ ومهما بلغنا من قوة أعصاب فلن نستطيع أن 
وقد مر قبل قليل . 

)١(‏ العمدة: ٤٠١‏ صحيح مسلم ۷ ١٠ء‏ فتح الباري (المقدمة)» ۱۷١‏ ثم قال أبن حجر: 

قوله: «أآثم لكع؟». قال الهروي: هو الصغير في لغة بني تميم » وقيل: الجحش الراضع»› وقال 

ذلك للحسن على سبيل الإشفاق والرحمة. (۲) لسان العرب ۳۲۲:۸-لكع. 

1۳۷ / ۲۸۹ :۲۳ ۲۸۱۹/۱۰۹ ۱۰۸ :۳ المعجم الکبیر‎ ۲۹۸ ۰۲۳۸ :٤٤ بحار الانوار‎ )٣ 

. ۳۷۹٦٩ / ٦٥1٦ :۱۳ کنز العمال‎ 


الشيخ الوائلي 1۸۹ 
نتعداه . ففى الوقت الذي نستلهم فيه الحسين# فكراً وفكرة وشعاراًء 
فاتنا لا ننسی أو اف اله وجو وة و رو و ن و 
العبرة» وما ذكر عند مؤمن إلا دمعت عيناه"'. وليس هو للدمع فقط إنما 
هو للبطولة» ونحن إن كنا صنعناه من دمع فلأن الدمع أمر قسري . 


الأبعاد السلبئة للتكفير 


ونلاحظ ن شرائح من الناس یروق لهم ن يكفروا الناس» وکل ما 
عندهم من عقد يصبٌونها على الورق: أو يصبّونها على ا و 
بدورنا نقول لھؤلاء: هل تملکون دللا ا کفر من تکفرونء او انکم لا 
تملكون هذا الدليل» وليس الأمر أكثر من أحقاد وفرئ؟ فتعريف المسلم 
قوله : « أشهد أن لا إله إلا اللّهء وأشهد أن محمداً رسول اللّه» ويصلي إلى 
القبلة» ويأكل من ذبائح المسلمين وأن كانت الشهادتان a‏ 
E‏ 


دعوى سب الصحاية 
إنهم يعون أن هؤلاء أنكروا ضرورة من ضرورات الدين» ويقصدون 
بالضرورة شتم بعض صحابة النبي ¥ ومن يشتم الصحابة فليس مسلماً. 


(۱) کامل الزیارات: .۳۰۷/۲۱۲٤‏ 

(۲) يقول الحسن ع ً: « حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة». الدر المنثور ۳: ۲٠۲٠ء‏ لان 
المسلمين تتكافاً دماؤهم وأموالهم وأعراضهم كما في الحديث الشريف عن رسولالله 5: 
«الموّمنون تتكافاً دماهم » ويسعى بذمتهم أدناهم » وهم يد على من سواهم ». دعائم الإسلام ۲: 
۰٤‏ ۵ الخصال: ۰۱۸۲/۱٤۹‏ مسند أحمد ۲: ۲۱۵ سنن ابن ماجة ۲: ۸٩۵‏ / ۲۹۸۳ 
e TIONS GE e‏ 


۱۹۰ كشكول الوائلي /ج۲ 
لكن هؤلاء الذين يُرمون بشتم الصحابة هل في كتبهم الفقهيّة والعقيدية 
کتاب یامر بشتم هؤلاء او سبّهم؟ ثم هل إن السب يوجب الكفر؟ إن 
صحابة رسول الله بشرء وكانت تحدث بينهم اختلافات قد تودي إلى 
الشتم» فلاحظ علاقة عبد الرحمن بن عوف بالخليفة الفالث» وعلاقة 
الل ا ا عا اا الات ا ي وع الان 
بجملة من الصحابة» حيث كانت تحصل بينهم مشادات تتطؤر إلى لون من 
الاختلاف ثم التناحر والتباغض . فهم بشرء لكن بعد ذلك يعود الصفاء 
بينهم ويرجعون إلى الأخوة الإسلامية". 

اڈ گان ھول لر مون بتکفیر من ممت ابا لما ذا لا یرون 
الذين شتموا الامام علا )۸٠(‏ سنة على المنابر"؟ ولماذا لايكفّرون 
الذين سفكوا دما السلمين "؟ وعم ذلك فهؤلا الساتون السفاكون 
مسلمون في نظر هؤلاء المكفّرين . فهل إن الإمام علياً من الصحابة أم 
لا؟ لقد كان معاوية يقنت بسب علي بن ابي طالب اء ويا تي عمرو بن 
العاص فيقول: بل وازيدكم الحسن والحسين وامهما فاطمة . فهل هؤلاء 

فإن كان عندك مقياس للتكفير فعليك أن تلتزم به في جميع المواضع» 
فلم لم تلتزم به إزاء الكثير من المواقف التي مرت عبر تأريخنا الحافل 
ال هة الا رقا 


() فالخليفة الثاني رفع الدرة ذات مرة على أبي هريرة وضربه على رأسه وقال له : قد أكثرت 
الكذب. انظر شرح نهج البلاغة .١۷ :٤‏ (۲) انظر تاریخ الطبري ۸: ۱۹۳-۱۸۲. 

(۳) قد مر مثلاً أنه بلغ عدد القتلى في واقعة الحرّة أكثر من عشرة آلاف قتيل منهم سبعمئة من 
حملة القرآن. انظر: سیر اعلام النبلاء ۳: ۲۲۵ الاستیعاب ۱: ۲۲۸ الاصابة : ٩۹ء‏ أنساب 
الأشراف :١‏ ۲۵۸ البداية والنهاية .۲٤١ ۸ ۲۱۲ ٦‏ 


الشيخ الوائلي 1۹1 

ولأضرب لكم مثلاًء لقد دعيت إلى ندوة في إحدى محطات التلفزةء 
فذكرت فيها ار ن النبيء لما نزل عليه الوحي > وتزلت عليه أول سورة: 
اقرا باشم رَبك الّذِي حَلَق * حَلَق الإنسَانَ مِنْ علق * اقرا وَرَنُكَ الأَكَرَمُ : # الَذِي عَلَمَ 
بالْقلَم عَلَمَ الإنَان مَا لم يَعَتَمْ 4“ إلى أخر السورة كان الإمام علي إلى 
جانبه ٤‏ » وكان يسمع الوحي . وهذا ما لم اخترعه» فالامام علي ذکر 
هذا في إحدی خطبه حیث قال: «ولقد کان يجاور في کل ا اغ از 
ولا يراه غيري» ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله 
واا وأنا ثالثهما؛ أرى نور الوحي والرسالة» وأشمٌ ريح النبًة. ولقد سمعت 
رلّة الشيطان حين نزل الوحي عليه تة » فقلت: يا رسول الله ما هذه الرنة؟ فقال: 
هذا الشيطان أيس من عبادته. إنك تسمع ما أسمع» وترى ما أرى إلا إنك لست 
بنبى » ولكنك وزير» وإنك لعلی خیر ٣»‏ 

وهو سيد الصادقين» فلما انتهيت من ذلك.» كثرت الاتصالات عله 
إلى درج کرت وکلها تستنکر : لماذا تقول: إن علياً سمع الوحي؟ 
لايجوز أن يسمع الوحي إلا رسول الها . 

ودافي راق الامر شغرب جد :اد أن:القرطي في تفر 
عندما تناول الآية الكريمة : إن لا تَهُدي مَنْ أَحَبَبْتَ وَلَكِنّ اللَهَ هي مَنْ يَشَاءُ 
وَهُو عَم اهتين "٠)‏ قال : الوحيد الذي سمعها هو النبي 4 وأبو بكر 
و و ا و ي 

ولنعڙج قلیلاً على کتاب (منهاج الستة) لابن تيمية» فهذا الرجل حينما 
يأتي إلى بعثة أسامة بن زيد عندما أمّره النبي 4 على أبي بكر وعمر فإنه 


(1( العلق: -0. 
(۲) نهج البلاغة / الخطبة: ۱۹١‏ المعروفة بالخطبة القاصعة . 
(۳) القصص: (٤( . ٥١‏ الجامع لأحكام القرآن ۳ 4 


۹۲ كشكول الوائلي /ج۲ 
یکذبها ویقول: إن تأمير أسامة على الجيش الذي فيه آبو بکر وعمر من 
الكذب الذي يعرفه من له أدنى معرفة بالحديث؛ فإن أبا بكر لم يكن في 
ذلك الجيش بل كان النبي ٤ة‏ يستخلفه في الصلاة في حين مرض إلى أن 
E‏ اا 
بک او ی این کی ب ای ن ¿ مات النبي 6 

E‏ فيقول: وأمّر النبي ب أُسامة على جيش فيه 
الا وك و 

وحينما يتكلم ابن تيمية عن أبن سعد يعبر عنه بقوله : إنه من أهل الثقة 
في النقل» وأهل الصلاح» ورجل معتمد في أقواله . لكنه في الأمر يكب 
E‏ 

e E a E NR Nea 
الخارج يلاحظ عدم الالتزام في النقل» وسيعبر عن ذلك بقوله: ليس‎ 
عندهم مقاييس ثابتة يعتمدونها في نقل الحوادث ومقايستها.‎ 

فالا الك فة ادن طا اغدة فادها أن فن تات د اغ ا8ا 
يجب أن نعامله معاملة المسلم» آما خالنا الآن فان المثلم الذى يولد فى 
يت مسلم ويتمشك بشعائر الإسلام فإنك تجد تكفيره قائماً على قدم 
E E E N Bg a a SS‏ 

I N E 
والتي يجري على قلمها روح الاإسلام» فمثلاً قرأت امن كلمة للدكتور‎ 
EE E E O a a 
يلبسون ملابس مكتوباً عليها (ياحسين)ء فلفتت نظري هذه الظاهرةء‎ 


(۱) منهاج السنّة :٤‏ ۲۷۲ ۲۷۷. (۲) الطبقات الکبری ۲: .۲٤۹‏ 


الشيخ الوائلي ۱۹۳ 
E A RR‏ 
نكرت هد اطا فرت إلى سج ادها ارهن التملة هی رة 
فعل لتأكيد الذات» فهؤلاء بما أن السلف قد كمُروهم» فإنهم يفعلون هذا 
کاود فل ا کد الد 

فالقارئ يلمح شيئاً من الإنصاف وروح التعقًّل في هذا الكلام ؛ ولذلك 
علينا أن نحرص على وحدة المسلمين وأن نكون في خندق واحد؛ حيث 
إن آلامنا واحدة. ولكن أقولها بالغ الأسف: هناك لسن تظن أن ليس 
عليها من الله رقيب . 


أقسام الإخاء 


ثم قالت الآية الكريمة : [قإغوانكم في الدين )» أي إذا توجّه مسلم 
لقبلتك» وأكل من ذبيحتك» وشهد بشهادتك» وقرأً القرآن نفسه» وصلى 
إلى الكعبة فإنه أخوك في الدين» وعليك أن ترتّب آثار الأخوة عليه؛ 
وهي مودته وحفظ دمه وماله وعرضه. وهذا ما يعبر عنه بالاخاء الديني . 
فهناك العديد من العلاقات التي تحكم الناس في الدنياء وهي متنوعة منها: 

الأولى: أخوة الدين 

وهي مجموعة العلاقات والأُطر القائمة على أساس العقيدة. وهو ما 
يعبر عنه بالاخوة الدينية . 

الثانية: أخوة الدم 

وهي ریا کرن ا خو غ ده کان یکر ن لك اخ من امك وأبيك 
لكنه على دين غير دينك . وهذا يترتب له عليك حق الدم والرحم» اي انه 
تتعيّن له عليك حقوق الرحم. 


4 کشکول الوائلي /ج۲ 

وا ری ی ا امار ان اوی اعا ا مسن ات 
على النبي ًة وقالت: يارسول اللّه» إن الله يأمر بب الوالدين» ووالداي 
ها عاف عد قان مة وهها افا خان ج ف 
عقيد تي » فهل أبرٌهما؟ فقال : « نعم برّي أبويك». فالعلّة هنا هي الأبوة. 

الثالث: أخوة الإنسانيّة 

وهي أخوة سامية» ويؤكده التعبير القرآنيٌ في الناس حيث 
يقول :[يَابَنِي آدَم 4ء ويقول الرسول الأكرم 4 : «كلكم لآدم وآدم من 
تراب . 

فهذا الإنسان حتی لو کان کافراً أو ملحداً ما دام لم يرفع سيفاً في وجه 
الاسلام» فعلى كل متا مسووليّة تجاهه ؛ لأُن الله يقول: ([لَيَنْهَاكُم الله َنْ 
لَذِينَ َم يُقَاتِلُوكُم في الدّينِ وَلَمْ يُخْرجُوكُم مِنْ دِيارِكُم أن تَبَوُوهُم وَتُقسِطوا َيه 
إن الله يُحِبٌ المُقسطينَ 4 . 

لکن هناك الات فن الفقهاء فن قدا ها خطى هدا الاشان من 
ال ا ع ا كا و قا واا هل ادا هه 
الصدقات أو من غيرهاء كل ذلك موضع اختلاف بين فقهائنا كما قلنا. 
فالبعض یری إعطاءه من الزكاة والبعض الآخر یری إعطاءه من 
الضدقات: وخا رض من السا عله قاری اب اتان ول 
معدة تجوع» ولهم جسد يعرى» ثم إن لبعضهم كرامة تمنعهم من مد 
ایدیهم› حتی م حاجتهم للطعام واللباس: «إذاکنتم تریدون رحمتي › 


(۱) الا٘عراف: ۲۹ ۰۲۷ ۰۳۱ ١۳ء‏ یس: 1۰ 
(۲) تحف العقول: ۲٤‏ شرح نهج البلاغة :١‏ ۱۲۸ الدر المنثور 1: ۹۸. 
(۳) الأممتحنة: ۸. 


الشيخ الوائلي 140 
فارحموا خلقي ».'. فهذا هو ل الاإسلام. 

كما انه لين من الق الالام أن رى غيرك جاقعا ولا شيعه لان 
يخالفك في الرأي والمذهب» فروح الإسلام كبر من هذاء وهي تعطف 
حت على الذين يخالفو تا فى الحقيدة: فلا تساط :سوط الغذاب على من 
يخالفونك» فالناس أحرار فيما يعتقدون» ولا ينبغي أن يقطع عنهم 
عطاؤهم . خرج أمير المؤمنين ا ذات مرّة من مسجد الكوفة فالتقاه أحد 
الا و أخرج e‏ أجتمع ك 
ف هة ار ماه ول جاه ماف فال لد آمو ال و ك ورا 
أكرهك» ولا أمنع عنك عطاءك ما دام المسلمون منك في أمان)". أي أنك 
تلك هدا ال 

خلاصة البحث 

فقوله تعالى: إقَإخْوَانكم في الدّين ) بتلخّص منه ثلائة أقسام من الأخوة 
كما أشرنا: الأخوّة الإنسانيّة (الإطار العام)» والاطار الأقل غعموماً وهو 
الأخوة العقائديّة ء ثم الأخوة الأخض وهي الأخرة الى ترتبط بالدم. 


(1) الرسالة السعدية: ٠١ / ٠١١‏ عوالي اللآلي ۱: ۳۷۷ / ۸١ء‏ ميزان الاعتدال :١‏ ١1۳٦ء‏ 
کنز العمال ۳: .0۹٩۱ / ۱٩۷‏ 

وقال وهب: مكتوب في الكتب القديمة: «إن كنتم تريدون رحمتي فارحموا عبادي ». 
الامتاع والموانسة: ٠۳٠‏ /۲. 
(۲) مر هذا في ج ١‏ ص ۲٠١‏ من موسوعة محاضرات الوائلي» وأشرنا هناك إلى أنه قريب منه 
ما في (الإصابة) في ترجمة سلمان بن ثمامة بن شراحيل بن الأصهب الجعفي حيث قال عنه: 
وقال ابن الكلبي: كان سلمان اعتزل القتال في الفتنة هو وقوم ارتابوا بالقتال » فأقاموا بالرفةء 
فكان علي يرسل إليهم الأعطية ويقول: « لانمنعكم حقكم من الفيء لأنكم مسلمون وإن امتنعتم 
من نصرتنا». الاصابة ۳: .۳۳۹٤ / ۱۱٩‏ 


۱۹٩‏ کشکول الوائلی / ج۲ 
a OE NE Rg SS ES‏ 
في حين تجده يذوب في البعض الآخرء يقول أحد أدبائنا: 

إن أخاك الصدقَ من كان معكُ ومن يضر نفسَه لينفعك 


وهن إذا ريت الرمان صندغك شتت فيه شمله لیجمعك' 


أسباب فساد اذعاء أبؤته تعالى لعيسى لا 

اعات ا2 ن او هد ای رل واد لى اق ال 
غ ف لوالا ا ها الت وا و ل ر رها 
e‏ 

الأولى: أن هذا خرق للواقع والطبيعة 

فالولد إنما يتكؤن عن طريق القوانين الطبيعية» أي يجتمع الأبوان في 
الفراش فيحضل الحمل عند آلأم» ثم يبقى تسعة أشهن سب الننظرية 
العلميّة للحمل الطبيعي . والبارئ جل وعلا لا يحتاج إلى كل هذه الفترة 
ليتم نمو الطفل ويولد: نما امه إا اراد شيا أن يَفُولَ لَه كُنْ فيَكُونْ )؛ فهو 
تعالى لا يحتاج إلى أن يننظر الطرق الطبيعية للحمل والولادة. 

الثانية: أن وجود الابن منافي للغنى عن الغير 

فالأب إنما يريد الولد لعجزه» فهو يطلبه لغرض هو حاجته إليه من 
Sg SR E N EÛ‏ 
حاجاته وما همه . وهذا هو النظام التكوينى والطبيعى» أمّا واقعنا الآن فقد 
اختلفت كل القيم التي EAE ES‏ 
اة فو ات فی ا ف ا ا ر ا 


.۸۲ یس:‎ (۲) ETN نهج السعادة‎ )١( 


الشيخ الوائلي ۱4۷ 
O E‏ 
أن عملية تبادل الأدوار بين الأب والابن هي عمليّة طبيعيّة جِدَاً؛ فالأب 
له دور التربيةء والابن له دور الطاعة» فيطيع باه ويخدمه ويقضي كل 
حاجاته. 

لزل حل هداد اما الان فان الامرة الاعلات دات كك ابا 
حيث إن الأب بدأ يتخلى عن دور الموجّه والمربّي» والابن كذلك تخلى 
عن ووو الطاغة رمن هنا جاء ت الو نرات المرعة. 

إن معالم الأسرة الإسلامية بدأت تتلاشى» وهذا طبعاً بفعل وسائل 
اترا خا الد الخدت شتاو را اعرف فا تكن 
ی ا ی کل اا واا رها شه ان رد عدوا 
وكان يقول: عندي خمس بنات» ولوسائل الإعلام هنا تأثير عليهن» 
وكذلك هذه البيئة الفاسدة؛ ففكرت بالسفر: لإا ايها الَذِينَ آمَنُوا وا أنفْسَكُة 
وَاهَلِيكُةْ 4 . 

فلي الحشلم أن مسقل ومائ ل الرقاية وان تد غق الزات كبا 
أن المفروض أن تتم معالجة هذه المشاكل بكل جدية واهتمام» وعدم 
تركها والانشغال بقضايا أخرى. إننا بأمش الحاجة إلى الأخلاق الإسلامية 
والآداب الإلهية » وهذه العصرية بشكلها الحالي ما هي إلا رجوع إلى 
البدائية وإلى الوحشيّة والإباحيّة. 

فالقرآن الكريم يقول: نى يَكُون لَُوَلَدٌ ). أي أن الباري جل وعلا غير 
عاجز حتی یحتاج إلى الولد» فکیف یکون له ولد. 


۱۹۸ كشكول الوائلي /ج۲ 

الثالثة: أن الولد قد يكون نقمة على أبيه 

SESS N a SS RAE 
لأبيه» فكذلك يمكن ان يكون نقمة عليه ووبالاًء أو أن تبعاته ربما تلحق‎ 
أباه وإن كان هذا الجانب ربما يؤخذ في الخير وربما يؤخذ في الشر» فمن‎ 
4ة فإنه يحمل آباه (أبا طالب بك) ) ما کان یکرهه‎ sS 

##» فيحمل على أبي طالب ك ويرميه بالشرك. مع أن الحق أن تكون 

e E N TT‏ ا 
يخدد الشخصض: 

فهذا الرجل ك كان ليلاً ونهاراً حاملاً سلاحه يدافع عن النبي ٤ة‏ وعن 
المسلمين» وعندما حوصر المسلمون في الشعب الذي عرف فيما بعد 
باسمه وقف معهم ثلاث سنین کان فیها واحداً منهم یصیبه ما یصیبهم 
ويناله ما ينالهم. وكان ليل نهار يلازم رسول الله هو وأولاده 


)0 
ویحرسونه ۰ 


)١(‏ المقتفى 
طالب لك : 


من سيرة المصطفى :١‏ 11-1۷ سيرة ابن إسحاق ۴: .٠٤١‏ وفي ذلك يقول أبو 


الا قا عن ل اتبا 


ES E E 


وان الائ ال می کاب 
أفيقوا أفيقوا قبل أن يحفر الشرى 
OEE TEE‏ 
فاو ا کا 
ولساييل الحرب حتى تملا 
EN BE N E‏ 


لوا وخا من لوی ن کب 
ا کو د فی ور اا 
لكم كائن يحسى كراعية الشعب 
وبصبح من لم يجي ذنباً كذي ذني 
اواض وا تعد الكو دة ا رت 
لعزاء من عض الزمان ولا كرب 
ولا نشتكي ما قد ينوب من النكب 
إذا طار أرواح الكماة من الرعب 


الشيخ الوائلي ۱4۹ 

وهو الذي وقف معه ٤‏ حينما اجتمع شيوخ قريش على مقارعة الحق 
المتمثل بالرسول الأكرم 6ة وذلك حينما رأوا من تلك المواقف الضلبة 
إزاءهم ورأوا موقف الرسول الأكرم ب » فمشوا إليه بعمارة بن الوليد بن 
المغيرة المخزومي - وكان أجمل فتيان قريش _ فقالوا له: يا أبا طالب» 
ا عار بوا ی کی شن و ا ر ا ق ا 
ولداً فهو لك. وأسلم لنا ابن أخيك هذا الذي قد خالف دينك ودين آبائك. 
وفرق جماعة قومك ؛ لنقتله» فإنما هو رجل برجل . 

فقال أبو طالب : واللّه ما أنصفتموني ؛ تعطونني ابنكم أغذوه لكم» 
وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا واللّه ما لا يكون أبداً. فقال له المطعم بن 
عدي بن نوفل -وکان له صديقاً مصافياً -: واللّه يا أبا طالب ما أراك تريد 
أن تقبل من قومك شيئاًء لعمري قد جهدوا في التخأَص مما تكره وأراك لا 
تنصفهم . فقال له أبو طالب ك : واللّه ما أنصفوني ولا أنصفتني» ولكنك قد 
او على خذلاني ومظاهرة القوم على فاصنع ما بدا لك . 

OE EE GE AEE 
کا علا کا وان رادو ما افط: ن حغرة افوا وان اراد‎ 
الزواج زؤجناه ممن يريد. فالتفت أبو طالب إلى الرسول# وقال له:‎ 
أتسمع ما يقول قومك؟ فقال ¥ : « واللّه ياعم لو وضعوا الشمس في يميني‎ 


وفي قو له اڭ : 
أکبر دلیل وأقوی برهان على إیمانه لك فضلاً عن إسلامه. 
)١(‏ الطبقات الكبرىئ ١‏ ٠؛ء‏ شرح نهج البلاغة :٤‏ 00ء تاريخ مدينة دمشق 11 ١٤٠٠ء‏ 


٠‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما فعلت». 

فلا سمعوه نفضوا ثیابهم وقاموا وهم یقولون: لا سبیل إل هذا 

زهو العلن عل کل اللا اطا 4 رول الل 
والله لن يسصلوا إليك بجمعهم-- حتى أوسة في الراب دفين" 

أدلة واهية على كفر بي طالب لك 

فكان غك يدافع عن المسلمين وعن رسول الله بكل ما يستطيع» 
وقدم أولاده للتضحية في سبيل دين الله ورسوله ٤ة‏ . وکان ي 
الإسلام بنفسه» ومع هذا يقال عنه: إنه مشرك. ويستدلون عليه بأدلة 
واهية» منها مثلاً الآية الكريمة: ما كَانَ لِلنَبِيّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أن يَْتَفُفرُوا 
إنششركين وؤ ڪائواأؤبِي فى ۲ حيث يدعى أنها نزلت في أبي طالب بك . 
وذلك ان النبى ٤‏ دخل عليه وهو فى نزعهء كان جا من 
ENA TASA E E‏ 


(1) بحار الأنوار 1۸: ۸۲ء وقريب منه ما في تاريخ الطبري :١‏ 1۷ البداية والنهاية ۳: 1۳. 
(۲) ومعه هذان البيتان: 
فاصدع بأمرك ما عليك مخافة ٠‏ وابشر وقرٌ بذاك منك عيونا 
ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البرية دينا 
منافت ال ا طالب :١‏ ۸۹ تاريخ اليعقوبي ٠۴١ :١‏ السيرة النبوية ٤1٤ :١‏ الجامع 
لأحكام القرآن 2:3 زاد المسير 1۷۴ البداية والنهاية 01 فتح الباري ۱٤۸۷‏ شرح 
نهج البلاغة .٠ ١ :١٤‏ ولله در ابن أبي الحديد حيث يقول: 
ولولا أبو طالب وابئة لمامثل الدين شخصا فقاما 
فاك کک ار E‏ وهذا بيثرب جس الحماما 
قله اقات اهدي . ولل 5ا التمالى تادا 
شرح نهج البلاغة .۸٤ :۱٤‏ 
(۳) التوبة: .۱١۳‏ 


الشيخ الوائلي ۲۰١‏ 
تقول له : لاتترك دين آبائك» ومنهم أبو جهل» فامتنع» فلما رفض أن 
يقولهاء قال له النبي 6 : «لأستغفرن لك مالم أنة عن ذلك » . فنزلت الآية لهذا 
الس 

الرذ على هذه الحجّة الواهية 

ف ال ف حه ال ول ا ما و 

أولا: أن أبا طالب خث توفي في مكة» والآية نزلت في المدينة"» فلماذا 
هذا الكذب على الرسول الأكرم؟ 

ثانياً: أن النبى 4 قد استغفر لأبى طالب غك ولو أنه كان مشركاً لما 
استغفر له الرسول الأكرم 6 . ومن أراد التحقق فليرجع إلى تفسير 
القرطبي"" حيث إنه قد ذكر ذلك. 

ثالغاً: أ a‏ ن الكريم يقول: ولا تَْسكُوا به بعصم الَكَوَافرٍ وَاسالُوا ما نقتم 
وَليَسالُوا مَا اُنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ الله يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَهُ عَلِيمُ حَكَيمُ ‏ والخصم يقڙ 
ا کار مسلمة وكان زوجها غير مسلم فانهما يفرق بينهماء 
ا بإجماع الجميع مسلمة ومن سيدات المسلمات» فلو 

كان أبو طالب غلك مشركاً كما يُّعى فلم لم يرق الرسول الأكرم 5 
بینهما؟ 

ثم إن ما ذكرنا له من هذه المواقف الطويلة والعريضة مع الإسلام ألا 


:١ج‎ ۷ جامع البيان المجلد:‎ ١ :١ صحيح البخاري ۵: ۲۰۸ 1: ۱۸ صحيح مسلم‎ )١( 
.۲۵۹ :۳ المجلد: ۰۱۱ ج ۲: ۱۱۳ الجامع لأحکام القرآن ۸: ۲۲۰ معاني القرآن‎ ۵۸ ۷ 

(۳) الجامع لأٌحکام القرآن ۸: ۲۷۴. ( اضر ف : 

O A O وطرف‎ ٠١ الممتحنة:‎ )٤( 
BTN a CS O 
) َلَخ لون ن‎ 


ە- 4 ت 


۲ كشكول الوائلي /ج۲ 
SR E E E‏ 
أبو طالب» أي أبو أمير المؤمنين علي اء أما الذي يرفع عقيرته صباحَ 
مساءَ ويقول: يا بني آمية» تلقّفوها تلقف الكرة» فوالذي يحلف به أبو 
سفیان» مامن عذاب ولا حساب» ولا جنة ولا نار» ولا بعث ولا قيامة .“ 
اة قذاول الو لدان الكرة فو الاما سن س ول تار فهو ململ 
O‏ 

ونحن ندعو الشباب المسلم إلى أن يقرأً التاريخ بتمعن ؛ لأن فيه الكثير 
ا کا یه و كه الما زت او 6 ر ا اط دة ا م 
E e‏ 
أيا موسع التأريخ نقداً وخبرة- ومبتدعاً في نهجه ليس يجتر 
تجلى له التأريخٌ بحراً فخاضه وغاص إلى الأعماق فانكشف القعرُ 
فأبصر زيفاً يستطيل وواقعاً بيذاد ومقياساً إلى الخلط ينجر 
وأنباءَ يرويها الهوى ونوازعاً تحكم فيها الحبٍ والبغض والتبر 
ومزت به الأقلام منهن قانع يفضل شتات الظالمين ومعتر 

فهناك ألوان من الأقلام قد كتبت التاريخ بمختلف الموتّرات» فإذا أراد 
الهف او ها روا ما كلف اورف ا واا وا هي هدافا 
ومدی صحتھهاء فلا یحکم على الأشياء بمجر د قراءة رواية ماء ا 
ما يتعلق منها بالحبٌ والبغض . ثم إِنْ علي بن ابي طالب قد وضع في 


)0 شرح نهج البلاغة :£0 
(۲) شرح نهج البلاغة 0٤ - ۵۳ ٩‏ وقد ذكرنا جملة من أحواله في محاضرة (أصحاب النار 
وأصخاب,الجنة)؛ 


الشيخ الوائلي E‏ 
موضع لايُحسد عليه فقد قاتل دفاعاً عن الإسلامء لكنهم حملوه تبعة 
دماء قریش› وقریش و الذين كتبوا التاريخ» وعبّروا عنه بتعابير عجيبة» 
ولذلك يخاطبه احد الادباء: 

أسرف الده في عدائِك حتى ٠‏ ليس بين الاثنين من إصلاح 

وتصدى لأن يساويك بالأد نى ويدني سنم الذرا للبطاح 


إنها نكبة المقاييس فينا أن يقاس الخرنوبُ بالتفاح 


الإطلاق في الوصيَة بالوالدين 

هذا هو الج العام الايةء لكن نود أن تشأل سوال أخر هوء لماذا بطلق 
القران في وصيّته الولد بوالديه؟ اي أن القران الكريم عندما نض على 
توصية الولد بوالديه فإنما نص على الوالدين مطلقاًء مع أن هناك آباء 
وأمهات ليسوا على المستوى المطلوب أحياناًء أي أن وظيفتهما حينئزٍ لم 
کن اکر من إخراج الولد الدنياء ثم یکلونه إلیها دون أن یکون لھما دور 
إيجابي في تربيته . ثم لماذا لم يوص في المقابل الوالدين اللذين يتصفان 
ا و 

ونقول : إن القران الكريم لا يحتاج لأن يوصي الوالدين بالولد؛ لأن 
الشفقة على الولد تجري من الوالدين مجری و 
نائبة على الولد فإنها تصيب الأب والاّمٌ قبل أن تصيب ولدهماء وهذا 
الى و ع ي و و و 

وفي تشريعنا الإسلامي في آداب الذباحة - حيث أبيحت لنا لحوم 
الحيوانات - أن هذه الحيوانات يكره أن تذبح أمام أبويهاء ويروي 
المؤژخون اكثر من حادثة في هذا الخصوص لحيوان يذبح ولده امامه 


٤‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
فيؤتر ذلك فيه» حيث يروى أن ناقة ذبح طفلها أمامها ثم ذبحوها فوجدوا 
صدعاً في كبدها من الأثر الذي أحدثه حزنها وألمها عليه . فالحيوان - 
كما الإنسان - يحش ويشعر؛ ولذا فإنه يستشعر الألم الذي يعتصره» كما 
اک ع ا ومع اه الت الى ك اا 
الوا ارات عل اعات ریات ا پا 

وهناك مسألة يثيرها الفسيولوجيون» وهي: هل إن إحساس الحيوان 
ناتج من الغريزةء 1 لكمية محدودة من العقل؟ فنحن نرى حيواناً يقفز 
حفرة» فهل هذا التصرّف ينبع من غريزته أم أن عنده نسبة من الإدراك؟ 
يميل العلم إلى أن له نسبة من الإدارك» وهذا ما أثبته العلماء. وهذه النسبة 
من الإدراك هي التي تجعله يتالم ويشعر بطفله ؛ لذلك فإن القران الكريم 
لا يحتاج لأن يوصي الوالدين بالولد؛ فالأبوان يعتزان بالولد غاية 
الاعتزاز؛ فهو روحهما التي بين جنبيهما؛ وهو الرباط الذي يربط بين 
اى الاق “٠.‏ 

وهذا الأمر يتضح أكثر من خلال الرجوع إلى المحاكم لمعرفة نسبة 
الطلاق التي تقع بين من لم ينجبوا أطفالاً بعد » حيث نجدها النسبة الأعلى 
ى الو ن و ا 
لأنهما سيفكّران إن كانا واعيين - في أن الطفل سيضيع إن وقع الطلاق 

عمر بن المنذر 

واا اوا ا ورا اا ا و ا 
فانه سيعت بهم ویفاخر» پروی أنه كان عمرو بن المنذر بن ماء السماء 


يسمى من شدَّة بأسه محرٌقا» وقد اجتمعت الوفود عنده مرة» فأخرج من 


الشيخ الوائلي ۲.0 
لباسه بردين وقال : ليقم أعرٌ العرب قبيلة فليأخذهما. فقام عامر بن أحيمر 
فر ا ا عو ا ا 
أعز العرب قبيلة؟ قال : نعم ؛ لأن الع كله في معد والعدد في معد ثم في 
نزار ثم في مضر ثم في تميم ثم في سعد ثم في كعب» فمن أنكر ذلك 
فليناظرني . 

فشكت الان قال عون الد ر هة عن کا ري فف 
نت في نفسك وأهل بيتك؟ فقال : أنا أبو عشرة» وأخو عشرة» وعم عشرة» 
وخال عشرة» وها انا في نفسي وشاهد الع شاهدي. ثم وضع قدمه على 
الأرض وقال: من أزالها من مكانها فله مئة من الإبل. فلم يقم إليه أحدى 
فخرج بالبردینء وضرب المثل بعرّه وببرديه'. 

فعامر بن أحيمر هذا يعت بأولاده ويفتخر بهم أمام الملوك» بل 
ويفاخرهم بهم . وهذا ليس عند العرب فقط» بل هو موجود حتى عند 
أبناء الحضارات الأخرى كالحضارة الأورويثة» حيث كان الأوروپيّون 
يفتخرون بذلك . 

مشروع الأسرة بين الإسلام والغرب 

هذا مع أنه ريما يعترض أحد بان هناك تحديداً للنسل فرضه العامل 
الأقتصادي» وفي أوروبًا نجد أن هناك عوامل أخرى غير العامل 
EEE NE E‏ 
جملة هذه الأمور الحماية» حيث إن النظام الحاكم فيها يوفُر الحماية لكل 
آقراد افعي د يام العا ا لر هة أو 


)١(‏ خزانة الأدب :١‏ ١١ء‏ وقد مر نظيره في محاضرة (نظام تعدد الزوجات في الإسلام). 


۲٦‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
يدافعون عنه . فالنظام يوفُر لمواطنيه كل أسباب الحماية» في حين أننا 
د ان مها الحا د ي اا ا ر حا ا ال ال دان 
الآن قد تكون غير موجودة؛ حيث إن الحكام يريدون المواطنين حماية 
لهم دون العکس . 

و و ال ي م الد 
وموضع الشاهد في قصّة عامر بن احيمر أن الاباء يعترون باولادهم 
ويفاخرون بهم . وهذا الأمر يجري حتی مع الام أيضاً » فهناك مثلاً قصة 
تروی عن امراًة تعيش في مکان دعي بعد باسم وادي السباع» وهو 
موصع بین البصرة والكويت قتل فيه الزبير» وقد سمي وادي السباع؛ ل 
هذه المرأه كانت ضاربة خباءها فيهاء فجاءهارجل يروم الاعتداء عليهاء 
فکان ان نادت: یاذئب یافهد یاکلب یانمر» وکان هؤلاء ابناء‌ها» وکان 
عددهم سبعة أسمتهم كلهم على أسماء السباع» فجاؤوها يتراكضون. 
فهرب ذلك الرجل منهم . فسمي الوادي بوادي السباع من حينها لذلك. 

فالأبناء إذن موضع اعتزاز من الأبوين وإن اعتزاز الأب بهم أكثر. وهذا 
ما تعكسه حضارتناء حيث إن الولد يُدعى باسم ابيه» فيقال : (فلان بن 
فلان)ء أَمّا إذا أرادوا احتقار أحد فإنهم ينسبونه لأَمُّه» كقولهم : (يابن 
الزرقاء): ولريب أن أخد المفسرين حينما يفشر الآية الكريمة : [اذعُوهُمْ 
باهم 4 يقول: إن الله تعالى يأمرنا أن ندعو الأبناء لآباءهم لكن نبي 
الله عيسى ل ليس له أب؛ ولذلك فإنٌ الناس يدعون يوم القيامة لأنهاتهم 
لأجل النبي عيسى##» ويدعى الحسن والحسين باسم أُمّهما فاطمة 
تشريفاً لهما. 


الشيخ الوائلي ۷ 

والذي يذكره هذا المفسر غير مقبولء بل الصحيح TE DES‏ 
ذلك فان غاطة ك وان كانت اة رسول الله لكن امي الو مين 
علي بن أبي طالب أشرف الناس وأفضلهم بعد رسول الله ية » وذلك 
بن رسول الله عليه حيث قال لفاطمة ك : « زؤجتك خير الناس من 
بعدي». والاإمام الحسين لا نفسه يرتجز ويفتخر بكونه ابن الإمام 
على ایا . 


a eT 
ثم قالت: إوَرْفاً ِن اَل 4ء والمراد منه هو الوقت المقارب للنهار.‎ 
وهتا يشال البعضن: هل هتاك روايات أو ابات اخرئ تجدد هدد المع ؟‎ 
ولماذا تجمعون بين الصلاتين ؟ مع ان القران الكريم حدد اوقات الصلاة‎ 
بقوله : [ سم الله الرَحْمَنِ الرجيم م * أقم الصَلاة لِذُلُوكِ الشمْس إِلَى عَسَقٍ اليل وَقَرَآنَ‎ 


)١(‏ فهو ًا القائل: 
انا الحسين بن علي احمي عيالات ابي 
ق ا 
متاق آلآ طالب ۴6۸5 بار اران £8 6۹ قعل الختن ا (ا و ف ۹۷ 


وا 
تااس بن طالب البدر بأرض المرب 
ال ےو واو ن ال ورو ےا ری 


ولم يزل قبل كشوفِ a‏ مجلياً ذلك عن وجه النبي 

ال م اج ع ااي ا ا ع ج اي 
الل قد ارصبت بحفظ الأقفرب 

.۱۲١ ۷۵ بحارالاوار‎ 


۲۸ كشكول الوائلي /ج۲ 
الفَجْرٍ إن قران الفَجْرٍ كان مَشَهُودا 4٠؟‏ 

والجواب: أن الروايات صريحة في هذا المعنى» ومسألة الجمع بين 
الصلاتين بدون عذر في الحضر وفي السفر مما تسالم عليه المسلمون 
على الإجمال - يعني ليس عندنا فقط _ فهناك مثلاً كتاب ألفه خصيصاً 
لهذا الفرض أحد علماء أهل السنة» واسمه (إزالة الحظر عمّن جمع بين 
الصلاين ف الحضن ا ورهن اند الصدينق الخمارئ» يكر فيةاراء 
ea ET EE E EE‏ 
ا ادكه اجن عر ادن ا الج ن العا 
وكذلك اقرا (فقه الإمام الصادق:1#)" للمرحوم الشيخ محمد جواد مغنية 
(تغمده الله برحمته)» حيث يذكر فيه آراء علماء المذاهب في الجمع بين 
الصلاتين» حيث إن شريحة كبيرة من علماء المذاهب الاإسلامية لهم اراء 
واضحة في أدلتها تذهب إلى جواز الجمع بينهما من غير عذر. 

والاآية الكريمة صريحة بهذا المعنىء وكان رسول الله يجمع بدون 
عدر وات آهل البيت ي كانوا كذلك يجمعون» ورآي هل البيت يلا هو 
رأي القرآن. 

ما خد الله بى فبا (ر خان الاه دات لماذا يجمع 
رسول الله بدون عذر؟ فقال: أراد أل يحرج أمته 


(۱) الاسراء: ۷۸. 

(۲) عنه في الفقه على المذاهب الخمسة ٠١١:١‏ /التعليقة: ۲ للمؤلف. 

EE A aN 

غلل لرا :6/۲ سند د 06۴2۹:۳۴ م مام 0١‏ 
سنن أبي داود ۱: ۲۷۰ - ۲۷١‏ / ١١۱۲ء‏ الجامع الصحيح (سنن الترمذي) ٠١١ :١‏ / ۸۷ء 


الشيخ الوائلي ۹ 

فبرودة الشتاء مثلاً أو حرارة الصيف وأعمال الناس التي يزاولونها ربما 
تحول دون الإتيان بها كما أمر الله تعالى فيما لو فرقوا؛ فصلاة الصبح 
يأتي بها المكلف في بيته» أمّا الظهر أو المغرب فربما جاء متعباً مرهقاً 
ومنهكاً من العمل فربما صلئ الظهر وتكاسل عن العصر أو ربما صلى 
المغرب وتكاسل عن العشاء . فالجمع أولى به من هذه الجنبة ؛ فالجمع هنا 
يكون درءاً للحرج على الأمة. واللّه تعالى ثحب أن يُوخذ برخصه كما 
يحب أن يؤخذ بعزائمه ؛ لأن الرخصة كرم وكرم الله تعالى لا يُرد. 

إذن جواز الجمع موجود عند الكل. أما الاختلاف الموجود فهو 
الاختلاف عن الاسلام وليس فى الإسلام» أي الاختلاف عن الدليل . 

وعليه فإنه الآية الكريمة عندما تقول : ل[أقم الكلاة طرفي الها ) فإنها 
تعني أن الظهر والعصر يمكن الجمع بينهما في الوقت المحدد» ومن بعد 
ذلك يأتي لورفا ِن الَعْلٍ )» أي أوقاتاً متقاربة وقريبة إلى النهار» والتي 
هى بار عن المفرت واا ها اا که ع العا ن 
الصلاة عبارة عن الصلة بين الرب وعبده» وهي هوية المسلم؛ حیث يأ تي 
العبد يوم القيامة فيسال اول ما يسال عنه» عن صلاته؛ فان جاء بهاء وإلا 
عا ف ا 


السنن الكبرى (البيهقي) ۳: .١1۷ ٠٤١‏ وفي المضمون نفسه انظر: مسند أحمد ۵: ۲٠١۲ء‏ 
ع ملم 5 ¥4 المتن الكر الا ١26‏ 
ر ع ا ا ور ا 
«الصلاة E Ee E‏ إذا ثبت العمود يغبت الأوتاد والأطناب» وإذا 
مال العمود وانكسر لم يثبت وتد ولا طنب ». المحاسن .1١ / ٤٤:١‏ 

وقال 5 « وأوصيكم... بالصلاة التي هي عمود الدين وقوام الإسلام فلا تغفلوا عنها». 


1۰ كشكول الوائلي /ج۲ 

نظرية الإحباط وبطلانها 

ت قالت الآية الكريمة : [إنّ الحَسَنَاتِ بُذهبْنَ السَيّنَاتِ ) وهنا نذكر في 
المقام نظرية التحابط او الإحباط» وهي نظرية يذهب إليها المعترلةء 
اخماغة هن فير اة ما عا وعد العاف ف حط وط 
کی شاا ا ی رم ایل وا ا 
قضى عمره كله مصلياً صائماً وذهب إلى الحجً» وأدى واجباته كلها لكنه 
في آخر عمره شرب الخمر» فإنه هذا الخمر يمسح جميع حسناته وأعماله 
من سجل أعماله من أوّل عمره إلى آخره. 

ها هوم ا هه ال ا غا ق ا 2 
المعنی» بل هو بمعنى الدفع» أي لو آن رجلاً قضی عمره ي متقياً لله 
عر وجلٌ» مصلياً ومؤديأً تكاليفه لكنه في آخر عمره - والعياذ بالله - 
AN N E‏ 


دعائم الاسلام :0° 

N E E OT TT 
.0۱۸۷ - 01۸0 / ٠١١ :۲ عماد الإيمان ». الجامع الصغیر‎ 

وقال أمير المؤمنين بإ : قال رسول الله ب : «إن عمود الدين الصلاة» وهي أول ما بُنظر فيه 
من عمل ابن آدم؛ فإن صحْت نظر في عملهء وإن لم تصح لم ينظر في بقيّة عمله ». تهذيب 
الحکام ۲: ۲۲۷ / ۸۳۹ 

وعنه اا أنه قال: «أوصيكم بالصلاة التي هي عمود الدين وقوام الإسلامء فلا تغفلوا عنها». 
دعائم الإسلام ۱: .٠۳١۳‏ 

وعنه ا أنه قال: «الصلاة عمود الدين » وهي أول ما ينظر الله فيه من عمل ابن آدم» فإن 
صخت نظر في باقي عمله» وإن لم تصٌ لم ينظر له في عمل. ولا حظ في الإسلام لمن ترك 
الصلاة ». دعائم الاسلام ۱: .٠١۳‏ 


الشيخ الوائلي 11 
العمل لا يقال عنه: إنه رفع ؛ لأن الذي يقع لا يرفع» لكن هذا الارتداد 
سوف يكشف عن أن عمله الأول غير صحيح. 

فهذه الأعمال توزن يوم القيامة» والذي يرجح يؤخذ به» فإذا رجحت 
السات غل السات فكانطا الات تخل ةوا رت 
الحسنات على السيئات فكانما السيئات لم تعمل به» وإذا تساوت تساقط 
کل یا ا رة اة 

فمعنى [الحستات يُذْهبَْ اعيات ) هو الذي ذكرناهء أي أن الحسنات 
ااا ارت ا كن الات اا و 

نوع اللام في قوله تعالى: ([الحَسَتَاتِ ) 

لكن ما هو نوع الألف واللام في [الحَسَنَاتِ 4؟ وهل هي للعهد. ام 
للجنس؟ هناك خلاف بين المفشرين حول هذا الأمر» وهم فيه على 
رأپین: 

الرأي الأؤل: أنها للعهد 

AAO A EE AE SS 
N EE E N 
ی ل ھی وا را ی ی ا ا‎ 
مغ شلمان الفارسی تحت شجرة؛ فأخذ متها غقصناً بابسا فهزه حت‎ 
تحاتٌ ورقه» ثم قال: يا أبا عثمان» ألا تسألني لم أفعل هذا؟ قلت: ولم‎ 
فا قال کا قعل ي رو ل الل واا مع جت رة فاد‎ 
SE a E 
أفعل هذا؟ ». فقلت : ولم تفعله؟ قال : «إن المسلم إذا توصَاً فأحسن الوضوء» ثم‎ 
: صلى الصلوات الخمس تحاثّت خطاياه كما يتحاتٌ هذا الورق. قال الله تعالى‎ 


1۲ كشكول الوائلي /ج۲ 
أقم الصَلاة طَرَّفي التَهار وَرْلَفاً مِنَ اللَيِلٍ إِنّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَبّنَاتٍِ ذلك ذكرى 
للذَاكريْنَ ٠...4‏ 

ان الفا بطي رة ارا و ر ا ا ةو تو الو 
الذي يليه . هذا بناء على أن المقصود باللام في [الحَسَتَاتِ 4 هي اللام التي 
للعهد» اي ان المقصود بها هو الصلوات الخمس المعهودة في ذهن 
الإنسان» والروايات المذكورة في الباب - ومنها ما ذكرنا - كلها قرائن 
ماع ع اراد ها ال وه أن المقف رة الات د الات هي 
الفاراة الخ الي حه ا هان ارك ها التفون راتات 

الرأي الثاني: نها للجنس 

كن الف ا من اف اى ج االات اا 
الخلماء الم يضرا ترقا شرعياً للحسنة» ولم خا لیا الاجا 
فالمشرع يتبع فيها العرف العام ات ا د : ما هي الحسنة؟ لااك 
بأنها من مثل ما لو أطعم أحد جائعاًء أو كسا عرياناً أو تصدق بصدقة» أو 
بر والديه أو قضى حاجة مسلم. 

اذو فارج فى ها و لمر ت لن م عونا ان ر ال و لدا 
دليلين حول المسالة: الدليل العقلىء والدلل ال رعى فالات لا 


(۱) مجمع البیان ۵: ۲٤۵‏ بحار الأنوار ۷۹: ۳۱۹ مسند أحمد ۵: ٤۳۷‏ جامع البيان» 
المجلد: ۷ج۷۷:۱۲١.‏ 

(۲) قال رسول الله ة: « إنما مثل الصلاة فيكم كمثل السري على باب أحدكم يخرج إليه في 
اليوم والليلة يغتسل منه خمس مرات. فلم يبق الدرن مع الغسل خمس مات ولم تبق الذنوب 
مع الصلاة خسن مات »ققد 16١7 ١١3‏ تند امد :010 £29 ۳۴ ۷ 
والسر ی النهر: 


الشيخ الوائلي 1۳ 
قر فط ای العا دون یره بل هي تمل کل عمل خسن وکل 
ما يرضي الله تعالى فهو حسنة كبز الوالدين ورعاية العيال» وإطعام 
اللانسان لأهله. فهذه كلها أعمال مبرورة غند الله تعالى» وتعتبر هذه كلها 
قات ولذلك كان الر سول یمدح من کان يقوم بمثل هذه الأعمالء 
کما ورد في کثیر من الروایات وھا ماروي ن ا ول الله 
في غزوة الخبط أبا عبيدة في سرية فيها من المهاجرين والأنصار ثلاثمئة 
رل ایی ن > فأصابهم جوع شدید. > فقال قيس بن سعد: من 
يشتري مني تمراً بجُرّر؛ يوفيني الجُرُر هاهنا وأوّفيه التمر بالمدينة؟ فقال 
عمر: واعجباه لهذا الغلام» لا مال له ويدين في مال لغيره! 

فوجد قيس رجلا من جهينة فقال له بعنى جزراً وأوفيك حقّه أوسقة 
فن تشر اة ٠‏ هال لمش الله ها أعر فك فمن أا قال: أا انق 
سعد بن عبادة. فقال الجهني : ما أعرفني بنسبك! أما إن بيني وبين سعد 
ت ا 

فابتاع منه خمسة جُرٌر کل جزور بوسق من تمر؛ واشترط عليه 
البدوي آن يوڦيه من بساتين لهم حددها له » فقال قيس : نعم . قال : فأشهد 
لي . فأشهد له نفراً من الأنصار ومعهم نفر من المهاجرين» قال قيس: أشهد 
من تحب. فكان فيمن أشهد عمر بن الخطاب» فقال عمر: لا أشهد؛ فهذا 
E‏ اللا کان س ي 
بابنه في أوسقة من تمر» وأرى وجهاً حسناً وفعالاً شريفاً. 

فأخذ قيس الجزر فنحر لهم كل يوم جزوراًء فلا کان اليوم الرابع نهاه 
ابو عبيدة وعمر وقالا له : عزمنا عليك الا تنحر اتريد أن تخفر ذمتك ولا 
مال لك؟ فقال قيس: يا أبا عبيدة: أترى أبي يقضي ديون الناس ويحمل 
الكل ويطعم في المجاعة» ولا يقضي عني أوسقة من تمر لقوم مجاهدين 


1٤‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
فی ل ال كاد ار ع لن ل وا ر ول اف ف 
E‏ وأبى أن ينحر لهم بعد ذلك . 
وكان أن بقيت جزوران؛ فقدم بهما قيس المدينة ظهرا يتتغاقبون 
عليهماء وبلغ سعداً ما أصاب القوم من المجاعة فقال: إن يك قيس كما 
a a TT‏ > فقال: ما صنعت فى 
مجاعة القوم؟ قال: نحرت لاثاً ثم نهیت SS,‏ 
أبو عبيدة. قال : ولم؟ قال: زعم أنه لا مال لي» وأن المال لك» فقلت : أبي 
يقضي عن الأباعد ويحمل الكل ويطعم في المجاعة ولا يصنع هذا بي؟ 
قال : فلك أربع حوائط أدناها حائط منه تجذ خمسين وسقاً. قال وقدم 
البدوي مع قيس فأوفاه أوسقته» وحمله وكساه» فبلغ ذلك رسول الله لاء 
فقال : «إنه في قلب بیت جود 


قيس بن سعد 

إذن فإطعام الطعام حسنة الا فا و 
أنمۇذچ مشرف يجب أن يحتڏی» وهو من محبي امام آمير المؤمنين 
(سلام الله عليه)ء والكلمات تعجز عن أداء حقّه؛ فقد كان ذا فتوّة وبطولة 
وصدق ووفاء وإيمان لا حدود لها. ر 

E ET 
طريقه على المدينة» وجاء إلى الجرف -المعسكر الذي كانوا يعسكرون به‎ 
E N OE 

وكان عند الأنصار حساسية تجاه الأموبين» وتحكم علاقتهم بهم 


E DET DE تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 


الشيخ الوائلي 10 
حالات من التوتّر؛ فهم لا يستطيعون أن ينسوا مواقف الأمويين المشينة 
منهم » فقد قطعوا عنهم حتى عطاء أطفالهم'» فجاؤوا إلى قيس وقالوا له: 
لايد أن تخرج لاستقبال الخليفة» فأيى أن يخرج معهم» فأجير على ذلك 
فخرج» فلمًا رآه معاوية وقد اتی وحده استقبله» وكان عمرو بن العاص 
واقفاً إلى جانب معاوية. وقال له: ما لي لا أرى الأنصار؟ قال: ليس 
E E CE E O‏ 
فلاحون» والناضح : البعير الذي بستقى به")ء فقال سعد: أفنيناها يوم 
بدر» يوم ضربناك وأباك على الإسلام حتى أدخلناك فيه كرهاً. 

e ES NS 
فإنه امرو إن أجبته بواحدة أجابك بأربعة. فسكت.‎ 

فقيس هذا كان نموذجاً عجيباً » فقد كانت وقفته مع الإمام الحسن ظا 
معروفة» حتى إن معاوية لم يستطيع أن يأخذ البيعة منه لنفسه!؟. ومما 
يروى أنه قال لمعاوية : أني حلفت ألا يقع بيني وبينك لقاء إلا ويكون 


. انظر محاضرة (روح التسامح في الدين الإسلامي) من موسوعة محاضرات الوائلي‎ )١( 

(۲) لسان العرب ٠۷١:۱٤‏ -نضح . 

(۳) قريب منه في مناقب آل أبي طالب 4٩ :١‏ الفاق في غريب الحدیث ۲: ۳۲۲ -نضح» 
شرح نهج البلاغة ۱۳: ۲۹۹ - ۲۹۷ الجامع لاحكام القرآن .٠٠۵ :٤‏ 

)٤(‏ قال ابن أبي الحديد: قال أبو الفرح: وقد روي أن الإمام الحسن فإ لما صالح معاوية 
اعتزل قيس بن سعد في أربعة آلاف فارس» وأبى أن يبايع » فلما بايع الإمام الحسن عا ادخل 
قيس ليبايع » فأقبل على الحسن فا » فقال: أفي حل أنا من بيعتك؟ فقال باإ: « نعم ». فألقي له 
كرسي » وجلس معاوية على سرير والحسن ط يإ معه » فقال له معاوية: أ تبایع یا قیس؟ قال : نعم. 
ووضع يده على فخذه» ولم يمدّها إلى معاوية » فجاء معاوية من سريره» وأكبٌ على قيس حتى 
مسح يده على يده» وما رفع إليه قيس يده. شرح نهج البلاغة ٤۸:١١‏ . 


۳٦‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
بيني وبينك الرمح والسيف . فقال معاوية : أنا بر يمينك وأضع بيني وبينك 
الرمح والسيف. فأبى وأراد قتال معاوية» لكن الإمام الحسن :ا عزم عليه 
أل يفعل ؛ لان هذه الدماء سوف تذهب هدراً» وهي مما يجب أن بُحفظ» 
فترك القتال'. 

وعلى أية حال فإن قيساً كان رجلاً ملء النفس» وموقفه هذا سر به 
الرسول ءا ا عليه . 

إذن الحسنات هي كل عمل يودي إلى رضوان الله تعالئ» وكل ما 
يودي إلى نفع الناس فهو حسنة. وهكذا فإن الحسنات يذهبن السيئات» 
والحسنة مهما كان نوعها فهي مما يصب في خانة رضوان الله وخانة نفع 
التان: 

لكن أي الحسنات أفضل؟ فإن من السهل على بعض الناس أن يدفع 
كمية من المال» ولكن ليس سهلاً علية أن جرخ في سبيل الله» ومن 
السهل على الإنسان ان يقوم بموقف كرم او جود» لكن ليس من السهل 
عليه أن يقدم فلذة من أفلاذ كبده ويضحى به عطاء خالصاً لوجه اللّهء 
فأي حسنة أعظم من هذا العطاء ؟ هذا العطاء الذي لا حدود له.. وقف أبو 
الفا ورم اورا ول وول الى ةورفو سال لاء 
وقال: «اللهم انی زاحف بهذه الاق ت قلة العدد وخذلان الناصر»". وفعلاً 
لم یدع صغیراً ولا کبیر إلا قدمه في سبيل الله وهكذا كانوا أأضاحى : 


يوحذهم درب الفداء فيستوي بهم طاعنْ في سنه ورضيع 


(۲) الاحتجاج ۲: ۲۵ اللهوف في قتلی الطفوف: ۱۲٤١‏ بحار الأنوار :٤۵‏ ۸۲. 


الشيخ الوائلي ۷ 


خصوصتات الليلة العاشرة من المحزم 

كان لهذه الليلة (الليلة العاشرة من المحرم) خصوصية عند الإمام 
الحسين ا ؛ فقد كان يكثر من قراءة هذه الآية الكريمة فيها. وفى قراءته 
E‏ ا 
کو ی یار ا اف ا ا ای ارال ات 
و اس ن مجو ات اة اة لنعر ف دى هده 
الخصو صيّة عندهايا: 

الأولى: قراءة هذه الآية الكريمة 

فالإمام الحسين# أراد من خلال هذه الآية الكريمة أن يذكّر معسكر 
يزيد بن معاوية بان هذه اللحظات هى لحظات حاسمة فى حياته 
وتاریخه ووجوده؛ فهو إما ا e‏ الحق أو بجانب الباطل؛ لأنه 
سيكون هناك تمايز وتفضيل من قبل الله سبحانه وتعالىللبشر على ضوء 
مواقفهم . مع أن البعض يقول: إن هذا المعسكر هو معسكر عبيد الله بن 
زیاداولسی معسكر بريد فيريد لم برض بقل الأمام الحسين ها 

وهذه ليست أول بادرة تزوير في التاريخ؛ فالتاريخ كان ولا زال 


)١(‏ كابن تيمية » انظر: اجتماع الجيوش الإسلاميّة ٠٠٠ :١‏ منهاج الستة 00٩ :٤‏ مجموع 
الفتاوی ۳: 0۰۷-0۰٦ :٤ 1۱۱ ٤۱۰‏ ۲۷: ۷۰ ۷۹ - ۸۰ ۳ . آما أبن العربي فقد 
أف كتاباً في شأن الإمام الحسين يإ زعم فيه أن يزيد قتله بحقٌ بسيف جدّه. انظر فيض القدير 
شرح الجامع الصغیر ۱: ۲۹۵ - .١١ :۵ ۲١١‏ قال المناوي في كتابه هذا بعد ذكر عبارة أبن 
العربي هذه: نعوذ بالله من الخذلان. 


۳۸ كشكول الوائلي /اج۲ 
عرضة للتزوير» غير أن المحققين من أبناء المذاهب الإسلاميّة كافة يلقون 
هة الا مر و الور على رد ع 

لكن ما الذي حدث بعد قراءة هذه الآية الكريمة؟ لعل تأثير قراءة هذه 
الاي الكريمة كان واضخا وكيرا «قالذى دت آنه التحق )۴١(‏ جديا 
من معسکر یزید بمعسکر الاإمام الحسين ا ليلتهاء حيث تسللوا واحداً 
بعد الآخر. وكان من المتوقع أن يلف الناس حول الإمام الحسين ا 
ل لن ظلم بني ية وجورهم وصلا إلى درجة أن النفوس معها 
تشبّعت بالألم » فهذا أحد الشعراء يخاطبهم : 


وإن تأتوا برملة أو بهندٍ 
ذا ما مات کسریٰ قام کسریٰ 
فوالهفالو ان لنا سيوفاً 
إذن اضربتم حتى تعودوا 
شربنا الغيظ حتى لو سقينا 


نبايعها آميرَ المؤمنينا 
ولكن لا نعود كما عُلينا 
بمكة تلعقون بها السفينا 


دماء بني أُميّة ما روينا 


لقد ضاعت رعيتكم وأنتم تصيدون الأرانبَ غافلين“ 


فهذه الأّبيات تعكس الألم والسأم اللذين كلكلا على النفوس؛ ولذلك 
فان معاوية بن يزيد بن معاوية صعد على المنبر وواجه الا بواقعيّة بعد 
أن آل الأمر إليه فخطب الناس واصفاً بني أمية بأنهم قد وصل الأمر بهم 
ال رجه من ا اعدا غل الاس ب ل ج كرا دما إا مفكره 


)١(‏ الأبيات لعبد الله بن همام » وقيل: حمام » ابن نبيشة بن رياح » الملقّب بالعطار؛ لجودة 


شعره. تاریخ مدينة دمشق ۳۳: ۳۵۳-۲ وفيه: لبايعنا أميرة مؤمنیناء وقد ذ کر بیتین منها 
فقط » وكذلك ذ كرهما فى البداية والنهاية ۸: ۳١۲‏ 


الشيخ الوائلي ۹ 
ول مال إلا ادوم ولا عرضا إلا نكر فجت عله أن نلوا عدن 
الأمر ويدفعوه إلى أهله. وبالفعل تخلى هو عنه؛ حيث قال: ولقد خلعت 
بيعتي من أعناقكم . فلمّا رجع إلى بيته قالت له أمّه : ليتك كنت حيضة ولم 
أسمع بخبرك. فقال لها: وددت واللّه ذلك . ثم قال: ويلي إن لم يرحمني 
و 

3 إن بني أَميّة قالوا لمؤدّبه عمر المقصوص : أنت علمته هذا ولقنته 
إياه» وصددته عن الخلافة » وزينت له حب علي واولاده» وحملته على ما 
وسمنا به من الظلم» وحسنت له البدع حتى نطق بما نطق وقال ما قال. 
فقال : واللّه ما فعلته» ولکنه مجبول ومطبوع على حب علي . فلم يقبلوا 


منه ذلك وأاخذوه ودفنوه حیا حتی مات 


رجل وسليمان بن عبدالملك 
E ESEN SE E E‏ 
بن عبد الملك - وكان جالساً على كرسي الخلافة في يوم من الأَيّام - 
فقال له : أصلح الله الخليفة » أناشدك الله وأسألك أن تذكر يوم الأذان. 
قال: مايوم الأذان قال: يوم الأذان هو اليوم الذي يقول عنه القرآن 
الكريم : قادن مدن بَبْنَهُم أن تة الله عَلَى الَايِمِينَ )". قال: من الذي 
ا ا ا ا ا 


)١(‏ انظر حياة الحيوان .۸٩ - ۸۸ :١‏ وقد ذكرنا أغلب كلامه في محاضرة (نفحات من سيرة 
الإمام السجادفا)ء فراجع . (۲) الأعراف: .٤٤‏ 


2 كشكول الوائلي /ج۲ 

والمقصود هنا أنه كانت هناك ضياع تسلب» وأموال تنهب» وأعراض 
تهتك وتستباح» ودماء تسفك» ووصل الأمر إلى حد الانغماس في ذلك؛ 
ولذا فإنه كان من المومل أن يلتحق الناس بالامام الحسين اة . 


لماذا خرجت زينب مع الإمام الحسين؟ 

ومع هذا فإن الإمام الحسين ا أصر على أن تخرج زينب معه؛ لأنهاا 
أراد أن يبرهن على أنه إذا دار الأمر بين الدفاع عن بيضة الدين وساحة 
رة فان جهاد المراة بكرن إلى جات خاد لرل کا هما يوي 
دوره في ساحة الجهاد. فإصراره!# على خروج زينب معه - مع أنها 
كانت امراة متزوجة ذات بعل» هو عبد الله بن جعفر بن ابي طالب - هو 
ما ذکرنا. وکان ولداها (محمد وعون) قد خرجا معهاء فترکت بیت زوجها 
وخرجت إلى جانب الإمام الحسين :ا لتؤذّي دورها ورسالتها'". إن 
إصرار الإمام الحسين ل على ذلك هو بغية التأكيد على أن المعركة لاتقف 
عند السيف فقط » فكما أن السيف له دور فللكلمة دورها كذلك» فالدم له 
دور والموقف له دور. وهو يؤكّد لهم بهذا أن المعركة لاتنتهي بإلقاء 
السيوف. وبالفعل فإنه حينما دخلت زينب يك أول مرحلة لها وهي الكوفة 
LNCS LN SS‏ 
اهل ال ادو اف كرن و خو فار قات ال ول شات 
اة إنما مثلكم كمل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاًء تتخذون 


ار اواز ٥۵‏ ۶ تاريخ الطبري :٤‏ ۳۵۷. 
(۲) رقأت الدمعة: جفّت وانقطعت. لسان العرب ١:۸۸-رقاً‏ 


الشيخ الوائلي 4 
آمانک دغلا ك٠‏ فا نكا وعدا لك وك :فاق شاب 
السعي» وتبت الأيدي» وخسرت الصفقة» وبؤتم بغضب E‏ 
ت علیکم الذلة والمسكنة. 

ویلکم يا أهل الكوفة» أتدرون اى بد لرسول¥# الله فریتم» وأي 
کریما لھ ارز وای کم لا شک وآی سر مد اله اتک ؟ قد جت 
ا کاود الا رات فط ن و ى لرک و ف الال 
هدا 

ولقد فت بها اخرقاء وها طلاع اا خر و الها اف ن 
مطر ت العام دما وداب الاخرة اخرى وه ل تضرون: 

يقول خزيم بن فاتك الأسدي : نظرت إلى الناس حيارى يعصّون على 
الأنامل» ويقولون: حسبك يابنت الطيّبين» لقد أحرقت قلوبنا". 

فهذه المرأة صرع لها عشرة إخوة وولداها الاثنان وأولاد عميها جعفر 
وعقيل» فمن الصعب أن تقوم بهذا الدور» بحيث تجمع الأطفال والعيالء 
وتحاول ألا تفط بوصيّة الإمام الحسين اء ثم تقوم بهذه الأدوار 
الاعلامية الضخمة؛ فكان هذا الدور في الكوفة» وهناك دور اخر في 
الشام» وثالث في الطريق. ولقد جعلت الكلمة تأخذ طريقها إلى القلوب» 
وتلعب دورها إلى أن انتهى الأمر إلى مجلس يزيد بن معاوية» حيث 
وقفت تخطب تلك الخطبة الضخمة التي أذهلت الناس 

فالهدف إذن هو أن تكون (سلام الله عليها) الشطر الفاني من 
ا و ف وو ن 


(۱) مناقب آل أبي طالب ۳: ۲١‏ الاحتجاح ۲: ۲۹ اللهوف في قتلى الطفوف: ۸۷ 


۲۲ كشكول الوائلي /ج۲ 
وهو دور السلاح. وهذا هو الذي أراد الإمام الحسين# أن يجشده 
الليلة .أن يبن أن المرأة لاتقل عطاء عن الرجل إذا لزم الأمر ذلك» يقول 
الشيخ الصدوق: دخلت زينب على الحسين ليلة العاشر وهو يقراً 
القران» فوضع القران على المحراب وتوجّه إليها واشترك معها في 
المصائب"'. فهو قد وضع زينب امام الصورة الحقيقيّة واخبرها بانها 
ستواجه نهار العاشر من المحرَم أمرين: الأول أجساد صرعى ودماءء وأنها 
راغلی اا ف مر به ات الى و ال السا 
e N EE‏ 
عنده احد يقدم له فرسه او يناوله سلاحه» وقف بباب الخيمة وهو يقول: 


بهدوء وتقول: أي أخت تقدم لأخيها فرس المنية؟ ما أجلدني وما أقسى 
قلبي؟ جاءت بالجواد فلمح الحسين# في عينيها دمعة» فع عليه أن 
یری الدموع في عیتنهاء قمد پده إلى لو ا ج فمسح به دموعهاء 
ثم أدناها إليه وقال لها: «أخيّة تعري بعزاء الله لا يذهبن بحلمك الشيطان» 
اعلمي أن أهل السماء لا يبقون» وأهل الأرض يموتون» ولي ولك مسلم برسول 
الله أسوة حسنة. أخيّة تمسكي بحبائل الصبر ". فصاحت : والوعتاه يابن 
أ راك تغتصب نفسك اغتصاباً » إن ذلك أقرح لقلبي وأجرى لدمعتي. ثم 
نذت فى عينيها دمعة'" . 


(۱) الأّمالی: ۲۲۱. 
(۲) الإرشاد ۲: ٩٤‏ تاريخ الطبري :٤‏ ۳۱۹ البداية والنهاية ۸: ۱۹۲. 
(۳) مقاتل الطالبتين: .۷٠‏ 


الشيخ الوائلي ۳ 


الملامح العامة لمعسكري الهاشميين والأمويّين 

وهنا أود أن أروي حادثة تلقي الضوء على معسكري الهاشميين 
والاأموبين: وهي ان عقيل بن ا طالب دخل ذات يوم على معاوية فقال 
ل لد دخات غل مسك اخك على نأب طالب ودخلةت غل 
معسكري» فما هو الفرق الذي وجدته بين المعسكرين؟ فقال عقيل : 
دخلت إلى معسكر أخي علي فرایت لیلهم کلیل رسول الله 1 ونهارهم 
کنهار رسول الله . فهم بین قائم وقاعد» وراکع وساجد» وذاکر وصائم» 
3 إن رسول الله 5 ليس فيهمء ودخلت إلى معسكرك فما وجدت فيه إلا 
DS I ag 0 ga a‏ 

فهو يقول له : إن مجموعتك تحمل تراث الجاهليّة» وتقف ضد 
الإسلام» وتحمل الأحقادء وتنادي: يا لثارات بدر. 


دوافع الصراع الهاشمي -الأموي عند المؤرّخين 

وهذا تصوير صحيح لذلك الواقع المخزي» فكيف ذلك؟ عند التأمَل 
فيما وصف به الأّموبّون الصراع فى واقعة الطفٌ نعرف أن المسألة لم تكن 
راغا کے ا فاص واا وو راع شد یاد فال رون 
یکفرون بما جاء به رسول الله وبمقدّسات المسلمين التي يجب أن 
تُستهدف بنظرهم ؛ ليعيدوا نفوذهم وما كانوا عليه من رئاسة. وهذا المعنى 
و کا کیا ا ای 


(۱) بحارالاآنوار :٤۲‏ ١١ء‏ شرح نهج البلاغة: .۱۸٥ ٠۱۸٤‏ 
و فول ا ان رها ب کی ام فو ال ادى حل به اى قان 


۲٤‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
استهدفوها؟ وما هى البواعث لهم على ذلك؟ هناك نقطة أغفلها من كتب 
فى واقعة الطفٌ ؛ فهؤلاء انقسموا على أنفسهم إزاء تحليل بواعث هذا 
الصراع إلى ثلائة أقسام: 

القسم الأول: أصحاب الدافع القبلي 

فهذا البعض يقول: إن هذا هو مظهر من مظاهر الصراع القبلي» فبين 
بني هاشم وبني أَميّة عداء مستحكم في الجاهلية» وقد استمرت أميّة بهذا 
العداء وهذا الصراع القبلي حتى سقوط دولتها. 

القسم الثاني: أصحاب الدافع الشخصي 

کک و فة ارا 
بنت إسحاق'» وأنها هي السبب في الصراع الذي وقع فيما بعد بين الإمام 
الحسين ا ويزيد. وهذا ري تافه لايستحق أن يناقش. 


القسم الثالث: أصحاب الدافع الاجتماعي 

وهؤلاء يقولون: إن جذور الصراع تاريخية» وباصطلاحنا هو صراع 
بين طبقة من المحرومين وبين طبقة كانت تستاثر بمقدسات الناس 
وتنتهكهاء فكانت النهضة اجتماعية» فاراد الحسين# أن يسترد 
للمسلمين حقوقهہ'". 


البلاغة .0٤-0۳:۹ ٤0:۲‏ (۱) قصص العرب :٤‏ ۲۹۱ /الرقم: .٠٤‏ 
)۲( أي كما فعل أبوه أمير المؤمنين ًإ الذي قال: « والله لو وجد ته قد روج به النساء وملك به 
الإماء لرددته؛ فإن في العدل سعة» ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق ». نهج 


الشيخ الوائلي o‏ 
الدافع الحقيقي وراء الصراع 
ولكل واحد من هؤلاء الدارسين اتجاهه في تفسير هذه الواقعة » لكنهم 
ج غا اة ای ها ج و ا و 
E‏ 
موو و الك رن الكلابية فقد كانت مسيحية» وبهذا یکون 
أخواله ومعلّموه مسيحيين . ولما تزؤجها معاوية وأدخلها الشام» دخل 
عليها يوماً من الأيام فسمعها تنشد: 
لبيث تخفق الأرواځ فيه أحبٌ إِليّ من قصرٍ منيف 
وكلب ينبح الطراق دوني أحبٌ إِليّ من قط آليف 
ولبش عباءة وتقرٌ عبني أحبٌ إِليّ من لبس الشفوفِ 
وخرق من بني عقي نحيفٌ أحبٌ إليّ من عجلٍ عليف 
فطلقها معاوية وأرسلها إلى أهلها في البادية» فخرجت إليها وهي 
اقل او ا ا وا ها م كوا ان عا اد 
المسيحي في التربيةء فکان يتناول بشکل طبيعي كما يشرب 
الماءء ولم يتربً على النظام العائلي في الإسلام. 
والنساطرة قد عرفوا هذا الأمر عند یزید» وهم يحملون على الإسلام 
E OS E‏ 
الاإسلام وا یکن لات أن يتصور مدى حقدها على الإسلامء فالكاتب 
المسيحي متوتر جدًا إزاء قضايا الإسلام» وهو ينفجر انفجارأ عنيفا عليه . 
وهذا مع توفر فنون العلم والمعرفة» وقد عرفت سيرة الرسول4¥ وأنه 
ك ار ا ها و فة ا ا ا ا و 


البلاغة / الكلام: .٠١‏ (۱) تاریخ مدینة دمشق ۷۰: ۱۳٤-۱۳۳‏ 


۲۲٢‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
والأحترام» لكن ذلك لم يمنعهم عن أن يجملوا الحخقد على الإسلامء 
ويقذفوه بكل نقيصة» ويعبروا عنه بأنه هجمة همجِيّة بدوية اجتاحت 
الحضارات وقضت على التقدّم . وإذا مروا بجميع مايرتبط بالإسلام فإنهم 
بزّغونه ویجعلونه تافهاً في نظر الناس» حتى و ا ت ت 
امعت قن أن قر لاا ت افر ان غات اشر بالتهان: 

O E O I 
المبادئ السامية والقيم الإنسانية؟ اليس هو الذي يقول: لول ذُصَعَز خَددَ‎ 
لاس وَل تنش في الأزضٍ مَرَحاً إن الله ا يُحِبُ كَل مُخْتالٍ فخُور 4ء و #إوإِذًا‎ 
حَاطَيَهُمْ اْجَاهُِونَ قَالُوا سلما" و ِن الله يمر باعل والإخسَانِ وَإيتاءِ ذِي‎ 
ازى وَيّذهى عَنٍ انْفَخشَاءِ ًانكر وَالبَغْي يَعِظكُ لَعلَكُمْ تذكَرُون ؟ فهل هذا‎ 
اللون من المبادئ يلجئ الإنسان إلى أن يشعر بالغثيان عند قراءتها؟‎ 

فهذه تيارات متدفقة من الفكر الإنساني» وقد وصلت به الجرأة إلى 
التهجّم على القرآن» بل یقول: إن محمداً کان جالساً فی بيته ويأکل من 
وال اله والب وب وها رن ولخو ن ها 
الكلام صادر في قرننا هذا قرن التنؤر والعلم والأحكام القائمة على 
اا اا ا ا ا اكات اع ال نارن 
فكيف هم إذن آنذاك؟ وكيف هي أحقادهم؟ ۰ 

إن أولئك الذين ربي يزيد عندهم كانوا يعرفون تركيبة يزيد ويعرفون 
أنه ولي العهد وسيصبح هو المتولي لشؤون المسلمين؛ ولذا عمدوا إلى أن 
يملؤوه بالحقد على الإسلام والمسلمين. ولهذا السبب نجد أن مستشاريه 


(۱) لقمان: ۱۸. (۲) الفرقان: 1۳. 
(۳) النحل: .٠۰‏ 


الشيخ الوائلي ۲۷ 
كانوا من الأجانب» وكان أحدهم «سرجون» مولى معاوية» وهو من 
النساطرة. فمن مجموع هذه الملابسات نشعر بوجود تيار أجنبي له دخل 
في التعبئة ضدّ الاإسلام. 

فالمربي يصوغ الشخصيّة أكثر من الأب» ويزيد كان المجوس 
لاط ةا اها وان او ا اا 
فكل هذه العوامل تفسر لنا الموقف الذي وقفه يزيد معاوية من 
اللإسلام» وضد مقدساته. 

ولو كان باقياً على التيار الجاهلي الذي كان عليه أجداده لكان أفضل 
من التيار الذي عادئ الإسلام؛ لأن التيار المسيحي منظم ومخطط له أَمّا 
لتيار الجاهلي فبدوي وتستطيع ان تغيره بشيء من العوامل البسيطة» لكن 
الاو لض كان دروا وميا عن وع وغ 


مقدسات المسلمين التي استهدفها يزيد 

والذي يؤيد هذا المعنى أن كل شيء مقدس في نفوس المسلمين قد 
ا ا ن ار فما ها اليد عات ها ل 

المقدس الأول: الكتاب الكريم ٠‏ 

إن أول المقدسشات عند الاين هو اقرا ن الكريمء كناب ال عر وجل 
الذي تلتقي عليه مشاعر المسلمين» وهو إمام المسلمين» والذي يقودهم 
فكرياً» وسلوكهم يتأتر بمفاهيمه غاية التأثّر. فهذا الرجل استهدف هذا 
الكتاب بكل تعاليمه؛ حيث ضرب فكرة العدل» وسفك الدم» وانتهك 
حرمة الأسرة» وعَرف بالانحلال حتى مع المحارم» ووصل الأمر إلى 
درجة أن يضع الأّمويون القرآن بين رماح منصوبة ويقذفونه بالسهام 


۲۲۸ كشكول الوائلي /ج۲ 
ويمرٌقونه 

المقذس الثاني: الكعبة 

أمّا المقدس الثاني الذي تلتقي حوله مقاصد المسلمين ومشاعرهم في 
شرق الأرض وغربها فهو الكعبة الشريفة» وقد استهدفها الأمويون 
ااافا درد لاا فن ن ان اکل خی لی کن ل ا رد 
ا فإنه لا يمد إليه يدا لو كان في الأشهر الحرم » أو في الكعبة؛ حيث 
إنه يحترم الأشهر الحرم ويحترم الكعبة . والإسلام أكد هذا المعنى» ففرض 
ا SS‏ 
والشراب حت يخرج» فيقام عليه الحد. 

لاام دعم ما كان عليه الفرب من آم هديس الكعبة:وشراخاة 
حرمتها. والكعبة موضع قداسة حتى ممن لا يعبد الله فحتى عبّاد الأصنام 
كانت الكعبة مقدسة عندهم» أما الأمويون فقد هتكوا حرمتها مادياً 
ومعنوياً: مادياً حين سلطوا عليهاً المنجنيق و الأحجار وأحرقوهاء ولمًا 
خا اا نن عد ا ن ال ا ا غل ا ق 


(1) قال القرطبي: حكى الماوردي في كتاب (أدب الدنيا والدين) أن الوليد بن يزيد بن عبد 
الملك تفاءل يوماً في المصحف فخرج له قوله عز وجل: (إواشتفتوا وَخَاب كل جار عَبِيدٍ ) 
ارا فق ال و شا رل 
ارد کل جار عة ا اك ار و 
ا ي ف ا ر ات 
ی ل کر فا وا کی کرو ی لی رو ا الاه 
لأٌحکام القرآن ۹: .٠٠١‏ 


الشيخ الوائلي ۹ 
قال : هؤلاء ليس عندهم وازع من أن يجروا الحرب إلى الكعبة» وأنا أرى 
ا ا ق و 
E‏ 

٠ ٠ الذبح.‎ 

فكان الرجل يعرف نفس الأمويين» وفعلا هدموا الكعبةء ثم قتلوه» ولم 
كوا شل بل لو ةداغل الكة حع سمالت الما ها" 

وهؤلاء قد استهدفوا الكعبة مزتين'" ولم يبقوا لها حرمة في النفوس› 
مع انها مركز من مراكز المسلمين» بل من اهم مراكزهم» فلذا هم 
ا عا الک مدر 
حقد الأمويين عليها؛ ولذا فانهم يرون أن من واجبهم أن يقضوا عليها 
ويهينوها. وفعلاً عر ضوها للهوان. 

المقڏس الخالث: عترة النبي ٤‏ 

ولهذا خرج الاإمام الحسين# يوم الثامن (يوم التر واا من مك سيت 
او كل حرام وها رة هفو ول ولك ام ن ا نة 


(۱) شحرة طوبی ۱: ۱۲١‏ بلاغات النساء: ۱۳۷. 

(۲) انظر: التاریخ الکبیر ۳: ٤‏ / ۲٠ء‏ وقد ضعّف السند» تاريخ اليعقوبي ۲: ۲۵۱ - ۲٥۲ء‏ 
تاریخ مدینة دمشق :٤۱‏ ۰۳۸۵ تهذیب الکمال 1: ۵٤۸‏ / ۱۳۷۹ء سیر أعلام النبلاء ۳: ۳۷١‏ 
فتح الباري ۸: ۰۲٤۵‏ تهذیب التهذیب ۲: ۱۸۷ / ۳۳۸ ۱٤۱:۱۰‏ / ۲۹۷ ۱۱: 1۰۰/۳۱۹ 
ينابيع المودة ۳: .۳١‏ 

(۳) ذكرت الأولى في الهامش السابق » أما الثانية فحينما أعدٌ الحجّاج جنده ورماها حتى 
هدم جدرانها. سنن أبن ماجة 1۲١ :١‏ / ١۱۹۳ء‏ الأخبار الطوال: ٤‏ تاريخ اليعقوبي 
٦ ۲‏ تاریخ الطبري ۵: ۳۰ تهذیب التهذیب ۲: ۱٤۱ :۱۰ ۳۸۸ / ۱۸٤‏ / ۲۹۷ الكامل 
في التاريخ ۲: ٠١١‏ / ۴ البداية والنهاية ۸: ۳٠۳‏ سبل الهدئ والرشاد (الشامي) .۲٠١ :٦‏ 


۳ كشكول الوائلي /ج۲ 
يحترم الكعبة المقدّسة» ولا يريد لها أن تهتك حرمتها بسببه . ونحن نؤكد 
أنه لو كان الإمام الحسين# داخل الكعبة لقتلوه؛ لأن في كتاب الوليد إلى 
عامل مكة أن اقتل الحسين## ولو كان متعلَقاً بأستار الكعبة. 

فهذا العظيم -الإمام الحسين + - هو أحد أفراد الطرف المقدّس الثالك 
في الإسلام» وهم العترة الطاهرة» بعد الله تعالى ورسوله الكريم ٤ة‏ الذي 
يقول : «إني مخلّف فيكم الثقلين: كتاب اله وعترتي أهل بيتي » ماإن تمسكتم بهما 
لن تضلوا بعدي أبداً. ولقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا على 
الور 

وقال 1 : «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب اله حبل ممدود من السماء إلى 
الأرض» وعترتي أهل بيتي ما إن تمسّكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداًء ولقد نبّأني 
اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض »". 

وهذا المعنى يأخذه الإمام الشافعي حيث يقول: 
ولما رأيث الناس قد ذهبت بهم مذاهيهم في أبخر العَيّ والجهلٍ 
ركبث على اسم الت في سفن الجا وهم آَل بيت المصطفى سيَدٍ الرسلٍ 


وأمسكث حبل الله وهو ولاؤهم كما قد أمرنا بالتّمسك بالحبلا" 


فهذا هو الولاء للعترة» يقول رسول اله : «النجوم أمان لأهل السماء 
فإذا ذهبت النجوم أتى للسماء مايكرهون» وأهل بيتى أمان لاهل الأرض فإذا ذهب 


.10 ۳ ينابيع المودة‎ ء٠‎ :٠١ شرح نهج البلاغة‎ )١( 
وغيرهاء سنن‎ ٠١ :۳ انظر: فضائل الصحابة (أحمد بن حنبل): ۱۵» ۲۲ مسند أحمد‎ )۲( 
.٠٠ بحار الأنوار ۲۹: ۷۷ء رشفة الصادي:‎ )۳( N 


الشيخ الوائلي ۳1 
أهل بيتى أتى أهل الأرض مايكرهون)'. 

ا ادى ادف الامو رن كل غا اروا من فو رطاف و فا 
أشياء كثيرة من الأخلاق الكريمة التي كان العرب يشعرون بالعار منهاء 
فالعربي مثلاً كان إذا شتمته امرأة أو قاتلته فإنه يستحي أن يرد عليها 
أو يقاتلها؛ لأن قتل المرأة يشكّل عاراً في حضارة العرب وكذلك ضربها. 
أمّا الأمويُون فقد ضربوا النساء وقتلوا الأطفال. وحتى في الأحكام 
الإسلاميّة عندنا فإن المرأة في حالات معينة تحبس حبسا مؤبّداً» غير أن 
الإسلام أعفاها (في حالات معينة من الفقه الجنائي) من القتل» فالرجل 
بقتل بها اما المرأة فلا تقتل به" . 

فالاأمويون قد استهدفوا حرمة العترة وحرم رسول الله بء فقد قتلوا 
الرجال وانتهت المعركة» فلماذا أحرقوا الخيم على طفل ذي سنتين أو 
اربع سنين؟ فهل هذه قيم إسلاميّة » أو حتى عربية"؟ إن هذه التصرفات 
تنم عن حقد» ودافعها الأول هو إزالة مكانة العترة وحبهم من النفوس . 


:۲ وغيرهاء سنن الدارمي‎ ٠١ :۳ فضائل الصحابة (أحمد بن حنبل): ۱۵» ۲۲ مسند أحمد‎ )١( 
ا راد ر الاصرل الح امي 201 الال‎ ١ ال الكير ك‎ 
.]/۷۲ :١ ۲ء ينابيع المودة‎ 

(۲) لم ينقل من طرقنا إلا عن ابن الجنيد وفاقاً لأهل السنَّة» كما في جواهر الكلام .٠۷١ :٤١‏ 
وكذلك لا تقتل المرأة ولو ارتدّت كما في الخلاف ۵: ٠٠١‏ /المسألة: ١ء‏ المجموع شرح المهدّب 
۹4 ,ولا عند الحرب إلا إذا شهرت السلاح وقاتلت كما في مواهب الجليل .0٤١ :٤‏ 
(۳) وقد قال لهم الامام الحسين ة: «إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد» فكونوا 
أحرارا قي دنياكم هذهء وارجعوا إلى أحسابكم إن كتعم عربا كما ترعخون ». اللهوف في قتلى 
الطلفوف: .۷١‏ 


۲ کشكول الوائلي /ج۲ 


المقدس الرابع: المدينة المنؤرة 

زه اا ا ا و و و و و 
لهم موقف سلبي خاص من مدينة رسول الله وذلك يعود لسببين : 

السبب الأول: أنها تحمل شعار: لا لخلافة الأموتين 

فلا تجد لبنة من جدران المدينة إلا وتحمل شعار رسول الله : «إن 
الخلافة محرمة على ولد أبی سفیان »'» فالمدينة کلھا سمعت صوتٽت اللبى ¥ 
ف ا ا ا 0 
«رأيت بني أميَّة ينزون على منبري نزو القردة يردّون الناس عن الدين 
ا 

وقد رای النبي ٤‏ ذات يوم اا مان راا ومعاوية يقوده ويزيد 
يسوقه» فقال ¥ : « لعن الله السائق والراكب والقائد ». 


فكل هذه الشعارات سمعها أهل المدينة» وكانت تع بها جدرانها. 


(۱) الأّمالی (الصدوق): ۲۱۹ اللهوف فی قتلی الطفوف: ۰۱۸ بحار الأنوار :٤٤‏ ۳۱۲ ١٠۲٠ء‏ 
حیاة الحیوان ۱: ۸۸- .۸٩‏ 
(۲) جامع البيان: المجلد ٩ج ٠٤١:٠١‏ الجامع لأحکام القرآن ۲۸۲:٠۰‏ سير أعلام النبلاء: 
 .۸‏ فهبط عليه جبرئيل عا يحمل سورة القدر» وأخبره أن ما رآه حق» وأن مدّة ملك بني 
ا الک 
وروى الفخر الرازي وغيره عن ابن عباس قوله: إن الشجرة الملعونة في القرآن هم بنو امية. 
وروى السيوطي عن عائشة أنها قالت لمروان بن الحكم: سمعت رسول الله يقول لأبيك 
وجدك: «إكم الشجرة الملعونة في القرآن ». انظر: التفسير الكبير :٠١‏ ۱۸۹ تفسير غرائب 


(۳) المعجم الکبیر ۳: ۷۳ء ترجمة الإمام الحسن طا (ابن عساكر): ١۹ء‏ شرح نهج البلاغة 
1V0 10‏ 


الشيخ الوائلي ا 

السبب الثاني: أنها معقل أنصار رسول الله ٤‏ 

فالمدينة معقل الأنصار الذين يعبر رسول الله عنهم بقوله: «إن 
الأنصار عيبتي وكرشي»'» حيث إنه ٤‏ كان يعتبرهم أهله؛ فقد وقفوا كلهم 
اجا راخدا ا دل وهی اا ی ولك اا 
إلى جانب الإمام علي . ولذلك فإن المدينة المنؤرة كانت تحتضن كل 
من يقف بوجه الأموين» وهي تحمل شعار الإسلام. فدخل في خلد 
ادت ا عا کی م ی کا و ا 


النبوًة» بل كل ما بهمهم هو السلطةء فحينما دخل النبي ء٤‏ في فتح مكة 
قال لعمه العباس: «احبس أبا سفيان فى مضيق الوادي» ولتمرٌ عليه كتائب 
E RT E‏ 
NS SJE‏ 


(۱) بحار الانوار ۳۸: ۰۱۷۷ مسند أحمد ۳: ۱1۲ 0۰۰ ۵: .۲۲٢‏ 
(۲) تاریخ الطبري ۲: ۳۳۲ أسد الغابة ۲٠١:١‏ البداية والنهاية ٠۳۲ :٤‏ تاريخ مدينة دمشق 
۳ ۵. ویروی أنه جاء به العبّاس بن عبد المطلب إان فتح مكّة إلى رسول اله ية » فقال له: 
«ألم يان لك أن تعلم أنه لا إله إل الل ». فقال: بأبيأنت وأمّي ‏ ما أحلمك وأكرمك! لقد علمت أنه 
لو کان معه غيره » لأغنى عا شيثاً يوم بدر. فقال ًة : « ويحك يا أبا سفيان » ألم يان لك أن تعلم 
أني رسول اله؟». فقال: بأبي أنت وأمي» ما أحلمك وأكرمك! أما هذه فقي النفس منها شيء. 
فقال له العبّاس: ويحك أسلم قبل أن تضرب عنقّك. فأظهر الإسلام حينئذ؛ حقناً لدمه » فقبل 
ولا دخل النبي ٤ة‏ مكة» خرج على أبي سفيان وهو في المسجد الحرام » فلا نظر إليه أبو 
سفيان» قال في نقسه: ليت شغري »باي شيء غلبني محمد؟ فأقبل إليه رسول اله 44 > وضرب 
بيده بين كتفيه ‏ وقال: « بالل غلبتك ». بغية الباحث (ابن أبي أسامة): ٤۳ / ۲۸١‏ 
وحينما رأى الناس يطؤون عقب رسول اللهة يوم الفتح » حسده» وقال في نفسه: لو 


r‏ كشكول الوائلي /ج۲ 

وهكذا فإن هؤلاء يظتون أنه صراع على الملك» وأن النبي ٤‏ قد انتزع 
الملك لنفسه": 

لعبت هاشم بالملكِ فلا خب جاء ولا وحي نزل" 

فالمدينة المنورة مقدّسة بما حملت من اثار الوحي» وبما تزعّمته من 
فا لجر ولجم الس رها هة ن رلالوي 
والرسول ا فته ركان أن ادها آلا مويون مدان السيين: جن 
وتر ا کو و ت ارو ا أيام» وهُتکت 
أغراضن المسلمين ؛ |د اببخت لجنود أهل الشام: وكان الجندى يأخذ 
الا و و و واو ی و 
و كل اعا افو اوي الحر هالت لاء اا 
E e a GS EOS‏ 
ويقول: ايتوني بأهل المدينة يبایعوا على آنهم عبید أقنان ننحگم بدماتهم 


عاودت الجمع لهذا الرجل. فجاءه النبي اة > فضرب بيده في صدره» وقال له: «إذن يخزيك 
اله ». الاصابة ۲: ٤۰١٤١ / ۱۷١‏ البداية والنهاية .٠٤۸ :٤‏ 
)١(‏ روئ آن ابا قان قال لمان :بای انت افق ولا تکن کاب حجر :و تداولوها با ی آمب 
ذاو ل الو لدان انكر فو الله ما هن دوا ناو وان ازور اضرا فال عاق لای سان 
اعزب. فقال: يا بني أهاهنا أحد. قال الزبير: نعم » والله لأكتمتها عليك . شرح نهج البلاغة ۴: .٤۵‏ 
وروي أنه لما بويع لعثمان دخل رحله فدخل إليه بنو أميّة حتى امتلات بهم الدار» ثم أغلقوها 
عليهم » فقال أبو سفيان بن حرب: أعندكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا. قال: يا بني أَميّة » تلقفوها 
تلقف الكرة » فوالذي يحلف به أبو سفيان » مامن عذاب ولا حساب» ولا جنة ولا نار» ولا بعث 
ولا قيامة. فانتهره عثمان» وساءه بما قال » وأمر بإخراجه. شرح نهج البلاغة .0٤ ۵۳ :٩‏ 
(۲) البيت لابن الزبعرى» وقد تمثّل به يزيد مرّتين كما سبق أن أشرنا. انظر: الأخبار الطوال: 
۷ تاريخ الطبري ۸: ١۹ء‏ البداية والنهاية ۸: ۲١۹‏ شرح نهج البلاغة .٠۷۸ :1١‏ 


الشيخ الوائلي ro‏ 
وأموالهم وأعراضهہ'. 

فهذه هي بصماتهم التي خلفوها في المدينة التي هي موضع قداسة عند 
E SE A‏ 
الذي وطئه رسول الله 4 . فالنعرة الجاهليّة لايروق لها ذلك التطورء فهذه 
ليست مسألة حقد شخصى» ولو كانت المسألة مسألة دم فإنه يكفيها أن 
آلتھم EEE E a‏ 
في (تاريخ الطبري)" و(الكامل) لابن الأثير" و(مروج الذهب) 
للمسعودي» وذلك من المدن التي مر بها حينما ارسله معاوية إلى المدينة 
زل O TT‏ 
يسبين في الإسلام» وبعد سبيهن أقمن في الأسواق ليبعن'*. فالمسألة إذن 
کانت استهدافا للإسلام. 


(۱) انظر: تاریخ الطبري :٤‏ ۰۲۸۱ مروج الذهب ۲: ۸۲ تاريخ مدينة دمشق :۵٤‏ ۱۸۲-۱۸۱. 
(۲) تاريخ الطبري .٠١۷-٠١۰٦:٤‏ (۳) الکامل في التاریخ ۳: ۲۸١‏ ۳۸۵. 
)٤(‏ مروج الذهب ۳: ۳۱۔۳۲ (0) الاستیعاب ۱: ۱۷۵/۲٤۳‏ . 


۳٢‏ كشكول الوائلي /ج' 


دزي وَمَنْ خَلَقَتٌ وَجيداً # وَجَعَلْت لَه مَالاً مَعْدُوداً # وَبَِينَ شُهُوداً 4 . 
مباحث النص الشريف 
المبحث الأؤل: خصائص السور المكية والمدنية 
المعروف أن سور القرآن بعضها مكي» وهو مجموعة السور التي نزلت 
في مكّة المكرمةء وبعضها الآخر مدني وهو مجموعة السور التي نزلت 
في المدينة المنؤرة. وهناك ايات نزلت في الطريق إلى هذين البلدين او 
في أماكن قريبة منهما لكن تلحق إما بهذا أو بهذا. ونسبة المكي إلى 
القر ان 0:1۹7 آي ها يوازي (21۲/۷) قرا ونسبة المدنی ( +١‏ 
SE NONE N OVEN‏ 
مكة إنما نزل لبناء الإنسان و تصحيح وا ن قرا افر 
واس وها ا ن :الا اا وا کو ن اض 
الاو ویستغرق وقتاً طویلاً لکي يؤتي أكله. 
وعملية رة هذا الاشان يمك بها بالارض الى برا زراغها: 
ف سراحل 2 ف لاان الاعات ااه ف رايا 
ثي بزلها لو كانت مالحة. ثم تغذيتها بالسماد» وبعد ذلك تاتي مرحة بذر 
اوو وها وها س ر و ا د ا ا 
يحتاج إلى فترة أطول وعمايّة أعقد؛ لأن الإسلام بصدد قلع عقيدة راسخة 


.٠۳-١١:رثدملا‎ )۱( 


الشيخ الوائلي ۳V‏ 
عنده» ثم يزرع عقيدة جديدة محلهاء ثم يتعاهد هذه العقيدة حت تنمو 
وتكبّر فى نفسه . فبناء عمارة ضخمة قد لاأ يستغرق وقتاء لكن بناء العقيدة 
ا قو وھا ین ار عو ی لرل ق ل اا 
الجاهلية ا السن المقتلع تجاه الشمس» وغيره كثير. والإنسان من 
حيث إنه اشرف الموجودات فإن بناءه يحتاج إلى زمان طويل» وعمل 
ضخم» ومعاناة كي تثمر النتيجة المرجوّة من ذلك. 

والإسلام نزل في الجزيرة التي يعتنق أهلها ميراثاً جاهايًاً متجذّراً في 
نفوسهم ليس من السهل إزالته» بل لابد لذلك من هذه الفترة الطويلة 
والمقدار الضخم من التوجيه؛ کي یمکن وصح العقيدة الجديدة مكان 
الا 

المبحث الثاني: في سبب النزول 

وبعد هذا البيان لننظر إلى الآيات الكريمة ولنرّ ما الذي تعالجه؟ وما 
هو سیب نزولها؟ [ [ 

اما سبب تزولها فان الوليد بن المغيرة - وكان ثريا ثراءً فاحشاء وله 
ثلاثة عشر ولداًء وكان أيضاً من جبابرة قريش وذا مكانة كبيرة عند 
قومه» وکان یفتخر بأنه لا يوازيه أحد - دخل على رسول الله فوجده 
يقرأً القرآن» والقرآن له إيقاع يأخذ بالألباب وله جذبات روحية رائعة» 
والعرب يستذوقون الكلام الجميل آي بتعبيرنا: سمُيعة - وينبهرون من 
الكلمة التي لها رنين وموسيقئ» وكان الوليد ذا حش أدبي» فسمعه يقراً: 
(إحم * تَذزِيلٌ الاب مِنَ الله الحزيز الحليم 4 . 

فخرج من عنده وهو يقول: امعت کنا لا هو من كلام الجن ولا 


.۲-١:رفاغ‎ )۱( 


۳۸ كشكول الوائلي /اج۲ 
من كلام الإنس› أعلاه مورق وأسفله مغدق» وإن عليه حلاوة وإن فيه 
ف ها6 ل ف کا ا 
فمحمد ليس شاعرا ولا كاهنا .كيل + فقول :سجر قال: آما سعدا فت : 
لأن كلام ا يفرق بين المرء وزوجه» فما إن يسمعه سامع حتیٰ 
يشيع ويترك أهله وأبناءه وزوجة؛ فهذا التعبير بنه أنسب. فتزل الت 
اشر 

المبحث الثالث: في صاحب الحال ل[وحيداً ) 

تقول الآية الكريمة : [ذَزنِي وَمَنْ حَلَفْتُ وَجيداً 4» وهذه الحال يمكن 
إعادتها على الخالق» ويمكن إعادتها على المخلوق. ويختلف المعنى 
باختلاف صاحبها الذي تعاد عليه . وللمفشرين هنا في تحديد صاحب 
الخال ف هان 

الفرض الأؤل: أنه الخالق جل وعلا 

وعليه فإن المعنى حينئلٍ سيكون: اتركني وحدي مع هذا المتباهي بأن 
لجار بطر ھا غل کیره و اتام بعر ب وندافعون غه و جاها 
ومكانة في قومه» ومالاً كثيراً يشتري به مايريد من أسلحة لمحاربة 
المسلمین» مع ما کان ¿ عليه المسلمون في أَوّل أمرهم من كونهم ضعافاً لا 
a a‏ 

ا الطبقة التي انتمت إلى الإسلام أل أمره هي طبقة الفقراء 
الا ن اله وا ع غا ان الات ا ت و 
من يتابعها وينتمي إليها هم هؤلاءء أما الأغنياء فليس هناك شيء يدفعهم 
لخوض أمثال هذه التجربة التي قد يدور في خلدهم أنها ربما تكون غير 


. ٠١١ :٠١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


الشيخ الوائلي ۳۹ 
ناجحة وبالتالي سیخسرون أموالهم ومکانتهم وجاههم . 

إذن هؤلاء ليس عندهم أي دافع للخروج مع الحركات الإصلاحية. أما 
الفقراء منهم فخلاف ذلك؛ لاهم يحاولون - من خلال تدعيم هذه 
الخركات د تسين توبات الاجتناعية وال فصادية والسياسية وها 
ما يؤكده القرآن الكريم بقوله: [وَدَزِْي وَالمُكَدَبِينَ اولي النَعمَةٍ 4 أي دعني 
معهم اعاملهم بما يستحقون؛ لان اموالھم وجاههم ومکانتهم شغلتهم عن 
الله وعن اثباع دينه. 

فاللّه تعالی یخاطب نبيّه ¥ ويقول له : إنكم ل تيون أن قو هوا 
بهذا الأمر لوحدكم وبأنفسكم ؛ ولذا فاتركوا الأمر لي فأنا سأقوم بمعالجة 
هذا الطريق وتعبيده وتهيئة سبله لكم . وهذا كما هو معروف شان كل 
القغوب المستفعفة؛ حيت إتها تحجر على نحل الظلب والتعدىي 
والاعتداءء وعناد الظالم إلى أن تتسلى لها فرصة للتحرك والأخذ بحقها. 
والتاريخ خير شاهد على ذلك". 

وهذا ما حصل بالفعل من ناحية مبدية ؛ فقد أذلٌ كبرياءهم وحطم 
طاغوتهم› وإلا فمن غير المعقول أن يكسب المسلمون معركة بدر» وهم 
قل غددا وغد فكانوا يملون الجريد إوكان تدهم خمة سيوف 
وا اا ا و کی ات ا ا کایا ا غوها ج 
ترسانة وأموال» فضلاً عن المقاتلين . 

ركذا تغلب الجريد عا السيرف: والفت ترك إلى أن هده الحريدة 
كانت يُصاحبها العزم والعقيدة» وإذا صحبها ذلك فإنها ستفعل في ساحة 


(1) المزمل: .١١‏ 
(۲) كما في الثورة الفرنسية والأمريكية وثورة الهند وثورات البلاد الإسلاميّة والعربية. 


6 كشكول الوائلي /ج۲ 
الحرب ما يعجز عن فعله قوی سلاح» بل إنها ستكون اشد فتكاً بهذه 
الخصوصية . والجندي إذا سلح بالعقيدة فإنه يزود بأعظم الأسلحة» 
سارت عي فو ما ادا كان هرا ن الذاخل هكا أ عط من 
سلاح فانه لن يجدي مخة لقعا ء ولن يستقيد مته أوايفيد به ولن يفعل آى 
فل ع امه اله رل خد لدا 
أيها المستعير ألف سلاح لأعاديك أين ماتستعيرٌ 
هرك الذعر لا الحديد ولا النا ر وعبءٌ على المدى المذعور 

وهذا هو الذي يحصل بالفعل» فالإنسان إن لم يتسلّح بالعقيدة التي 
يجب أن يدافع عنها فلن يكسب النصر ابدا. والمسلمون إنما صنعوا 
اتتصاراتهم» ووصلوا إلى هذه الانجازات الضخمة من إسقاط أعتى دولتين 
کبریین آنذاك بما کانوا یملکونه من غرائم» وما یسلحون به من عقيدة 
تدفعهم إلى اقتطاف النصر اقتطافا . وهكذا كان أحدهم يحمل في نفسه 
عزيمة جيش با كمله. 

وكلّنا يسمع أو يقرأ عن البعض - حينما يراد وصف شجاعته - بأنه 
يعدل عشرة الاف فارس» وهذا معناه ان عنده عزيمة جيش ؛ فلا يخاف 
الموت ولا يخشى الحرب» بل إنه يلقي بنفسه في EE EE‏ 
بالعزم هنا العزم الواعي لا العزم الأهوج واللاواعي. 

فاللّه تعالى حينما قال لرسوله الكريم 4 : [ذَزني ومن حلفت َجيداً)» 
فإنه تعالى فعلاً عبد الطريق للمسلمين عبر إذلال قريش وتحطيم كبريائهم 
وغطرستهم» وأعطاهم التأييد بالنصر من عنده'؛ لاهم کانوا منقطعین إلى 


() قال تعالی: (ٳِذ تقول ومين أن فيكم أن بيدَكُم ربكم بعلا آلآفيٍ ن الْمَلائكةٍ 


ری ی ان رو و واو ین ر کا وو وک ا ای ی 


الشيخ الوائلي 1 
الله عر وجل ولم يلتجئوا إلى قوتهم وإمكانياتهم» وهو ما يعبر عنه 
بقوله: «لا حول ولا قوة إلا بالله»» أما الآخر الذي يتجرد من هذه 
الارتباطات فإنه يقول: لي حول ولي طول وقوة» وأنا تصرف من منطلق 
کرت اااي وشل هدا قان ل هال التصر ادا ولر عن المد 

ودا کله مبتنِ عل كن ود خالا من الالىق ارك وغال 

الفرض الثاني: أنه المخلوق 

هة الا ر کا 

الرأي الأؤل: أن الله خلقه ولیدا وحیداً ۰ 

آی: اترك مخ هذا الاسان الدى نكر وجار ود خا ودا 
وده ل ا و 

الرأي الثاني: اذعاؤه أنه أوحد أهل زمانه 

ومعنی هذا أن الع من رين كان ول ي وج بين قومي عڙأً 
وقوة ومالاً ومنعة ؛ فلا يدانيني في هذا الأمور أحد, فأنا الوحيد من بينهم 
المتصف بهذه الصفات. فيخاطب الله تعالى هنا نبيّه الكريم بقوله: 
«[دَزني ) أي اتركني معه؛ لن أمواله وقوته ومنعته التي يتحدّث عنها 
سوف لن تنفعه حيال الله أبداً؛ فاللّه تعالى قادر على أن يسلبه إياها في 


الرأي الثالث: أنه سيحشر وحيداً 


القلانكة ومن )آل عمران :۴0-۲ 
وقال: لثم رل الله سَكيتَتة على رَسُوله وعلى المُومِنِين وَانرّل جُنودا لم تَروهَا وَعَذبَ 
الذِينَ كَفَرْوا وَذَلك جَرَاء الكافرينَ ) التوبة: .٠١‏ 


3 كشكول الوائلي /ج۲ 

وهذا الرأي يتداخل مع الرأي الثاني ذلك أن هذا الإنسان المغترٌ بالدنيا 
والمخدوع بماله وقوته ليس له في حقيقة الأمر أي شىء من ماله» وكذلك 
المتعرز والمتمتع بأولاده؛ ذلك أن أولاده شأنهم وشأنه القبر» فإذا أوصلوه 
قافالا لاقرات رجا د وه اود وا د وه ى 
من الب والقرآن» أما البعض فربما لا يكتفي بنسيانه من فعل الب وقراءة 
القرآن» بل إنهم ربما أساوؤوا إليه وهو ميت. 

أمّا المال فلا يدخل معه إلى قبره منه شيء سوئ الكفن: «رخذ مني 
كفنك› واترکني للوارث»'. فهو پر ا ما کان يملك بالملكثة 
الاعتبارية التخويلية وراءه للوارث» ولا يخرج من الدنيا إلا بالكفن. 

الك النكانة الح عة والتضب العا الاد فا د اا 
E E N ls‏ ا و 
عمله الصالح . وكذلك أسرته وجميع وسائل الكمال الأخرئ التي كان 
يتزود بهاء فإنه يخلّفها وراءه ويخرج من الدنيا لوحده. مر احدهم على 
و اا ا ل 

ماذاأؤقل بعد آل محرّق تركوا منازلهم وبعد أيادِ 


أهل الخورنق والسديرٍ وبارق والقصر ذي الشرفاتِ من سندار 


(۱) الکافی ۳ ۲۳۱ / ۱ء الفقیه ۱: ۱۲۷ / ۳۷۰ ولیس فیه: « واترکنی للوارث » بل تمامه: 
قات لی :ولد فقول وال ی کت نکم س وای کت غیکم لاما :فاا ع ؟ 
لنقيلاًء وإني كنت فيك لزاهداًء فماذا عندك؟ فيقول: أنا قرينك في قبرك ويوم حشرك» حتى 
E gE‏ 

(۲) البيتان للأسود بن يعفر التميمي . كتاب التوابين: .٠٤‏ تاريخ اليعقوبي ۱ ۹٠۲۲ء‏ تاريخ 
مدينة دمشق .٠٠١ :٤١‏ ونسبا لأعشى قيس »انظر البداية والنهاية ۲: .۲٤٤‏ 


الشيخ الوائلي Yr‏ 
فهؤلاء مع ما بنوا من عظيم الدور والقصور تركوها ولم ياخذوا منها 
شیئاً .. ترکوها تعوي بها الریح» ویرتادها ابن آوی ووحش الفلاة: 
إن ذاك القصرَ الذي داعب الأف ق وخرت له الملوك سجودا 
هتف الوزق في ذراه ينادي أين من صيروا الملوكَ عبيدا 
فالذي نستفيده من سنّة التاريخ هذه أن الكوخ الذي يُعمر بطاعة الله 
هو الذي يبقى خالداً مع الدهر. فحينما دفن الإمام الحسين ا وضعوا 
على قبره الشريف صخرة وسدرة ليهتدي بها زؤاره إليه» وحتى هذه 
السدرة اقتلعها المتوكّل ليمؤه موقع القبر على زائريه بعد أن أعياه منعه 
إتاهم عنه. وكذلك رفع تلك الصخرة عنه. والآن انظر إلى تلك القصور 
الضخمة التي شيّدت آنذاك كالجوسق والجعفري» وانظر إلى ضريح 
الحسين##» وإلى المدافع والمعارك التي حاولت هدمه» فهل استطاعت 
ذلك طعا لا وی ار كنت من ذلك انها کمن ل بقل شي ب لان 
الإمام الحسين# يعيش بين الأضالع» وفي القلوب والمشاعر. وهذا هو 
الخلود الحقيقى الذي هو عبارة عن أخذ المخلد مكانا من المشاعر 
اا خد الا 
2 والكائناث هجوع لدنياك في قلب الظلام شموع 


سهرت عليها الليل استلهم الرؤى فألهمني مقا وهبت نجيع 


)١(‏ قال الأعشى: 
كناطح صخرة يوماً ليفلقها فلم يضرٌها وأوهى قرته الوعل 
دیوان الاأعشی: .٠٤٤‏ 


4٤‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
نجيعٌ مش عبر القرونِ بخصبه فلادهر إلامن حباه ربيع 

وفعلاً كان الإمام الحسين# هكذا. 

الرآي الرابع: أنه لا أب شرعيّ له 

فا ا فی الو ا و 
وشیا هدا مور ف٠‏ غات القاس كم القرطي رالد 
الرازي'' و(روح المعاني) للالوسي ومن تفاسير الشيعة (مجمع الان" 
للطبرسي وغيره“» فكل هؤلاء وغيرهم يذكرون هذه النظرية في تفسير 
لإوجيداً). 

وإنما كانت العرب تسميه كذلك ا يندمج مع المجتمع الإنساني 
عن طريق الاباء الشرعيين » خلاف المتولد عن طريق شرعي ؛ فإنه يندمج 
بالإنسانية عبر سلسلة آبائه وأجداده وصولاً إلى جدّنا آدم اا . 

وقد يعبر عنه بلفظ (ابن أبيه). وفي التعبير مشكلة لمن بطلقه إزاء من 
يطلقه بحقّه» وقد تعرضت له أم المؤمنين عائشة ذات يوم؛ إذ كان زياد قد 
کنب رسال الا فلا آرادت آن ترد له آلجراب رت فی لدی سكت 
له؛ هل تكتب: زياد بن أبي سفيان وهذا كذب ؛ لأن النبي ل يقول : «الولد 


۰ 


وا ویغضبه؟ وبعد تفکیر کتبت: من ام المؤمنين عائشة إلى ولدها 


.۱۷۵ :١ التفسير الكبير‎ )۲( .۷١:۱۹ الجامع لأٌحكام القرآن‎ )١( 
.۳۹٤ :۲ تفسیر القمی‎ )٤( .۱۷۹ :۱۰ مجمع البیان‎ )۳( 
E E E EOD 


وغیرها کثیر. 


الشيخ الوائلي 8 
زياد. فلما وصلت الرسالة إليه تبشم» فسأله أحد جلسائه قائلاً: أراك 
تمت فقال :قد ليت ١ء‏ لوين اة من هذا المتوان نصا : 

الذي شيمه من هذا التبير الفر انى غل وء هذا التفشير أن الأسرة 
ا ا ای ا في بناء المجتمع. 


معنى [وح حَعَلّتُ لَه مَالاً مَمْدُوداً) 


والبحث هنا یتمحور حول رکیزتین : 

الركيزة الأولى: المراد من المال 

المال لغة مأخوذ من التمؤّلء وهو الاقتناء""» فالمال هو كل ما بتمؤل 
به» أي ما يقتنی به ويشترئ. ويقال فى التعبير الاقتصادي عن المال: إنه 
كل ما فيه إشباع. ۰ 

أقسام المال 

والإشباع تارة يكون إشباعاً مباشراً (إشباع رغبة مباشرة)» وتارة 
يكون إشباعا غير مباشر (إشباع رغبة غير مباشرة). فكل ما فيه إشباع 
رة اة ار غي سار ت ك الا قادن ا رات غا هذا 
فإن المال على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما يشبع إشباعاً مباشراً 

وهو ما فيه إشباع رغبة مباشرة» كالخبز مثلاً والنوب والدار التي تسد 
حاجات مباشرة للإنسان. فهو حينما يجوع فإنه يسدٌ جوعه بالرغيف› 


۷ ۹ تاريخ مدينة دمشق‎ ٤ 5Î شرح نهج البلاغة‎ )١( 
-مول.‎ ۳۵ :۱١ لسان العرب‎ )۲( 


٦‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
وحين يعرى يعالج عريه بلبس الثوب» وحين يفتقر إلى المأوى يشبع هذه 
الرغبة باقتناء دار والسكن فيها. 

القسم الثاني: ما يشبع إشباعاً غير مباشر 

أمّا ما فيه إشباع رغبة غير مباشرة فمثل ما لو أراد أحد أن يتعلّم كيف 
یستعمل الماكنة التي تصنع النسيج» أو التي تطحن الحبوب. فهذا ل 
ايضا لكنه يشبع من ناحية غير مباشرة. وهكذا وسائل الإنتاج الأاخرى. 

القسم الثالث: العمل 

E A a 
في جوابه : إن صاحب العمل أو الصنعة لا يستحقٌ الزكاة وإن لم يملك‎ 
المال؛ لأن ما بيده من صنعة أو مهنة تدر عليه المال بالتدريج» فهو يأخذ‎ 
آخر النهار أو آخر الأسبوع وارد عمله ذاك ليعيل به نفسه . فهي إذن بمثابة‎ 
الال ها فا ها الس ف ال‎ 

وهذا هو الذي يطلق عليه الفقهاء اسم غني بالقرًة؛ كونه يملك المهارة 
والقابليّة على العمل كالمهندس الذي يملك نظريّات معينة فيقوم بتطبيقها 
في مجال عمله» او العامل الذي يملك خبرة فنيّة في مجال عمله أو 
ا ف ا فلكو الال عن هدا لطر وهو ا قال ال 
بالفعل» وهو الذي يملك المال فعلاً. 

إذن فكل ما فيه إشباع مباشر؛ كالخبز والثوب» أو إشباع غير مباشر 
کالفا كه أو اتكرن تتحتة كسب المال كالعمل فهو سمي مالا ما الد 
فهو ثمن للمال وليس المال نفسه» أي أنه وسيط في عملية التبادل. ونفهم 
من هذا أن العمل قسم من أقسام المال. 


الشيخ الوائلي ۷ 

فواوة الور وة عن الففروع 

والفخ طرف ال م م ف ااا د ا ای وی نکل 
ثروة لا تأتي من العمل فهي ثروة غير مشروعة إلا أن تكون عن طريق 
أقڙها الشارع المقدس كالهبة والميراث» وغيرهما. أما أن يكسب أحد 
ثروته عن طريق السرقة أو السلب والنهب» وهو المسمى بعرف البعض 
(البلطجي)ء فهذا محرم قطعاً» وصاحبه مهما كسب من مال» ومهما 
تكذست عنده من ثروة فهو فى الحقيقة لا يملكها ولا تعد ثروة بالنسبة 
له؛ لأنها جاءت عن طريق غير مشروع؛ فهو لص. وكذلك من يأخذ 
ثروته عن طريق الغش والخداع والاڏعاء بغير حق . 

وا الكو الا اا ار وا غالب غر اا لک 
الإسلام لا ينظر إليها على أنها ملكيّة ومالية داخلتان فى نطاق الكسب 
المشروع . فالإسلام يعد المالية المشروعة ما يكسبه الإتسان من كده 
وعرقه وتعبه» ويعدٌ هذاالمقدار الضئيل المكتنست عن طریق عرق الجبين 
أفضل من قناطير مقنطرة من الذهب لم تكسب عن حل . 

فتعب الانسان مقدس من وجهة نظر الإسلام» ومبارك فيه؛ لأن الله 
يبارك الكسب الطيب والعمل المشروع ويحب العبد المحترف'"» فما أكل 
ابن آدم ات أفضل من کد يده" . 

أي أن تتعب وتعرق وتأ كل من نتاج ذلك التعب والعرق؛ فهذا الطعام 
هو افضل ما کله ابن آدم» لا ما يأکله عن طريیق الغش والرشاوى والربا؛ 
وهي جملة أمور حرمها الإسلام ؛ لأنها لم تكن عن عمل فضلاً عن كونها 


.٠۸۹ :٤ الجامع لأٌحكام القرآن‎ 1۲١ الخصال:‎ )١( 
.0۷١ :۲ سیر أعلام النبلاء‎ )۲( 


4۸ كشكول الوائلي /ج۲ 
اتتضاضا لدم الاخرين ر تا على كذ وتاجرة هودف 

فكل هذه الموارد لا تعذ مصادر شرعية للثروة في نظر المشرع 
الإسلامي» وما يكتسب عن طريقها يعد مالاً حراماً لا يملكه مكتسبهء 
ولا تصح تصر فاته فيه . 

الركيزة الثانية: معنى المال الممدود 

نرجع لموضوعناء فنقول : ما معنى الممدود في قوله تعالى : «[ِوَجَعَلْتُ لَه 
او ان من الاس فسا سی کان لت جراری:غجددا 
وخدماًء فهو يقوم بتشغيل هؤلاء في أمواله وأملاكه» ويقوم بتوظيف 
امواله عبرهم . وبعض هؤلاء کان - والعیاذ بالله -يدفع جواريه للعمل في 
الفجون والهر والرذيلة يكس المال من غملهن هذا e‏ 
عبد الله وای ا ر واو ق ا 
وما يذكر في هذا المجال أ ن أحدهم دخل على النبي ًة فقال له: يا 
رل لاوا قد توفي و ا ا 
تعمل في البغاء لتعولهم ؟ فعتفه النبي ٤‏ أشدٌ تعنيف» وردّه بأنه لم يجد 
طريقاً لإعالتهم غير طريق الرذيلة؟ ثم قال له: «اخر». 

a Ts 


(۱) فقد كان له ست جوارٍ يدفعهن لتلك الرذيلةء وبعد تحريم الزنا جئن إلى رسول الله ٤ة‏ 

فشکون عبد الله إليه » فنزل فيه قوله تعالى: Es‏ ل E‏ 

لتيتغُوا عَرَضَ الْحَيَاة الدَنيَا ومن ُکرهي فن الله ِن بعد كراهن عفر رَحِيمٌ ) النور: .٠۲‏ 
انظر: مجمع البیان ۷ ۲٤٠‏ الجامع لأٌحکام القرآن ۱۲: .۲٠١‏ 

(۲) لم نعثر عليه بنصّه » لكن وردت أحاديث كثيرة تحرّم كسب البغي » انظر: أمالي المرتضى 

۲ ۷ فتح الباري ۳۵٤ :٤‏ وغيرهما. 


الشيخ الوائلي ۹ 
بثوب آخر غير الثوب الذي كان عليه أيام الأول» أمثال الدعايات التي 
يرؤج بها للبضائع حيث توضع صور فتيات عاريات عليها کي سل 
E a RE as E‏ 
اا اوا ا و 

فهذه الألوان التي يقوم البعض عبرها بابتزاز المال تهدر كرامة المرأة 
مع أن هذه الأموال التي تكتسب بهذا الطريق لا قيمة لها أمام كرامة المرأة 
وها هاه ال 5 را كانت تخا وة للل اعا تفا 
و عائلتهاء فلماذا يقوم المجتمع باستغلالها اقم استغلال. م 
المفروض بكل فرد متمكن في هذا المجتمع أن يوفر لهذه المرأة حاجاتها 
زمار مات اها الارلة كا فر داعال فاه ها نه 
من يستطيع توفير ذلك دون أن يسبب له العنت والمشقة. 

غل آي ال فان الغال حكن أن قشو الى سين مدو ذال 
الذي ذكرته الآية الكريمةء ومنقطع› اي له مورد معين في السنة او في 
الشهر. 

والمعنيٌ في هذه الأآية الكريمة کان عنده خدم وجوار يشغلهم في 
اا وک ا ا اع وال ودا 
اسمته ذا مال ممدود -آي غير منقطع کما ا الغالبية التي تملك 
و فو فو وواه ا اا ا 


(۱) قال مسكين الدارمي : 
ا ارا اجار ےو ا ی 
أعمى إذا ما جارتي خرجت حتئ يواري جارتي الخد 


o٠‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
الممدود فتجارته عامرة مستمرة على أيام السّة وفي كل المواسم بلا 
انقطاع ولا حدً لها. 

فالاية الكريمة تقزر أن هذا قد أطغته أمواله فهو يعيش في مجتمعه 
حالة من حالات الطغيان؛ ولذا فإنها تخاطب الرسول الأكرم ٤‏ وتقول 
ل اترك أمره إلى الله تال فاته ٠هو‏ الذي سق نه ريده كما نها 
تؤكد حقيقة أن ماله ليس ملكا له حقيقة أي أنه سيتركة لغيره ذات يوم 
و و و ر ما یرال س که غ ها 
0 

ثي إن هذا الآخذ قد لا يذكره منها بخير أبداً» فلن فر أو يقول: إن 
هذا قد تعب وأكدئ في جمعها وتنميتها؛ بل کل ما همه هو الاستيلاء 
عليها والتمتع بها دون أن يصل منها إلى مورّثه شيء من الخير أو الثواب. 

وليعلم بأن الإنسان لا تنقطع علاقته بالدنيا بمجرّد موته» بل إنها تظلّ 
قائمة» وتظل روحه ترفرف على هله تنظر إليهم وتنتظر منهم أن يذكروها 
بخير يخفف عنها عذاب القبر» وهول المحشر والحساب بعد ذلك . 
فالميت يرمق الأحياء بطرفه يرجو نوالهم وذكرهم إياه. فيجب على 
المسلم الا ينس ذويه وموتاه» خصوصا ابويه؛ إذ ان من موارد البر لهما 
ا د فا ا الغا وا 


)١(‏ سئل أبو الحسن الأول ا عن المیت: یزور أهله؟ قال: «نعم ». فقيل له: في کم یزور؟ قال: 
«في الجمعة وفي الشهر وفي السنة على قدر منزلته ». فقيل له: في آي صورة يأتيهم؟ قال اا: 
« في صورة طائر لطيف يسقط على جدرهم ويشرف عليهم ؛ فإن رآهم بخير فرح » وإن رآهم 
بش وحاجة خرن واغتم ». الكافي ۳: N/T.‏ 


الشيخ الوائلي 01 


ثلاثة لا يدخلون الجنة 

يقول الرسول الأ كرم ية : « خلق الله الجنة» والجنة تراح من خمسمئة عام» 
وثلاثة لا يشمّون ريحها: المنّان بعطائه» ومدمن الخمر» وعاق والديه »". 

ومعنى «تراح» أي يشم ريحها. فالجنة لطيبها وطيب طعامها تشم 
اتا عل ا ا 

١-المئان‏ بعطائه 

أما المّان بعطائه فهو الذي يُحسن إلى غيره بأمر» أو يتصدّق عليه 
بصدقة ثم يبدا بتذكيره به كل حين وكلما سنحت له الفرصة بذلك. وقد 
يذكره بذلك بأسلوب يجعله يشعر بالذلة والانكسار والألم. فالحديث 
ال ف ای ل ك ات و ا جه فاد 
الجميل للجميلء ولا تشوه ذلك الجميل بهذا الصفة الذميمة؛ فإن من 
المروءة أو من المجد والكرم أن الإنسان حينما يعطي فينبغي عليه ألا يمن 
E E‏ 
ا 

فهذا المّان لا يشم ريح الجنة كما يقول أصدق القائلين (صلوات الله 
لوغ ا ا خن 

۲-مدمن الخمر 

أما مدن الخمر» فكلك لا يشا :والمدن هوالذى لا يفارق الخرة 


/ ٠۳:۱١ كنز العمال‎ ۳٥٤۲ / 0٤۸ :۱ الجامع الصغیر‎ ٠٤١ :١ المعجم الصغير‎ )١( 
۳ 


YoY‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
ولا تفارقه» بل تلازمه حت ساعة الموت وربما مات وهو سكران فاقد 
العقل. دخل شخص على النبي ٤ا‏ وقال له: يا رسول الله إني أتيتك وأنا 
عار ان ا ا واا اران اماك عل او مل ها 
ا فرحب به النبي 5 ثمٌ قال له: «ما تريد؟». قال: أريد أن تعطيني 
رخصة في أن اشرب الخمر إلى سنة. فرفض فض الرسول ن ذلك 
ا ا لأن الله حرمهاء فهي ٫أم‏ 
الخبائت ٠»‏ 

ومعنى رأم الخبائث» أنها أم المصائب والمكاره والآفات كلّها. وكلنا قد 
رائ شارب خر وکو ا وکأنه ريشة في مهب الريح» لا 
بی من آمرة شیا :وقد یفغل آي شی 2 وبر نکب آی رام ا لا یی امن 
أمره. شيئاً . وقد نظم أحد الأّدباء في هذا الباب أبياتاً يقول فيها : 


)۱( قريب منها ما روي عن أعشى قيس من أنه نظم قصيدة يمدح فيها الرسول ًة وهاجر 
إليه لينشدها بين يديه» وكان مطلعها: 
ألم تغتمضٌ عيناك ليلة أرمدا وعادك ما عاد السليم المسهّدا 

فقالت قريش: هذا صتّاجة العرب» وما مدح أحداً إل رفعه . فرصدته على طريقه » فلا مر 
بهم قالوا: أين تريد؟ قال: أردت صاحبكم لاأتبعه. فقال له أبو سفيان: إنه ينهاك عن خلال 
ويحرمها عليك. إلى أن قال: بحرم عليك الخمر. قال: أوّه أرجع إلى صبابة بقيت في المراس 
فشربها. قال ابو سفيان: فهل لك في شيء هو خير مما هممت به؟ قال: وما هو؟ فقال: نحن وهو 
الآن في هدنة ء فتأخذ مثة من الإبل وترجع إلى بلدك سنتك هذه حتى تنظر ما يصير إليه أمرنا؛ 
فان ظهرنا عليه كنت قد أخذت خلفاً» وإن ظهر علينا أتيته. فقال الأعشى: ما أكره ذلك. 

ا ا ن ا ف خد ها و اطق ال اة رة فا وها را ر ات 

بحار الانوار ۸۹: ۱۳۲ قصص العرب ۲: ۱۹۷ - ۱۹۸. 
(۲) المجازات النبوية: ۱۹١ / ۲٤١ ۰۲۲٤۲‏ كتاب ذم المسكر: 0١‏ 


الشيخ الوائلي Yor‏ 
محقد حرم شر الطّلا صلوا عليه وعلى آله 
ذهب إلى الحانة تؤمن به إن كنت لم تؤمن بأقواله 
فكم ترىئ بالحان من شارب يحرم الخمر بأفعاله 
فحينما تر السكير وما يفعله بنفسه ممّا تشمئز منه النفس الأبية كأن 
يتمرغ في الوحل أو يعبٌ الماء الآسن القذر» تعرف لماذا حرمها الله 
تعالى . فهذا المدمن الذي لا يفارق الخمرة ولا تفارقه لا يدخل الجنة؛ لأن 
جوهرة الاإنسان عقلهء فإذا شرب الخمرة فقد هذه الجوهرة» ومن يفقد 
عقله لا يغب عن الجميع أمره» وما يمكن أن يفعله بنفسه أو بغيره. فهل 
من الصحيح أن يعمد الإنسان العاقل إلى جوهرته فيضيّعها وينزفها بهذه 
السهولة؟ هذه الجوهرة التى يثيب الله بها ويعاقب" أي أنها ملاك الثواب 
E EA‏ والانسان إذا ضيّعها أصبح أكثر قرفاً من الجيفة . 
۳-العاق والديه 
أما العاقٌ والديه؛ فلأن طاعة الوالدين واجب عينى» وهو واجب 
مقس على الابن - والواجب العيني يقذّم على ل الكفائي إذا 
تعارضا'"» كما في حالة الجهاد» حيث إن المجاهد إذا تعارض جهاده مع 
بژه بوالدیه» وکان الجهاد له من یقوم به فانه بره بوالدیه يقدّم هنا ویسقط 


)١(‏ ورد في الحديث الشريف عن أبي جعفر ًإ أنه قال: «لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال 
له: أقبل » فأقبل» ثم قال له: أدبر » فأدبر . ثم قال له: وعرٌتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحب إلى 
و ا ا ن حت اي ا رواد ا وا ا ا ی 
المحاسن 1۹١ :١‏ /⁄1ءالكافي .٠/٠٠١ :١‏ 

م ا ی 


Yo‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
الجهاد عنه. روى ابن عباس ك قال: جاء رجل إلى رسول الله 4¥ فقال: 
يا رسول اللهء أريد أن أأجاهد معك. فقال 4¥ : «ألك أبوان؟». قال: نعم . 
قال : « ففیها جاهد»'. 

وعن أبي سعيد الخدري كث أن رجلاً من اليمن هاجر إلى رسول 

لله فقال له رسول الله : «هل لك أهل باليمن؟». قال: نعم» أبواي. 

ل : « هل أذنا لك؟». قال: لا. قال ¥ : «فارجع فاستاذنهما؛ فإن أذنا لك 
فجاهد»› إلا فبرهما» .° 

وجاء رجل إلى النبي ٤‏ ببايعه على الهجرة فقال: إني جئت أبايعك 
على ۰ وترکت بوي یبکیان . فقال ٤‏ «ارجع إلیھما فأضحکھما كما 
ابکیتھما ۲ 

فت طمن ول أن خاد اا كن و أن خد كه رطا 
ليده يتوكاً عليه حال عجزه. وكذلك الام التي أعطت ابنها خلاصة 
جسدها وروحهاء والتى حملته وتالمت بسببه الما يصل إلى درجة أنه 
بها الوم والراحة: :2 بعد ذلك ساعات الولادة التي تشرف فيها على 
الموت» ثم بعدها سنوات التربية التي تمر عليها وهي تسهر الليل تهر مهده 
وتناغيه هي كذلك تنتظر من ولدها ما ینتظره ابوه منه. فهل يستطیع 
الانسان أن يكافئها على ما فعلته معها؟ 

ولذا فان الرسولء يمر هذا الرجل بان يرجع لأبويه کي يودي 
حقهماء ويدخل البشر في نفوسهما. يقول ٤ة‏ : « ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟». 


.٠١١:٤ كردتسملاء١١/‎ ١١ الأدب المفرد:‎ )۳( 


الشيخ الوائلي 00 
قالوا: بلى يا رسول اللّه. قال ¥ : «الشرك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق ٠٠»‏ 

فهو جعل منزلة عقوق الوالدين بعد الشرك باللّه مرتبة؛ لأن 
عقوقهما يجعل الحياة في عينيهما سوداء مظلمة ؛ ذلك أن الإبن أقرب 
اا ا ا فاا اهي ب ارال ن ف وال ا 
شك فيه أنه سيكون بعيداً عن رحمة الله تعالئ؛ لنقل وقع ذلك على 


اتّخاذ الکافرین وليجة 


ور © ر 
3% 


يا بها الّذِينَ موا لا دوا عدوي وَعَدوَكُم أُولِياء تلم الهم بالود 

وَقَذ كَفَروا بَا جَاءَ كم مِنَ الحَقّ بُخْرجُون الوّسول وَإِبًاكم 4 . 
مباحت الآية الكريمة 

المبحث الأؤل: في سبب نزول الآية الكريمة 

روي أن السبب في نزول هذه الآية الكريمة هو حاطب بن أبي بلتعة؛ 
وذلك أن ¿ سارة مولاة بي عمرو بن صيفي بن هشام تت رسول اللا من 
ل و ر ا و 
جشت؟». قالت : لا. قال : «أمهاجرة جثت؟) . قالت : لا. قال: «رفماجاء 


بك؟». قالت: كنتم الأهل والعشيرة والموالي» وقد ذهب موالیٌء وا تی 


(۱) مسند أحمد ۵: ۳١‏ صحيح البخاري ۸: ٤٩‏ وقريب منه في الكافي ۲۷۸:۲ / .٤‏ 
(۲) الأممتحنة: .١‏ 


۲07 كشكول الوائلي /اج۲ 
حاجة شديدة» فقدمت عليكم لتعطوني وتكسوني وتحملوني. فقال 
E‏ و ا فا ما ات 
مني ذلك بعد وقعة بدر. 

فحت رسول الله بما عهد منه من عطف ورقة بني عبد المطلب 
عليها» فكسوها وحملوها وأعطوها نفقة . 

وكان رسول الله يتجهًز لفتح مكةء فأتاها حاطب بن أبي بلتعةء 
cC Su‏ 
أن توصل الكتاب إلى أهل مكة» وكتب في الكتاب: من حاطب بن أبي 
بلتعة إلى أهل مكة» إن رسول الله يريدكم» فخذوا حذركم. 

وخرجت سارة» فنزل جبرائیل اقا فاح خبر النبي ٤‏ بما فعل حاطب»› 
فبعث رسول الله لها من يأتي بالکتاب منهاء فأخبرتهم بأن لا تاب 
معهاء وحلفت على ذلك . فعادوا إلى النبي 6 فأخبروه أن ليس معها 
كتاب» وأنها قد حلفت على ذلك» فأرسل إليها أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب وعماراً والمقداد بن الأسود وأبا مرثد» وعمر والزبير وطلحة» 
وكانوا كلهم فرساناًء وقال لهم : «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ'"» فإن بها 
ظعينة معها كتاب من حاطب إلى المشركين » فخذوه منها) . 

وكانت الظعينة تطلق على القافلة والمرأة» فخرجوا حتى أدركوها في 
ذلك المكان الذي ذكره رسول الله » فقالوا لها: أين الكتاب؟ فحلفت 


(1) خاخ: موضع بين الحرمين» ويقال له روضة خاخ» بقرب حمراء الأسد من المدينة. وذكر 
في أحماء المدينةء والأحماء: جمع حمي» وهي التي حماها النبي عة والخلفاء بعده. معجم 
البلدان ۲ ۴۵ -خاخ. 


الشيخ الوائلي Yo‏ 
بالله ما معها من کتاب» فنځوها وفتشوا متاعهاء فلم یجدوا معها کتاباًء 
فهموا بالرجوع» فقال الإمام عليا: «والله ماگذبناء ولاگذبنا». وسل 
سيفه وقال لها: «أخرجي الكتاب وإلا والله لأضرين عنقك». فلما رأت الجذ 
اخ ریا اا وات قل خا ف غا و ا اکا ا 
رسول الله . ۰ 

فارسل ٤‏ إلى حاطب فأتاه» فقال له : « هل تعرف الكتاب؟». قال : نعم . 
قال با ملك ع ا صت قال ا رول الله واللة فا فرت فن 
أسلمت» ولا غششتك منذ نصحت لك» ولا أحببتهم منذ فارقتهم» ولكن لم 
يکن أحد من المهاجرين إل وله بمکة من يمنعه» وهم عشیرته» وکنت 
عورا فهو ر آي غرها دران آفلن م ن اق على 
أهلي» فأردت أن أثّخذ عندهم يدأً» وقد علمت أن الله ينزل بهم بأسه»ء 
وأن كتابي لا يغني عنهم شيثاً . فصدقه رسول الله٤#‏ وعذره". 

راتا کن فد ارشت فار فجن ا أخار الا اټ 
أرهصوا أن الرسول ¥ سيغزوهم بجملة من الحوادت التي فعلوها خرقاً 
لاتفاقهم مع الرسول ءا وقد خدسوا بان سيكون على إثرها توغ امن 
التحرّك» ومن هذه الحوادث أنهم دخلوا على خزاعة وهم يصلون في 
الليل فقتلوهم وبقروا بطون نسائهم وغملوا أعمالاً مروعة معهم» ونقضوا 
العهد الذي كان بينهم وبين الرسول اء فكانوا يتوقعون حصول أمر ما 
منه ٤‏ » فارسلوا من قبلهم جماعة للتجشس» ومن هذه الجماعة هذه 


(۱) لسان العرب ۲: ٤٤۷-عرر.‏ 
(۲) مجمع البيان 4 ٤٤٥‏ الجامع لأحكام القرآن ۱۸: 0۰. 


۲0۸ كشكول الوائلي /ج۲ 
العراة: 

المبحث الثاني: حول خطاب الله حاطباً بصفة الإيمان 

وبعد هذا البيان لنرجع إلى الآية الكريمة» فهي تقول: ليا أيُها الَذْينَ 
اموا )» وهنا يتساءل المفسرون فيقولون : كيف يخاطب الله تعالى حاطباً 
بلفظة : «إيا أيُهَا الَذِينَ آمثوا) مع أن المفروض ألا يُخاطب بهذه الصورة؛ 
2 قام بعملية التجشس ضد المسلمين لالح الشدركن؟ آى كنف 
یمکن ان يسم مومنا مع هذا؟ 

راا لعجا هن بى الارن اه واف فل خا ال عطاك 
أن الآية الكريمة لا تخاطب حاطباً وحده» بل هي تخاطب ساثر 
المؤمنين بألا يقعوا في مثل هذا الفخ» وتطلب منهم أن يستفيدوا من 
الا ف خط امون و ا ا اوس 
يطلق عليه صفة مؤمن. وإِن تنزلنا وقلنا: إنه جائز أن يسمى بالمؤمن 
حسبما يذهب إليه بعض المفسرين» ولكنه لا يخرج عن کون اتا 

العامل المشترك في هموم المسلمين 

فالآية تخاطب المؤمنين بصورة عامة وتقول لهم : احذروا أن تقعوا 
بمثل هذا الفح ؛ يا انُه الَذِينَ منوا لا تَتَخدُوا عَدُوي وَعَدُوَكُم )» أي أن عدو 
الله هو عدوكم وان عدوكم هو عدو الله. 

وبتعبير أخر: إن مصلحتكم لا تنفكٌ عن مصلحة دينكم وهذا ما 
يحصل فعلاً عند البعض قذيماً ونا حيث يحاول أن يفكك بين 
مصلحته ومصلحة دينه» فتراه يقول مغلاً: آنا أفعل هذا الشىء لظروفى 


الشيخ الوائلي 0۹ 
الخاضة. وهذا غير صحيح حتماً؛ لأن الظروف الخاصّة لأي مسلم لا 
تنفك عن ظروف المسلمين» فهي بصورة عامّة متشابكة ومتلاحمة» فما 
يضرهم يضرك وما يضرك يضزهم ااك جزء وعضو في جسم 
الأمة» وفى الوقت نفسه فان الأمة غطاء للك" . 

e N a 

زاف الان فول ا ما ال التى دف ھا اها 
متشابكة اولس السلمون الان يكر هة سا 

اقول ان هة الا وات هي ارات اد ولا من ان قرفا 
اا ا ا ال د ا لمان 
ووحدتهم» وهذه الأصو ات الشاذة إذا كانت لا تزال موجودة في واقعنا؛ 
فلأنه لا يوجد عند المسلمين وعي كاف بخطورة وضعهم وحساسيته» 
وخطورة هؤلاء الناعقين مع كل ناعق» فإن حصل وتسلحوا بالوعي 
الكافى تضرف فكت خد اا وات ولا وان الو هة والمفخرة ن 
E‏ 

وهؤلاء هم مثل الجرثومة» لا يعيشون إلا في المستنقعات» وإِلا فإن 
صوت المسلم في الواقع هو صوت المسلمين بصورة عامة؛ يحافظ على 
وحدتهم؛ ويدعو إلى تكثيف وتفعيل دورهم وتقوية وتمكين وجودهم. 


)١(‏ قال رسول الله إة: « مثل الموّمنين فيما بينهم كمثل البنيان يمسك بعضه بعضاً ويش 
بعضه بعضا »» عوالي اللآلي .٠١١۷ / ۳۷۷ :١‏ وقال ة: « مثل الموّمنين في توادهم وتعاطفهم 
و ع ی ا ی ا اا ی ا ا د 


.۲۷۰ :٤ أحمد‎ 


0 كشكول الوائلي /ج۲ 

فالمسلم أخو المسلم حتى لو خالفه في بعض بعض الفروع» فواجب کل 
منهم تقييم عمل الآخر وبيان أخطائه له لأجل نصحهء لا لأجل فضحه 
ال ا 
دام الآخر يحتفظ بالأصول الإسلاميّة » أي أنه يقول: «أشهد أن لاإله إل 
اران معدا رر ل اله وا كر خرزوة فن روات الد ين وهذا 
ال 

فالمتسائل الذي يقول: أين هذه المصالح المتشابكة المشتركة ؟ نجيبه 
بالقول: إنه ما من شك أن المسلم بما يحمل من عقيدة هو جزء من هذا 
الكيان الإسلامي ككل» وإِذا كان اکا ف ا 
يشعر بأن مصلحته هي مصلحة المسلمين» وأن ما يصيب المسلمين 

المبحث الثالث: في تولَي أعداء الله 

ثم قالت الآية الكريمة: إلا تَتَخذُوا عدوي وَعَدُوَكُم أُلِياء 4 أي لا 
تظتوا ان من يعاڏي دينکم هو ولي لکم. 

وهنا بطرح سؤال نفسه: هل يجب أن نعادي غير المسلمين . 

والجواب: طبعاً لاء لأن الله يأمرنا بالتعايش مع الجميع» ونحن الآن في 
عصر العولمة . فاللّه تبارك وتعالى يأّمرنا بالتعايش معهم لكن يحدّرنا 
N NSE NEE EE‏ 
فالمفروض أولاً أن نتجه إلى مصلحة إخواننا المسلمين» وبعد ذلك نتعامل 
الآخرين على أساس من التكافؤ؛ فهناك قواعد وحدود رسمها لنا 
الشارع المقدس نتعامل على ضوئها مع المعاهدين أو مع الكفار أو مع 


الشيخ الوائلي 1 
أهل الذمّة . وقد تضمنت كتب الفقه هذه الأحكام كاملة"ء فالذي ينبغى 
e EST‏ 

كيف نستعبر بقصة حاطب؟ 

وتدلٌ هذه الحادثة على أمرين: 

الأمر الأؤل: استخدام المرأة كآلة ووسيلة للكسب 

إن العناوين التي وخر غھا هوا غالا ما تون ورا حطر يجب أن 
نضع عليها ألف علامة استفهام. وهؤلاء يبزرون فعلهم هذابأن لديهم 
مؤسسات فنية» لكن ماهي حقيقة مؤسساتهم الفنية هذه؟ هل هي ان 
تكشف المرأة عن مفاتن جسدها ومواضع الشهوة فيه كما هو دأب هذه 
المؤسسات التي تعمد إلى ذلك» وتتجاوز كل حدود الحشمة والأدب» 
وتفعل ما يخدش الحياء؟ والغريب أتهم يقولون: إن هذا لون من ألوان 
التحضّر . فلنحذر من هذاء لأن العفن ينبع من هناء فهذا المناخ ليس مناخا 
سليماً ولا نظيفاً . والمتاخ غير النظيف لا يوجد عنده ما يمنعه عن نيل أي 
شيء في سبيل تحقيق رغباته وغرائزه» فهو ینس کل شيء؛ ولذا فإننا لا 
نستغرب من أناس مثل هؤلاء ممن يحكم باسم الإسلام وعنده مغنية 

ألا عللاني قبل أن نتفرقا وهاتِ اسقني صِرفاً شراباً مرؤقا 
فقد كاد ضوء الصبح أن يفضح الدجى وكکاد قميص الليل أن يتمرقا 
ول ا ان ك ا 
ما غیره فلا ینسی نفسه فقط» بل انه یفقد عقله فیعلٌق عل رقبته نعله 


.۷٤ ۳ /المسألة: ١ء مغني المحتاج‎ ٠١١ :١ انظر: الخلاف‎ )١( 


۲ كشكول الوائلي /ج۲ 
aN SE a E ES as‏ 
بهم الأمر إلى هذه الدرجة؟ 

فالقرآن الكريم هتا يريد أن يرشدنا إلى أن تحذر من هذه الأجواء؛ 
ال فا الا ف ا و ي 
أصبحت وسيلة خطر على المجتمع. 

الأمر الثاني: الخطر الكامن في المرأة 

وألا وار ا ا ا کا جال و غ 
تمل كياناً مرغوباً للرجل» وبحكم الغريزة التي عند الجنسين فإن المرأة 
ذات تأثير كبير على الرجل؛ ولذا فان قريشاً استغلّت هذا التأثير عندها. 

لك ا ان ال هرل ماهد ا آلا فن وال أن اك مان 
ار الراة 

المنشاً الأؤل: العادات الاجتماعية 

فالذي يأتى من العادات الاجتماعية أن بعض العرب وحتى بعض 
ا ر ی و 
والقداسة نسبیاً » فلا تراع ولا تؤذی» بل کانوا يتحاشون إصابتها بأذئ؛ 
لأنها أم» والأّم تترك بصمات واضحة على عواطف الولد؛ أو لأنها زوجةء 
والزوجة تترك بصماتها على غرائز الرجل وعلى الجو الأسري» وغير 
ذلك . 

را ی عا اوها وا انا ف 
الأجواء التي تتناسب مع خطرهاء فمثلاً عندما يطالب الإسلام بتعليم 
المرأة على لسان الرسول الأكرم ية : «طلب العلم فريضة على كل مسلم 


الشيخ الوائلي a‏ 
ومسلمة» فإنه يريد أن يرفعها عن مستوى الجهل» وهذا خلاف من 
يقول: لا تعلّموهن القرآن» ولا تعلموهن الكتابة» ولا تسكنوهن في 
الغرف العاليةء ثم يقول: هذا حديث نبوي» أي أن النبي ًة يقول: لا 
تسكنوهن في غرفة عالية ولا يتعلمن الكتابة ؛ لأنهن إذا تعلمن الكتابة 
فإنهن سیکتین لارجال. 

وهذا كلام ليس فيه آي معنى؛ لأن الله عر وجل بقول: (وَلقذ رمتا ني 
و ان ف الان ال واا ف فاا د ا ا 
ويضعها في تماش دائم مع أجواء التربية الروحية - كما وضعَنا نحن في 


تلك الأجواء - ويشعرها بمسؤوليتها؛ لأنها هي العش الذي يربّى فيه 
الإنسان» وهي المدرسة والعاطفة والحنان. فيجب أن نقدّر خطرهاء 
فنتعامل عل ضوئه بما يناسب مستوی مسؤوليتها بالشكل الذي لا يسمح 
لهذه الطاقة ان تتحول إلى عنصر عداء للإسلام. 

ولذلك فإن أعداء الإسلام كانوا أول شيء يعمدون إلى التركيز عليه هو 
المرأة وحقوقها المغتصبة - من وجهة نظرهم - في المجتمع الإسلامي. 
وتسمع فاك ات ال عط ال حقها وحريتهاء فما هي 
الحرية التي يريدونها للمرأة؟ الإسلام لا يمنعها من أن تمارس العمل إذا 
اضطزت إليه مع محافظتها على كرامتها وشرفها وسترها وعفافهاء ولا 


(مصبام الفريعة ١١‏ مقكاة الاوار ا عوالي اللا ۷ 1 شرح مسد اي 
حنيفة: 0۲۷ المبسوط (السرخسي) .۲:١‏ 

(۲) انظر: الجامع لأحکام القرآن :٤‏ ۲۹ ۱۲۱:۲۰ کنز اعمال ۱۹: ۳۸۰ / ٤۹44۹‏ وفيه: 
Ve ES‏ 


4 كشكول الوائلي /ج۲ 
يمنعها من طلب العلم ولا من شغل الوظائف والمناصب التي لا تضر 
بفطرتها ولا تتعارض مع انوثتها . 

بعض وظائف المرأة المختصٌّة بها 

ولا ننس أن الله ع وجل خص المرأة بتكاليف لم يخص بها الرجلء 
فالرجل لا يملك ثدياً فيه لبن يرضع أبناءه منهاء لكن المرأًة تمتلك ذلك 
فهي ترضع أطفالها . وكذلك فإن الرجل لا يملك الحجر ليمنح الطفل 
الحنان والتغذية» والمرأة تمتلك ذلك؛ لأن تغذية الحنان مركبة مع طبيعة 
ال اة عر عا سي رونا ةا رق ف الان عه لمرد 
بحيث يشكّه الطفل وهو في حضن أَمّه» ولا يشمه في صدر والده؛ لان 
جسم الرجل لا يحتوي على هذا الهرمون. 

ولك أن تتصور الأشياء التي تغرسها الأم في نفس الطفل منذ الصغرء 
فتبقى معه مدى العمر؛ لأنها صادفت المحل الملائم والمؤتّر الفاعل. 

إذن فالإسلام أعطى كل شيء للمرأة من غير أن يضر بفطرتها وعفتها. 
فما الذي يريدوه هؤلاء من حرية المرأة مع الحفاظ على كيانها أكثر من 
هذا؟ سيّما الآن فإنها في بعض البلدان الإسلامية قد أخذت جميع 
حرياتهاء ولا يطلب الإسلام مقابل هذا أكثر من أن يحفظ المجتمع لها 
أخلاقها وأجواء عفَتها؛ لأنه إذا لم يستطع أن يحفظ لها عفُتها فسوف 
تسود حالة اللانظام فى الدنيا كلّها. 

و کی ال ات غراف ره ورا اخراف 
ENES E NE EEN‏ 
ورخيصة» وتقع تحت الرجل ورهن إشارته في أي ساعة شاء. فهو ينظر 


الشيخ الوائلي 10 
إلبها كغريزة» مع أن معاملتها كذلك تعني شتمها والإساءة إليها؛ لأن هذه 
اللون من التعامل معها يكون بعيداً عن الدور الذي يراد لها أن تلعبه» أو 
يناط بها» وهو كونها مدرسة تربّي الأجيال وتقوم بإعدادها. 

وهذا هو الفرق بين من يعامل المرأة على أنها كيان محترم وفغال في 
المجتمع» وأنها مدرسة تعد المجتمع وتربي الأجيال» وبين من يعاملها 
على أنها غريزة» كأن يقول رجل لزوجته: إنما نحتاجكِ لبضع دقائق. 
فهذا كفر بالفطرة وكفر بما وضع الله عر وجل للمرأة التي تقوم بعبء لا 
يقوم به الرجل. فليس الرجل وحده هو من يقوم بعبء لا تستطيع أن 
تقوم به المرأة؛ فكل له وظائفه الخاصة. 

ق ر ال حطر الو وا او الکن ن و اها جا بت 
من موارينا الاجتماعية أو الدينية التي تمنع من ضرب المرأة مثلاً 
وتعتبره عاراً على الرجل؛ لما عليه أمر تركيبتها النفسية وكيانها الجسدي» 
قافا وغل ا 

ولذلك فإن النبي# كان يعّف هؤلاء الذين كانوا يضربون المرأة» 
ويوبخهم على نهم يضربونها ثم بعد ذلك يضاجعونهاء وكيف ا 
يجمعون بين هذين الجؤين: الجو الحيواني وهو الأول» والجو الإنساني 
الذي كله رقة وشفافية وهو الج الثاني . فالإسلام ينهى عن هذا النوع من 
ال رامد اما نيا شو الال ال 

فالمرأة إذن لها كرامتها وكذلك لها خطرهاء أي بقدر ما تحمل من 
مكائة يجب ألا قشل من قبل أعداءالدين وأعداء الخلق وأعذاء الفضّاة 
لهدم المجتمع . فيجب أن نكون يقظين لهذا الأمر. 


0 كشكول الوائلي /ج۲ 
المنشاً الثاني: الغريزة 
وهو أمر لا يخفى على أحد تأثيره» فغالباً ما تستخدم النساء في 
تحقيق الكثير من الأغراض سيما في أغراض التجشس» وهو ما حاولت 
قريش فعله . وقد مر في ثنايا البحث ما فيه كفاية حول هذا الأمر. 


حجّة الظالمين 

ثم قالت الآية الكريمة : [بُخْرجُون لوول وَإبًاكم 4 وهذه النقطة خطرة 
وحشاسة جداً؛ فان خرو ج الاإنسان من بلده ليس اهون من خروج الروح 
من الجسم ؛ فمن لا وطن له لا هوية له. والبلد لیس مجرد تراب يعيش 
ا ا ا ا ا فهو واک ات 
والتاريخ والعرة والكرامة . فإخراج المرء من بلده يعني انسلاخ روحه من 
جسمه . وکیف یخرج ؟ بُخرج بدعوات مفتعلة» وسأروي لك هذه الحادثة 
لتر مدى صحة هذا الأمر» يروي المسعودي في تاريخه المسمى (مروج 
الذهب) كما ينقله عنه المجلسى فى (البحار)' أنه كان للمعتصم غلام 
ترك سند عا وهو ناقراد ركان المعضم لا يعصى له مرا وقد 
E ANE EAS,‏ 

خليفة في قفص بين وصيف وبغا 


يقول ماقالله كمايقول البقف" 


(۱) بحا ر الاوار ۲۱۹-۲۱۸:0۰. 
(۲) البيتان لجنبذ الكاتب» وقبلهما: 
و ا ا و 


الشيخ الوائلي ۷Y‏ 

فکان بغا رجلا قوياً» وكان ينزل إلى الحرب دون أن يلبس الدرع أو 
يضع لامة الحرب» بل ينزل حاسرا وبيده السيف ويقاتل ويخرج من 
اخروت سالما لم بصب بشي بدا فقالوا له لماذا تعض فك إلى 
التهلكة فلا تلبس درعاً؟ قال: سأروي لكم أمراً حدث معي» فأأعطاني 
ھا و اا و ی ی ا و ر ن 
لك هذه المناعة؟ فقال : استدعاني E E E‏ 
ت جال خالا چ وین را کاو جا ھا ا ال 
ارم هذا الرجل فى بركة السباع. 

وكانت بركة السباع معدّة للانتقام ممّن لا برغب فيه» حيث يجمعون 
فف ام ال اي فا لرن ي الر و ي واه 
فيتلذذون بتعذيبهم وهم يتناثرون اشلاء بين مخالب السباع وانيابها . فهل 
هذا هو الإسلام؟ 

على أية حال يقول بغا: فلما أتيت به إلى بركة السباع شاهدته وقد رفع 
راا ا ت م ا لو اسر د وا ول 
او غ ا وا ا ا عن د ر ی د 
الذي دينك به» أفتراك تسلمنی؟ » . 
واحخسشت أن من الحراء أن ألقى هذا بين السياع؛ فوقفت حاترا بين فيد 
هذا الأمر وبين عدم تنفيذه؛ لاني سمعت هذا الرجل يناجي الله عر وجل 

صاحبها محتجبٌ يفرق من حر الوغئ 


ثمار القلوب (النعالبي) ۷٩١ / ٤٨۸ :١‏ باختلاف يسير» مع ذكر مناسبة قولهما في 


۳۸ كشكول الوائلي /ج۲ 
بما ناجاه به . 

يقول: فأخذته معي إلى غرفتي وحبسته فيهاء ثم جئت إلى المعتصمء 
ا ن ا جل قله الفعد تي ال فال ا 
و ا ی وا ج اله ار و 
أفهم ما الذي قاله. فقال لى : اذهب. 

ا ا ا ا و 
TT E‏ 
كن ا فان ى هن العاد ةي آم الم سر بك ان الي 
ها سروف بهذو سىء وغلية متوف أطلق سراحك وأع طيك هايكفيك 
NEE E e‏ 
خلفك» وسبب رميك بالبدعة. 

فأخذ يسرد حكايته فقال واللّه أنا لست من أهل البدع» فأنا مسلم» 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد برسالة النبي ٤ة‏ وألتزم بأحكام الإسلام» 
غير أن سيلا رارزالا واليا »فا خد بطو فلن أغراض الناس» ودی 
عليهم» وينهب أموالهم » ويشكك المسلمين بعقائدهم» فاستنصرت عليه 
الناس فلم اجد من ينصرني عليه. 

وكنت كلما فكرت في أن هذا سوف يفسد في الأرض ويعارض 
الشريعة استضر خت الناس مستنطراء غير آنهم لم ينصروني خوفاً من 
بطشه . فبيّتٌ في نفسي أن أقتله» فترضدته حتى سنحت لي الفرصة ليلاًء 
فهجمت عليه وقتلته » وما أردت من ذلك واللّه يعلم بهذا إل وجه اللّه؛ لأن 
هذا الرجل أفسد في الأرض» واستحق القتل بما قام به من عمل. 
فاعتقلني هؤلاء» ولتا لم يستطيعوا إخراجي من وطني بعذر الدفاع عن 


الشيخ الوائلي ۳4۹ 
الدين وقتل الوالي الكافر» رموني بهذه التهمة» وأخرجوني من داري ظلماً 
ها ء ن 

يقول بغا: وبعد هذه الحادثة رايت رسول الله فى المنام ومعه 
جقاعة فلا وق بضردغلن الوا فلت أجل قال د لدي 
ما أسديته إلى مسلم من أمتي» ولقد دعا لك هذا بدعوة استجابها الله له 
فيك ». قلت : ياسيدي» من هو هذا؟ قال : « صاحب بركة السباع ». قلت : 
يا رسول الله إذا كان قد دعا لي» فأنا أريد ألا أحرم من دعائك أنت» فادعٌ 
لي يا رسول الله بطول العمر. فقال النبي : «اللْهم أطل عمره» وأنسى في 
أاجله ». فقلت : خمس وتسعون سنة؟ قال : « -خمس وتسعون سنة ». فقال 
رجل کان بين يديه: « ويوق من الآفات». فقال ¥ : «ويوقى من 
الآفات ». فقلت للرجل: من أنت ؟ قال: «أنا علي بن ابي طالب». 

يقول: فتريدون مني الآن - بعد أن دعَوَا لي بطول العمر وبالوقاية من 
اوغ اى لبن درغ 

والقصد من هذه الحادئة أن هذا يقول: أخرجوني من داري بحجّة أني 
مبتدع» وهذا هو ما يسمى بحجّة الظالمين » فهؤلاء لا يملكون غير إحدى 
تهمتين : مبتدع أو خائن أو ما شابههما؛ لأنه لم يسجد للصنم. 

فالآية تحذّر المسلمين من هذا المصير حيث تقول: [يُخْرجُون الوَسُولَ 
وفعلا اخ جوا الي ا من وة مك الم هة ولا ادها 
ا ا ا وات اوا ا و ال ا 
يعلم ني أحبّك» ولولا أن أهلك أخرجوني عنك لما آثرت عليك بلدأً» ". 


(۱) مروج اذهب ۱۷٤ :٤‏ -۱۷۵. 
(۲) مستدرك وسائل الشیعة ۹ ۱۱۰۳۰/۲۲۳۲ ۰ ۱۱۰٤1/۲٤۷ -۲۲٦۱‏ مسند أحمد :٤‏ ۳۰۵. 


۷ کشکول الوائلي /ج۲ 
يقول المؤرخون: إنه ¥ كان يسأل القادمين من مكة عن أحوالهاء 
وذات يوم سال أحدهم قائلاً: رکیف خلّفت مکة؟». قال : تركت السنام وقد 
أعذق > والبسر وقد أغدق . فدمعت عينا النبي ي . 
وهكذا كانت عيناه 4¥ الشريفتان تدمعان؛ لأن الوطن في الواقع يظل 
يعيش فى اعماق الانسان''؛ ولذا فان الشاعر يخاطب بلده بقوله : 
ةراف و د ن حديثك للعين والمسمع 
حنيني بها في المسا والصباح وفي يقظاتي وفي مهجعي 
فإني به قاعدوالرؤى ‏ تهوم في عالم ممتع 
سأهفو لقربك وسط الجنان E A‏ 


ق لاان مود إلى تربته وال وطنه » فالنبي ٤‏ کان ¿ بكي 


() في (قصص العرب) أن جماعة من أهل البصرة قالوا: خرجنا نريد الحً» فلما كنا في بعض 
الطريق » إذا غلام واقف على محجَته» وهو ينادي: أبّها الناس » هل فيكم أحد من أهل البصرة؟ 
فقلنا له: ماترید؟ قال: إن مولاي لما به یرید أن بوصیکم. 
فملنا إليه » فإذا شخص ملقى على بعدٍ من الطريق تحت شجرة لايحير جواباً» فجلسنا حولهء 
فاحس بنا» ورفع طرفه وهو لایکاد پر فعه ا وأنشاً يقول: 

ياغریب الدار عن وطنه ‏ مفرداً يبکي على شجنه 

E o E‏ ديت الأسقام في بدنه 
ثم أغمي عليه طوياا. إا لجلوس حول » إذ أقبل طائر» فوقع على الشجرة» وجعل بُغرّدء 
ففتح عينيه وراح ينصت لتغريد الطائر » ثم قال: 

ولقد زاد الفؤاد شجاً ‏ طائر يبکي علئ فننه 

شمه ما شني فبکئ کنا بېکي علئ سکنه 
ا ی ی ی ی و ای ی 
الأحنف. 


الشيخ الوائلي ۷۱ 
ويحنٌ إلى مكّة» وهذا ما فعله الإمام الحسين ئ حينما أراد أن يخرج من 
E E EEE TN‏ 
تعن في أعنافت ال وه الحفة ولكق اخ اها هي اقرى رق 
عل اه ا ا ها کک ج اة وال عرد وا ا هاه 
ولکن عندما رجعت لم يکن في الركب سوئ الأرامل واليتامى؛ ولذلك 
ن ا ا ا 
وراحت تسترجع الذكريات وكيف خرجت وكيف رجعت..انفجرت 
دموا اندها الخن ا ت خاي 
مدينة جدنا لا تقبلينا فبالحسراتِ والأحزانِ جينا 


خرجنا منك بالأهلين جمعاً ‏ رجعنا لا رجالّ ولا بنين 


سجود العبادة وسجود التعظيم 

ونأتي الآن للسجود؛ لنرئ أي شيء هوء فالسجود حركة» وهذه 
الحركة تحتمل أكثر من معنى» فهي تحتمل معنى العبادة كما أنها تحتمل 
معنى التعظيم. ومن خلال القرائن يمكتا أن تمي بين السنجود العبادى 
والسجود التعظيمي » ولدى الناس قواعد عرفية يتعاملون بهاء ففي بعض 
ای ا یی وا وی ین ي 
مناطق غيرهاء كان يضرب أحدهم على كتف الآخر معظماً له» في حين 
أنه في مناطق أخرئ تستخدم حركات غيرها للدلالة على ذلك. 

والسجود من هذا النوع» لأنه تارة يكون دالا على العبادة وعنوانا لهاء 


(۱) بحار الأنوار :٤۵‏ ۹۸ء ينابيع المودّة ۳: .1٤‏ 


۷۲ كشكول الوائلي /ج۲ 
وأخرئ يكون مدلوله التعظيم والنكريم. 

وف الهاو او جد ا خو رة ا اة اهلا للعاوة وة ال 
لا يصح إلا لله عر وجل . وأما إذا كان الانحناء أو السجود لأجل التعظيم 
فلا باس به إن کان عن امر الله تعالى. 

أقسام التعظيم عند الفقهاء 

وبعده هذا البيان نرجع إلى وسائل التعظيم من وجهة نظر الفقهاء ومن 
میزانهم وكيف أنهم يقسمونها. يقول الفقهاء: إن الخضوع والتعظيم له 
ثلاثة أقسام : 

الأول: أن يكون منشؤه الدوافع الفطرية 

أي أن يكون الخضوع والتعظيم لأناس بدوافع فطرية » كخضوع المتعأم 
للمعلم» فعندما يجلس طالب العلم أمام الفقيه فإنه يتواضع له ويخضع. 
FY‏ أن هذا الفقيه متت لله ومنتقىٌ منه» بل لن المعلم سوف 

ا > وهو بناء هم من البناء الجسدي الذي يوفره 

ويقوم به الأبوان؛ لأنهما يبنيان دماً ولحماً . ومع کون بنائهما بناء جسدياً 
مخدودا باعتار آنه ميوت بوا ويشهى» والجحد ذهب إلى القبر: 
کیا ا ¿ كل ذلك التعظيم والتكريم » فالمعلم الذي يبني بناء فكرياً 
وعقيدياً وهو بناء أَهمٌ فإنه يجب أ ن يعظّم ويكرم لأجله. 

فهذا التعظيم فطري كما قلناء أي أنه موجود عند الإنسان بالفطرة. 
وهذا التعظيم مباح كما يقول الفقهاء» وليس فيه إشكال. 

الثاني: أن عى آنه لله وهو ليس له 

كالخضوع والتعظيم للصنم» فهؤلاء الذين يخضعون للصنم يدّعون بأن 
نعظيمه مرتبط بتعظيم اللّه» مع أنه في واقع الأمر غير مرتبط به ولا ينم 


الشيخ الوائلي VY‏ 
إليه بأية علاقة . ومن هذا التعظيم الخضوع للآراء الباطلة تعصباً. 

وهذا النوع من التعظيم باطلء فكل تعظيم لصنم أو للأديان الفاسدة 
والعقائد الباطلة» وما سوئ الدين الإلهي هو تعظيم باطل وحرام؛ لأن هذا 
نوع من أنواع الإشراك في العبادة. 

الثالث: أن يكون بأمر من الله تعالى 

وفي هذه الحالة يكون الخضوع لمن أمر الله عر وجلّ» وهو بالنتيجة 
خضوع له تعالى» فاللّه عر وجل قد أمرنا بالخضوع للمساجد مثلاً 
وللأولياء والأنبياء والكعبة الشريفة وأداء بعض الحركات بها بما يُشعر 
تن الاد لهذا الأ يكون رعا مولا لاض وهد 
الماك وق ا ا چ 

وعليه فخضوعنا في حقيقته ليس خضوعاً للكعبة بل لأمر اللّهء 
وكذلك الم م اليا عة فن لا نمطم اتيا باعارة دما ولحما 
لافار ا الله وک الله و الله جا اراد ا 
ا و د ی و کے ت اة ا 
وتکریم له. 

ويندرج تحت تعظيم لبي تعظيم الأيمة جا ؛ لاأنه بالنتيجة تعظيم 
ا تعالى : يا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُوا أطيځُوا الله وَأطيعُوا الرَّسُولَ وَأَوْلِي الأمْرِ 
مِنْكم ٠)‏ وأولو الأمر قطعاً هم الأَيمة ا4ا . 

حقيقة السجود لادم اا 

ومن هذا القسم كان السجود لآدم اء فهو بأمر من الله جل وعلاء أي 
أن تعظيم آدم 4 هو بالتالي تعظيم لله تعالی. 


2 كشكول الوائلي /ج۲ 

ومن هنا تقول إنه الین کل جود غبادة» فقد کون رمزاً عطي 
وكل عمل منوط بالنية: «إنما الأعمال بالبات»". فاذا كانت الأعمال 
بالنیات» فسجود الإنسان تحدّد طبیعته وبُناط جوازه وعدم جوازه بنيته 
لا غير قال هى الى دد فعا إذاكان جود جود غا او جرد 
رمي الشيعة بالشرك والنيل منهم 

وفي هذا الخضمٌ تجد من ينهم الشيعة بالشرك» ويرميهم به من غير أن 
يعلم حقيقة تيّاتهم ؛ من قبيل الوقوف على القبور» والتمشك والتمشح بهاء 
مصورين ذلك -بدوافع الحقد - للاخرين بانه سجود لغير الله» وبالنتيجة 
اغا کک ل و ا ل اا اه غو الل 
وهل دخل ذلك المدعي قلوبنا ومشاعرنا؟ ونحن حينما نقف على قبر 
إمام فائما تففخ عليه وحن نعتفد :ياتا تشيم عند كيد من عباد الله تغالن: 
ونقف على ضريح ولي من أوليائه . ویشهد بهذا قولنا مخاطبین إياه في 
زيارته : «أشهد أنك قد أتمت الصلاة »" فهل المعبود يصلى؟ 

Es e E 
6 الإمام الحق. فوقوفنا على المشاهد المشرفة والمراقد المقدسة للنبى‎ 
ا‎ E E ا‎ 


(۱) تهذیب الأحکام ۱: ۸۲ / ۲۱۸ :٤‏ ۱۸1 / 0۱۹-0۱۸ صحيح البخاري ۲:۱. 

(۲) الكافي ١ / ٥۷۲ ٥۷۰ :٤‏ كامل الزيارات: .٤٠۹ ۴۷١‏ وفي الزيارة عينها: «أشهد أنك 
غه الد وأ لمر هة بل او أا لم حمل هن تالالطا عدا 
لرسول الله ية وذلك حينما سأله أحد اليهود فقال له: أفنبي أنت؟ فقال له: « ويلك » إنما أنا عبد 
من عبید محمد ». الکافي ٩۹۰ »۵ / ۸٩1:۱‏ / ۸ التوحید: ۱۷۶ / ۴. 


الشيخ الوائلي o‏ 
هناك فإتنا إنما نعبد النبي ب أو الإمام اء لا أبداً» فليس في وقوفنا هناك 
فا ر اا ا 

إننا نستعين بالله» ونعرف أن هذا محل من محال رحماته» لأن رحمة 
الله قريب من المحسنين"» وهؤلاء محسنون» فنحن حينما نقف في هذا 
المقام فإن في تصورنا أننا سنكون أقرب ما نكون إلى الله في مقام موهَل 
بأن يقبل فيه الدعاء“ 

تساؤل مشروع ٍ 

ولا أن سال وقول : لماذا هذا الاضرار على كفي طافة با كها؟ 
ولماذا هذا الإصرار على قول: إن هذا مشرك؟ وما هي المصلحة من 
تكقير فا هدا ال فد خا قاطا رال ر وال اشوا 
طائلة؛ ؛ کي يصل إلى قبر الرسول ٤‏ ويقف عليه ا نفسه ندبنا 
إلى زيارة القبورء وقال: : (من زارني وجبت له شفاعتي »" 

ع اله ا کی ا e‏ ¡ عائشة 
زوج النبي ية » فجاءت من الخارج» فقلت لها: أين كنت يا خالتي؟ 
فقالت: کت فد فن آخى عبد الرخمن . فقلت لھا: اليس قد نهی رسول 
الل عن زيارة القبور؟ قال : نعم نه E‏ وا 
بزيارتها؛ لأنها ترقّق القلب» وتذكر الآخرة؛ 


(1) إشارة إلى قوله تعالى: إن رَحْمَة الله قريب مالين )الأعراف: .0٦‏ 

(۲) لقد خص الله تعالى الإمام الحسين ًا بأربع خصال: جعل استجابة الدعاء تحت قبته 
الشريفةء والإمامة في ذريتهء والشفاء في تربته» وألا يعد يام زائريه من أعمارهم. 
عدة الداعي: .٤٨‏ 

(۳) کامل الزیارات: ٠٤ / ٤٤‏ المغني ۳: 0۸۸ کنز العمال ۱۵: ٤۱٤۸1/۳۸۲‏ . 

:٣ فتح الباري‎ »۷۸ :٤ السنن الكبرى (البيهقي)‎ ۴۷١ :١ المستدرك على الصحيحين‎ )٤( 


۲۷٦‏ كشكول الوائلي /اج۲ 

الآثار الإيجابيّة لزيارة القبور 

إن الوقوف على القبور له عدّة مردودات إيجابيّة على الإنسان» منها: 

الأول: الاتعاظ بالموت وعدم الاغترار بالدنيا 

فالإنسان عندما يقف على القبر يشعر بتفاهة الدنياء ويؤول إلى نتيجة 
ای ا ا ایر وھا د ها 
ER EE‏ 
عليه أمره في نهاية المطاف» فيخضع ويخشع٠.‏ 

الثاني: ذكر الميت بما يرجع عليه حسناتٍِ عند الله 

فالإنسان حينما يقف على قبر المؤمن ويقراً له شيئاً من القرآن» أو 
يهاي له توابة فان هذا مما تفغ عند السات ويرد غه وة الق 
ااافا وھ که کی لدی لی وی اما وه کو 
باي لا يموت» بل ببق يلت ويعذّب بما فعل صاحبه في الدنياء وبما يصل 


۸. وقال الرسول الأكرم َة : « زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة». سنن ابن ماجة 0٠١ :١‏ 
/ 0۹ المعجم الصغير ۲: ٤١‏ وغيرهماء وفي تلخيص الجيّد ۵: ۲٤۷‏ ما نصّه: «كنت قد 
نهيتكم عن زيارة القبور ثم بدا لي انها ترق القلب» وتدمع العين » وتّذكر الآخرة؛ فزوروها». 
وانظر: الموطًاً ۲: 4۸۵ المجموع شرح المهدذّب 0: ٠٠١‏ مغني المحتاج :١‏ ۳1۵ وغيرها. 
قال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير :٤‏ ۸۸ -بعد أن نقل قوله اة : « زوروا 
القبور فإنها تذكركم الاخرة » ما نصه: « فزيارتها مندوبة للرجال بهذا القصد, والنهي منسوخ ». 
وفي كشف القناع ۲: ۷١‏ بعد أن تقل الأحاديث المارة ‏ أورد عبارة الماتن: «ولا يمنع كافر 
زیا فر الستلم ت ی على فاا ا کان ار مھا کے شل اھا لا دون رها 
وقال في كشف القناع ٠١١ :٤‏ مانصّه: فإن زيارة القبور للرجال سنّة. 
)١(‏ قال رسول الله ية : «كفى بالموت واعظاً». الكافي ١ / ۸0 :١‏ وفيه: موعظةء بدل: 
واعظا تحف العقول: .٠۵‏ 


الشيخ الوائلي YW‏ 
إليه من أهله وذويه. 

وعليه فهذا الرآي - أنه سجود تعظيم - هو الذي عليه علماء المسلمين 
كافة. ونحن إنما نملك رافدا من روافد الفكر في الإسلام» وهو الفهم 
الظاهري الذي يثبت بظواهر الألفاظ ؛ إذ أننا عندما نقراً الآية ونعرف منها 
أن الله عر وجل أمر بالسجود لآدم فإننا نفهم من هذا الظهور اللفظي أن 
هذا السجود ليس معناه العبادة» بل هو تعظيم لآدم لما يحمل في طياته 
بن امال لامو الله بحت إن الله لل غلم أن فى هدا اة دة لها اهر 
ل ار اة طا 

وقد يقول قائل: إن الله ليس فقط لا يمنع من أمر المعصية» بل يأّمر بها 
ويخلقها ايضا. 

والجواب: أن هذا قول عجيب» ويعذّب عليه قائله ؛ لأن الذي يزنى 
سيقول : إن الله هو الذي خلق في طبع الزنا. وإذا كان الله قد خلق فيه 
طبع الزنا فما هو ذنبه إذن لكي يعذبه عليه؟ 

وقد يجيب هذا المدعي بان الله تعالى يقول: لا يُسْأل عَمًا يَفْعلُ 4ء 
ونحن لا نستطيع أن نقترح على اللّه. 

ونقول: إن هذا صحيح» وهو أننا لا نستطيع أن نقترح على الله تعالى 
ما الذي يفعله» ولكن الله لا يفعل القبيح» ولا يمكن أن يأمر بفعل القبيح 
ثم يعذّبنا عليه حاشا للّه. 

إذن کان أمر الله عر وجل بالسجود لآدم تعظيماً له ولذا كان امتثال 
هذا الأمر طاعة لله جل وعلاء وليس فيه أي شائبة معصية. وكذلك عندما 


(۱) الاّبیاء: ۲۲. 


۷۸ كشكول الوائلي /ج۲ 
أمر الله تعالى بتعظيم الأولياءء فنحن لا نعبد الولي؛ لأن الولي نفسه 
محتاج إلى رحمة الله تعالى» وهو عبد من عبيد الله يتأتّر بالضرر والنفع» 
رخا خا طا الله فن فن خد مد د ل راء 
يضڙون وينفعون من دون اللّه. ولكن لا دري لماذا يتهمنا هؤلاء بالشرك 
والعبادة لغير اللّه» ولا يقنعون بهذا الكلام وهذه الأدلة ؟ 

فحن تقول هخ اعرضوا هذه المسالة عل اتقاس الفرعة 
والعقليّة » فإذا خضع إيرادكم لهاء فهو مقبول! اما ان تفتروا تهمة على 
شريحة من المسلمين وتكفّروهم بدون دليل» فهذا مما لا برضى به الله 
عر وجل ولا يرتضيه العقل . 

المبحث التالث: تداعيات خلق الإنسان من تراب 

ولنرجع الى الآية الكريمة حيث إنها تقول : لإوَإذ قَلْتا لِلْمَلائكة اشجُدُوا 
لادم . 

سبب تسمية ادما 

وهنا يرد سؤال وهو: ما هو السبب في تسمية ادما بهذا الاسم؟ 

والخوات هو ا كل آدم ا ديم ار ى ا ر 
ومعنى هذا أنه خلق من التربة : وهذا الإنشان الذي خلقة الله من 
التراب -بصورة مباشرة أو غير مباشرة - يترتّب عليه أمورء منها: 

الأمر الأؤل: ارتباطه بتربته ووطنه 

فالاإنسان يلاحظ أنه غالباً ما یکون ملتصقاً بتربته ووطنه الذي ولد فيه 
ونشاً به . فهو مأخوذ من أديم الأرض» وأصله هذا يوحي إليه بضرورة 
الدفاع عنهاء يقول القرآن الكريم : وما تن أل قال ِي سَبيلٍ اله وقذ أرجت 


الشيخ الوائلي 4 
مِن ديار 4 . 

ونفهم من هذه الآية أن الذي يخرج من ا يجاهد في 
سبیل استعادتها واستعادة ارضه ووطنه» ولا يصح ان يجلس في بيته 
ويقول : إلهي خلصني من هذا الذي أخرجني من وطني ودياري» بل عليه 
الجهاد في سبيل الله واستعادة كرامته. ينقل التاريخ أن أأحد ملوك 
الأندلس عندما أخرجه الروم من آهله وملكه بكئ» وكانت والدته جالسة 
فقالت له : 


ابك مثل النساء ملكا مضاعاً لم تدافع عنه دفاع الرجال 


فالأرض لها مكانة في النفوس» وليس للإنسان أم حنونة تحتويه مثل 
الأرض» فعليها يصبح ومنها يا کل» وفي نهاية الأمر تضمه وتحتويهه . ولذا 
فان الإنسان إذا مات ولم يوضع في باطن التراب فإنه يصبح مرعب المنظر 
وتفوح منه رائحة كريهة. 

ولأهمية الأرض عندنا كان لها حكم قى موضوع الإرث بالسبة 
الأجنبي عن دخول هذه الأرض . فالشابة التي يتوفى زوجها عندما تريد 
أن تتزوّج فإن هذه الأرض التي ورتتها من زوجها لو قيل بتوريثها منها 
قا اغا الزوج الجديد. وبالتالي تصبح ملكا للأجنبي. 

وقد يسأل البعض ويقول: إن البنت أيضاً من الممكن أن تتزؤج» وبالتالي 
تنقل الأرض إلى الأجنبي؟ 


.۲٤١ البقرة:‎ (0) 


۸۱ كشكول الوائلي /ج۲ 
فقول ه٠‏ الم يحتاف ها أن الست لارات تل اس الرالد 
ووجوده ممت فيهاء غير أن الزوجة ليست كذلك؛ إذ أن وجوده غير ممتدٌ 
فیھا» وتنتهی العلاقة بينه وبينها بالموت أو بالطلاق مثلگ". 
SUN Eg‏ 
خذهالاركى صا اسل وخا شي فطري . 


الإنسان بضرورة تواضعه 

فإن في خلق آدم من أديم الأرض معنى يجعله يشعر بشيء من 
لتواضع» فهناك من الناس من لا يستطيع ن يتحمَل النعم التي أنعم الله بها 
غ م ال او جا مرا كان اعفاعا ار غر وها الل فا 
يخرج عن طوره الإنساني» وربما ادعى الربوية والعياذ بالله. ولهذا كانت 
هذه الضرورة. فالإنسان عندما يعرف أنه من التراب ويرجع إلى التراب» 
ويستشعر هذه الحقيقة ويتيقن بهاء فان ذلك يجعله يذعن ويتواضع . 

ولهذا المعنى لقب الامام مير المؤمنين اة ب«أبى تراب »؛ لأن التراب 
اف کی و 
«يا علي أنا أؤل E‏ وأنت» ثم الخلائق »". وهذا بالطبع 


() قال الإمام الرضاطفا: «علّة المرأة أنها لا ترث من العقار شيئا إل قيمة الطوب والنقض؛ 
لأن العقار لا يمكن تغييره وقلبه» والمرأة يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه (الزوج ) من العصمة 
ويجوز تغييرها وتبديلهاء وليس الولد والوالد كذلك؛ لأنه لا يمكن التفصي بينهماء والمرأة يمكن 
الاستبدال بها قما يجوز أن يجي ويذهب كان ميرائه فيما يجوز تغييرة وتبذيله إذا أشبههماء 
وکان الثابت المقيم على حاله کمن کان مثله في الثبات والقيام ». الاستبصار .0۷۹/٠۵۳۲ :٤‏ 
(۲) الأمالي (الصدوق): ۸٩۱ / ٦٥٦‏ مناقب آل أبي طالب ۲: .٠١٠‏ 


الشيخ الوائلى ۲۸۱ 
E TN‏ تراب » يعني المتواضع . 


وأقول: لو كانت واحدة من مؤهلات علي بن أبي طالب عند غيره 
RAE ANS‏ 
را اف س کل ن ی ا ت اج الا ارا 
اليا وه لجل كان س الى اعات الاه ع 
E E‏ 
بسيف أبي رغوان سيف مُجاشع ضربت ولم تضرب بسيف ابن طالب" 
هذا هر الرجل الذي كانت الأمقال اشرب بد اوا ذا جا عل ها 


قالوا: احذروا الحطم» احذروا القضم"؛ إذ لم يكن أحد يستطيع أن يدني 


هذه شجاعته» وأما علمه فيكفي أن نأخذ بقول رسول الله ¥ : «أنا 
مدينة العلم وعلي بابها»". وهذه الرواية ترويها العشرات من كتب المذاهب 


(1) البيت للفرزدق » قاله لما ضرب عنق رومي فنبا السيف عنه» فقال : كأني وابن اليقين وقد 
هجاني » ثم أنشد البيت. انظر مناقب آل أبي طالب ۳: ۸۳ وروي البيت ومناسبة قوله بشكل 
آخر في تاريخ الطبري ۵: ۳۰٠‏ شرح نهج البلاغة ۲۲:۵. 
(۲) لاأنه طا کان يحمل ساعد يعبر عنه بالحاطم والقاضم . شرح الأخبار ۲: ٤۲۸‏ مناقب آل 
بي طالب ۳: .٩۱‏ 

قال ابن الأثير وابن منظور في مادة قضم: « كان علي بن أبي طالب إذا نزل إلى الحرب 
تنادئ الجيش وصاحوا: احذروا الحطم » احذروا القضم ». النهاية في غريب الحديث والأثر :٤‏ 
۸-قضم » لسان العرب ٤۸۸-۱۲‏ -قضم . 

وقال الراوندي وابن الأثير: «كانت ضربات علي طا بكراً؛ إذا علا قد وإذا توشط قط ». 
الخرائج والجرائح ۲: ١ / ٠٤١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر :٤‏ ١۸-قط‏ . 
(۳) المستدرك على الصحيحين :٣‏ ۲۷ء مسند أبي يعلي 11٩4 / 0۸:١‏ المعجم الكبير 


۸۲ كشكول الوائلي /ج۲ 
المختلفة . ولكن يدعي مدع فيقول: لا وجود لهذا الحديث". فأليس هذا 
شیئا غریبا؟ 

ا من يحاول أن ل من فصاحته فیقول: ان ما هو موجود في (نھج 
البلاغة) ركيك! ولنا أن نسأله : ارجع إلى كتب الأدب وكتب العرب» فهل 
ستجد ديباجة مشرقة ورائعة مثل ديباجة (نهج البلاغة)؟ وهل هناك ما 
هو افصح مما في هذا الكتاب؟ وهل سمعت كلاما افصح من كلام امير 
المؤمنين :4 حيث يقول في دعائه عند الصباح: «اللهمٌ يا من دلع لسان 
الصباح بنطق تبلجه» وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه» وأتقن صنع 
الفلك الدوار في مقادير تبرّجه» وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه» يا من دل 
على ذاته بذاته» وتنرّه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفيّاته»؟ 
فتأمّل هذا النوع الرائعم من العطاء والأداء! وهكذا جميع خطبه. 

فطل بن ا طالب كان ملك عن الصفاتء اة والجاغة 
A as VN ENS AEN ES‏ 
أي نبل سام هذا الذي يدقعد ليدخل مباشرة بعد واقعة الجمل على أم 
التؤمتيق ليطمان على أوضاعها؛ لأنها زوج الى ٤‏ واي بل كريم 


۱ 
)١(‏ العلل (الدار قطني) : ۳ ۷ کشف الخفاء .٨۸ / ٠٠۳ :١‏ ونقل المتقي في كنز العمال 
۳٣٤١۲ / ۲۳‏ عن الترمذي قوله: إنه منکر . 

(۲) قطعة شريفة من دعائه طا عند الصباح. انظر: بحار الأنوار :۸٤‏ ۱۹/۳۴۳۹ 
7۱ -.-.- 

(۳) وإضافة إلى ذلك أمر الجيش بالكف عنها كما في تفسير العياشي ۲: ۲۰ / ٠١‏ وأمر أخاها 
محمداً بإكرامها وإيصالها إلى بيتهاء ثم هيأ لها يوم الجمل أربعين خادمة يخدمنها. تاريخ الطبري 


الشيخ الوائلي YAY‏ 
هو حيث إنه ا يصفح عن مثيري الفتنةء إذ وقفت له امرأًة باب دار أحد 
البيوت» وقالت له : يا قاتل الأحبة» أيتمت ولدنا أيتم الله ولدك. فقالة: 
«لو كنت قاتل الأحبّة لقتلت من في هذه الحجرة)"'ء وكان فيها مروان بن 
الحكم وعبد الله بن الزبير والوليد بن عقبة بن أبي معيط ؟ إن هذا اللون من 
الل هی الى :داب عله على بن أ طالت وال جه (صلرات الك 
وسلامه على رسوله وعليهم اچنا 
خلقٌ اقل نعوته وصفاته أن الجلال بمثلِه مقرو" 

ومع كل هذه المزايا الموجودة لدى هذا الرجل يأتي التاريخ ويضعه 
بجانب الطليق معاوية» ويقول لكليهما (رضي الله عنه). 

فسلام الله عليه حين قال: «أنزلني الدهر حتى قيل: معاوية وعلي»". 

واقول: إن نقل هذه الامور في التاريخ سوف يخلق من يشكل على 
مقابیسنا هذه: 


ألم تر أن السيق يزري بحده مقالة أن السيق أمضى من العصا“ 


رج 
نعود إلى موضوعنا: فآدم ا سمي بهذا؛ لأنه من أديم الأرض» ذلك 


.٠۸ الفتنة ووقعة الجمل:‎ ٤١ :١ الفتوح (أبن أعثم)‎ ٠١۵-۰ ٥۵ 

٠۹٤ :۱ هي صفيّة بنت الحرث الثقفيّة امرأة عبد اله بن خلف الخزاعي. دعائم الإسلام‎ )١( 
شرح نهج‎ 0٤١ :۳ تاريخ الطبري‎ ٤١ مناقب آل ابی طالب ۲ الجمل (ضامر بن شدقم):‎ 
.٤۵ الامام جعفر الصادقابلإ:‎ )۳( .٠١ :۱ دیوان المحاضر‎ )۲( 

)٤(‏ بيت من جملة أبيات استظهر البعض نسبتها إلى الإمام المهدي عا . انظر: بحار الأنوار 
٥۵‏ ۷ المناظرات فى الامامة: .۳٤۵‏ 


۸٤‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
ليتعظ ويعود إلى التواضع . وأيضاً من أهداف خلق آدم من أديم الأرض 
هو تكريم الأرض أيضاً ‏ يقال: لديك أم» وأمك هذا التراب أو هذه التربة. 


الأهداف التربويّة لجعل عمليّة الخلق على مراحل 

ثم إنها بعد أن ذكرت أن الله هو الخالق بينت مراحل الخلق فقالت: 
«َحَلَقَكُمْ ِن راب 4. ومعنى أنه تعالى خلقنا من تراب مع أن آدم ل هو 
الى لق ن ات زنج خان فة جو آنا فا نالرات 
اا لک ی هر اک ا 
الطعام» والطعام من الشجر والزرع» والزرع من الأرض ؛ وبهذا يصح أن 
يقال بأننا قد تكونّا من التراب . ولهذه التدريجيّة في الخلق جملة من 
اا ٠‏ 

الهدف الأول: نفي الشعور بالغطرسة 

إن القران الكريم يحاول أن ينفى عندنا الشغور بالغطرسة »يت إن 
قف الا ف و ا ا و ا ا 
NS ES E E‏ 
من التفكير لازال موجودا إلى الآن حيث يعترٌّ بعض الناس بقبيلته إلى 
درجة لا يعترف معها بغيرهاء فيرون أنهم السادة والعظماء وأن غيرهم لا 
شيء أمامهم . فهذا المعنى يؤكّد القرآن الكريم على ضرورة طرده من 
انقوس ا نة يولد الفطر ية و الك راء قار الناتن وها فحت ااه 
ال ال عا جا رر الح ف اناس ور ع ن 
الإنسان أخو الإنسان بغض النظر عن أي ناحية أأخرى: إلى مذي أحَاهُمْ 


الشيخ الوائلي 1۸0 
عيبا ٠4‏ 

وقد يسأل سائل فيقول: نحن نعرف أن هل مدين أناس كفرة» وأن 
شعيباًاٍ نبي» فکيف يعټر عنه بأنه أخوهم؟ 

والجواب: أنه 4إ أاخوهم في اصل المنشا والخلقة من تراب واحد» 
و فرق بين الناس في أصلهم ونشاتھم ۳ ET‏ 
تعتقذ إلى الآن بأنها لجنس المميّرء وأن الأوروبيين هم الذين بنوا صرح 
الحضارة» وهم الذين صنعوها. ويقولون: إنكم مديون اللجتس الا شقر؛ 
اا د الا رورو وو ا ا 
سا س آنا کیان بدائي کک و ین او کن 
فالکل من ا 

کا الین فی کا ا اک ا ق ای ال 
SE I EE a‏ 
ملونون» ونحن مع ذلك نجالسكم . 


.۸۵ الأعراف:‎ )١( 

9ال خد الا الماد عن قول ام لوين جزل أل اهران 
«إنهم إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم على بغيهم »» فكيف ساغ له قتل إخوانه ؟ فأجابه الإمام 
السجادفإ بقوله : « ويلك » كيف قطعت على أبي أنه قتل الموّمنين؟ ». قال: قوله: « إخواننا قد 
بغوا علينا ‏ فقاتلناهم على بغيهم ». فقال : « ويلك أما تقرأًالقرآن؟ ». قال: بلی. قال: « فقد قال 
اله: وإ مَديَن أَحَاحُم شُعَباً ). إلى تمو أَحَاهُمْ صَالحاً )» فكانوا إخوانهم في دينهم أو 
في عشيرتهم؟ ». فقال له الرجل: لاء بل في عشيرتهم؟ فقال ا : «فهؤلاء إخوانهم في 
غشيرتهم» وليسوا إخوانهم في دينهم»: فقال له ذلك الرجل؛ فجت عني فرح الله عنك. تفسير 
العياشي ۲: ٥۳/۲۰‏ . 


۸٦‏ كشكول الوائلي /ج۲ 

فانظر كيف أنهم إلى الآن مازالوا يعيشون هذه الذهنية . وهذا الذي أراد 
القرآن أن يطرده من أذهانناء فالإسلام جاء لزرع الق فقال: إن أصلكم 
واحد وهو التراب. 

الهدف الثاني: التذكير بحقيقة الموت 

الق الک توف على أن قا غل اتال ات الله ر 
تذكيرنا بالحقيقة المرة للموت؛ وكذلك لكي نتعظ بهاء وذلك أن بعض 
الناس لا تمر فكرة الموت بأذهانهم» فتراهم منشغلين بحياتهم ومركزهم 
الاجتماعي وغيره وبأموالهم» فينسون الله تعالى وما فرض عليهم من 
التكاليف التي يتهدّبون عن طريقهاء وبها يرتقون إلى المستوى الإنساني. 
فالقران الكريم يواجه هؤلاء بهذه الحقيقة : إْكَما بََأنَا أل حَلْقٍ نَعِيده 4ء 
يرك إلى الراب فاعم اها الاسان ان خم ها دك من وسال 
الراحة والترف والرفاهية ستعطيها للتراب. 

وهذه حقيقة مرة» فالأرض التي نمشي عليها هي جبهات وأيادٍ 
وخدود» فهناك ا و تكدست تحت قدميك وا تمشي 
عليها" وهذا أحد الشعراء يصف وادي السلام عن بعد فيقول: 


تكؤر فيه كل جيل بحفرة فلخصت الأجيالّ تلك الحفائر 


.٠١٤ الانبیاء:‎ )( 

(۲) قال أبو العلاء المعرّي: 
I EEE IE E OE‏ 
ويار ر ضاحكٍ من تزاحم الأضداد 
بر نمطت ف اوا ووا ا عا رفت اعا 
شرح نهج البلاغة ۱ 1٤4$‏ 


الشيخ الوائلى 
ثرى للعيونِ الزرق فيه جداولٌ 
بها بستوي من مات من عهد آدم 
ركائبُ أجيالٍ تيممن ماجداً 


ومثلٌ علي وهو ماعرً مثله 


YAY 
وللعزماتِ الصلب فيه عساكر‎ 
ومن مات من أمس فكل دواثر‎ 
يؤمل جدواه مقيمٌ وزائر‎ 


سريٰ يرجي رفدَه من يجاوز 


وهكذا تكست الأجيال في الحفر عبر العصور والأزمنة» لكننا ننسى 
هذه الحققة المة: يروي المؤر حون أن الإسكندن اغجبغة تسه ب لانة 
التفت وراءه» فرأی جيشاً ضخماً يربو على مليوني محارب» فشعر بشيء 
من الاعتزاز والزهو» وفي هذه الأثناء مر بشخص جالس عند القبور 
ينبش فيهاء فقال له : ما تصنع؟ قال: أنا أنبش القبور في هذه المقبرة منذ 
فترة؛ لأرى إن كانت العظام المتبقية فيها تتميّز عن بعضها البعض أو لا. 
ففيها عظام متنوّعة لعظماء وعباقرة وملوك وفلاسفة واناس بسطاء كلهم 
ماتوا ودفنوا هتاء قأردت أن آميّر بين عظام هؤلاء وعظام هؤلاءء فرأيت 
اا لے لت اد رات و دعل کر 


ياواقفينَ ألم تكونوا تعلموا 
لو تنزلون بشعبنا لعرفتم 
لا تستعزوا بالحياة فإنكم 


ساوى الردى مابيننا في حفرة 


أن الجمام بكم علينا قاد 
أن المفرط فى التزؤدِ نادم 
تبنون والموث المفرق هادم 


حيث المخدَّمُ واحد والخادة 


() المستطرف في كل فن مستظرف .04٩4 :١‏ ومتلها ما أنشده أبو علي الحسن بن فراج 


الطرابلسي من قصيدة: 
و ا تل اروئ غ 
فا ا کل فو 


ا من دونهم ببقاء 
وای مماتِ مرجع الاضنا: 


۵۸ كشكول الوائلي /اج۲ 

فهذه الحقيقة يجب ألا يغفل عنها الإنسان» بل الذي ينبغي عليه أن يذلّ 
E N N‏ 
هناك واغط ثل المرت :فالا ية أرادت أن تة الانسان لهذا وان تر قط 
من رقدته. 

لاان ية قابلة لمو و فيه قابلية للانخدار سسب رة و رة 
واستعذادة فاعض يشمو إلى مستوى رام :عنما تقر رة قافا 
ا و الا ا ا فا م 
نحس کما لو آنا على آنیاب ذئب يريد أن ينهشنا. فصحيح أن الإنسان من 


تراب» لکن ومان سمو ونون ورا واا 


حول إيمان أبي طالب بث 
ومن خلال هذا الطرح أريد أن ألفت نظرك إلى مسألة هامّة جداً هي 
مسالة إيمان ابى طالب يك وما يثار حولها من زوبعة ونقاش لا تخفى 
دوافعه» فان النبي ٤ا‏ عندما بُعث كان أبو طالب تك متزوجاً من فاطمة 
ES AEE E EE EE‏ 
کان او طا كارا ته رل اشر فة اراد 


ساوی الردى تين الورئ لكتهم فيماسواه ليس هم بسواءِ 
مافي الخليقة والمهيمنِ غار من ساي الخطراء والغراء 
أين النجاء لذي حياةٍ من ردى كلا ول سط رد قضاء 
معجم السفر ۱: ۲۷۱. 
)١(‏ قال رسول الله ة: «كفى بالموت واعظاً». مصباع الشريعة: ١١١‏ الجامع الصغير 
YE0 / VY :1‏ 


الشيخ الوائلي ۸۹ 
مسلمة وهي من أوائل المسلمات» وإذا كانت المرأة المسلمة تستبين من 
زوجها المشرك, فلماذا ترك الرسولء أبا طالب الك مع فاطمة بنت أسد» 
واعتبرهما زوجين شرعيين› > ولم يفرق بينهما؟ فهل يعقل 1 کک 
کا ٠‏ اله؟ معاذ الله ؛ فهو 4 على ثقة من أن أبا 

وقد يقول البعض: إنكم تصرّون على هذاء لأنه أبو الإمام علي بن أبي 
طالب ا . 

ونقول له: إن الإمام علياًا كلّه ألق مهما كان أبوه» فلا يحتاج لأن 
نجلب له فضيلة من الخارج» بل إنه ا يفيه ماعنده» فكل ذرة من كانه 
مفخرة من مفاخر الإسلام» ولكل ذرة من كيانه مفخرة كذلك . فالمسلمون 
مغلا ما عدا الامامية يقولون : ا نأ ابي وا ماتا کافرین»› وح ذلك 
فان هذه المحاولة لم تضر بالنبي ا في شيء» وإِن کان هذا قول فظيعاً 
دو و قر ع ع ا ن الاه الا اة ال خرى: 
فلا يجوز ان يخلق نبي من صلب نجس . 

فهذا الحكم إذن يدل على أن أبا طالبغك كان مسلماً مؤمناً» وكان 

NE N E E TE FET TN 
نرجع ونتساءل: هل هذا الحكم يستند إلى دليل معتبر؟ فعندما أصف شيئاً‎ 
بحكم من الأحكام فلابد من الاستناد إلى دليلء وإلا فإن الحكم بدون‎ 
دليل لا يعتبر حکماً شرعياً ونما هو تحكگُّم باطل . مع ان فقهاءنا يجوّزون‎ 
اوخ افع اما و ا ما كان ها الك ها ار‎ 


۹۰ كشكول الوائلي /ج۲ 
RA I E a Ss‏ 
اللّه». في حين أن بعض الفقهاء من المذاهب الأخرى یستفتی حول جواز 
التزؤّج من الشيعة فيقول: لا يجوز. ونحن نقول: لماذا؟ وما هو الدليل 
على ذلك؟ 

فمن كتبهم (الفقه على المذاهب الأربعة) و( الأنكحة الفاسدة) حيث 
إتهم قد ذكروا فيها أنهم لاأ يسؤّغون الزواج من الشيعة؛ بدعوى أتهم 
مرتدون» ويزعمون أن جبرئيل 4 خان الأمانة ومال بالوحي من علي بن 
أبى طالب وأعطاه إلى النبى محمد . 

ونحن نقول: إذا ثبت هذا عنهم وعندهم فإنهم كفرة. لكن أين يوجد 
هذا؟ إِنٌ كل ماذننا تشهد وتقول: « أشهد أن محمداً رسول الله »» ونقول: إن 
علياًااة يتشرف بخدمة رسول الله #6 فكيف ينسب هذا المعنى لهم؟ 
وكيف بُكفٌر كم هائل قوامه الملابين من المسلمين؟ وعلى أي دليل 
اعتمد؟ 

نحن تقول : إن آلذي يعتقد بان التبى غير زسشول الله محخد بن عبد الله 
بن عد المطلب ئ فهو کافر؛ أنه انکر ضرورة من ضر ورات الإسلام. 
ENE a a AS ak ed‏ 
خرصا على وبخدة المسلمين»:واماطة للاذى تهب : 

وعليه فالکفاءة تتحدد بالاإسلام والخلق فقط . 


EE E E E U PT 
E OEE RPE E EEE EE 
.۳/٠۷٤ التوحید:‎ 


الشيخ الوائلي ۳۹۱ 


عقد النكاح وأحكامه 
کی ا کون ف الد ا اء لق دكا فا بعت وان کون 
فيه شرط يفسد العقد» كأن يعقد على امرأًة بشرط أن یکون له حقٌ فسخه 
بعد ثلاثة أشهر . أي أنه يجري العقد بصيغة الدوام غير أنه يشترط حقّ 
الفسخ بعد ذلك» فهذا الشرط باطل» والعقد باطل أيضاً. 


الشرط الباطل 

وهناك حالات يكون العقد فيها صحيحاً لكن الشرط فقط هو الذي 
يبطل» وذلك مثل ما لو اشترطت المرأة شرطاً منافياً للعقد. كأن تشترط 
في عقد الزواج بألا يمشها الزوج . فهذا الشرط يلغو ويبقى العقد صحيحاً. 

ومن تلك الحالات أيضاً مالو كان الشرط مخالفاً للشرع» مثل أن تقول 
الزوجة له: تتزؤجني بشرط ألا تتزوّج على . فهذا الشرط باطل؛ لأنه 
خلاف الحقوق التي أعطاها الله تعالى للزوج» فمن حقّه أن يزوج عليهاء 
لكن عليه أن يفكر قبل القدوم على الزواج الثاني في قدرته على أن يجمع 
بينهما بالعدل» وأن يفكر في أنه هل يستطيع تربية الأطفال بالشكل 
الصحيح أم أنه لا يستطيع أن يفعل ذلك ولا يقدر عليه ؛ فيعض إحدى 
وال اا و اکا 

روي عن النعمان بن بشير أنه قال: سألت أي أبي بعض الموهبة لى 
من ماله» ثم بدا له فوهبها لي» فقالت له إمي: لا أرضی حتی تشهد 
النبي 6 . فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي 6 فقال: إن امه سألتني 


بعض الموهبة لهذا. فقال ك : ر ألك ولد سواه؟). قال: تعم. قال: رلا 


۹۲ كشكول الوائلي /ج۲ 
تشهدني على جور». وفي رواية غیرها: «ألك بنون سواه؟». قال: تعم. 
قال : « فكلّهم أعطيت مثل هذا؟». قال : لا. قال: « فلا أشهد على جور»'. 
ذلك أنه خلاف العدل. 

لاتغا ها الم ف لق مك به ومن رواحه و اعات 
E E ET E N E E EY‏ 
الد فط بل فى ورد قدو فة وا عاف عل الد وال اة 
دال الاسرة؟ فعندما أعطانا الله ال الحى في ذلك قان أوجب غلا 
في المقابل أن نقدّر استعمال ذلك الحق. وهذا مثل موضوع الحرَيّة 
الفرديّةء فإنها وإن كانت قد منحت للإنسان لكن على ألا تخرج عن 
حدّها؛ فان ذلك إساءة للحق الذي أعطاه الله تعالى إيّاه. 

ومن تلك الحالات أيضاً أن تشترط عليه عند الزواج ألا تلاقي 
E‏ ق ل ر ا 
الشرط أيضاً باطل؛ لأنه خلاف الحقّ والشرع» لكن العقد صحيح» فهي 
هنا تأمره بما حرم الله عليه» وتنهاه عمًا أمره به؛ حيث إن الله أمره أن 
يصل رحمه. 

قل هة روط و ا ماعا اطا اقرغ لكا نه 
الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الجانب أو بغيره» والمفروض بنا أن نراجع 
رسالة أحد العلماء العدول» ونوشع معلوماتنا حول هذا الأمرء وإذا لم 
تخرف مسال قالرانحب يتم غلا مخيد أن نشال ها۷ ارقن عل 
ما نحن عليه من جهل فظيع بأحکام الله تعالى . 


(۱) جامع المقاصد ۹: ۱۷١‏ مسند أحمد :٤‏ ۸ صحيح البخاري ۳: ۱۵١‏ صحيح 


مسلم 0: 1 


الشيخ الوائلي ۹۳ 


حقوق الزوجة وواجباتها في المنظور الإسلامي 

وبعد تخطي العقبات والولوج إلى الحياة الزوجية» يسارع الشارع 
المقدس إلى التأكيد علينا حول ضرورة صيانة حقوق الزوجة ووجوب 
مراعاتها والإشفاق عليهاء يقول الرسول الأكرم 4 : «استوصوا بالنساء 
خيرأً فإنهن عندكم عوان». وفي رواية: «إنهن عوارٍ عندكم». أي أنكم 
استحللتم هذه المرأة بكلمة الله فاستوصوا بها. فالقرآن والستة يأمران 
ازوج بان يعامل زوجته بالحسنى» ويقڙران أنه هو المسؤول عن نفقتها 
من کساء وسکن وطعام» ما هی فمسؤولة عن ألا توطی فراشه من لا 
يحب» فلا تدخل أحداً لا يريده أن يدخل؛ لأن البيت بيت الرجل» ومن 
دواعي الانسجام أن تتقيد الزوجة بما يريده. ومن واجباتها ألا تخرج من 
بيتها بدون إذنه ؛ فهى محسوبة عليه فاذا خرجت بدون إذنه لعنتها ملائكة 
السماوات والأرض”. 

وفي المقابل فإن على الزوج أل يتعسف في استخدام الحقّء بل إن 
E AR E‏ و ا ي 
ماله وفي نفسهاء وأن تخلق له الج الذي يريده المشرع في البيت. 

فالرجل يكافح الحياة ويصارعها ويواجه مواقف صعبة أثناء عملهء 
ولذا فهو بحاجة إلى أن يجد من يمسح عنه الألم عندما يرجع إلى بيته. 
ولف ا ا ل اا ك 


(۱) عوالی اللالی ۱: ۲۵۵ / ۱1 سنن أبن ماجة .۱۸0١/ 0۹٤ :١‏ 
(۲) إیضاح الفوائد ۳: ۲۹۷ فتح القدير .٤٠١ :١‏ 
7 الکافی ۵ا2 0ے 0 7 مسند احمد ۴۸8 


۹٤‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
الرجل يعترٌ بزوجته هذه. 

وهنا أحب أن أروي لك قصة أبي الدحداح الأنصاري» فحينما نزل 
قوله تعالی: #إِمَنْ دا الَذِي يُقرصُ الله فضا حَسَنا فَيْضَاعِفَةُ لَه أضعافاً كَثيرَة وَاللَهُ 
يفص وَيَبُْط وليه ثرْجَعُونَ 4“ دخل أبو الدحداح على النبي ًة فقال : يا 
رسول الله الله يطلب منا القرض؟ قال: «نعم» یطلبه منکم لیدخلکم به 
الجنة». فقال أبو الدحداح: يا رسول اله» إذا أقرضت الله أتضمن لي 
ولأولادي ولابنتي الدحداحة من الله العطاء؟ قال النبي ب : «نعم». قال: 
يا رسول الله » فاشهد على وأعطني يدك. 

فوضع يده بيد النبي 6 وقال: اشهد على يا رسول الله أن عندي 
حديقتين لا أملك غيرهما وقد وضعتهما في سبيل الله . فقال النبي 6 : 
« أمسك عليك واحدة لك ولأطفالك » وضع الثانية في سبيل اله». فقال : أشهدك 
I rS E‏ 
النبي ٤‏ : و ا ٠‏ 

فرجع أبو الدحداح إلى الحديقة» فوجد فيها امرأته اَم الدحداح 
وأولادها وقد وضعوا في جيوبهم برا خی ا و معهم » فقال لها : 
يا أ الدحداح» أنا وهبت هذه الحديقة لله . فقالت : شكر الله سعيك» ونعم 
البيع بيعك» واننظر عطاء الله . ثم آخذت تستخرج التمر من جيوب 
الأطفال وتضعه في الحديقة إلى جانب التمر الذي كانوا قد جمعوه» ثم 
اخذك ارلاوجا ر دهت لاخدالا 


(( البقرة: 0 
(۲) مجمع البیان ۲: ۳۷ء الجامع لأحكام القرآن ۳: ۲۴۳۷ ۲۴۸ وفي هذه الواقعة قال 


النبي ٤‏ : «کم من عذق رداح ا تقل -ودار فياح -أي واسعة و الدحداح ». 


الشيخ الوائلي 40 
فالمرء إذا انسجم في أسرته تحقّقت له السعادة. ومن نعم الله على المرء 
الزوجة الصالحة . ونحن لا نستطيع أن نصل إلى الأسرة الإسلاميّة المثالية 
مالم نعرف المعادلة التي يجب أن تتوقر بين الزوجين و ا 
ا ل وا علا و ام ی 


الهجرة الحركيّة والهجرة النفسيّة 

ER ENE PE N E 
الرسول الأكرم 4 كامل عدّتهاء ففي الوقت الذي هاجر فيه رسول الله‎ 
من مكة إلى المدينة كان قد قام بعمليّة الهجرة النفسيّة هذه. وهي عمليّة‎ 
قوم على أ سان اداد الغرا الماهة لفل المضمو ن الاسلاس حبك‎ 
وجد» فهى حركة انتقال داخل النفس من دنيا الشرك إلى دنيا الإسلام؛‎ 
فسلحت النفس بالعقيدة. ولذلك تعتبر السنوات الثلاث عشرة التي قضاها‎ 
الا سول 2 ف ماغل عاد يجيت بدا ا طف القوفن ن‎ 
الشرك ومن عادات الجاهليّة. ومن ثم اهلها لتلقّى الأدوار المقبلة» ثم‎ 
من مكانه الذي نزل فيه الوحى عليه فى مكة إلى المدينة‎ ٤ انتقل‎ 
المنورة.‎ 

والهجرة النفسية أهمٌ من الهجرة الحركية؛ لأن الانتقال من مكّة إلى 
المدينة عمل بسيط» لكن الهجرة النفسية خلاف ذلك . وعلماء الاجتماع 
يبون عنها فى مسألة التخلف الحضاري» أي أن الإنسان من السهل أن 
کو ا و ا ا و و ر ا الان 
الفكرتة فليس من السهل عليه أن يتقثلها؛ فتحوّل الوقود إلى الغاز بدلا 
E TE RE N O E‏ 
ك ا ف الا الین 


۳۹٦‏ كشكول الوائلي /اج۲ 
فليس سهلاً. 

وعليه فالجانب الفكري ليس من السهل بمکان تغييره» سيّما إذا كان 
متأصّلاً في النفس» وخصوصا إذا أخذ جانباً عقيدياً ؛ فإنه يصبح من 
الصعب معه تغيير الإنسان وتحويله عن عقيدته التي كان عليها إلى عقيدة 
آخری. ءِ ءِ ءِ 

فالنبي #6 عندما نظر إلى الأمر بفكره الثاقب رأى أن من الصعوبة أن 
يطوّع أهل مكة للاستعداد لملء النفس بعقيدة تحلّ محل العقيدة الأولى 
التي هم عليهاء فهؤلاء كانوا يعبدون )۳٠١(‏ صنماً على ظهر الكعبة» فمن 
الصعوبة بمكان أن تنتزع منهم الإيمان بهذه الآلهة المجشدة في صورة 
أصنام وتقول لهم : آمنوا برب واحد آخر لا یمکنکم أن تروه: إأجَعَل اليه 
إلهاً واجداً إن هدا َشَيَءَ عُجَابُ 4 . 

وعليه ففترة من الزمن قوامها )١۳(‏ سنة كانت انتقالاً من عالم إلى عالم 
خو ت اها ها ب ازات وار عة ف اعت الفرن: ب ي ذلك 
دىئ بالهجرة الحركيّة من مكّة إلى المدينة . وكان أن هبط جبرئيل!# على 
الرسول الأكرم 4ء وأخبره بأن قريشاً قد أعدت العدة للقضاء عليهء 
وأنهم قد اجتمعوا فى دار الندوة وقرروا أن يشركوا القبائل فى قتله 4 
وذلك بأن يضعوا اسا عليه مرة وأاحدة ويقتلوه» E‏ بين 
القبائل» ولايستطيع الهاشميون ان يقابلوا القبائل بصورة عامة . 

نعم هبط عليه جبرئيل ا يحمل الآية الكريمة : [ٍوَإِذ يَمْكرُ ك الذِينَ كَفَرُوا 
ينوك أو يَفْتلُوكَ أو يُخْرجُوك وَيَمْكُرُونَ وَبَْكُر الله وَاللَه خَيْرُ المَاكرِينَ 4ء وأمره 


ان يهاجر ويخرج من مكة. 


(1) ص: ۵. )۲( الأنفال: ۰ 


الشيخ الوائلي 4۷ 

وبالفعل هيا نفسه للخروج» وخرج معه أب بكر ودخلا معاً إلى 
الغار ركان فة استتفي أن امن قل ذلك و اسر خالة 
على فراشه» وقال ¥ له :«إن الله أمرنى أن أضجعك مكانى هذه الليلةء وأن 
تعتجر بردائي وتنام مكاني» . فالتفت إليه الإمام ئ قائلاً بإذعان كامل: «يا 
رسول اله » إذا نمت مكانك أو تسلم؟». قال : « بل ». قال : «(روحي لروحك 
الفداء ونفسى لنفسك الوقا) . 

فبات 4 على فراش النبي #6 وقريش مجتمعة خارج الدار» وأخذ 
الرسول كفا من التراب فقذفهم به» وقراً قوله تعالى: إِوَجَعَلنَامِن بين أيْدِيهم 
سا وَمِنْ خُلْفهمْ سَدَاً فَاغْشَيِنَاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ )4 وجاوزهم» فمرَ بهم رجل 
وقال: ماذا تنتظرون؟ قالوا: ننتظر خروج محمد. قال: تباً لكم؛ لقد مر 
عليكم وقذفكم بالتراب. فهجموا على أمير المؤمنين اء فانبرى ا لهم 
بسيفه قائلاً: «ما وراءكم؟». قالوا: أين محمد؟ قال: «أوتركتموني عليه 
حارساً؟»"". وشهر السيف في وجوههم» فکڙوا عنه راجعين . 

وقد خلّدت السماء هذه اللحظة : لإِوَمِن اللَّاسِ مَنْ يَشري نَهْسَّه ابِْغّاءَ 
مَرْضصًاة اله ۲" وهبط جبرئيل وميكائيل يه وكلٌ منهما يقول : « بخ بخ لك 
يابن أبى طالب» من مثلك وقد باهئ الله بك ملاثكة السماوات؟) : . 


ومناقث لك دون أحمدَ جاوزت يمقامك التوصيف والتحديدا 


a 
.۱۸٤ ۷ مسند أحمد ۱ فتح الباري‎ )۲( 

(۳) البقرة: ۲۰۷. 

(4) الأمالي (الطوسي) ٤۷۲-٤۷١‏ شرح نهج البلاغة ۱۳: ۲٠۲‏ التفسير الكبير ۵: .٠١١‏ 


۳۹۸ کشکول الوائلي /ج۲ 
فعلىٰ الفراش مبيث ليلك والعدا تدهدي إليك بوارقاً وژعودا 
فرقدت مثلوج الفؤادِ كأنّما يُهدي القراغ لسمعك التغريدا 
ووقيت ليلتة وبتٌَ مُواسياً بالنفس لافشلً ولا رعديدا 


رصدوا الصباح لينفقوا كذرَ الهدى أوما دروا كنز الهدى مرصودا 


يامُنشى الأفلاك والأملاك بل لولاك ما عرف الوجود وجورا" 


فخرج ومعه بو بكر حتى دخلا الغار» فأوحى الله عر وجل إلى 
حمامتین وحشیتین» فبنتا عشا لهما على بابه وباضتا فیه» واوحی إلى 
الكرت ففجت على باه ارالك فما جات قر م 
القائف" الذي انتهى بها عند الغار» ووجدت خيوط العنكبوت قالت: إذا 
کان عدا د دل الفا اه مر ى ج الخو طب ل ا خد لر 


.٤١ ديوان الشيخ هاشم الكعبي:‎ )١( 
-قوف. والقيافة ضربان: قيافة البشرء‎ ٠١١١ :٤ القائف : الذي يتبع الاثار. الصحاح‎ )۲( 
وقيافة الأثر فأما قيافة البشر فالاستدلال بصفات أعضاء الانسان لمعرفة نسبه وأصله. وتختص‎ 
بقوم من العرب يقال لهم بنو مدلج » يعرض على أحدهم مولود في عشرين نفراً فيلحقه بأبيه‎ 
منهم . وحكي عن بعض أبناء التجار أنه كان في بعض أسفاره راكباً على بعير يقوده غلام أسود»‎ 
فمرٌ بهذه القبيلة » فلا نظر إليه أحدهم قال: ما أشبه الراكب بالقائد . فلما رجع إلى أمّه ذكر لها‎ 
القصة فقالت له: إن أباك کان شیخا کبيرا ذا مال ولیس له ولد » فخشيت أن يفوتنا ماله » فمكنت‎ 
هذا الغلام من نفسي فحملت بك . ولولا أن هذا شىء ستعلمه غداً في الدار الآخرة لما أعلمتك به‎ 
في الدنيا.‎ 

وأما قيافة الأثر فالاستدلال بالأقدام والحوافر والخفاف» وقد اختص به قوم من العرب 
ارضهم ذات رمل إِذا هرب منهم هارب أو دخل علیهم سارق تتبٌعوا آثار قدمه حتی یظفروا به . 
ومن العجب أنهم يعرفون قدم الشاب من الشيخ» والمرأة من الرجل» والبكر من الثيب» 
والغريب من المستوطن . انظر المستطرف في کل فن مستظرف ۲: ۸۳ . 


الشيخ الوائلي ۹4۹ 
ألقني في لظى فإن أحرقتني ‏ فتيقن أن لسث بالياقوتٍ 
صنع النسج كل من حاك لكن ‏ ليس داود فيه كالعنكبوتٍ 
وأكّد هذا المعنى أحد الأدباء فقال : 
نسج داود ماحمى صاحب الغا ر وكان الفخار للعنكبوتا" 
وبالفعل كانت من مفاخر العنكبوت؛ حيث أمره الله تعالى أن ينسج 
على باب الغارة وان أن رجت قر نش: 


المبحث الثاني: الدروس المتوخاة من الهجرة 

والان لماعل ها هى لعن والمزاغظ المستردعغة فى هذه الادة؟ 
هناك عدّة دروس يمكن رصدها أمام هذا الحدث التاريخي العظيمء 
ومنها : 

الدرس الأول: أن الهجرة الحركيّة سبقتها هجرة نفسية 

وقد أشرت إلى هذا فيما سيق من البحث ey‏ 
الهجرة الحركيّة قد تشكَل عبثاً على النفس» حيث إن الإنسان مشدود 
بطبعه إلى تربة وطنه شدَاً عنيفاً وی ا ا و 
راسفو رقو لاخدال اد فی اده 
وت اها فك ر اة وقد يؤلف الشيءٌُ الذي ليس بالحسنْ 
كما تؤلف الأرض التي لم يطب بها هواءولاماء ولكنها وطن" 


ولل ی ا ف ر ا ی ل 
الكريمة : وؤ أن نبنا عَلَْهم أن افلُوا أنفُسَكُمْ أؤ اخرُجُوا من دِياركُم ما فَحلوه إل 
َيل مِنْهُمْ 4ء فهي تعطف الخروج من الوطن على قتل النفس ؛ لشدَّة وقعه 
)١(‏ البداية والنهاية ۳: ۲۲۲ ۳٠۸ ٠۲ :٦‏ السيرة النبوية (ابن كثير) ۲: ٠٤٠٠١‏ 


)۲( شرح نهج البلاغة ۲: ١‏ البداية والنهاية ۳ TY‏ 1 ۰¥ ۸ء السيرة النبوية (ابن 
کثیر) ۲: .۲٤٠١‏ (۳) النساء: .1١‏ 


۰ کشكول الوائلي /ج۲ 
عليها. فالإنسان إذا خرج من وطنه فکأنما خرجت روحه من جسده. 
وقلاخا ع ال ى اكا 
ا بعض الجرائمء eS aL‏ 
إلى بلد آخر. وهى عقوبة متأصّلة فى الحضارة العريية قبل الإسلام. فإذا 
Al OE LEO e‏ 
الصعب انتزاعهاء حتى إنها تتحوّل إلى جزء من كيانه» يقول أبو تمام: 
وحبب أوطان الرجال إليهُمُ مآرب قضاها الشباب هنالكا 
إذا نكروا أوطانهم ذكرتهُمُ عهود الصبا فيها فحتوا لذلى“ 
فهذه التربة قد نشأت مع عواطفه ومشاعره. فمسألة الهجرة ليست 
سهلة ولذلك فإِنٌ رسول الله عندما خرج من مكة أدار وجهه إليها وقال: 
«اله يعلم أنني أحبّك» ولولا أن أهلك أخرجوني عنك لما آثرت عليك بلدا" . 
وهنانقطة أحبَ أن أشير إليهاء وهي أنه قد يقول قائل : أوليس يعد خروج 
رسول اله نوعاً من الهرب من المشركين؟ 
ونقول: كلا؛ لأن النبي كان أشد الناس صلابة» وأكثرهم استهانة 
بالنفس في سبیل الله وکان الامام علي في شدّة شجاعته قول : « وکنا 
إذا اشد البأس نلوذ برسول اله »". فليست المسالة مسالة هروب» وانما 
E E‏ 


.٤۹ المستصفىئ (الغزالي):‎ ء1١‎ :٠١ أمالي المرتضي : ١1ء شرح نهج البلاغة‎ )١( 

(۲) مستدرك وسائل الشیعة ۰۹ ۲۲۳ ۰۱۱۰۲۰ ۲۲۱ ۱۱۰٤1 ۳٤۷‏ مسند أحمد ٠۰۵ :٤‏ 
(۳) الرسالة السعدية: ۷۹ وبمعناه أحاديث كثيرة . انظر: مسند أحمد :١‏ ١۸ء‏ المصنف (ابن أبي 
شيبة) × 0۷۸ وغيره. 


۳١ الشيخ الوائلي‎ 
N EE EOE 

AEE E GE EE 
لاحظ أن رسالة الإسلام لن تنمو في مكة؛‎ #٤ فتترعرع فيهاوتنمو . فالنبي‎ 
لأن فيها صلابة شديدة ولوناً من التعصّب لميرائهم الديني والاجتماعي.‎ 
سنة ولم يتبعه فيها إلا أفراد قلائل . فهذه التربة‎ )٠۳( فهو بقي في مك‎ 
كانت غير مؤخلة لحمل الرالةء أي أنها لا تلك خافة ماري انا‎ 
المدينة فهي ذات تاريخ حضاري معروف.‎ 

العمق الحضاري للمدينة وخصائص مجتمعها 

إن بعض علماء الاجتماع يردون الفكر إلى التراب» ويقررون أنه ينبع 
منه . فالتربة ذات تأثير في تكوين مزاج الفرد. والمزاج عند أهل المدينة 
و ن الع ار ا س و اتی 
انب أنها نسب المدن لزرع الحضارة الدينية التي يدعو (صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله) إليها. 

ولذلك فان الفترة التى قضاها فى مكّة كان لها صلة بالعقائد أَمّا فى 
ن ا 
عمقها في التطبيق» ونزلت الآيات ذات العلاقة بالتنظيم الاجتماعي» فلم 
يخف النبي 4 ولا أصحابه ؛ حيث إنهم كانوا يعرفون أن حمل الرسالة 
الإسلامية سيكلفهم ثمناً غالياً» وقد ينتهي الأمر إلى إزهاق أرواحهم. 

فالذي دفع الرسول ليهاجر من مكّة إلى المدينة هو الحرص على أن 
تلعب الرسالة دورها وا تتجدر فيها وتنمو. 

وقد تغيرت الأحوال في المدينةء حيث إن النبي لل وضع فيها 


۳۲ كشكول الوائلي /ج۲ 
التشريعات» وكان 4 قد أمر الامام علا اذ أن يودي الودائع إلى أهلها في 
مكة ثم يلتحق به بعد ذلك. 

قضيَة التأريخ الهجري 

وهنا نقطة أحبٌ أن أتوقّف عندها؛ لأهميتهاء وهي أن المسلمين 
يؤرخون بالتاريخ الهجري» فمتى حصل هذا التأريخ؟ إن هجرة 
الرسول لم تكن في المحرّم وإنما كانت في الثاني عشر من شهر ربيع 
الأول فلماذا إذن نجعل بداية التاريخ الهجري في شهر المحرم؟ 

إن توضيح هذا يستلزم بيان مقدّمة» فنقول: كان العرب يؤرڙخون 
بالأحداث العظيمة كموت الحارث بن هشام» وبواقعة الفيل» وفي زمن 
فن عا الاو ي ا ا هة اراي ر 
المؤمنين ا أن يؤّخوا بالهجرة» فاستحسن عمر بن الخطاب الفكرة وأمر 
بتنفیذها. 

الإسلام أذاب كل الحواجز الطبقيّة 

لقد عمد الإسلام الحنيف إلى خلق مجتمع واحد يحكمه الدين 


(1) انظر: تاريخ الطبري ۲: ۴ البداية والنهاية ۷ ۸۵ الكامل في التاريخ .١١:١‏ 
ذلك آنه رفع إلى عمر سنة (۱۷) أو (۱۸) هجرية صك أجله إلى شعبان » فقال: أي شعبان هو؟ 
أشعبان الآتي أم الماضي » أم شعبان الذي نحن فيه؟ فقام إليه رجل فقال: أرُخوا. قال: عمر: وما 
أرّخوا؟ فقال الرجل: شيء تفعله الأعاجم » فتقول: في شهر كذا من سنة كذا. قال عمر: حسن. 

ثم اختلفوا بأي شيء يوْرّخون ؛ فقال بعضهم: أرّخوا بتاريخ الروم. وقال بعضهم: أرّخوا 
بتاريخ الفرس. فقال لهم أمير المؤمنين ا: «أرخوا من مهاجرة رسول الله ».فأرخوا. 

ثم اختلفوا في الشهر الذي يبتدئون منه سنة تاريخهم » فقال قوم: من رمضان؛ لأنه أفضل 
الشهور. وقال آخرون: « من ربيع الأول ؛ فإلّه شهر المولد والهجرة». 

را ن یکو شی الف ا ھر وچو ا ن من م دوهی اشا ھر كراد 


الشيخ الوائلي ۳ 
الا اا و ترد غلافات فان على | ان الاا ن ولا غا اقفن 
الرسول الأكرم ا شرع في إذابة الحواجز التي خلفتها الجاهلية عند 
العرب والمسلمين. وبمجرد أن وصل النبي ¥ إلى المدينة وضع القاعدة 
الأساسيّة لبناء المجتمع فيهاء وهي تذويب كل تلك الحواجز التي تشكّل 
فاصلاً بين وحدة المسلمين وتلاحمهم وتآخيهم. 

الحواجز العنصرية 

إن اكير فن الانى ااك كان بقن فحت ا تر الحاجر التتضرى 
الذي كان متأصًلاً عند العرب» ومتغلغلاً في نفوسهم . وكمثال على هذا ما 
E E E O E‏ 
ومن يصلح لمنادمتي؟ انما ينادمني الفرقدان'. وهذا قمة الغطرسة 
ا 

وكان الحجاج بن أساة يرفض أن يصلي جماعة» ولمّا سئل عن 
السب فال صلی مع تى بزاح لاون الغا ون 


)١(‏ هو جذيمة الأبرش» انظر المستطرف في كل فن مستظرف :١‏ ۲۸۵. والفرقدان: نجمان في 
السماء لا يغربان ‏ ولكنهما يطوفان بالجدي . وقيل: هما كوكبان قريبان من القطب . وقيل: هما 
کوکبان فی بنات نعش الصغرى. 
وفي أمثالهم: لأبكيك الفرقدين» أي طول طلوعهما. 

فائدة نحويّة: النجوم كلها تنتصب على الظرفيّة » كقولنا: لأبكيّك الشمسَ والقمرّ والنسر 
الواقع . وهذا من باب إقامة الأسماء مقام الظروف » قال ابن سيده: وعندي أنهم يريدون: طول 
طلوعهماء فيحذفون اختصاراً واتساعاً. 

انظر: الصحاح ۲: ۵۱٩‏ _فرقد» لسان العرب ۳: ۳۳٤١‏ _فرقد. 
(۲) کتاب المجروحین ۱: ۲۲۵. 


i:‏ كشكول الوائلي /ج۲ 

RE e E E a as 
بن قدامة القاضي» فقال أحدهم: إتنا إخوة وقد مات أبوناء ونحن الاثنان‎ 
أا ا الال اكه ا ور يدك ان نالرات ا فال ليس‎ 
في البين مشكلة ؛ فلكل واحد منكم الثلث . قالا: لا نراك فهمت. قال : بل‎ 
IE UTE TC PERI: 
بلى. فقالا: إنك لقليل الخالات بالدهناء". أي بتعبير آخر إنك لست ابن‎ 
البادية.‎ 

وهذا يدل على أن الإسلام لم يصل إلى أعماق هؤلاء؛ لأن الإسلام 
يصنع الإنسان» وهذا إنما يتم بإذابة الحواجز التي يكون في طليعتها 
حاجز الشعور العرقي والطبقي . 

الحواجز الاجتماعئة 

وهناك حاجز أخر هو الحاجز الاجتماعى الذي هو عبارة عن الثروة 
ی ل ر 
فنسميهاء «الطغيان »؛ حيث نجد فى القران : [كَلإِنّ الْإنسَانَ لَيَطْعَى + أن رَآهُ 
اشتَغْقَی 4 . 

فالا موا لذت غد انان عورا الغا عل الامى :ولا قان 
I N E OE ST EE‏ 


ء 


الاجتماعية» ووضع نماذج ذؤبت هذه الحواجز» وبين أن الإنسان 
مرا الى ارات ون تة فى رة هد دهت إو فة أو رة 
اجتماعية أو عرق مرتفع أو نسب عال. یروی ا اڪ الأعراب مر أن 


.1- ۵ العلق:‎ )۲( .٤۸ :۲ الكامل في الأدب‎ )١( 


الشيخ الوائلي ۳.0 
تب غلی: فر هده الایات: 

ياواقفين ألم تكونوا تعلموا أن الجمام بكم علينا قادمُ 

لو تنزلون بشعبنا لعرفتَمُ أن المفزطً فى التزودِ نادم 

لا تستعرّوا في الحياة فأنثُمُ تبنون والموث المفزق هادم 


ساوى الردى مابيننا فى حفرة حيث المخذّم واحد والخادة 


ع 


E E IL 
ال وغه وفيا و كلك ای م ا ادوب ها الاج‎ 
E SOE 
ا كما أنه روج إماء. وأغلب أمهات الأية جع إماء.‎ 

الحواجز االنفسثّة 

بعد أن ذؤب الرسول الأكرم ٤‏ (صلوات الله وسلامه عليه) الحواجز 
الاجتماعيّة بهذا الفعل عمد إلى تذويب الجانب النفسي الذي هو وليد 
الجاتين الرفي رال جاع فالاسان قد رسن بان لاعلا عل حى 
وأنه جاء بتعاليم فيها سعادة الدنيا والآخرة» لكنه هل من الممكن أن 
تتقلها نفسيته بسهولة أم لا؟ إن هناك الكثير من الأحكام التي لا يتقبّلها 
الإنسان إلا إذا رُوّض على اللإيمان حتى يذوب الحاجز النفسي . 

N a ee 
قلوبا الخالمين هذه الحر اجن وقام عة التآخي بين أصحابه في السنة‎ 
ا بي الدرداء وسلمان الفارسي ال » وبين ا‎ 


.0۹٩4 :١ المستطرف في كل فن مستظرف‎ )١( 


۳٦‏ کشكول الوائلي /ج۲ 
ريحة الخزاعي وعبد من العبيد» وبين حمزة بن عبد المطلب ومن هو 
ادن ا الا د والأنصار . وفي هذه المناسبة أودٌ أن أذكر 
أن الاإمام علا اڊ بقي وحده دون ان يژاخی الرسول ا بينه وبين أحد» 
وکانت عیناه تفیضان من الدمع» فقال: (يارسول اله أراك آخيت بين 
ا وترکتتی؟» . فقال له الرسول 5 : «إنما اذخرتك لنفسي» أنت أخي 
فى الدنيا والآخرة ٠»‏ 
وها المي ج اله بك الات الرى فى امات 
ياأباالأوصباء أنت 2 ا وايبن عقه وأخوهُ 
إن لله في معانيك سرا أكثرالعالمين ماعرفوة 
أنت ثاني الآباء في منتهى الدو روآباؤه تع بذوة 
خقق الله آدماً ممن تراب ف4هوابله وأنت أبوة" 
فعملية المؤاخاة كانت بعد الهجرة مباشرة. 
الدرس الثاني: أنها خلقت بوادر إيجابية في أخلاق الصحابة 
فعندما انتقل وسو ا والمسلمون إلى المدينة دات بوادر اأيجابية 
هة طهر فى اغااتات أعل المدية من اسان :و عدت هد ها 
ا ا ق و ی د 
وقول دی دار کیر وات لاك ار فسا یك د داریء: 
وأشاطرك أموالي وأثاثي» وعندي زوجتان سأطلق واحدة لتتزوجهاء فهذا 
مما لا یمکن المرور به ورا عابرا أو تجاوزه دون أن نقف ونخشع عند 


NON OEE OMAR) 
.۳۳۸ ۰٦ شجرة طوبی ۲: ۲۲۰ الغدیر‎ )۲( 


الشيخ الوائلي ۳۰۷ 
جلالة هذا الموقف. وهو أنموذج رائع من نماذج عدّة لاتوجد في غير 
مدرسة الرسول الأكرم 5ة . 

ففي هذه الفترة استطاع النبي محمد¥ًلة أن يبلغ فيها رسالة الإسلام إلى 
الناس الذين كان من شأنهم في الجاهليّة نهم إذا حمل أحدهم رمحه فإنه 
اف عد فط و ا ارلا خاو رادو دقو اة جا 
يقول شاعرهم : 

وأحياناً على بكر أخينا إذا مالم نجد إلا خان 

قرو ا مع ا ا تعالن وقلة ها لون سن 

التعاطف وقد المساين إلى مضه العض: 
ياعطاءَ القرآنِ يصنع دنيا ال سحب في أَمَة من الجلمود 

في حين أننا إذا نظرنا الآن إلى وضع المسلمين فسنجده مما يؤلم حقاًء 
وإل فما الذي يمكن أن نرجع إليه غير الشريعة؟ فلماذا هذا الحال؟ إن 
غلا لان ان رکآ هدو عاافا ت مط ورا وها ور 
حاقد 3 إنسان يريد ن یدمر الاأمة؛ حيث لا يوجد مبڙر واحد لتمرٌّق 
المسلمين وتشردهم وتشرذمهم ؛ فالانفراد بالرأي غير مقبول. 

ورلا صرت لاسا اها خا اکر هوو لون آل 
المدينةء حيث ذوّب هناك جميع ما كان بينهم من حواجز» فأصبحوا يداً 
واحدة» ونشروا الهدى» وحملوا السيف للذود عن حياض الإسلام 
ا 


)1( البيت للقطامي. الصحيح من السيرة A:‏ 
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هذه بعض من دروس الهجرة» فالذي ينبغي ألا تمر علينا ذكرى الهجرة 
أو ذكرها دون أن نستوحي معانيها . فالواجب أن نتذكر تاريخنا المشرق» 
وان نقارن بينها وبين الفترة التي ن نعيشها. 


المبحث الثالث: دور الأنصار فى حباة الأنبياءا 


والأنصار جمع O TT‏ 
على الأمر الماذي أو على الأمر المعتوي. فاننظر لهذا التقرير لدور 
الأنصار من المنظار الذي كان عليه أنصار النبي ًة ولنر جهة الاعتبار 
بالنسبة لصحبة النبي 4 عندما كثر أصحابه» وكيف أنها عند الله جهة 
استقامة قى ين انها عد اض غير ذلك فاا كان عفد هذا العض مال 
EOE O e‏ 
بالأراذل : وما تراك بعك ِل الَِينَ هُم راذنا ادي الرَأي وما تَر لَك عَلَينَا مِنْ 
قل َل نَطْنكُمْ َاذِبينَ 4 . فهؤلاء يقولون هذا للنبي ا لأنهم ليس همهم 
الاستقامة في شيء مطلقاً » وإنما كل همهم هو المال. والحال أن الصحابة 
الذين التفوا حول نبينا6 .. أولئك الرؤاد الأوائل الذين نأكل من ثمارهم 
الآنء وبجهدهم استمز الإسلام حيث ضربوا اروع الأمثلة في التضحية لم 
يکونا الا فقراءمتواضعين لله جل وغلا: 
ونقراً صوراً إيمانية لهذه النخبة الكريمة التي تأشت بالرسول ا 
وجعلته مثلها الأعلى» وهي صور تهڙ الإنسان من أعماقه» ومنها ما روي 


.۲۷ تحفة الأحوذي ۲۷۲:۱۰. (۲) هود:‎ )١( 


الشيخ الوائلي ۳۹ 
من نع ان عفر قال جا رجل سود بهي إلى الس فا 
يارسول اللّه» قد فُضّلتم علينا بالألوان وبالصور (الملامع) وبالنبوة› 
إذا اتبعت دينك وعملث بما عملت أنت» أكائن أنا معك في الجنة؟ فقال 
ابي «بلى والذي نفسي بيده» وإنه رى بياض الأسود وضياوه في الجنة من 
مسيرة ألف عام». 

فاسل الجل وخسن اة وة 0 ت مرو ف 
sS‏ 

وهنا أود أن أشير إلى أن eT‏ التابعي حينما يمر 
بکلام الدكتورة بنت الشاطئ في تناولها لشرح هذه السورة وتقريرها نها 
نزلت في الخمسة أصحاب الكساء'"» وهم النبي ٤ة‏ وعلي وفاطمة 
والحسن والحسين 4 » حيث نزلت السورة بمناسبة النذر المعروف» فإنه 
يعقب على كلامها بقوله : إن التفسير الذي تروي عنه ما هو إلا خرافات» 
كتفسير النيسابوري"" وتفسير الزمخشري“) وإن هذه السورة لا علاقة 
E‏ 0 الو 


(۱( الانسان: ١‏ 
(۲) انظر: المعجم الأوسط ۷ ۰۳۱۹ فيض القدیر شرح الجامع القدیر ۱: ۲۱۷ .۲۰٤/‏ 
(۳) أسباب نزول الآیات: ۲۹۷. )٤(‏ الكشاف ٦۷٠ :٤‏ 


(0) قد مر أن ابن تيمية هو الذي أثار هذا الأمرء وحاول من خلاله نفى هذه الفضيلة عن هل 
البيت اا وإن كانوا بما حباهم الله به لا يضيرهم إنكار فضيلة اا » لكنه الحقد: 
كناطح صخرة ة يوماً ليفلقّها ٠‏ فلم يضرها وأوهى قرته الوعل 
دیوان الأعشی: .٠٤٤‏ 
وقد صرح به في مجموع الفتاوی ٤۱۹ :٤‏ ومن مظاهر حقده ما بثه في كتبه » انظر منهاج السنة 
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والمفروض بها أن تعرف اختصاصهاء وأن هذا ليس من عملها. 
ونسأل: لماذا هذا التحامل على أهل بيت النبي؟ إن عندنا ركاماً 
هائلاً من التعمية والحقد والتزوير يجثم على صدر التأريخ الإسلاميء 
ولاب من إزالته كي تعرف الأجيال المسلمة حقائق التاريخ الحقيقي 
المشرف والناصع» وتستفيد منه في حياتهاء وتتلاقح مع التجارب المارة 
فيه ؛ ٤‏ فإن المسلمين كافة هم من سيكون الضحية . فلماذا نمنعهم إذن 
ن ينهلوا من هذا المعين الصافي والمنهل الطاهرء منهل الرسول¥ة 
على ا حال» لما نزلت هذه السورة : [ٍبِسْم الله الرَحْمَنِ الرّجيم »هَل أتى 
عَلّى الإنسَانِ جين مِنَ الذَهْرِ َم يَكَنْ شَيْئاً مَذكُوراً »إا خَقنًا الإنسَانَ مِنْ ثُطفَة شاج 
َيه فَجَعلْنَاهُ سَمِيعاً بَصيراً * إنًا هَدَيَْاهُ السَبِيلٌ إا شاور إا كفُورا « إا 
اذا لِلْكَافرِينَ سَلاسِل وَأغلالاً وَسَعِيراً » إِنَّ الأَبُرَارَ َشْرَبُونَ مِنْ كَأسِ كان مِرَاجُهًَا 
کافُوراً + عَيِناً يَضْرَبُ بها عِبَادُ الله يُفْجَرُوتَهَا تَفجيراً # يُوفُونَ بالنذرِ وَيَحَافُونَ 
يما كَانَ َوُه مُتطيراً # وَيُطْعِمُونَ الطْعَامَ عَلّى حُبّهِ مِسْكيناً وَيَِيماً وَأسِيراً # إِنَمَا 
ذُطْعِمُكُمْ لوه الله لا دُرِيدُ مِنْكُمْ جَرَاءٌ وَل شكُوراً # إنَا نَخَافُ مِنْ رَبّنَا يَوْماً عَبُوساً 
قفطَرِيرا * فَوَقَاهُمُ الله َر ذلك اليَوْم وَلَقَاهُمْ دَضْرَة وَسُرُوراً + وَجَرَاهُمْ بَا صَبَرُوا 
جَنَة وَحَرِيراً + مُتَكِذِينَ فيها عَلَى الأرَائك لا يَرَؤْنَ فيها شمسا ولا زَمهَريراً # وَدَانِيَة 


عَلَيْهِمْ ظلانُهَا وَذْلَلَتْ قطوفهًا تَذلیلاً + # وَيُطَاف عَلَيْهِم ية مِنْ فة وَأكَواب كَانَتُ 


0: 0-۷ . وقد ذكرنا هناك ما نقله کا" من أبن الجوزي في زاد المسير ۸ ١ء‏ والشوکاني في 
BG O EME GS E‏ 
له. انظر ج ۲ ص ۲۳۸-۲۳۷ من موسوعة محاضرات الوائلي . 
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قوَارِير * قوارِيرَ من فضَة قَدَرُوهَا تفدِيراً * وَيُسقَؤْنَ فيها اسا كَانَ مِرَاجُها رَنجَبِیلاً ٭ 
عَيْناً فيها ثُسَمًّى سَلْسَبيلاً * وَيَطُوفُ عَلَيْهمْ وان مُحَلَدُونَ إا رَأيتَهُمْ حَسِبِتَهُم لُولُوا 
مَنذُوراً* ودا رَأئِتَ َم رَأنِتَ تَعيما وَمُلكاً برا * عَالِيَهُمْ ثيَابْ سُندُس ضر وَإِسَبْرَق 
ولوا أَسَاورَ مِنْ فِضَةٍ وَسَقَاهُم رَبّهُمْ شَرَاباً صَهُوراً 4 جاء الرجل الأسود 
يسمع الآيات الشريفة» ثم قال للنبي##: يارسول الله » وإن عينىّ تريان 

ماتراه عيناك في الجنة؟ فقال النبي ل : «بلى واله». فرفع رأسه وفاضت 
روحه الطاهرة. 

فهذه صورة إيمانية تهر الانسان من أعماقه» قال عبد الله بن عمر: فقام 
النبي 4 بتجهيزه» وإنزاله إلى القبر» وسمعته يقراً هذه الآية : إن هَذَاكَانَ 
E‏ ا الي ال فال 
«والذي نفسي بيده» لقد أوقفه الله وقال: أي عبدي» وحقي لاش ويك 
ولأبوئئك من الجنة حيث تشاء»(" 

فتأمّل هذه الصورة الرائعة» حيث حظي هذا الصحابي وأمثاله بهذه 
المنزلة الكبرىء وهي القرب من رسول اله ولم يخالفوه» فكان 
جزاؤهم هذا. 

رجح 

لنبي َة لم يلجأ إلى الفتال ول بعثته؛ لأنه لم يكن لديه في مكّة 

الكفاية لأداء هذه المهمة والقيام بهاء لكن حينما هيّاً الله تعالى 
له من يتبعه عن إيمان وعقيدة» واصبح له انصار بحق اخذ باستعمال هذا 


(۱) الانسان: ۲۱-۱. (۲) الانسان: ۲۲. 
(۳) المعجم الکبیر ۱۲: ۳۳١‏ الجامع لأحكام القرآن ٠٤۸:۱۹‏ . 
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العلاج. 

من هم الأنصار؟ 

م إن عندنا صنفين من الأنصار؛ مهاجري مكة» وأنصار المدينة؛ ذلك 

اا هم أنصار أيضاً لكنهم كانوا إلى جانب النبي 4 في 
وكان عددهم قليلاًء لكن الذين وقع عليهم عبء القتال وإقامة ا 
ذلك هم أنصار المدينة (الأوس والخزرج). وهكذا اختص مصطلح 
المهاجرين بأهل مكّة» فيما اختص مصطلح الأنصار بالأوس والخزرج. 

محاولات التفريق بين الأنصار والمهاجرين 

ولم يرق المنافقين ما كان عليه الأنصار من أهل المدينة والمهاجرون 
من حب ووئام ووفاق ؛ فراحوا يعملون جاهدين في حياكة المؤامرات؛ 
لخلق نوع من الحساسية بين الطرفين» فلعبوا دوراً كبيراً في تخريب 
الحلاقة ينها والقاء يذو الف فى يعض الا اين اموت أتار هذا 
الف د داف وا کات كم واا ات اة ا 
منهم لتخريب هذه العلاقة بينهم» وتمزيق وحدة الصف الإسلامي. ونذكر 
ق 

الأولى: قضيَّة فيء بني النضير 

وهي قضيّة تمل أبرز مظاهر الاحتكاك بين المهاجرين والأنصارء فقد 

کان فيء بني النضير يعود للنبي٤ E ROE‏ التوازن في 
لم مخ خت إو فن امعان (زهم امار الت كان 
عندهم مزارع وتجارة» والمهاجرون لا يملكون ا ن قريشاً قد 
سلبتهم كل أموالهم ء فورّع# الفيء على المهاجرين فقط دون الأنصار". 


(۱) انظر: شرح الأخبار ۱: ۳۱۸ مسند أحمد ۳: ۰0۵۷ ۰۷۹ :٤ ۲١١‏ ١٤ء‏ صحيح البخاري 0: 
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فاستغل عبد الله بن أبي هذه النقطة هو والمنافقون من أتباعه» فأخذوا 
يدورون بين الأنصار ويقولون: لقي محمد حزبه وأعطاهم المالء يأخذ 
مما أفاء الله عليه بأسيافناء ويعطيه لجماعتهء والله يِن رَجَْتًا إلى الْمَِينَة 
َيُخْرجَنٌ الع مِنْها لدل 4 . 

فوصلت الكلمة إلى رسول الله فلم يرد عليه وقتهاء وكان قد قزر 
أمراً. ولمّا سمع ابن عبد الله بما قال أبوه وقف له بباب الدار في المدينة 
عنما رجم وقال له والله لا فذحل الت قى برض غك رول 
اله » وحتى تعرف من هو الأعڙ ومن هو الأذلٌ. ثم جاء فدخل على 
O N O E‏ 
متأم لذلك. وأنك تريد أن تقتله» فلي عندك رجاء. فقال رسول للها : 
زه قال اذا أرقت قله فا طب ك أن اقول ضرت فة 
قال : «لماذا؟». قال: لاأمرين : 

الأول: أن تعلم ننا لأي أمر نقتل آباءنا وأبناءنا. 

الفا ائ ا خف أن تدركى خحة الجاهة فال كال ابي لعلن 
لا أصبر E‏ يته إذا E‏ ت عن الإسلام". فعفا عنه ال 
الأكرم ًة إكراما له. 

الثانية: حرب أمير المؤمنين ًإ ومعاوية وملابساتها 

واس الا اف ن اله اعون وا انود ساعد كدعوا 
أخرى منها أن كل الأنصار كانوا إلى جانب علي بن أبي طالب في صفينء 


(۲) مجمع البیان ۱۰: ۲۷۴ ۳۷۵ جامع البيان: ا لان 16ج NEA :1A‏ 
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وكان لمعاوية رجل واحد من الأنصار وهو البشير أبو النعمان الذي انض 
إلى أبيه فيما بعد» وهو والي عبيد الله بن زياد على الكوفة حينما دخلها 
الامام الحسيناا. 

فالذين كانوا إلى جانب الإمام علي كان عليهم أن يدفعوا الثمنء 
وأي ثمن هو؟ إن الأّمويّين حينما أرادوا كتابة التاريخ كانوا كلما مروا 
بالأنصار أو بالإمام علي بن أبي طالب أعرضوا عن كل منقبة لهم » ولم 
یکر وهم بخیز: کان خالد ين عبد اله الفشرئ أحدالذين كتبوا القاريخ 
لاساد :ر كاو دة كات فقال له ها : هناك روایات تمدح علي بن 
أبي طالب وتمدح الأنصار» فهل أذكرها؟ قال: لاء لا تذكرها إلا أن 
تجدهم في قعر جهنم . 

ودفع أبناء الأنصار" جزء من الثمن» وهو أن الذين قتل أباؤهم في 
ا يلاحقونهم ملاحقة شديدة ویهددونهم : 
أحد من الأنصار» فحاول الوالي إكراههم على الخروج لاستقبالهء وانتهى 
الأمر إلى قيس بن سعد بن عبادة» فأب أن يخرج» لكنهم أجبروه على 
ذلك فخرج. 


() الذين قال رسول الله ية فيهم وفي آبائهم : « فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت 
ا فی ا عات ا ت اس یا و او 
ا الا ارو اال هارو ناء أبناء الأنصار». شرح الأخبار ا ۸ مسند أحمد ۳ 0۷< 
CTE ۷7‏ 53 ۲ صحيح البخاري 0: £ ٥ء‏ البداية والنهاية eA‏ 
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وكان عمرو بن العاص إلى جنب معاوية الذي استقبلةء فرأى أنه قذ 
أتى وحده» فقال له : ما لي لا أرئ الأنصار؟ قال: ليس عندهم رواحل. 
فقال معاوية : فاين ذهبت نواضحكم؟ (يريد انهم اهل زراعة). فقال له 
قيس: افنيناها يوم بدر» يوم ضربناك واباك على الإسلام حتى ادخلناك 
فيه كرها . فاراد معاوية أن يجيبه» فسحب عمرو بن العاص رداءه وقال 
له: على رسلك» إن أجبته بواحدة أجابك بأربعة. فسكت'". 

فکانوا يلاحقونهم في کل شيء» ولكن هذا لا يضيرهم. وقد كان 
الرسول ¥ يعبر عنهم بقوله : «عيبتي»". وقد كانوا أحباء الرسول 5ة الذي 
أغدق عليهم المنزلة تلو المنزلة بما لا حدود له. وكانوا صحابة كراماًء 
وقد بذلوا كل ماعندهم من دم ومال وعطاء في طريق الاسلام”. فهؤلاء 
اا وغ 

نماذج من أنصار أمير المؤمنين ا 

أا أنصار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فنذكر منهم بعض 


(۱) مناقب آل أبي طالب 4٦7 :١‏ الفائق في غريب الحدیث ۲: ١۲٠-نضح»‏ شرح نهج البلاغة 
۲۳ ۲۹۷ الجامع لأحكام القرآن :٤‏ ۴۵ باختلاف عنها. 

(۲) المصدر نفسه. 

وھا آن فاص بن غازررا آاجدارزساء الهو د کان يحي يرما في ادد فوج 
الأوس والخزرج جالسين متصافين » فلم يرق له ذلك فجلس عندهم وقال ا رجال 
الاؤس ايت حينما حدثت بينكم وبين الخزرج معركة فقام شاعر الخزرج وشتمكم فقال 
فيكم كذا وكذا؟ ثم التفت إلى الخزرج وقال لهم ما قال للاأوس. وأخذ بُذكّر كلا من الطرفين بما 
يثير الحميّة في نفسه حتى صاح أحدهم: يا للأوس» وصاح الآخر: يا للخزرج. فتداعوا إلى 
السلاح حتى أوشكوا أن يتقاتلوا. فبلغ الخبر النبي ٤‏ فخرج إلبهم وقال: «أبدعوئ الجاهليّة 
وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها جاهليّة منتنة» . أسباب نزول الآيات: ۷۷ الدر المنثور ۲: 0۸. 


۳٦‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
النماذج» وإن كان في التاريخ ثغرات افتعلها الحقد. ومن هؤلاء الأنصار 
عمار بن ياسرف الذي استشهد في واقعة صفين» وكان أبواه أول من 
استشهد في سبيل الإسلام حيث شدتهما قريش للأوتاد» وعرضتهما 
للعذاب: وطعتتهما بالحراب. 

فابنهما عمار ثمرة هذا الزواج المبارك وقد قال له النبي ًة : «يا عمارء 
تقتلك الفثة الباغية » وآخر شرابك من الدنيا ضياح من اللبن »'. 

فلمًا كان في يوم صفين استسقى» فلم يكن ماء» فسقي لبناًء فاًخذه 
وقال: لا إله إلا الله » لقد قال لى رسول الله : «يا عمار» تقتلك الفئة الباغيةء 
وآخر شرابك من الدنيا ضياح E ES EE Ns‏ 
حتی صرع . 

والغريب أن يصدر من المؤرخ الحافظ عندما يستعرض واقعة صفين 
قوله : وعندما قتل عمار مع علي اتضح لنا أن الحق مع علي" . أي أن 
الحقّ لم يضح أنه لأمير المؤمنين ا إل عندما قتل عمارظك معه» ولولا 
ذلك لما عرفا أن امير المر مين شا غل الخ وهذا حافت دة 
وبنهجه القويم » فهو لا يحتاج إلى مثل هذه التزكية »وهو الذي يقول فيه 


() لطر غات الاما 4 5۹١‏ الا ختصاص: 1 مسد احم 400 ۹1 ۴ 
TINY °° SAI ITV Tec 10:0 1 AAV EAI TAT <0‏ 0۵ صحیح 
البخاري ۳: ۲۰۷ صحيح مسلم ۸: 1١۱۸ء‏ البداية والنهاية ۳: ۲۹۲ ۲٠٤‏ وغيرها كثير . 
(۲) قريب منه مقولة الشهاب الخفاجي: « وفي الحديث عنه ية : «إذا اختلف الناس كان ابن 
سميّة مع الحق ». وابن سمية هو عمار» كان مع علي (كرّم الله وجهه)ء وهذا هو الذي ندين الله 
به » وهو أن عليا ( كرّم الله وجهه) على الحق » ومجتهد مصيب في عدم تسليم قتلة عثمان » وإن 
كان - حسب الظاهر -في دلالة الحديث أمر آخر. 


الشيخ الوائلي ۳۱۷ 
النبي 4 : «أنت نفسي التي بين جنبي»» مع أنه يرويها بنفسه . وهناك ثلاثمئة 
اية نزلت فيه وترويها كتب التفسيرء وإن عمارا قد اكتسب الشرف 
والمنزلة بولائه لأهل بیت النبي ٤‏ > وبصحبتهم . 

إذن فأمير المؤمنين إنما طلب الأنصار لا ليستعين بهم في القتال؛ 
فهو القائل : «لو تظاهرت العرب على قتالي ماوليت عنها»"'ء والقائل: «إذا 
مكّنت عدوي من ظهري فلا أبقى الله عليه إن أبقى على . وهواا تصدّقه 
مواقفه» فلو أراد لكفاه سيفه» فلماذا إذن يحرص E‏ ا 
من الأنصار؟ 

الهدف كما قلنا هو الإعانة على أداء رسالته» والمشايعة له فى الرآي. 
أي أنه لا إذا الت حوله مجموعة من الأبرار فإنهم ا 
انطباعاً بأن طريق الحقٌ هو هذا. لنرو محاورة بين عقيل بن بي طالب 
ومعاوية» فمعاوية يسال غقیلا: نت مررت بجیش علي بن ا طالب» 
ثم مررت بجيشي» فهل تستطيع أن تعطيني ملامح كلا الجيشين؟ فالتفت 
إليه وقال : مررت بجيش أخي علي بن أبي طالب فما رأيت فيهم إلا 
قائماً وقاعداًء وراکعاً وساجداًء ونھارهم کنهار رسول اله ولیلهم کلیل 
ل اهف ا ی رل بولكن رمل لس ق 
ومررت بجيشك فما رایت إل قوماً ممن نفر ناقة رسول اله ليلة 


العقبة ؛ حيث يوجد الطليق وغيره"". 


.٤۷۳:١ المستطرف فی كل فن مستظرف‎ )١( 
.٠١١ :٤۲ بحار الأنوار‎ ۱۸۵ ۱۸٤ شرح نهج البلاغة:‎ )۳( 


۳۸ كشكول الوائلي /ج۲ 

فسكت معاوية حيث إنه لم ير في جماعتة رى الطريد وغيره من 
أمثال الوليد بن عقبة ومروان بن الحكم: ومن حذا حذوهم من هذه 
النماذج. في حين أننا نرى النماذج الخَيّرة والصالحة هي التي تقف إلى 
جانب الإمام علي بن أبي طالب .. أولئك الأبرار والأتقياء. 

الأقلام المأجورة 

هناك من ذوي الأقلام من يكتب ويقول: ما الذي دفع بعلي للقتال؟ أو 
لم يكن الأفضل له أن يجلس في المدينة بدلاً من أن يسفك دماء 
ا 

والحقيقة أن هذا كلام حاقد؛ لأن ما يهم الإمام علياًاا هو إبراز وجه 
الحق» ولتقل الناس فيه بعد ذلك ما تقول» يقول ا : «لاتستوحشوافي 
طريق الهدى لقلّة أهله»"' ولو كنتم وحدكم؛ لأنكم مع الحق . فرواد الحق 
دائماً هم الأقلية ‏ فلذا كان له مجموعة من الأنصار غاية في الرفعة» فتجد 
حجر بن عدي الكندي وآل العبدي والأصبغ بن نباتة وال نباتة.. وهذه 
الأسر الناصعة ذات التاريخ المشرق والمواقف المشرفة. 

المبحث الرابع: نماذج من أنصار الحسين ا 

ومن بعد هذا السرد تأتي إلى صحابة الإمام الحسين ل وهؤلاء ولو 
أنهم (رضوان الله عليهم) كانوا قلّة» لكن عند التأمل في معطيات حياتهم 
وسيرتهم نجد أنهم كانوا على جادّة الحق والصواب بوقوفهم إلى جانب 
الإمام الحسين# . فلنلقق نظرة عليهم؛ لقد كان مع الحسين ا بعض من 
صحابة النبي ًة » وهم بدريّون» وهذا من دواعي الاستغراب الذي تثيره 


(1) نهج البلاغة /الكلام: .٠١٠‏ 


الشيخ الوائلي ۳14 
تساؤلات بعض من الكثاب الذين يقولون: لماذا خرج الإمام الحسين ا 
للقتالء فإنه إنما يرمي بنفسه إلى التهلكة؟ 

E Se E 
واحد منهم عن جادّة الصواب . هذا بعد التنرل إلى كون الامام الحسين الل‎ 
يحتاج في تزكية ثورته إلى وجود جمع من البدريين فيهاء و متهم‎ 
مسلم بن عوسجة وحبيب بن مظاهر الأسدي» وغيرهما. كما أنه ا كان‎ 

ثم إنها نفسه كان من الصحابة» وهو سيّد شباب اهل الجنة". افلا 
يكفي أنه كان على طريق الحق؟ لقد خرج ا ولم يكن معه العدد 
ارون وجو ی ا ا ر عل حه ارات وا کات لک 
هذا كان يحصل حتى مع الأنبياء 4 عندما لا يتوفّر عندهم العدد الكافي 
للتحرك» فهم مع هذا لا يتركون هذا الأمر الإلهي وإن قل أنصارهم؛ إذ أن 
هذا الأمر لا يقدح في نبوتهم . فالحق أنه لاإيخدش مشروعيّة حركتهم أن 
الملتحقين بهم عدد قليل"؛ فغالباً ما تكون القلة هي صاحبة الحق وهي 
المميّزة. 

فالإمام الحسين اا خرج مع مجموعة من الصحابة بلغ عددهم سبعين 
رجلاًء وكانوا يمتّلون نخبة العالم» وأفلاذ كبد الدنياء والتاريخ ينحني 
لذكرهم . وكانت قريش تقول للنبي ¥ : إن صحابتك قد اتبعوك لأنهم 
دوا وك ا 


وهنا يشكل البعض فيقول: إذا كان مع النبي# رجال من هذا الأنموذج 


(۱) مسند احمد ۳: ۳ء ٦٤ ٦۲‏ ٤۸ء‏ وغیرھا کثیر۔ 
(۲) هذا في واقع الأمر وإن كان في نظر جهلة الناس خلاف ذلك. 


۲۰ كشكول الوائلي /ج۲ 
فليس في أصحاب الحسين ا من مثل هذا النوع؟ 

وهذا الإشكال باطل؛ ذلك أن الذين خرجوا مع الاإمام الحسين ا هم 
رۇوساء رهطم » وأصحاب رئاسة ومكانة» وذوو شرف في قومهم . 
أنهم ممن عرف بالدين والعلم والخلق . والامام الحسين ا زادهم شر 
إلى شرفهم بوقوفهم معه ضدٌ الظلم والطغيان . 

وقد تؤجهم بهذا الشرف ليلة العاشر من المحرم عندما وقف وقال: 
« أصحابي » أثني على اله أحسن الثناء» وأحمده على السراء والضرًاء» اللهم لك 
الحمد على أن وهبتنا أسماعاً وأبصاراًء وجعلت لنا أفثدة» فاجعلنا لك من 
الشاكرين. أمّا بعد: فإني لا أرى أصحاباً أوفى ولا خيراً من أصحابي » ولا أهل بيت 
أب ولا أوصل من أهل بيتي ؛ فجزاكم الله عني خيراً. ألا وإني لأظن أنه آخر يوم لنا 
من هؤلاء. ألا وإني قد أذنت لكم » فانطلقوا جميعاً في حل » ليس عليكم مني 
ذمام» هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا" 

وتؤجهم الإمام الصادق بقوله في الزيارة المرويّة عنه: «بأبي أنتم 
وأمّي طبتم وطابت الأرض TST‏ فیالیتني کنت 
معکم فأفوز فوزاً عظيماً" 

وهذه مكانة كبيرة يتمتاها كل طامح إلى الخلود» وكذلك يخاطبهم 
( وات الل وسلامة غل وغل اا yy‏ 
التي حلت بفناء قبر الحسين وأناخت برحله "٠)‏ 


٠۲ :۲ انظر حواريّة الإمام الحسين مإ مع إخوته وأصحابه (رضي الله عنهم) في الإرشاد‎ )١( 
البداية والنهاية‎ ٠۳۱۸ :٤ تاريخ الطبري‎ ۲٠١ :١ الخرائج والجرائح‎ ۱۸١ روضة الواعظين:‎ 
.۷۲۲ مصباح المتهجد:‎ )۲( ۸ 

۲٠۵ بشارة المصطفی:‎ ۳١ / ۱۹٩ :۹۸ ٦۲ / ۱۳۱ :1۵ بحار الانوار‎ )۳( 


الشيخ الوائلي ۳۳١‏ 


حول قضية فدك 
نم قال : «بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلته السماء » فشخت عليها 
نفوس قوم»» فما هي فدك؟ هنالك قسم من الأنفال مما لم يوجف عليه 
ES‏ 2 أشارت اليه الاية الكرية: « : اإيشائوك عن 
الأنفَالٍ قل الأنْفالُ لله وَالرَسُول 4ء وهناك قسم ا ا ن د 
المسلمون جيشا ويقاتلوا به عدو الله تعالى ثم يحصلوا بقتالهم هذا على 
غنائم العدو. ومسألة فدك تعتبر من القسم الأول وهو مما لم يوجف عليه 
بخيلٍ ولا ركاب . فلو أن العدو جاء إلى الرسولءة وصالحه على ألا 
يقاتلهم فيبقوا في أماکنهم. > وهم - مقابل ذلك - يتنازلون للرسول*: عن 
مبلغ من المال أو عن أرض» فهذا يسمى أنفالاً. وكما قلنا فإن فدكاً من 
هذا النوع» ومثل هذه الأموال تكون ملكيتها مختصة بالنبي ل » وهذا ما 
SS‏ 
بهذه الآية : إوَآتِ دا الْفّزْبَى حَقَه 4 . فاستفسر النبي ًة من جبرئيل ا : 
«من هم ذوو القربی؟» . فأ جابه جبرئيل قائلاً: رإن الله يأمرك أن تعطي فدكاًلغة 

لفاطمة» عوضاً عما أنفقته أمها في سبيل الإسلام» . 
والإنفاق الذي كان من خديجة يفوق الوصف» فقد ذكر المۇرٌخون أنه 
ای ھت وتک ا کان ار ال د کو کن 


(1)الانفال:۱. REE NS‏ 
(۳) انظر : مناقب آل آبی طالب ۱۲۳:۱ شواهد التنزیل ٤٩۷ / ٤٤٤ ٤۳۸:۱‏ ٣۷۳٤ء‏ 
۰ / 1۰۸ الد ر المثور :٤‏ ۱۷۷. 


۲ كشكول الوائلي /ج۲ 
مجتمع فرش ا ا ویضارب بھا . وقد ساقت هذه 
الأموال كلها إلى بيت النبي لل وانتهى الأمر بها أن نامت مع النبي ل 
ل ان که 

فاستدعی النبي ب وال فاطمة 4د ااافا کا . وقد جرت هذه السا 
في بيت أَم أيمن بحضور أمير المؤمنين والحسن والحسين ا4و 

لكن الذي حدث أنه بمجرد أن توفي النبي اة » وبعد أن اعتلى من بعده 
الخليفة أبو بكر سدّة الحكم» جاء أناس إلى فلاحي فاطمة هة وأخرجوهم 
من فدك. فأثار هذا التصرّف سيدتنا فاطمة الزهراءا» فجاءت إلى أبي 
بكر تسأله عن وجه إخراج هؤلاء الفلاحين من أرضهاء فأ جابها الخليفة 
بقوله : لفك تحت اباك يقول : «(نحن معاشر الأنبياء لا نورث»"'. وهذه 
طعمة أطعمها الله تعالى لنبيّه» وباعتباري ولي الأمر بعد أبيك 5ة فإني 
أتصرّف بها كيف أريد» وأنا الآن أريد أن أنفقها في مصالح المسلمين. 
فا خبرتة أن هذه الأرضن لها) فقال لها : ما بلكنى. نها ملك لك فقالت: 
«لقد أنحلنيها أبي». فقال لها: لا أقبل الدعوى إلا بالشهود. فذكرت له أن 
کہ کی کات لی فد کت رات کی ف و کا ا خد واو 
وتبيعه وتتصدّق ببعضه» وكان النبي ًة يراها تفعل ذلك» وقد أقرها 
والمسلمون كذلك .فأ جابها بان التصرّف آعم من الملكية» وربما كان 


(۱) تفسير القمي ۲: ۱٥۵‏ بحار الأنوار ۲۹: ۱۲۸. وقد مر هذا المبحث مفصّلاً في ج۲ 
ص ۱۹۲-۱۷۷ من موسوعة محاضرات الوائلي . 

(۲) انظر : المسترشد: 0۰۷ / ۱۷۰ بحار الأنوار ۹ , صحيح البخاري ۳:۸ ۵ء 
مسند أحمد 6۷ 86:05۸ الست الكترى (العاى) 8:8 ۸ وغيرها: 


الشيخ الوائلي ۳ 
رسول الله قد ملكها یاه بصورة مؤقتة لتا كل من واردها. 

فأجابته بأنها لو كان خاضعاً للملكيّة العامة لكان قد اتتزعه منهاء 
اوت غل انه ملكا الفة ففط الأصلء تكن لشن الاأمر كذلك: 
فهو ٤‏ أعطاها إياه بحضور الشهود على أنه نحلة لها. ثم إن تصرفها فيه 
ماد أن يدها كانة عله وال ال فرعن املك ات اا فان 
EEE Ga a E‏ 
الا وو ف ا الي ارا ل رهد التترف 
حجة على ملكيته له ما لم يثبت العكس؛ ذلك أن اليد أمارة على الملكيّة. 

فلمًا طالبها أبو بكر بالشهود جاء ته بمن حضر الواقعة ليشهدوا لهاء 
وهم مير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسن والحسين 4 وأم أيمن 
(رضى الله تعالى عنها). 

ا E E SE ET‏ 
وإلا فإنه هل یا أن تكون الزهراءيك كاذبة؟ مع أن هؤلاء يعاملون 
بدويًا لا يعقل أي طرفيه أطول معاملة تقديس لمجرد أنه صحب النبى ٤‏ 


بضعة أيّام'"» وأصبح الحال أن من يتعرّض له يصبح كافراًء أَمّا الزهراء بذ 


.٠١١ السقيفة وفدك (الجوهري):‎ )١( 
وقد مر أنه حينما وقع نزاع بين الخليفة الثالث وأم المؤمنين عائشة وحفصة أيّام بوادر‎ )۲( 
الثورة؛ حيث دخلتا عليه تطالبانه بميراث النبي َة . قال : ستعلم فاطمة اليو م أني أبن عم لها. ثم‎ 
قال : والنبي ب يورٌث؟ إذا كان يرث فلم مُنعت الزهراء الميراث؟ وإذا كان لا يورْث فأي حق‎ 
تطالبان به؟ أولست أنت (يعني عائشة) وهذه الجالسة جئتما معكما بأعرابي يتطهّر ببوله»‎ 
وشهدتم عند أبيك أن النبي ية قال : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث»؟ قالت: بلى . قال : فأي‎ 


ميراث تطالبين به؟ فخرجت ورفعت قميص النبي ٤ة‏ وهي تقول : هذا قميص النبي لم بل وقد 


4 كشكول الوائلي /ج۲ 
ابثة المجد والرسالةء الطاهرة الى رضعت من دي الأيمان وشحعت 
الوحي الذي اا ا و ا 
أربع ... وفاطمة سيّدة نساء العالمين»» والتي يقول فيها الرسول الأكرم 4ة : 
«فاطمة بضعة مني يوذيني ما يوذيها»'» و: «روحي التي بين جنبي»» والتي 
لقبها ًة ب رام أبيها»"" إلى أخره مما ورد فيها وفي فضلها من عشرات 
الروايات» فإنها تكب وتطالب بالشهود. ألا ينهض كل هذا دليلاً على 
صدقها؟ ليت تلك الفترة لم تكن؛ فقد تركت صدعاً كبيراً في تاريخنا. 
ومثل هذه التفسيرات إنما تكون في شيء فيما إذا لم يكن واضحاء أَمّا إذا 
كان واضحا غاية الوضوح» فهو يبعث على القلق. وإلا فإنه لا يوجد 
A E RT‏ 
عبر ان الف ااا بان الى ااي ا 6 اع ا 
لا تقبل منه شهادة. وهذا خلاف ما فعل التبى 5 لأنه قبل منهما البيعة. 
وأما اَم أيمن فهي امرأة أعجميّة لا تفقه ما تقولا؛. 
وأما الإمام على لل فلم تقبل شهادته أيضاً؛ لأن له مصلحة كما اڏعوا. 
فرجعت الزهراء4ه غضبى بعد تكذيبها في دعوى النحلة واليد. 


أبلى عثمان سنته . الإيضاح : ۲۵۷ - ۲0۸ المسترشد في الإمامة: 0۰۸ بحار الأنوار :١١‏ 
.٥‏ أي أن أعرابياً بتطهّر ببوله تقبل شهادته وشهادة من هو مثل علي والحسنين وأم أيمن لا 
تقبل! وهذا بشهادة الخليفة عثمان بن عفان . ۰ 

.٠٤١ / ٤۷۸:۲ أمالي أبي نعيم : ۵٤ء ينابيع المودة‎ ٠٠١ :۲ الشفا (القاضي عياض)‎ )١( 
.٠۷۸/ ٠۷۵ الأمالى (الصدوق):‎ )۲( 

(۳) مقاتل الطالییين : ۲۹ المعجم الكبير ۲ أسد الغابة ۵: .0٠۵‏ 

(6اظر: کنات سام ین :۲7۳۹۱ بحا ر لوار ۴۲2۲4 ۹۹۸:2۴ 


الشيخ الوائلي o‏ 

وهكذا تكون الزهراءه قد كدت على مسألة الإرت أي تأكيد؛ ولذا 
فإنها قالت : «وأنتم الآن تزعمون ألا إرث لي ولا حظوة من أبي» أفخصًكم الله 
بآية أخرج أبي محمداً منها؟ أم تقولون: أهل ملتين لا يتوارثان؟ أولست أنا 
وأبي من ملَة واحدة؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن 
عمي؟) . 

وعقبت بكلامها هذا على قوله تعالى : « لورت سَلَيْمَانُ دَاؤدَ 4 . وقال 
فیما اقتص من خبر يحیی بن زكريا: ِفَهَبْ ِي مِن لَدُنْكَ وَلِاً + يرثي وَيَرِتُ مِنْ آل 
يَخقوبَ وَاجْعَلَة رَبّ رَضتاً 4 وقال: واوو الأزحام بَعْضَهُمْ أؤتّى بِبَغض 4#" 
وأنتم الآن تزعمون ألا إرث لي ولا حظوة من أبي ؟)٠“.‏ وكلٌ هذه أدلة قائمة 
على صحة دعواهاةء لكن الذي حصل أنه قد فشر الميراث فى هذه 
الآيات بالعلم والحكمة والنبوّة» ودعوى الميراث حدّدت ب«نحن معاشر 
الأنبياء لانورث». 

ولو قذر أن عليا لا يجوز له أن يشهد؛ لأنه صاحب مصلحة فهنا 
نقول: إن من يعي عدم الميراث ألا يحق لنا أن نقول له: أنت صاحب 
مصلحة في الموضوع؛ لأنك مدع» والمدعي يجب أن يقيم البينة. 
والزهراءة هى مالكة وقد تصرفت بملكها أباء انها وليست هى 
مدعية؛ وعليه فلا يجب عليها ان تاًتي بشهود بل من يجب عليه ان يا تي 
بهم هو المدعي عدم الملكيّة» وإلا فإن اليد حجة عند الفقهاء*. 


(1)النمل:١١.‏ (۲) مریم: ۵ -1. 
)٤(‏ الاحتجاح ۱: ۱۳۸ بحارالانوار ۲۹: a‏ الاشارة إلى مصدرها كاملة. 
(0) انظر القواعد الفقهية ٠١١٠:١‏ 


۳۲۹ كشكول الوائلي /ج۲ 

وعلى هذا فان من يأتى لشخص ويقول له: هذا الكتاب الذي بحوزتك 
E ANGE‏ 

تخصيص القرآن بخبر الواحد ۰ 

ثم إن هناك نقطة هامة أود أن أشير إليها وهي أن مسألة تخصيص 
القرآن بخبر الواحد يعد أمراً غير مقبول على إطلاقه سيما عند أهل السنة 
الذين لا يخصّصون القرآن إلا في موردنا هذا كما سنبينه. فعندما يقول 
القرآن: اها لَذِينَ واوا بائغُودِ € ثم تأتي رواية فتقول : إن عقد 
الريا لا يجرز الوقاء به فمعتى هذا أن هذه آلروابة قد خضت عمو 
الآية أي أن المراة ليس كل العقود بل بعضها وهي الود الشرعية »رالا 
CES E ENS E E‏ 
NENAS A EE‏ 
فى هذه القضية كما أسلفناء والحال أن القرآن فيه عموم كقوله تعالى : 
يوصيكغ اله في لرك إِلذكر مل حظالأَنقَيَيّن ". فهذه حالة عامة تشمل 
النبي وغيره أَمّا أن بخصص هذا العموم بحديث لم يثبت وهو ما ينسب 
إلى الرسول الأكرم لل من قوله : «نحن معاشر الأنبياء لانورّث»» أي أنهم 
خارجون من العموم» فهذا يعد تهافتاًء لأننا نسل في هذا المقام فنقول : إذا 
كنتم تعتمدون قاعدة هي عدم جواز تخصيص القرآن بخبر الواحد» ولا 
ون ل ا ادن او فو هه وط و هة اروا 


.١:ةدئاملا)1(‎ 
.٠١ النساء:‎ )۳( .٠٠۵ :۳ المحيط‎ 


الشيخ الوائلي ۳۲۷ 
على أية حال فإن الإمام ا يذكر هذه الواقعة حيث يقول: «بلى كانت 
في أيدينا فدك من كل ما أظلّته السماء » فشحت عليها نفوس قوم»» فانظر إلى هذا 
التعبير» يقول الشاعر : 
بضعةٌ من محم خالفت ما قال حاشامولاتنا حاشاها 
سمعته يقول ذاك وجاءت تطلب الإرتة ضلة وسفاها 
هي كانت لله أتقى وكانت أفضل الناس عفة ونزاها 
ولكان الجميلٌ أن يُقطعاها ‏ فدكاً ماالجميلٌ أن يَقطَعاها 
كان إكرام خاتم الرسِل الها دي البشيرِ النذير لو أكرماها" 
E A INSET‏ 
ابنة الذي حول الجزيرة العربية إلى جنة"".. بنت رسول الله الذي 
وحد العرب بعد تفرقهم وأعرهم بعد ذلهم» وأغناهم بعد فقرهم» والمرء 
ُحفظ في ولده» وهو٤ا‏ لم يترك إلا هذه البنت. فألا ينبغي أن تكرم؟ 
غلى: ايا حال فرك دغرى الميرات ودعو ى الح ولا ت إن 
دعوى سهم ذوي القربي» فقد جاءت الزهراءية في اليوم التالي تطالب 
بسهم ذوي القربى مستشهدة بقوله تعالى : [وَاغعتَمُوا نما عَنْمْتَمْ مِنْ شَيْءِ فان 


لِه حُمُسَة وَيِلرَسُول وَلِذِي القُرْبَى وَالَتَامى وَالعَسَاِينِ وَابْنٍ السّبيلٍ 4" 


.٠٠۵ :۳ المحيط‎ 

E E 

(۳) قالت الزهراط: «وكنتم ...تقتاتون الد وتشربون الطَرْق لإالماء تبول فيه الإبل وتبعر. 
لسان العرب ٠۵١:۸‏ - طرق ). فأنقذكم الله بأبي محمد منها» . شرح الأخبار ۳: .٠٠‏ 

.٤١ : الأنفال‎ )۳( 


۳۸ كشكول الوائلي /ج۲ 
فقالت ليك : إن اليتامي يتامانا» والمساكين مساكينناء وابن السبيل مناء واسم الله 
ذكر للبركة» وسهم النبي ٤‏ وسهم ذوي القربى كله يعود لناء فأعطنا حفَنا من 
خمس الغنائم وما يحصل للمسلمين من مواردهم»" 

فقال : إن مبلغ علمي أن النبي ا لم يكن يعطيكم هذا كله وإنما كان 
يسدٌ حاجتكم فقط» ونحن نعطيكم بهذا القدر» فمن لم يكن له طعام 
اأطعمناه» ومن کان يحتاج اللباس كسوناه» ومن أراد التزويج ا 
وا و ا ی ا و اکل 
ذلك أن يغلق الباب بوجهها. فرجعت الزهراء وهي غضبى من القوم بعد 
ان احشت أن الباب أغلق في وجهها. 

ثم إن الزهراء لما ا العلّة قصدها الخليفتان الأول والفانيء 
فدخلا عليها بعد أن استأذنا من أمير المؤمنين# وألخ عليهاء فقالت: 
ف اوغا ولت وها ال الحا طا ار الان 
فاستدارت هي» ثم استدارا فاستدارت» ثم قالت : «واللّه لاأكڵمكما حتى 
تصدٌقاني إن صدقت». قالا: بلى . قالت: «الله عليكماء هل سمعتما قول أبي 
فى : فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني؟» . قالا: بلى . قالت: «اللهم اشهد 
عليهما أنهما آذياني». ثم حولت وجهها مرة أخرى» فجزع أبو بكر جزعاً 


ع 


شديداً» فوضع الخليفة الثاني يده بيده وقال: قم ولا تجزع لقول امرأًة. 
فأخرجه"» والانفعال والغضب باديان على وجهها الشريف. 


.۲٠۲۵ ۲۲۰:۹۲ بحار الأنوار‎ ٤۰ ۳۲١ :۳۴ انظر الخطبة كاملة في شرح الأخبار‎ )١( 
۵44 وول حديت «يؤ دافا بؤديتي» انظ سند أخمد‎ ٠١١١ الامامة والسياسة‎ )١( 


صحیح مسلم ۷: ۱٤۱١‏ وغیرها کثیر . 


الشيخ الوائلي ۳۹ 

ولحقت اچد بأبيها وهي ولهی› وم الا وة : وفي لحظاتها 
الأخيرة كانت توصي أمير المؤمنين# بوصايا عدّة؛ منها ألا يحضر 
چار ھا اخ حيث إنهانيك قالت له: «في صدري وصايا تختلج» وأريد أن 
أوصيك بها» . قال : «بلى » عر واللّه علي فراقك يا بدت رسول اللّه» . قالت : «يا 
أبا الحسن » إن أنا قضيت نحبي فغسّلني بثيابي ولا تكشف عني فإني طاهرة 
a a SEEN SEN E‏ 
أختي أمامة فإنها تكون لولدي مثلي» ومع ذلك اجعل لها يوماً وليلة وللحسنين 
يوماً وليلة» ولا تصح في وجهيهماء ولا تنهرهما فإنهما يصبحان يتيمين 
منكسرين ؛ بالأمس فقدا جدّهما واليوم يفقدان أَمَهما». إلى أخر وصيتها (سلام 
الله عليها) . ثم قالت : «فادفني ليلا إذا نامت العيون وهدأت الأصوات'. 

کاو ا ا اا ا وا اا 
فسجًاها وأسبل عليها الإزار والتفت إلى أبي ذر قائلاً: «يا أبا ذر» أعنّي على 
خا 

وهذا طلب غريب» فالذي يظهر أن النكبة قد أخذت أثرها منه اة 
فالذي اقتلم باب خيبر بيد واحدة يعجز الآن عن نقل فاطمة اهل وهي برعم 
صغير في عمر الورود؟ لقد ماتتا وعمرها ثماني عشرة سنة ولا 
بستطيع حملها ؟ نعم » ذلك أن المصاب قد هده فلم يمكنه أن يتحرك. ثم 
أقبل ورفع طرف الفراش ووضعها على المغتسل» فلما غسلها صاح : 


«يا حسن يا حسين يا زينب يا أم كلشوم يا أسماء» هلوا لتودعوا فاطمة ؛ فإن هذا 


(1) معاني الأخبار: ١/٠٠١‏ السقيفة وفدك: ۱٤۷‏ شرح الأٌخبار ۲: .٤۹١/٠٠١١‏ 
(۲) انظر: معاني الأخبار: ١/٠١١‏ السقيفة وفدك: ۱٤١‏ شرح الأخبار ۲: ۲/٠١۰‏ 
بحارالاوار :٤۳‏ ۱۵۹. 


r‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
الفراق » ولا لقاء قبل يوم القيامة» . 
ثم امر بنقل الجنازةء فأخرجها المشيّعون وهم اند لمان و ابو د 
وعمار والمقداد والعباس والفضل ابنه والحسن والحسين ايك وحمل أمير 
المؤمنين ا طرفاً من الفراش» وحمل أبو ذر الطرف الآخرء واستقبل أمير 
المؤمنين ا قبر النبي ٤‏ فقال : «السلام عليك يا رسول الله > عني وعن ابنتك 
النازلة بجوارك والمختار لها الله سرعة اللحاق بك" . ثم أخُر إخراج الجنازة 
إلى ما بعد منتصف الليلء فأخرجها مع المشيّعين فوضعها على حافة 
القبر: 
شیعها الگبرها بلیل حنی علیها وبچه بهداي 
یگلها يا وليف الروح عگبچ من يظل وياي 
چنتي صحوة ايامي وعگبچ غټمت دنياي 
وشريج الروح لو سافر ما ندري الوجه لا وين 
وبعد أن أوصلها إلى القبر التفت إلى المشيّعين وقال لهم: «ارجعوا لا 
حاجة لي ببقائكم» . ثم التفت إلى أبي ذر وقال : «خذ بيد الحسنين إلى البيت». 
ثم جلس هو على شفير القبر يخط الأرض بأنامله: 
ما لي وقفت على القبورٍ مسلماً قبرَ الحبيب فلم يرد جوابي 


أحبيثُ مالك لا ترد جوايَنا أنسيت بعدي خلة الأحباب 


(۱) نهج البلاغة /الكلام: .٠١۲‏ 
(۲) دیوان الامام علی طا : ۰۰ بحار الانوار :٤۳‏ ۲۱۷. 


الشيخ الوائلي r‏ 


أسباب قيام الحسين بنهضته 

وقد يسأل سائل فيقول: وهل تعرّضت أهداف الإسلام إلى شيء من 
التضييع » أو تعض لها بعض ليؤدي بها إلى الانحراف حتى يحاول 
الحسين اڊ أن يصخحها بثورته ونهضته؟ 

والجواب: أن هذا الأمر سيتضح لنا من خلال هذه اللمحات التي 
سأعرض لها إن شاء الله تعالى؛ كي أوضّح هذا المشكل الذي التبس أمره 
على هذا المتسائل . إن الإسلام تعض إلى الكثير من محاولات الطمس 
والتضييع وإلى سحق اهدافه» وهذا هو الذي اضطر الاإمام الحسين إلى 
النهوض بثورته المباركة . 

اللمحة الأولى: المخالفة الصريحة للشريعة 

يقول النبي ٤‏ عن الله عر وجل : رإن الله يقول: ثلاثة أنا خصيمهم يوم 
القيامة » ومن كنت خصمه خصمته : رجل أعطي بي ثم غدر» ورجل باع حرا فأكل 
ثمنه» ورجل استأجر أجیراً فاستوفی منه ولم ی 
الثلاثة تبدو نها أهداف رئيسة فى الإسلام» بحيث إن الله تعالى يتبا ممن 
خالفه فيها. وهذا مر مهم ا لان يعبر عن إرادة الله جل وعلا في هذه 
الفا و و کی ی 
للضياع أو لا. 

أولً: قوله اة : «رجل أعطي بي فغدر» 


و ا او قق انى عى هران هن اتاو ال ت 


.٤١ :۳ عوالي اللاي ۳: ۲۵۲ / ۴ء مسند أحمد ۲: ۵۸ء صحيح البخاري‎ )١( 


r۲‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
را اوا الى ل ا ر وم اي 
الدين يجب عليه أن يكون صادقاً وفياً طاهراً فيكرم هذا العنوان 
ويحترمه . لكن الذي يلاحظ أن البعض ممن تلبس بهذا قد خالف سيرة 
لاء وام ا عى غل أ هذا الین وجل التو و اة 
للل يره و دة الطالسن ال أن ا خد دوسا لكلاف هدا ماما 
هنا تعامل قذر وغير نظيف حيال الدين . 

والمفروض أن الإنسان خليفة الله تعالى في أرضه» وهذا يعني أن 
الخلافة امتداد للنبوة؛ لأن من يتربع على كرسي الخلافة فهو إنما يخلف 
النبى 4 فى تطبيق أحكام الله تعالى» ويجسد المضامين عينها الى 
جسدها الرسول¥ وأمر باتباعها. 

والخلافة عندنا أمر مقيد بمعنى أن الخليفة ليس له الحق في أن يشرع» 
بل إن مهمته هى أن يأخذ آيات الكتاب الحكيم أو السنة النبوية المطهرة 
ثم يستنبط منها الحكم الشرعي المناسب لكل موضوع وحادثة. وهذا 
يعني أنه لا يمكنه التدخل في البنية الاقتصادية للمجتمع الإسلامي؛ لأن 
أمر تخديدها والتصرف فيها منوط بالقرآن؛ فهو الذي يبين لنا حدودها 
وضوابطها . 

فكل ما عند الخليفة وما له هو أن يطبق هذا المفهوم الإسلامى سواء 
كان على صعيد المجتمع أو على صعيد نظام الأسرة» فلو جاء خليفة مثلاً 
وقال : أريد أن أبيح للرجل أن يتزوج بأكثر من أربع نساء فإنه يكون قد 
خرق الحكم الشرعي» ويجب حينئلٍ أن يخالفه المسلمون في ذلك مادام 


الشيخ الوائلي rr‏ 
القرآن قد حرم ذلك وحدد العدد بأربع . وبالنتيجة أنه لا يجوز لأحدٍ مهما 
كان أن يشرع قبالة هذا النص وأن يغيّر العدد؛ لأن هذا الوضع هو خلاف 
الور الاسلانى. 

فالخليفة إذن هو مطبق للأحكام التي جاء بها النبي ًة » وعليه فلا 
يجوز له أن يخالف ما جاء به النبية؛ لأنه خليفته في هذا الأمر. 
ولنأخذ يزيد ابن معاوية کأنموڏج فنری مدی التزامه بما قرا انقاء إن 
الكثير من المؤرخين كانوا ومازالوا يعطون يزيد هذا مهوم الخلافة 
الا و کی ا يرتوا لکت ادا ن الخارج 
عليه خارج على الله تعالى وعاص له؛ لأن يزيد يمثل منصباً دينياً. 
والمفروض ان هذا المنصب يستمد شرعيته من النصوص الدينية» فلا 
يزيغ عنها صاحبه يميناً أو شمالاً» فيطبق الدين وأحكامه كما كان 
الرسولء يطبقها. 

ف ا اھر کی ی کن وان ۲ د 
بالله فقد غدر وأصبح مصداقاً للحديث الشر ُ8 

ا اا وا وا ااا و ا و اه وول 

ال غات ا اا ا و ق 
یط غاا لامو دا e‏ 
ثابتة لا يتطرق إليها الشكّ ولا يمكن أن توصف بالزيف. مع أن تأريخنا 
e‏ 
عبد العزيز لا نذكره إلا بالتقدير والإكبار لأن مواقفه معروفة» وكذلك 
حینما نمر بأبان بن سعید فإننا نکبره ونجلّه» هذا مع کونهما اضوتین: 


< كشكول الوائلي /ج۲ 
وكذلك الحال مع غيرهما كام حبيبة بنت أبي سفيان. 

وا ا ای ا ا و ی ا الق 
الأموي .أو العباسى بل إنتا نعاديه بتاءٌ على ضوابط معينة تحددها مواقفة 
SAE SNA‏ 
إنما استقيناه من القرآن الكريم الذي وضع لنا مقاييس واضحة نقيم بها 
الناس» وعلى ضوئها نمنح هذا تقديرأ وذاك ازدراء. 

ولنرجع إلى يزيد الذي حينما وصل إليه الأمر واستقل به فإنه لم يحترم 
هذا المنصب الذي شغله فاخذ بالله حق غيره» وقتل وظلم وفعل 
المنكرات"» مع أن وظيفة الخليفة هي أن يحكم بين الناس بالعدل 


)١(‏ وقد ورد في الأثر عن أهل الحق والحقيقة : اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق 
بالرجال. 
(۲) كشرب الخمر جهاراً والتغني بذلك» وتربية الكلاب والفهود والقرود» واتخاذ المغين 
ومصاحبة النصارئ والاستهتار بحياة الناس ومقدراتهم وغير ذلك من المنكرات التي سيمر 
المحاضر ببعضها. 
فهو القائل مثلاً: 
ان ج ا غ ١‏ وا ا 
وا م هی هرو فكل وإِن طال المدى يتصرّم 
جواهر المطالب (الدمشقي) ٠٠:۲‏ والقائل : 
اسقني شربة تروي فؤادي ثم قم واسق مثلها ابن زياد 
موضع العدل والأمانة مني ولتنفيذ مغرمي ومرادي 
تاریخ مدينة دمشق ۲۲: ٤١-۳‏ النصائح الكافية : ۷۹ 
ويروئ أن معاوية سمع شخصا يعني عنده» فسأله عنه فقال : هذا سائب خاثر. فقال له: 
فاخثر له يا بني من برك وصلتك » فما رایت في مجالسته باسا. الأغاني ۸: ۳۲٢‏ 


الشيخ الوائلي ro‏ 
ويرجع إلى الناس حقوقهم ويعالج مشاكل الأمّة. ومن هذه المواقف ما 
بروی من أنه حينما كان ولا للعهد» ذهب إلى مشارف الروم يلهو» فسمع 
أن جيش أبيه قد أنهكته الحمّى والطاعون فلم يأبه له» وانشغل بالخمر 
والغناء مع ما كانت عليه أوضاع الجيش والمسلمين آنذاك من حرج 
وحاجة إلى الكثير من الاهتمام والرعاية. 

وق كان هذا مك6۹ سجر 2 عت نه كان قد حرج إلى 
القسطنطينية التي يسميها هو في شعره الفرقدونة» وكانت جيوش 
المسلمين تقاتل في اسطبول ٠‏ وكان أن أصاب جين المسلمين طاعون 
وحمّى فتكا به» فأرسل إليه أبوه - باعتباره ولي العهد -: أن توجة إلى 
الجيش لترفع من عزيمته ومعنوياته . لكنه بقي مع جارية له في دير مَرَان 
تغليه» حتى بعد أن وصل إليه خبر لجيش وما أصابه » فاندفع يشرب حتى 
E‏ اشا قول 

ما إن أبالي بما لاقت جموعُهُمُ بالقرقدونة من حمًى ومن شوم 
إذا اتكأت على الأنماط مرتفقاً بدير مَران عندي ام ڪلڻو دا 

ثم بعد ذلك ألح عليه أبوه أن يلتحق بالجيش فالتحق. 

ا ی ی و و ی ر و 
یمکن أن يحمله وهو لا يبالي بما تلاقیه جموع المسلمین؟ لقد کان كل 
همه أن يشبع رغباته وأن يرضي نفسه ولذائذها في أحط شهواتها. فمثل 
هذا هل یمکن أن ينسحب عليه وصف ديني؟ بل هل يصح أصلاً وصفه 
بهذا الوصف؟ وهل من الإنصاف والمروءة أن نعطيه لقب خليفة ونضعه في 


.IAA:E OTE: معجم البلدان‎ )١( 


۳۳٦‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
ا اشن کر ا ایو ی لر 
وو ق 0 ا 

SN SSE AE E e 
إلى قرد کان عنده اسماه ابا قیس» فیلاعبه تارکا امور المسلمین دون ان‎ 
بنظر فيها ويعالجها. فهو بدلاً من أن يفعل هذا يعد عدته ويروّض قروده‎ 
وکا عا ا ق ر کو و بعلن ان وای ا ل‎ 
المسلمين. فهو من الصباح إلى المساء يقضي وقته ما بين القرود والفهود‎ 
مخلفا وراءه مشاکل بلد با كمله وامة بحالها. إن من یرتکب مثل هذه‎ 
الأمور لابد أن تعافه مرتبة الخلافة ويعافه الإنسان المحترم الوقور الذي‎ 
يرباً بنفسه أن تنجر إلى مثل هذا.‎ 

اوا ا و و 
يدري ماذا حصل او ماذا سيحصل في بلاد الاإسلام» واين هذا ممن کان 
يمارس لونا من الرقابة على نفسه او على امراء المسلمين كما كان يفعل 
اشر لوشن وغر هة ولق كان غي بن الطاب شرل اذا قدت هاة 
ا ا 

اا ال فش لنا مثلاً سامياً في هذا المجال» فيقول 
لعثمان أبن حنيف : «أأقنع من نفسي بأن يقال : أمير المؤمنين ولا أشاركهم في 
مكاره الدهر» أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش» فما خلقت ليشغلني أكل 
الطيّبات كالبهيمة المربوطة» همها علفهاء أو المرسلة شغلها تقمّمهاء تكترش من 
أعلافها» وتلهو عمًا يراد بها؟»'. 


الشيخ الوائلي rv‏ 

فهذه هي المسؤوليّة الحقيقية التي يجب أن يكون عليها الخليفة العادلء 
وهي مسؤولية الضمير ومسؤوليّة الدين. ثم إنه لا يخفى على أحد من هو 
الذي كان نديم يزيد إنه الأخطل النصراني الشاعر الذي كان مولعاً بشرب 
الخمرة» وهو مع ذلك يسمى شاعر البلاط؛ لأنه كان يمدح الأمويين» 
وكانت صلاحياته الممنوحة له واسعة فله حق التصرف في كل شيء؛ ولذا 
کان ت عا واا ومنقطع النظير في مقدرات المسلمين. وبعبارة 
أخرى كان إنساناً منحلاً في غاية السقوط ومع ذلك كان يقود زمام 
الخليفة بيده فا وشیا 

هذا هو معنى قوله ٤‏ : «أعطي بي فغدر»» فهذا الخليفة بدل أن يكرم هذه 
الوظيفة غدر بمن اعطاه إياها مع انه ينبغي عليه أن يقف حيث يوقفه 
الشرع ويتحرك حيث يحركه القرآن» لكنه كان بمعزل عن هذا بأجمعه؛ 
را فا الارسي ال الور كا مو د ا ده فا 
وینهال عليه به بشکل فظیع حتی بلغ به الأمر أن قال: 

یزید على لعن عریض جنابه فأغدو به من لعنه ألعن اللعنا 

وينتهي الأمر إلى هذا اللون من الاختيار» وهو اختيار غير نظيف في 
و 0 ا 
بالله حق هذا ویعطيه غیرہ بغیر حق لهو حقيق بان يون في أدنى طبقة 
من المجتمع . ذلك أنه يأخذ معالم الدين ويحرفها ويضعها في غير 
موضعهاء ولم یکن بمستوی حسن ظن المجتمع به» بل إنه یمارس ما 
يجعله ضمن دائرة عکس ظنهم به» وبالتالي يصبح منبوذاً منهم . وينتهي به 
الأمر إلى هذا اللون من العبث بالمقدسات» وهي كثيرة منها وقعة الططف 


۳۸ كشكول الوائلي /ج۲ 
ووقعة الحرة" وهدم الكعبة" والتنكيل بأهل البيت 4ة إلى آخره مما 
يعجز القلم عن تسطيره. 

ثانياً: قوله ٤‏ : «رجل باع حراً فكل ثمنه» 

فمن الطبيعي أن أي إنسان لا يولد عبداًء ولا يحق للمجتمع أن يحكم 
عليه بالعبودية؛ إذ لا توجد عبودية في نظر الإسلام بالولادة. والإسلام 
عندما جاء وضع قوانين للرق وشرع نظماً للحد من مسألة العبودية» وهو 
إنما جاء والرق موجود تتعامل به الشعوب والأّمم كافة» ولم يكن هو 
الذي أوجد الرق. ومنهاجه الذي وضعه لمعالجة هذه المسالة منهاج 
تدريجي» وإلا فإن الإسلام لم يكن هو التشريع الوحيد الذي جوز هذا 
ا 


مصادر الرق 

إن المصدر الأُساس للرق هو الحروب التي كانت تخوضها الأمم 
ا ق ھی ع وا 
يرجع الباحث إلى التأريخ الأوروپي فإنه سيجد أن العبيد هم الذين 
و الاقتصادية؛ من مصانع ومزارع ومطاحن. فنظام 
الإجارة لم يكن معروفا أنذاك» وهذا النظام هو الذي يعبر عنه ماركس 


.1۸۷ :۸ تاريخ الطبري‎ ۲٠۷ : انظر : الأخبار الطوال‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجة ۳/۱ الأخبار الطوال: ۳٠١‏ تاريخ اليعقوبي ۲: ۲٠١‏ تاريخ 
الطبري ۵: ۲۰ تهذیب الکمال ۱۳۷٦/۵٤۸ :٦‏ تهذیب التهذیب ۲: »۱۸٤‏ ۱۸۷ /۳۸۸ء 
٠۰‏ ۷ الكامل في التاريخ ۲: ۳/٠٠٠‏ البداية والنهاية ۸: ۳٠۳‏ سبل الهدى 
والرشاد (الشامي) 1: .۲٠١‏ 


الشيخ الوائلي ا 
بأنه نظام عبودية» والحال أنه عكس ذلك؛ إذ ليس فيه أي عبودية بل إِنه 
عبارة عن وضع تمن قبالة مل ها , على أية ال فان الى كان دير 
الحياة في المجتمعات والشعوب هو الرق؛ ولذا فإن الإسلام حاول علاجه 
تدريجياً ؛ إذ أن من الصعب بمكان اجتثاث هذه الظاهرة من جذورها دفعة 
وأحدة. 

وما يمكن أن يذكر في المقام أن الإنسان لا يمكن أن يتحول من حر 
إلى عبد مهما كانت المسببات والظروف؛ لأن هذا خلاف التكريم الذي 
نص عليه الله تعالى في کتابه لكريم : ا وَلقذ كَرَمْتا بني آدَمَ وَحَمَلْتَاهُمُ في الْبَرّ 
وَانبَخرٍ وَرََفتَاهُم ِن الطيَبَاتٍِ وَفْضَلنَاهُمْ على كَثِيرِ ممن حََفنَا تفضيً 4 . 

فكرامة الإنسان فوق كل شيء وكل اعتبار» وقد صور الرسول 
الأكرم٤‏ هذا الأمر بأدق تصوير حينما صدَر الناس في حجة الوداع؛ إذ 
صعد المنبر وخطبهم قائلاً: «يا أيها الناس» أي يوم هذا؟». قالوا: أعظم 
الأيام. ثم قال: «يا أيها الناس» فأي شهر هذا؟» . قالوا: أعظم الشهور. قال: 
«أيها الناس »أي بلد هذا؟» . قالوا: أعظم البلدان. ثم قال: «وأي بيت هذا؟». 
قالوا: أعظم البيوت. قال : رإن حرمة المؤمن أعظم عند الله من بيتكم هذا في 
بلدكم هذا في شهرکم هذا" . 


(۱)الاسراء: ۷۰. 
(۲) الخصال: ٤۸۷‏ عوالي اللي ۱: ۰۱۵۱/۱۹۱ بحار الأنوار ۳۸۱:۲۱ مجمع الزوائد ۳: 
٠‏ صحيح ابن خزيمة ۲۹۹:٤‏ المنتقى من السنن المسندة (ابن الجارود النيسابوري): .۲٠۲‏ 
وفي الجميع بتفاوت : «يا أيها الناس » آي يوم هذا؟» . قالوا: يوم حرام . ثم قال : «يا أيها الناس » 
فاي شهر هذا؟» . قالوا: شهر حرام . قال : «أبها الناس » أي بلد هذا؟» . قالوا: بلد حرام . قال : 
«فإن الله عر وجل حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا 


6 كشكول الوائلي /ج۲ 

ARE E DE EE I a EA 
فقد كانوا يعتقدون بأنهم حينما ببايعون الخليفة فإنهم إنما ببايعونه على‎ 
أساس أنه أخ في الله تعالى وأنه خليفة وأنهم مواطنون. وهل يمكن أن‎ 
يقال : إنه قامت خلافة شرعية في التأريخ على أساس الرق والعبودية؟‎ 
والحال أن الذي حصل أيام يزيد عندما انتهت إليه الخلافة هو هذا. والذي‎ 
حدث في واقعة الحرة أنهم جلبوا لمسرف بن عقبة الناس حتى يجددوا‎ 
ال و فال ھا ھون کل امان اک حاار ارود‎ 
ومعلوم أن العبد القن لا يملك شيعا إطلاقاًء فدمه وماله وك ما يملك‎ 
تصرف مدو ولف برت هر او رن الان ل فف‎ 
تلتقی هذه المبادئ ‌ القيم الاسلامية؟‎ 

وهذا التأريخ بصورة عامة - وليس تأريخ المسلمين فقط - حينما 
تستنطقه تجده لا يذكر أن هناك بيعة في الحقٌ قامت على أساس أن يبايع 
الناس السلطانَ على أنهم عبيد له كما فعل ذلك يزيد بن معاوية. 
والمفروض أن عندنا مفاهيم مسبقة حددها لنا الإسلام حول هذا 
الموضوع نستقيها من سيرة الرسول الأكرم 4 وصحابته البررة» وأبسط 
مثال على ذلك ما يحدثنا التأريخ عنه من أن الإمام علياًإ طلب يوماً من 
اذ غلمانه ماء» فلم یجبه» حت كرر الطلب ثلاثاً. فقال له: «لم لم 
تجبني؟». قال : أمنت عقوبتك . فقال ا : «الحمد لله الذي جعل عبدي يأمن 


فی بلدکم هذا إلى یوم تلقونه» . 
وقریب منه عن أبی عبد الله طا . انظر : الاختصاص : ٠٠۲۵‏ بحار الأنوار .٠۰ :٤۷‏ 


(۱) تاریخ مدینة دمشق :0٤‏ ۱۸۲-۱۸۱ . 


الشيخ الوائلي 1 
عقوبتی » اذهب فأنت حر لوجه اللّه» . 

0 اللون من الخلق الذي نراه هى الذي رسمه لنا الاسلام وقد ستار 
عليه صحابة الرسول الأكرم ية ومن تابعهم. وكمثال آأخر على ذلك 
يحدثنا التاريخ أن أبا ذر الغفاري نك - وهو تلميذ الإسلام النجيب - قد 
لحقه فى إحدى المعارك غلام وفرس وشاة» فكان يكلف الغلام بشراء 
0 
كلا الشاة» فساله أبو ذريك قائلاً: لماذا فعلت ذلك؟ فقال: اردت أن 
أغيظك . فقال أبو ذرك : والله لأجمعن لك مع الغيظ أجراًء اذهب فأنت 
ا 

نحن نعرف أن هذا هو تاريخ الإسلام» وهذه المثل هي التي حملها 
إلينا وقد أفرزتها لنا مدرسة النبي الأكرم ل . فالمسلم الحقيقي هو الذي 
يطلق عبداً ویعتقه لوجه الله تعالی لا ان ياتى إلى الحر فيستعبده ويطلب 
N‏ 
اة چ الا لوو عل هدا ا 

حركة الزنج أثر طبيعي لهذه الحالة 

ولو أن الباحث المنقب في التأريخ الإسلامي الذي صاغه الأمويون 
وجلاوزتهم يطلع على هفوات هذا التأریخ فإنه سيجد نكبات سببتها هذه 
العقدة» ومن ذلك ما يحدثنا التأريخ عنه من مسألة حركة الزنج الذين 
ثاروا لأسباب هي غير تلك الأسباب التي يحدثنا عنها التاريخ» فالأسباب 
الحقيقية الكامنة وراء تلك الحركة هي ان الزنوج كانوا يشعرون بالنقص 
بسبب معاملة المجتمع والسلطة لهم فأرادوا أن يستعيدوا آدميتهم من 


۳Y‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
ا الاي اف ا اوغ یک یا ف ن 
کبشر خلقهم الله تعالی وهم مثلهم سواء. 

فهؤلاء كانوا لا يعترفون بعواطف الرقيق ولا بمشاعرهم» بل لا 
يعيرونهم أي اهتمام لمجرد أن ألوانهم سود» كما يحدث اليوم مع الكثير 
من الشعوب السوداء حيث يمنعون من الدخول إلى مدارس البيض 
ومطاعمهم والاشتراك معهم في أعمالهم . 

وهذا ليس من .ديدن الالام ولا من خلقة الذي ربن الستلمين عليه 
نظر الرسول الأكرم ٤‏ إلى جويبر ذات يوم برحمة منه له ورقة عليه وقال 
له: «يا جويبر لو تزؤجت امرأة فعففت بها فرجك وأعانتك على دنياك وآخرتك» . 
فقال له جویبر: یا رسول الله بابي نت وآمی» من برغب في؟ فوالله ما 
من حسب ولا نسب ولا مال ولا جمال» فأيّة امرأة ترغب في؟ فقال له 
رسول الله ٤‏ : ريا جويبر »إن الله قد وضع بالإسلام من كان في الجاهلية شريفاً » 
وشرّف بالإسلام من كان في الجاهايّة وضيعاً » وأعرٌ بالإسلام من كان في الجاهايّة 
ذليلاً». 

إلى أن قال له : «فالناس اليوم كلهم أبيضهم وأسودهم » وقرشيّهم وعربيّهم 
وعجميّهم من آدم» وإن آد م٤‏ خلقه الله من طين» وإن أحب الناس إلى الله عر 
وجل يوم القيامة أطوعهم له وأتقاهم. وما أعلم يا جويبر لأحد من المسلمين 
عليك اليوم فضلاً إلا لمن كان أتقى لله منك وأطوع». 

ثم قال له : «انطلق يا جويبر إلى زياد بن لبيد فإنه من أشرف بني بياضة حسباً 
فيهم » فقل له: إني رسول رسول الله إليك» وهو يقول لك: زوج جويبراً من ابنتك 
الدلفاء». 

فال فانطلى: ونر جال رسو الله فال ل راد ارول الكة 


الشيخ الوائلي er‏ 
أرسلك إلي بهذا يا جويبر؟ فقال له: نعم ما كنت لأكذب على رسول 
الله . فقال له زياد : إنا لانروج فتياتنا إلا أكفاءنا من الأنصارء فانصرف 
يا جويبر حتى ألقى رسول الله » فأخبره بعذري. فانصرف جويبر ثم 
بعث زياد رسولاً فلحق به فقال له زياد: يا جويبر مرحبا بك» اطمئن 
حتى أعود إليك . ثم انطلق زياد إلى رسول الله » فقال له: بأبي أنت 

واي إن جوييراً أتاني برسالتك» فرأيت لقاءك» ونحن لا نزوج إل أكفاءنا 
O N O‏ 
للمؤمنة» والمسلم كفءٌ للمسلمة » فزؤجه يا زياد ولا ترغب عنه». 

فرجع زياد إلى منزله» ودخل على ابنته فقال لها ما سمعه من رسول 
الله . فقالت له : إنك إن عصيت رسول الله كفرت. فزوج جويبرا 
من ابنته ا" 

فهو يبيّن لهم أن مفهوم التفريق بين الح والعبد قد ألغاه الإسلام؛ 
لأنه لا يوجد إنسان ولد عبداً. فهذه الحالة فرضت على المجتمع فرضاً 
بسبب الظروف التي كان يعيشها ولما جاء الإسلام أراد أن يسلخه منها. 
جاء جماعة لرسول الله فقالوا: يارسول الله » تزوًج بناتنا من غلماننا؟ 
E a E‏ 

ا ی ف و و ا 
ى . فالمسألة إذن لم يعالجها الإسلام على صعيد اللفظ ء إنه بل عالجها 
على صعيد العمل مبتدئًاً بالنبي ب الذي قام بتطبيقها على نفسه» فهل 


يصح بعد أن أينعت ثمار هذا الزرع الذي زرعه الرسول ¥ية » وبعد أن آتى 


NOVA KOS 


< كشكول الوائلي /ج۲ 
أكله للإنسانية كلّها أن يأتي شخص منحرف ليرجع الناس وعجلة الإسلام 
إلى الوراء بدلا من أن يكرمهم ويحترم أدميتهم» ويطبق أحكام 
الإسلاء؟ 

هكا أنهي آلا مر إلى :أن خد البيعة ريد ن القاس غل اب عبد 
أقنان» والوحيد الذي لم ببايع هذه البيعة هو الإمام السجاد#؛ فقد بايع 
على أنه أخو الخليفة فقط وقبلت بيعته على هذا الأساس» ثم جاء من 
بعده محمد ابن الحسن اء فقالوا: لا يبايع إلا كما بايع ابن عمه. 

قالخا قولە ¥ : «ورجل استأجر أجيراً فبخسه حقه» 

قد ذكرت أنه عندما جاء الإسلام فإنه ألغى نظام العبوديّة » وشرع نظام 
الاجارةء فقال على لان الرسول 4 : «أعط الأجير أجره قبل أن جف 


(۱) جلس النبي 6 یوما على منبره وهو واجم» فسأله اأصحابه عا به » قال : «رأیت بني 
أمية ينزون على منبري نزو القردة؛ يردٌّون الناس عن الدين القهقرئ». جامع البيان : المجلّد ٩‏ 
ج ۱٤١:۱۵‏ الجامع لأٌحکام القرآن ۱۰: ۲۸۲ سير أعلام النبلاء: ۸ .۲٠١‏ فهبط عليه 
جبرئيل عا يحمل سورة القدر» وأخبره أن ما رآه حقٌ» وأن مدّة ملك بني أمية ألف شهر . 
وروى الفخر الرازي وغيره عن ابن عباس قوله : إن الشجرة الملعونة في القرآن هم بنو أمية . 
وروى السيوطي عن عائشة أنها قالت لمروان بن الحكم : سمعت رسول الله يقول لأبيك 
وجدك: «إلكم الشجرة الملعونة في القرآن». انظر : التفسير الكبير ٨۹ :٠١‏ تفسير غرائب 
القرآن :٤‏ ۳۹۲ الدرالمثور .٠٤١:٤‏ 
(۲) الکافي ۵: ۲/۲۸۹ سنن ابن ماجة ۲: .۲٤٤۳/۸۱۳‏ 


الشيخ الوائلي to‏ 


العمالة فى المنظار الأموي 


وإذا كان الأمر كذلك فلننظر إليه على ضوء تصرفات الأمويّين وعمالهم 
وامرائهم » فحينما جاؤوا إلى الحكم» صعد واليهم سعيد بن العاص - وكان 
ات لكر ا قال ا ها الا الو د ا ر هي الاه 
أرض العراق لكثرة المزارع فيه" - فالذي يريد أن يعمل عندنا فليعملء 
والذي لا یرید ذلك فلیتدبر آمره من مکان آخر". 

وهذا تحدٌ صارخ لأحكام الشرع الحنيف» ذلك أن المسلمين شلوا 
ملكية أرضهم وسلبوا قوتهم» وامتدت ايديهم إلى رغيف صاحب الكد 
واقتطعته منه . فهذا حينما يقول لهم ذلك فهو إنما يتصور أن الدنيا ملك لهم 
ول ااال وی اي فل وا 


٠۰ 


ونظريتهم هذه معروفة» ففي زمن خلافة الوليد حدث أمر بينه وبين 
SEO o A a ak‏ 
الوليد بعث إلى عبد الله بن مسعود بحوالة قيمتها ستمئة ألف دينار لأحد 
ندمائه وهو أو زبید» وكان مسيحياً يعاقر الخمرة معه» فما کان من عبد 
الله إلا أن حمل المفاتيح وجاء إلى الوليد وأعطاه إياها قائلاً له: إنما أنا 
خازن بيت مال المسلمين» أا إذا أردتني أن أصبح خازناً عندك فأنا 
أفضّل أن أستقيل ولا أعطى أموال المسلمين إلى أمثال هذا. 

القت ك ا آل E OE E‏ 


0 لفان الوت ۲۲۹۲ دهم ومن قرلة تغالی ود هامان) آى مشر دان لا قاف 
أوزاقهما: (۲) تاریخ ابن خلدون ج ۲ء ق ۱٤١:۲‏ . 


۳4٦‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
شبح يمثل المسلمين ولذلك احترمناك. أَمّا إذا أصبحت تمثل نفسك فلا 
قيمة لك عندنا. وتعرض إثر هذه الحادتة إلى الضرب المبرح حتى احدثوا 
به الفتق وأهانوه وأهدروا كرامته. وهكذا انتهى الأّمر إلى أن يصبح بيت 
النال ملك التصارى مواد اعراق لك لوين دما فكان 
لاون شرن ن الان هي هه و واا ملك روان غر الاس 
لا قيمة له يعبثون به كما يريدون أو يشاؤون» ولعل هذه الصورة الشعرية 
الت بقدهها أ خد راء العضر الأموى خير :دل يكيلا الحالة ال 
و ا ر ٠‏ 
فهبها أقة هملكت ضياعاً يزيد أميرها وأبو يزيد 
معاوي إننا بشرٌ فأسجخ فلسنا بالجبال ولا الحديدِ 
أكلتم أرضّنا فجردتموها فهل من قائم أو من حصيدِ 
ذروا جور الإمارة واستقيموا وتأميراً على الناس العبيدِ 


وأعطونا السوية لا تززكم جنود مردفات بالجنورا" 


آلية المحافظة على الصلاة 
تقول الآية الكريمة : #إحافظوا عَلّى الصَلَوَات ). 
فما هو المقصود بالمحافظة هنا؟ هناك عدة أراء للمفسرين فى هذا 
الخصوص» منها : 
الأول : المحافظة على كل خواصها 
فيقول المقسترون: إن المقضود بها هو المحافظة على كل خواضها: 


.۲٠۵ :۲ خزانة الأدب‎ ٤1:۲١ الأبيات لعقيبة الأسدي . تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 


الشيخ الوائلي 4۷ 
ومن هم خواص الصلاة أن يوجد المصلي لها الوعاء النظيف لكي تكون 
مقبولة وليست مجزئة . فهناك من يجلس في المحراب ويأتي بالصلاة 
وهو لا يعدو أن يكون عبارة عن وعاء عجيب غريب؛ فهو خليط من 
الكذب والحقد والنفاق والازدواجيّة وخبث السريرة وسوء الطويُّة والرغبة 
في إلحاق الأذى بالناس والتسبّب بالضرر لهم . وحتماً مثل هذا الوعاء لا 
تقبل منه صلاة البتة» صحيح انه حينما يؤذيها فإنها تسقط عنه» وهو ما 
يعر عنه في علم الأصول بأنه امتثل الأمر فسقط عنهء لكنه هل تقبل 
ا E‏ ا غات 
إطلاقاً. بروى أنه حينما جيء بزيد ابن الإمام موسى بن جعفرلكك إلى 
أخيه الإمام الرضا سأله الإماما: «أحسبت أنك لن تحاسب لأنك ابن 
موستی؟):. 

ا 
الإيمان والانقطاع إلى الله تعالى والوعي بأهداف الصلاة. 

فهل يمكن أن يستوي مثل هذا مع من يمارس الكذب والدجل 
والدسيسة» وما اخلاقه إلا مستنقعا يحوي كل خلق ذميم. وهل يقبل الله 
عر وجل منة هذه الصلاة؟ والامام أمير المؤمنين ا يريد أن يضرب لتا 
مثلاً من هذا النمط فکان يصرح بأنه يخشى أن ترد صلاته ويضرب بها 
وجهه . وقطعاً ان الإمام اث واثتق من ان صلاته مقبولة لكنه يريد أن 
E E N N EY‏ 


() قال أمير المؤمنين ا : «ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبّر ولا في عبادة ليس فيها 
تفگر». الکافی ۱: ۳/۲۹ 


۳4۸ كشكول الوائلي /اج۲ 
يكفي في الصلاة مجرد الألفاظ أو التفوه ببضعة كلمات ثم ينتهي الأمرء 
بل يريد أن بها إلى أن الوغاء الذي قطلق مته الصلاة يجب أن يكوؤن 
وعاء طاهراً لا شائبة فيه . 

الثاني: أن تكون عن قصد ووعي 

فهذه الصلاة عندما يريد العبد أن يصليها فالواجب عليه أن يأتيها عن 
قصد ووعي : «إن العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعهاأو خمسهاء فما 
رفع له إلا ما أقبل عليه بقلبه » وإنما أمرنا بالنافلة لتم لهم بها . 

وهذا واضح» فكل من یرید أن قرا تابا أو قصة او فده عر وكا 
باله مشغولاً عمّا بين يديه فسوف لن يشعر بمعانيه المودعة فيه ولن 
يكتشفهاء ولن ينتبه إلى الهدف من كتابتها؛ وبالتالي لن بحس بطعمها أو 
بالجوانب الفنية فيها. فهو عبارة عن عيون تقرأً الألفاظ وذهن شارد عنها 
ولا يساير معانيهاء أمّا إذا كان حاضر الذهن مع كل كلمة يقرؤها ويشعر 
بل مفردة تقع عينه علیها فإنه سيکتشف ما فيها من معانٍ وما خلفها من 
ور او وات ا غالا کی کن او ف 2 

والضلاة كذلكء فمنها ما يكون ال الاشتان معها كحال هن قرا وشو 
شارد الذهن» فهو يقرا ويتلفظ بمفرداتها دون ان يستوحي ما خلفها من 
مضامين وقصود وأهداف» مع أن كل لفظ فيها له مضمونه الخاص به 
ولس الفط الا وسيلة للتعيين عن :ذلك المضمون واناه إلى المتلقى: 
فعلى المصلى أن يفهم تلك المضامين» فحينما يقراً: [الْحَف لله رَيّ 


E E E N E a E 
صلاته لم بُحدّث نفسه فيها أو لم يسة فيها أقبل الله عليه ما أقبل عليها » فربما رفع نصفها أو ربعها‎ 
AEE EOL E a ak Es 


الشيخ الوائلي ۳44 
انْعاَمِينَ 4 فعليه أن يسأل: لماذا لم أقل : الشكر لله؟ وهل هناك فرق بين 
الحمد والشكر؟ نعم هناك فرق؛ فالشكر نقيض الكفران والحمد نقيض 
الذمٌ. والحمد قد يكون من غير نعمة» والشكر يختص بالنعمة» والشكر 
مخصوص بما يكون مكافأًة» والحمد أعمٌ؛ لأنه يقع على الفناء وعلى 
التحميد» وعلى الشكر والجزاء". ويتضح من هذا أن الحالة الأولى هي 
لى ردي أا العالة الفاية فى جي اخخاعى: أي ادا وض 
الان ا ل اه له 6 د ادو مل ب ال نان 
لايقول : الشكر لله. فهذا الشاعر يقول: 
إذا مت ظمآناً فلا نزل القطرً' 
في حین أن شاعراً غیره يقول: 
فلانزلت علي ولابأرضي سحائبُ ليس تنتظم البلادا 
ولو أني حبيت الخلد فرداً لما أحببت بالخلد انفرادا 
فهناك فرق بين الحالتين» ويجب على المصلي أن يساير معاني الألفاظ 
التي يقرؤها في صلاته لكي يحس بطعم الصلاة ومذاقها الروحيين»› 
ويشعر أن الصلاة فيها ذوق وأن وراء ألفاظها معاني لها طعمها الخاص 


ء 


الذي يجب أن يُستجلى ويوظف في عملية التربية . 

الخالث: إيجاد الجؤ الطاهر لها 

لاان ا ا ارات ور الله قال و ا 
لابد له أن يخلق لنفسه جواً طاهراً وأن يرتدي ثياباً نظيفة كي يستقبل الله 


.0۷ :١ معاني القرآن‎ 0٠۵ :١ الفاتحة:۲. (۲) مجمع البيان‎ )١( 


o:‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
تعالى بهما. ومعنى الثوب النظيف هنا ليس غسله بالماء فقط وإنما يجب 
أن يكون نظيفاً من الحرام» فلا يكنون قد اشتراه بمال مسروق أو 
مغصوب» بل إنه يجب ألا يكون فيه خيط حرام» ولا يكون قد أخذه 
باعتداء على حقوق الآخرين. وكذلك الماء الذي يطهره به أو يتوضاً به 
فإنه يجب أن يكون مأخوذاً بالطريق الحلال المشروع. فثوب الصلاة 
يجب أن کون جاتياً عن طريق حلال ومشروع. 

وهذا يجري أيضاً على مكان الصلاة؛ حيث إنه يجب فيه ألا يكون 
مغصوباً". أذكر لك هذه الحادثة التي وقعت أيّام ثورة القراء على 
الحجّاج» وأحب أن أنه هنا إلى أن القراء حينما خرجوا على الحجّاج مع 
عبد الرحمن ابن الأشعث لم يخرجوا معه وهم يعتقدون أنه إمام حقّء 
لكنهم لشدة ما رأوا من جور الحجًّاج أصبحوا يعتقدون أنهم لو خرجوا 
ضده مع أي كان لكانوا خارجين إلى هدف مقدّس. وكان في طليعة ثورة 
القراء وحملة القرآن سعيد ابن جبير» فأرسل إليه الحجاج لما كر له قائدا 
عنده يسمى المتلمس بن أحوص في عشرين من أهل الشام» وبينما هم 
يطلبونه ذا هم براهب في صومعته» فسألوه عنه فقال : صفوه لي . فوصفوه 
فدلهم عليه . 

e E 
a U EE o a 
الحجّاج إليك. فأجبه . قال: ولاب من الإجابة؟ قالوا: لابد. فحمد الله‎ 


)١(‏ ورد في الحديث القدسي : «يا موسى» عليك بالصلاة الصلاة؛ فإنها مني بمكان » ولها عندي 


عهد وثيق » وألحق بها ما هو منها زكاة القربان من طيّب المال والطعام؛ فاني لا أقبل إلا الطيّب 
يراد به وجهى» . الجواهر السنية فى الأحاديث القدسية: .٠١‏ 


الشيخ الوائلي ۳۱ 
تعالى وأثنى عليه وقام معهم حتى انتهوا إلى دير الراهب» فقال لهم 
الراهب: يا معشر الفرسان أصبتم صاحبكم؟ قالوا: نعم . فقال: اصعدوا؛ 
فإن اللبوة شك یاویان حول الدیر . ففعلوا وابی سعید ان یدخل» فقالوا : 
ما نراك إلا وأنت تريد الهرب منا. قال: لا ولكني لا أدخل منزل مشرك 
بدا . قالوا: فإنا لا ندعك» فإن السباع تقتلك. قال: لا ضير» إن معي ربي 
يصرفها عني ويجعلها حرساً تحرسني . فقالوا: فأنت من الأنبياء؟ قال : ما 
E NST a‏ 

فقال الراهب : فليعطني ما أثق به على طمأنينة . فعرضوا على سعيد أن 
ب الاه ا ريده ي اع ال ای ف و 
مكاني حتى أصبح إن شاء الله . فرضي الراهب بذلك» فقال لهم : اصعدوا 
وأوتروا القسي؛ لتنقًروا السباع عن هذا العبد الصالح؛ فإنه كره الدخول في 
الضومعة: فلما صعدوا وأوتروا القسيء» إذا هم بلبوة قد أقبلت::فلا دنت 
a ROE EE‏ 
كذلك» فلما رأى الراهب ذلك وأصبحواء نزل إليه فسأله عن شرائع دينه 
وسنن رسوله» ففشر له سعید ذلك کلهء فاسلم . 

وأقبل القوم على سعيد يعتڏذرون اليه ویقبلون يديه ورجلیه› ويأخذون 
التراب الذي وطئهء ويقولون: يا سعيد» حلفنا الحجاج بالطلاق إن نحن 
راماك ك ا ا ی قال اكوا 
لامركه» فان لائ بخالقي ولا راد لقضائه . 

قاروا ق وا راطا ال س و رمت بک ووک 
ول عك اه ل ف عر وي اللا اد اح الو واه 
وکر وا فاب ا ا و ا 


or‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
تریدون. فقال بعضهم : لا تریدون أَثراً بعد عین. وقال آخرون: قد بلغتم 
أمنكم واستوجبتم جوائز الأمير» فلا تعجزوا عنه. وقالت جماعة ثالة: 
يعطيكم ما أعطى الراهب» ويلكم أما لكم عبرة بالأسد؟ ! ونظروا إلى 
سعید قد دمعت عیناه» وشعث زاغل لونه» ولم يکل ولم یشرب 
ولم يضحك منذ يوم لقوه وصحبوه» فقالوا: يا خير أهل الأرض» كيف 
ابتلينا بك؟ اعذرنا عند خالقنا يوم الحشر؛ فإنه القاضي الأكبر والعدل الذي 
لا يجور. قال: ما أعذرني لكم وأرضاني» لما سبق من علم الله تعالى في . 
فلما فرغوا من البكاء والمجاوبة» قال كفيله : أسألك بالله لما زؤدتنا 
دعا وك ف وا فر ماه فل و مه ومر عد 
وكساءه» وهم محتفون الليل كله» فلما انشقٌ عمود الصبح» جاءهم سعيد 
فقرع الباب» فنزلوا وذهبوا به إلى الحجاج» فقال الحجاج : أتيتموني 
بسعيد بن جبير؟ قالوا: نعم » وعايتا منه العجب. فصرف بوجهه عنهم» 
وقال: أدخلوه على . فخرج المتلئس فقال لسعيد: أستودعك الله > وأقرا 
عليك السلام. 
فأدخل عليه. فقال له الحجًاج: ما اسمك؟ قال : سعید بن جبير. قال : 
ات شی بی کی فال :یل ابی کات اعل با سی من قال + شت 
اغ وت ل وا ا 
تلظى . قال : لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إلهاً. قال: فما قولك فى 
محمد¥#؟ قال: نبي الرحمة» وإمام الهدى. قال: فما قولك في علي؛ في 
الجنة هو أم في النار؟ قال: لو دخلتهاء فرأيت أهلها عرفت. قال: فما 
قولك في الخلفاء؟ قال : لست عليهم بوكيل. قال: فأيهم أعجب إليك؟ 
قال : أرضاهم لخالقي . قال : فأيهم أرضى للخالق؟ قال: علم ذلك عنده. 


الشيخ الوائلي ror‏ 
قال : أبيت أن تصدقني . فقال: إني لم أحبٌ أن أكذبك. قال: فما بالك لم 
تضحك؟ قال : لم تستو القلوب. 

قال : ثم أمر الحجاج باللولوٌ والياقوت والزبرجد فجمعه بين يدي 
سعيد» فقال : إن كنت جمعته لتفتدي به من فزع يوم القيامة فصالح» وإلا 
ففزعة واحدة تذهل كل مرضعة عما أرضعت» ولا خير في شيء جمع 
للدنيا إل ما طاب وزكا. ثم دعا الحجّاج بالعود والناي» فلما ضرب بالعود 
ونفخ في الناي بكى» فقال الحجاج: ما يبكيك؟ هو اللهو. فقال: بل هو 
الحزن» أما النفخ» فذكرني يوم نفخ الصور. وأما العود» فشجرة قطعت من 
غير حق» وأما الأوتار فأمعاء شاة يبعث بها معك يوم القيامة. فقال 
لعجا درا م ا ا ن ا و ل ا 
قال : اختر أي قتلة تريد أن اقتلك. قال: اختر انت لنفسك يا حجاج» 
فوالله ما تقتلنى قتلة إل قتلتك قتلة فى الآخرة. قال: فتريد أن أعفو 
E NNE EE EEE‏ 
اذهبوا به فاقتلوه. 

فلما خرج من الباب ضحك. فأخبر الحجاج بذلك. فأمر بردّه» فقال : 
ا اضكات؟ قال عت من راقعل الله تعال و جلهة غك فام 
بالنطع فبسط » فقال : اقتلوه . فقال : [وَجَهْثُ وَجهي إِلَذِي قََرَ السَمَاوَاتِ وَالأَزْص 
حَِيفًا وَمَاأَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ 4'. قال : شدوا به لغير القبلة . فقال : ليما تولو 


ثُخْرجُكم تار أخْرى 4" . قال : اذبحوه. قال : إني أشهد وأحاخ أن لا إله إلا 


()الانعام: ۷۹. (۲) البقرة: .۱١١‏ 
(۳) طه: 0۵ . 


ot‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
الله رة ل ريك دون محمدا عبده ورسوله» خذها مني حتی تلقاني 
يوم القيامة . ثم دعا سعيد الله تعالى وقال: اللهم لا تسلطه على أحد يقتله 
بعدي . فذبح على النطع . 

وفعلا عاش الحجاج بعده خمس عشرة ليلة» لم يستقر فيها لحظةء 
وكان إذا نام رآه في المنام وهو يأخذ بمجامع ثوبه ويقول: يا عدو الله » 
فيم قتلتني؟ فيقول الحجاج : مالي ولسعيد بن جبير» مالي ولسعيد بن 
جبیر؟ فلم نشب إلا قليلا حتى مات" . 

وموضع الشاهد من هذه القصة أن هذا الرجل يأبى أن يصعد إلى دير 
راهب لأنها في نظره دار غير نظيفة . 

فأول ما يراد من الصلاة إذن هو المحافظة على النظافة في البدن 
الاب و المكا ر رداك الفخاطة عل الج ال الله الي ماقي 
وأن تكون المحافظة عليها متناسبة مع أهميتها : [حَافظًوا عَلَى الصَأَوَاتِ 
وَالصَلاَ الْوشطًى ). 


ماهية القيام فى الصلاة 
ومن الطبيعى أن أهمية الصلاة تبقى قائمة فإ انظ على اللات زالكلاة 
الؤشطّى ). ثم قال تعالى: (إوفّومُوالِلّهِ وهنا يلوح في المقام أمر هو 
ضرورة بيان معنى قوله تعالى: #إقوموا لله 4 فالقيام لابدٌ أن يكون خالصا 
الال اعفار آ ع لان الروك أن الأعغارات كلها ذهب 


(۱) تاریخ الطبري 0: ٠‏ الطبقات الكبرى 1 c10‏ سير أعلام النبلاء ٤‏ ۸ حلية 
الُولیاء .٤/۲۹۰:۲‏ 


الشيخ الوائلي oo‏ 
وتتلاشی» فلا بُدخل في صلاته هذه وفي مطلق عمله شیئاً من الریاء؛ 
ان اسان دا اراد ان برای فان عليه ان پال افد ی شیع ازا ؟ 
ا ماهر ىالا ان ای ع اه 
ENE e E E‏ 
فرأيت جنازة تشيع» فأحببت أن أمشي مع المشيعين ثم جلست على 
ا ی ا 
انی لم كن عام ما الذى كان عليه لكن بعد ذلك علمت أنه مليونير: 
فقلت : سبحان الله هذه هي عاقبة الملايين . 
وهل إن الإنسان يرائي من أجل إنسان غيره؟ وهل سيبقى هذا الإنسان 
بعده أكثر من أيام قلائل ثم ينتقل معه إلى المصير نفسه الذي سوف ينتهي 
إليه هو؟ أوصى أحد الأعراب بأن تكتب هذه الأبيات على قبره: ٠‏ 
ياواقفين ألم تكونوا تعلموا أن الجمام بكم علينا قادمُ 
لا تستعروا بالحياة فإنكم تبنون والموث المفرق هادم 


ساوى الردى ما بيننا فى حفرة حيث المخذَمُ واحدٌ والخادة 


وهتاك ربوات فى وادي التجف يقول فيها أحد أدبائنا؛ إتها «نضائد 
أ کباد» : 
وما الذكوات البيض في جانب الحمى وقد خشعت إلآ نضائد أكبادِ 
فد اق ا 
تحبة أيهاالوادي الححبيب إلى ربى إليها النجوم الزهر تنجذبُ 


.0۹٩ :١ المستطرف في كل فن مستظرف‎ )١( 


۳0٦‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
شوت ملايين آمال بتربتهاال سمراء فهي على أبعادها كتبُ 
توخدت طبقات في قرارتها وهۆم الخصم جنب الخصم واصطحبوا 
حى تعابير كانت فوق أعينهم ماتت فما ابتعدوا منها وما اقتربو" 

نعم تجد العملاق إلى جانب القزم والغنى إلى جانب الفقير والملك إلى 
جانب السوقة» وكلهم سواء. فهل يستحق هذا الإنسان أن يرائي من دون 
BE E E‏ 
الله عر وجل ؛ ولذا فانه تعالى قال : إوقُومواللّه ). 

في معنى: ([قانِتِين) 

وفي معنى [قانِتيَ 4 هنا عند المفسرين عدَّة أراء» منها: 

الأل : نها بمعنى خاشعين 

مر ابي ذات مره برجل» فراه يصلي» وکان حك ا وجحسمه 
ويصلي» فقال : «ماضر هذا لو خشعت جوارحه؟». فعلى المصلي أن يون ذا 
وقار افا تا دة اة :و الفلاحط أن فض المضلن دما مقف الى 
الصلاة يقف وکأنه یرید 5 يؤدي عادة اأعتاد عليهاء فتجده يتلفت 
ويتحرك بشكل يوحي إليك أنها ليست صلاة وإنما هي ضريبة مفروضة 
عليه يريد التخلص منها؛ فلا تلمس عنده أي نوع من الخشوع أو 
الخضوع او الانقطاع إلى الله. ويحق للبعض أن يستغرب حينما يقيس 
هذا الج الذي عليه مثل هذا المصلى بما كان عليه الامام السجادائإ من 
حال أثناء صلاته؛ ذلك أنه كان إذا جن عليه الليل وقف للصلاة لا 


يتحرك منه شيء إلا ما تحر كه الريعح". 


(۱) ديوان المحاضر .٠۲:١‏ (۲)الکافی ۰۰:۳/]. 


الشيخ الوائلي ov‏ 
الثاني: أنه بمعنى القنوت في الصلاة 
رالو العا ي العا ر اجى سنه اس ال اف هة 
لآية يروي عن العطاردي قوله: صلى بنا ابن عباس في مسجد البصرة 
صلاة الغداة» وقبل الركوع من الركعة الثانية رفع ابن عباس يديه وقنت 
واش dT.‏ : هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها 
قانتین ٠‏ عن انين قوله : قنت النبي ٤‏ في صلاة الصبح بعد 
الركوع 4 
وسسالة الفتوت لا تكاد تجد لهذ كرا عند المذاهب الاسلامة فهو عند 
الشيعة فقط ‏ أمّا حكمه الشرعي فهو مستحب استحباباً مؤكداً مما يعني أن 
ال اا مع ع متخا مر أن فد لاء فا 
کی وه ماو اا ی ا ا ا ا 
لأن يدعو" يخاطب أَميّة بن أبي الصلت عبد الله بن جدعان التيمي 
کک ت 
أ أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياءُ 
وعلمك بالأمور وأنت فرع لك الحسبٍ المهذَبُ والسناءُ 
كريمٌ لا يغيّره صباځ عن الخُلُّقٍ الكريم ولا مساءُ 
إذا أثنى عليك المرءُ يوماً كفاه من تعرّضه الخذاء 


(۱) عنه في مجمع البیان ۲: ۱۲۸ وانظر الجامع لأحکام القرآن .۲٠۱:۲‏ 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) ورد في الدعاء الشريف : «إلهي كفى علمك عن المقال» وكفى كرمك عن السوّال». بحار 
الاّنوار ۹۲: ۳۳۴/۲-دعاء الحرز اليماني . 

.٠۹١ :1 شرح نهج البلاغة‎ »0۸/ ٠١١ مكارم الأخلاق (ابن أبي الدنيا):‎ )٤( 


o۸‏ كشكول الوائلي /اج۲ 

وكذلك الباري جل وعلا فإنه لا يحتاج أن تسأله؛ لأنه يعرف حاجتك 
ف ر ی داعا و کی ان ل فط بارحم :ل رت 
اا ا ر ورت ا 
ذراعاًء وان دنا مني ذراعاً دنوت منه باعاً»'» والقائل : «مَن استطعمني فلم 
اه فيكفي في الانقطاع إليه تعالى مجرد هذا المقدار. 

ولو نظرنا إلى ادعية الإمام امير المؤمنين# لوجدناها تشتمل على 
الحمد وألتاء على الد ركذا أدية آهل اليت ا فهى. فة بالخ 
اال الان ی ا ی ي 
فاستقبلتنا ريح سوداء مظلمة » فتقطعت القافلة فتهت في تلك البراريء 
فانتهيت إلى وادٍ قفر» وجنني الليل» فآويت إلى شجرة» فلمًا اختاط الظلام 
إا آنا شات عليه أطمار بيض> فقلت+ هذاءولى من أولاء الله هى ما 
أحش بحركتي خشيت نفاره. فأخفيت نفسي» فدنا إلى موضع» فتهي 
للصلاة وقد نبع له ماء» ثم وثب قائماً یقول: «یا من حاز کل شيء ملکوتاًء 
وقهر كل شيء جبروتاً» صل على محمد وآل محمد » وأولج قلبي فرح الإقبال 
إليك» وألحقني بميدان المطيعين لك». 

وای ا ات ات اا فت ا مجرت 
قد مَل فى ذلك الوقت قذامهء وكان كلما مر باية فيها وعد ووعيد يردّدها 
اجات و 0 ا 0 
فأصابوه مرشداًء وأمّه الخائفون فوجدوه معقلاًء ولجاً إليه العائدون فوجدوه 
موئلاً. متى راحة من نصب لغيرك بدنه؟ ومتى فرح من قصد سواك بهمّته؟ إلهي قد 
انقشع الظلام ولم أقضِ من خدمتك وطراًء ولا من حياض مناجاتك صدرَاً» صل 


.1:١ أمالي المرتضى‎ ٥۲١ الدعاء (الطبراني):‎ )١( 


الشيخ الوائلي ۳0۹ 
على محمد وآل محمد » وافعل بي أولى الأمرين بك». 

ٿم مرغ وجهه في التراب ونهض » فتعلقت به» فقال : «لو صدق توكلك ما 
كنت ضالاًء ولكن اتبعني واقف أثري». وأخذ بيدي» فخيّل إلي أن الأرض 
تميد من تحت قدمي . فلما انفجر عمود الصبح قال: «هذه مکة». فقلت : 
من أنت بالذي ترجوه؟ فقال : «أمّا إذا أقسمت» فأنا على بن الحسين)'. 

فهذا الوجه الذي كان يتمرغ في التراب من خشية الله تعالى أعطاء الله 
تعالى كل هذه المتزلة والاشعاع الذي يخترق الدتيا: 


تزؤد منه کل عصرِ كما اشتهی ‏ وما زال للدنیا بمزوده ذخژا 


فلا زال فكره إلى الآن يعيش في أذهان كل الأحرار. 

الثالث: أنه بمعنى مداومين 

ومعنی هذا أن الله تعالى يريد منا أن نداوم على طاعته وعبادته وأن 
نقوم له وان نتواصل معه مشتغلین بذکره وبعبادته وبالصلاة له؛ فانها خير 
زاد يقدمه الاإنسان بين يدي ربه يوم القيامة. وهذا هو الذي دفع 
الحسين# وهو في اشد لحظاته الحرجة واوار الحرب مستعر إلى ان 
يؤدي الصلاة في وقتها وذلك حينما رفع أبو ثمامة رأسه وقال: سيدي لقد 
زالت الشمس . فقال له الحسين ا : «ذكرت الصلاة» جعلك الله من المصلين 
الذاكرين » نعم هذا أل وقتها» . 

ثم قال : «سلوهم أن يكوا عنّا حتى نصلي». فقال لهم الحصين بن 
تميم : إنها لا تقبل . فقال له حبيب بن مظاهر . لا تقبل؟ زعمت الصلاة من 


(۱) الخرائج والجرائح ۱: 4/۲٦٦-۲۹۵‏ مناقب آل أبي طالب ۳: ۲۸٤‏ بحار الأنوار :٤١‏ 
TTI AL °‏ (۲) ديوان الأمحاضر .۲٤:١‏ 


1 كشكول الوائلي /اج۲ 
E TO E‏ 

فوقف الحسين :+ وصلى بأصحابه» ووقف هذا الرجل دونه يحميه 
بجسده إلى أن فرغ من صلاته وكان في جسد هذا الرجل اثنا عشر سهماً 
غير طعنات الرماح والنبال» وقد سقط على الأرض» حيث التفت إلى 
الحسين ا وقال له : أوقيت يا أبا عبد الله؟ فقال الحسين ا : «بلى » أقرئ 
جدي رسول الله عني السلام وقل له: لقد حلفت حسيناً بالأثر». 


معنی (فاذكُرونِي اذْكُركُم) 

لكن ما يقول المفسرون في تفسير هذا المقطع من هذه الآية» وهو قوله 
تعالى : [فاذكروني اذکژکه » إن للمفسرين في هذا المقطع عدّة آراء منها: 

الرأي الأول: أنه اذكروني بالرخاء أذكركم بالشدة 

ون على ذلك بما روي في کتب چ من ا 2 رهط 
مین كان فلا طلقا فيا كانوا شرن د أ ده الط غاووا الل 
غار» فدخلوه ليبيتوا فيه » فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم 
الغار» فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح 
اعمالكم . 

فقال رجل منهم: قد عملت حسنة مرة» اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان 
شیخان کبیران» وكنت لا أغبق قبلهما أهلاً ولا مالاًء فنأى بي في طلب 
شيء یوماًء فلم ارح علیهما حتی ناما فحلبت لهما غبوقهماء فوجدتهما 
نائمين» وكرهت أن أغبق قبلهما أهلاً أو مالاً. فلبثت والقدح على يدي 


.٠٤١ مقتل الحسين ا (أبو مخنف):‎ ۳٠١ :٤ تاريخ الطبري‎ ۲٠:٤۵ بحار الأنوار‎ )١( 


الشيخ الوائلي ۳۹1 
انتظر استيقاظهما حتى برق الفجرء فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن 
كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك» ففرّج عنا ما نحن فيه من هذه أمر 
اف و س ا الخروج معد. 

وقال لاخر قد عملت حسنة موه كان لىفضل: فأ ضابت الان هندة: 
کار ا ات ی فود فت و هو وو ا ت 
علیّ» فذهبت ثم رجعت فذكرتني باللّه » فأبیت علیها وقلت : لا والله ما 
هو دون نفسك. فأبت علي وذهبت» فذكرت ذلك لزوجهاء فقال لها: 
ا ی ا د ا 
ENE E CE A AE,‏ 
ها وم ها :ردک ن ت فا اتا جاك قات 
اب آل ري ا الى اد اكه ي ا ا ی 
الرخاء؟ فتركتها وأعطيتها ما يحق على مما تكشفتها. اللهم إن كنت تعلم 
اني قد صنعت ذلك لوجهك ففرٌج عنا ما نحن فيه. فانصدع الجبل 
وانفرجت الصخرة حتى عرفوا وتبیّن لهم غر انهم لم یکونوا يستطيعون 
الخروج. ء ء ٍ 

وقال الثالث: قد عملت حسنة مرة الهم إنك تعلم أني استأجرت أَجَراء 
يعملون كل رجل منهم بأجر معلوم» فجاءني رجل ذات يوم نصف النهار» 
فاستا جر ته بشرط أصحابه فعمل في بقية نهاره كما عمل الرجل منهم في 
نهاره كله » فرأيت علي في الذمام ألا أنقصه مما استأجرت به أصحابه؛ لما 
جهد في عمله» فقال رجل منهم : تعطي هذا مثل ما اعطيتني؟ فقلت: يا 
عبد الله » لم أبخسك شيئاً من شرطك. وإنما هو مالي أحكم به بما شثت. 
قال : فغضب وذهب وترك أجره» فوضعت حقّه في جانب البيت ما شاء 


۳ کشکول الوائلي /ج۲ 
الله » ثم مر بي بقر» فاشتريت به فصيلة من البقر» فبلغت ما شاء الله » فم 
يعدا ين شيخ طغيف لا أعرقد فقال + إن لى غليك ةا دك نيد 
N EN TE‏ 
ا عا سر ا ب دیا ع فاع رال 
ما أسخر بك. إنها لحقّك مالى منها شىء . فدفعتها إليه جميعاً. اللهم إن 
تا داك ارك ف ا اا الل وات جت اة 
فخرجوا یمشون''. 

فالمهم أن کل واحد من هؤلاء یقول: قد ذکرت الله تعالی فی هذه 
اللحظة.» وهذا هو معنى ما ورد: «تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك الله في 
الشدة)". 


(۱) صحیح البخاري 0۱:۳ ۰٩٦‏ صحیح مسلم ۸ : .۸٩‏ 
(۲) الکافي ٤۷۲:۲‏ /۱ الدعوات: ۲۱/۲۱ مسند أحمد ۱: .۳١۷‏ 
زقد وردت عن أبثة آهل البيت مل روايات كثيرة في الحثٌ على الدعاء في الشدة قبل 
الحا مها 
عن أبي عبد الله فا قال : «من تقدم في الدعاء استجيب له إذا نزل به البلاء وقالت الملائكة : 
صوت معروف ولم يحجب عن السماء» ومن لم يتقدم في الدعاء لم يستجَب له إذا نزل به البلاء 
وقالت الملائكة : إن ذا الصوت لا نعرفه». 
وعنه طا أنه قال : «من تخوف من بلاء بصيبه فتقدم فيه بالدعاء لم بره الله ذلك البلاء أبداً». 
وعنه ا أنه قال : «إن الدعاء في الرخاء يستخرح الحوائج في البلاء». 
وعنه ًا أنه قال : «من سره أن يستجاب له في الشدة فليكثر الدعاء فى الرخاء». 
وعنه طا أنه قال : « كان جدي يقول : تقدّموا في الدعاء؛ فإن العبد إذا كان دعّاء فنزل به البلاء 
فدعا قیل : صوت معروف » وإِذا لم یکن دعّاء فنزل به بلاء فدعا قیل : ين كنت قبل اليوم؟». 
وعنه ا أنه قال : «كان علي بن الحسين كه يقول : الدعاء بعدما ينزل البلاء لا ينتفع به». 
EEL‏ 


الشيخ الوائلي ۳Y‏ 

الرأي الثاني: اذكروني فوق الأرض أذكركم تحت الأرض 

وهذا الراي مروي عن الجبائي ومجموعة من المفشرين. ومعنى ذلك 
ا ا ی او الد ھا ف اد کک دال ا د 
موته» فهو مازال في الحياة فإنه يملك أن يتكلم وأن يعمل» وبالتالي فإن 
عنده فرصة للذكر والعبادة فاذا مات ذهبت هذه الفرصة وغلق بابها. تقول 
الرواية : «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قيل : يا أهل الجنة» فيشرفون 
وينظرون» وقيل : يا أهل النار» فيشرفون وينظرون» فيجاء بالموت كأنه كبش أملح 
فيقال لهم : تعرفون الموت؟ فيقولون: هو هذاء وكل قد عرفه. فيقدّم ويذبح» ثم 
يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت» وذلك قوله 
تعالى : ([وَأنذزْهُم يوم الْحَرَة إذ قَضِي الأمرُ وَهُمْ في عَفلَة وَهُمْ ل يُوْمِنُونَ 4 . 

فاللسان الذي يذكر الله تعالى به يعد لسانا نظيفا طاهرأ ذا مناعة عن 
المعصية. أما اللسان الذي لا يجري عليه غير الألفاظ النابية التى يأباها 
الشرع والخلق فإنه لا يعدو أن يكون في حالة ثرثرة؛ لأن الذكر الواقعي 
ا کا ی اله فال د 

فكان القران الكريم يخاطب الناس بقوله لهم: أنتم الآن في حال 
الحياة تملكون الفرصة والطاقة والقدرة وكل الإمكانات المتاحة لكم 
فاستغلوها في ذكري كي أذكركم بعد الموت في حساب القبر وفي 
الموقف .. اليوم الذي تبقى الروح فيه منتظرة رحمة خالقها : وجوه يَوْمٍَِ 
نَاضرَة # إلى رَنهَا نَاظرَة 4 


(۱) مریم : ۹ 
(۲) بحار الانوار ۸: ۳٤٤‏ مسند أحمد ۳ ٩‏ صحیح البخاري ۵: ۲۲۱. 
(۳) القيامة: T۲‏ 


۳4 كشكول الوائلي /ج۲ 

معنى ذكر الله الإنسان تحت التراب 

أو فو ا ت کو ا سال الات 
إلى روحه» أما موضوع الجسد حينها وهل أنه يشعر بالألم أم لا فهذا شيء 
آخر» وهو ليس مهماً ذلك أن الجسد غير معروض للصورة في هذه 
الا و ي ور ق وا ق 
کر لا بعال هذا الست قاقر ان ر أن د كرتا بان ا غظم مها كا 
تاتي من هذا الجسد» فهو إن جاع فيجب ان نشبعه وإن عري فيجب ان 
نكسوه» ويجب أن نسكنه في قصر أنيق وأن نركبه في سيارة فخمة وأن 
نشبع كل غرائزه. وكل هذه الأمور هي في حقيقتها مناشئ للمشاكل» أي 
أن الجسد بالنتيجة هو السبب الوحيد لهذه المشاكل» لكن ما هو مصير 
هدا المد انا ف الجة رهه عة اة فحت الارن ايدان بت 
به؛ حيث ينتهي به في نهاية المطاف إلى هذا المصير المؤلم : 

ولقد قلت لنفسي وأنا بين المقابز هل رأيت الأمن والراحة إلا في الحفائز 

فأشارت وإذا للدود عبْث بالمحاجز 

الرأي الثالث: أنه اذكروني بالطاعة أذكركم بالرحمة 

انا بون هن الک د كر با لانو كر ب احمل وجب لى 
الا اک ا و کن الخال ات 
ا و ای و الك 
N E E E E‏ 
يخلص الإنسان في عمله لله » وأن تكون يده نظيفة ولا يضيّع شيئاً من 
را ر ا ا ا ا اا کد 
غالا ارد الله ال را كان ا الل رار ر او عة غد 


الشيخ الوائلي ۳10 


ضعيف . فكل هذه الأمور هي ذكر لله تعالى وهو من أعظم أنواع الذكرء 
يقول الله تعالى فى الحديث القدسى : «يا عيسى اذكرنى فى نفسك أذكرك فى 


إشكال 

لکن يبق أمر لا ب من توضيحه هو أن الإنسان لا يستطيع أن يشخّْص 
الرحمة» أو أن يشحَّص لوازمها؛ فربما يتساءل: أين هي الرحمة وهناك 
انان يشون بالر وم مع ذلك يملكون الصكة والمال وكل شى :؟ 
وة ال نور كر مووا عدا الط افا رة ا ل تدرك ج م 
E ea E EE o EN‏ 
Rs E e‏ 
ويسقم أو يفقر ويغني فإنما يفعل كل ذلك لحكمة» فالعطاء لمصلحة تقوم 


بتنظيم المجتمع قد يجهلها الإنسان. 


حقيقة الشكر 

ثم قالت الآية الكريمة : «إواشكوا لي وَل تَكمُرُونِ )» الشكر هو مقابلة 
اة والاقان ها :عاك مين اتم الله الى لهم من ارز 
بالمعصية صباحَ مساءَ» ويكفر به ويضع نعمه في غير مواضعها في حين 
أن البعض الآخر يفعل عكس ذلك فهو يشكر الله جل وعلا على كل 
نعمة» ويضع نعمه في مواضعها. هذا الأمر يجب أن يجري في الدنيا مع 
الانشان أيضاء فشك خاد إ5 أت عة ون لم شك المخرق ل 


(۱) الکافی ۸: ۱۳۸ /۲»وقریب منه فی المحاسن ۱: ۳۹⁄ ٤٤‏ الکافی .۱۲/٤۹۸:۲‏ 


۳۹٦‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
يشكر الخالق»''. 

و ف ا ر ن ا و ار اع اة او ال اط ال هة 
حينما يقدم له أخوه الإنسان خيراً أو ينعم عليه بنعمة فإنه يقابل ذلك 
ا لاء الاق الادن بين اح اله وكا دة النعهة ا و هده 
الماع رده لو نالحد على الا خرن رغلن الك سه ومتل 
هذا الشخص لا يعدو أن يكون جملة من العقد والازدواجية وأن يكون 
ا غ ع م ال و وال ت ك 
N‏ 
عة لدا لا شار كان شدي الم ا فرج ف عل 
متنژهاته ومعه ندماؤه» فتخلف منهم واحد. فدخل على زوجته» فاکلا 
وشرباء ثم اضطجعاء فوثب الكلب عليهما فقتلهماء فلما رجع الحارث إلى 
وله بود ها فلن قرف الامز قا شا قول: 

فيا عجبا للخل يهتك حرمتي ٠‏ وياعجباً للكلب كيف يصون 


کا : 2 . (O4 o.‏ 
وما زال يرعی ذقتى ويحوطني ويحفظ عرسي والخليل يخون 


فلك أن تتصور أن الحيوانات يكون عندها أحياناً للنعمة وقع حسن» 
بخلاف بعض الناس الذين يُحدث عندهم الإحسان ردة فعل سلبية تجاه 
المحسن إليهم . إن الأخلاق والدين وقواعد الإنسانية تأمرنا أن نحسن إلى 
من يحسن إليناء وأن نستثمر هذا المقلع الاحساني الذي يقبع داخل نفس 
اا ا ا ا ا 


.۲٠۲ :۲۲ تاريخ مدينة دمشق‎ 1:٠١ الروضة البهيّة شرح اللمعة الدمشقية‎ )١( 
.0۸:۲٦ بحا ر الانوار‎ )۲( 


الشيخ الوائلي ۳۹۷ 
فيما لو قابلنا إحسانه بالإساءة. فسوء التربية هو الذي سينتهي بالإنسان 
حتماً إلى ألا يشكر» مع أن الشكر هو من أبرز المظاهر السليمة في 
الك ا عات د كل خسان فا و اة 

والقرآن الكريم حينما يقول: اشكروا لي 4 فليس معناه أن الله تعالى 
مفتقر إلى الشكر» وإن فشر ذلك بهذا المعنى فهذا يدل على طبيعة فهمنا 
المخطوء لحقيقة الشكر» ومن هذا ما يتصوره البعض من أن الشكر هو 
قول الإنسان: الحمد للّه» حينما ينتهي من طعامه مثلاًء والواقع خلاف 
هنا ادان الك هو ف عن أطهان ال فاا فد مرا بان طهر اتار 
ال غ 

EE‏ الرشيد كان عندما يخرج من قصره يخرج العبيد معه وهم 
يحملون در الدنانير» فكان كلما مر على شاعر جلس قربه واستمع إلى 
شعرة م أعطاه بدرة» وكذلك يفعل مع الأدباء وغیرهم من أهل الفن. وقد 
مر ذات يوم بمنزل الأصمعي» فقال لجعفر : هيا بنا لنمضى إليه. فمضيا إليه 
خفية ومعهما خادم معه ألف دينار؛ ليدفع ذلك إليهء فدخلا داره فوجدا 
كساء جرداء» وبارية سملاء» وحصيراً مقطوعاًء وخباء قديمة» وأباريق 
من خزف» ودواة من زجاج» ودفاتر عليها التراب» وحيطاناً مملوءة من 
نسج العناكب» فوجم الرشيد» وساله مسائل غثة لم تكن من غرضه» وإنما 
قطع بها خجله» وقال الرشيد لجعفر : الا ترى إلى نفس هذا المهين» قد 
بررناه با کثر من خمسین الف دینار وهذه حاله» لم تظهر عليه آثار نعمتنا؟ 
والله لا دفعت إليه شيئ . وخروج من عنده ولم یعطه" . 


ENE ES ECE 
. ٤۷:۱۸ شرح نهج البلاغة‎ )۲( 


۳۸ كشكول الوائلي /ج۲ 

فلسان النعمة يجب أن يكون ناطقاً بالشكر» أي أن الله تعالى إذا نعم 
على عبد بنعمة وجب على الإنسان أن يعتقد بجملة أمور» منها أن هذه 
ال موا جا رع فا عل ذلك أن حكن الاي طن اها 
رزق هذه الأموال لما يملك من علم وعبقرية فهو بعلمه وعبقريته جمع 
هذه الأموال وكدسها. مع أن مسألة الرزق ليس لها علاقة بالعبقرية أبداًء 
او اش ن د خا ل د ا و 
الطائلة وقد تجد عبقرياً يعوزه الرغيف. 

وا و ا ا ا ا و ا کا 
حق هذه النعمة بالشكر. والشكر ليس فقط في القلب أيضاًء بل يجب أن 
يصاحبه شكر اللسان» فلسان المرء يجب أن يلهج دائماً بذكر الله تعالى 
واليد كذلك يجب أن تساهم في عملية الشكر هذه بأن تمتد إلى المحتاج 
والجائع والقلب الكسير والمرأة البائسة يد العون وكلٌ مساعدة» أو إلى 
عائلة لتنقذها من أن تقع في أحضان الشيطان. وهذا هو المعنى الذي 


أفادتكُمُ النعماء متي ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجب 


إذن فالقرآن الكريم حينما يقول: إواشكژوا لي وَل تَكُمرُونِ 4 فإنما يريد 
م الک اوا خد عا ادا وا مر د رم خاد الک افاي 
وقد وصل الأمر عند البعض أن يكون شكرهم إنفاق نفوسهم : 


)١(‏ البيت للإمام الشيباني الشافعي . تفسير القرآن العظيم ۱: ٠۳١ :٣ ۲٤١‏ البداية والنهاية 
0:1 


الشيخ الوائلي ۳4 
كم بين قوم إنما نفقائهم ‏ مال وقومٌ ينفقون نفوسا 

وأبرز مصاديق هذا الإتفاق هو شكر الإمام الحسين ا الله على عطائه 
تعالى له» وكان عاقبة ذلك الشكر ما نراه الآن من امر الحسين لإ الذي 
نظر إلى الأجيال نظرة بعيدة» وأدرك انها سوف تحتضنه فكرة E‏ 
ا غك الأفواه ا في الان کل ها ا 0 یدرکها 
الحسين اا I TS‏ 
المقدسة» وقدم الات ن ل د شكراً عليها 


فلسفة القصص 

إن القرآن الكريم يريد أن يلخص لنا تلك التجارب ويخرج منها بنتيجة 
نستفید منها في حياتنا» وهو ما يسمى بفلسفة القصص أو فلسفة التاريخ . 
فمثلا قصة هابيل وقابيل وقصة إبراهيم الإ وقصة نوح ا حینما صنع 
السفينة وأاخذ قومه يستهزئون به» وقصة يوسف اء وكذلك العشرات من 
القن رها و الل ال او ها ا را ي 
ورا ی ا ی ا ا وچ 
تتسلى بقراءتها فقط » بل الواجب علينا أن نتواصل معها لاستنباط السنن 
الو ا 

وهذا هو شأن الكثير من الناس مع القصص التي وردت في القرآن» بل 
ربما تعدى الأمر ذلك إلى مسالة هجر القران وعدم القراءة فيه» فيُقصر 


.٠٠۲ :۳ شرح نهج البلاغة‎ ء۱۸۹٩‎ :١ البيت لاأبي تمام . ديوان الحماسة‎ )١( 


۷ كشكول الوائلي /ج۲ 
مقتنيه اقتناءه على البركة ولأجلها أما أن يقرأً به كل يوم ويناجي الله 
تعالى عبره كل صباح فهذا غير وارد في عرف البعض . فالقرآن لم ينزله 
DE O‏ لأجل أن يفرغ محتواه الاجتماعي. 
RENGE NLA a AES ERS‏ 
E N O‏ 
اقرا ن غ اهدانة وان رغد من مواد 

وتشخرنن ها فة من تعض دات الادة عا الفا و دلت ان 
N E‏ 
کا ا جو ی ق ا ا ا هک 
SSE E EN eS‏ 
E O EES‏ 
فأجابه بأنها كثيرة» فأمره أن يُخرجها فيضعها بين يدي العسكر و سط 
المعركةء ثم أمر مناديه أن ينادي بأنه قد خصّص لكل من يأتيه برس 
جندي من جيش العدو مبلغ مئة درهم من المال» ولمن يأتيه برس قائد 
منهم مبلغ ألف درهم . وهو بهذا يتصوّر أنه يشحذ همم الجنود المقاتلينء 
ويحرز النصر. 

قلعا اقبت الأموال إلى جنب الخد :ورأوها الوا لها برها 
فرآهم معسکر العباسيّین فتصوروا انهم انهزموا» فكوا عليهم بسيوفهم 
كرة عنيفة فانهزموا وقتلوا منهم مقتلة كبيرة» فهرب مروان مع عائلته إلى 
قرية اسمها أبو صير قرب الفيوم في مصر» وهي منطقة أقباط» فدخل 
إحدى الكنائس هو وعائلته» لكن القائد العباسي عامر بن إسماعيل لحقه 
E N N‏ 


الشيخ الوائلي ۳۷۱ 
فطرح فاستل لسانه ورمي به. 

ولما انتھی عامر بن إسماعیل إلى بوصیر» هرب مروان بین يديه في نفر 
يسير من أهله وأصحابه» ولم یکن قد تخلْف معه کثیر منهم› فانتهوا في 
غبش الصبح إلى قنطرة هناك على نهر عميق» ليس للخيل عبور إلا 
عليها» وعامر وراء‌هم حتی أدرکهم» فلوی مروان دابته إليهم وحاربهم 
فقتل . وبعد مقتل مروان قف رأسه ونفض مخه» وقطع لسانه وألقي مع 
لحم عنقه» فجاء كلب فأخذ اللسان. 

ولما قعد عامر بن إسماعیل على فراش مروان» وطلب أن يؤت بابنته 
الکبرئ» جاءت مختنقة بعبرتهاء ثم قالت له : إن دهراً أنزل مروان عن 
عرشه واجلسك على فراشه» وتركك تنادم کبری بناته لدهر اسدی إليك 
عظة وغبر ة0 : 

ولذاقان القر ان لكريم يحاول أن ين لها أنه ليس لمجرد البرك بل إن 
فيه أبعاداً يبجب على الإنسان أن يستشفها بعيداً عن جعله حرزاً يعلق على 
الأعناق . فالأمر الذي لا بد من الإذعان به هو أن القصص لا تعدو أن 
تكون غظات وعبر؛ وما الدثيا إلا مخزن هائل ومنجم من العظات التي 
DT‏ يقتلع منها کل حین ما یرید. فالقرآن الكريم في 
حقيقته هو مدرسة تتجلى فيها كل تجارب الآخرين» وكل العلوم التي كان 
بالإمكان التعرض إليها في ذلك الوقت. والقران الكريم هو معلم ومربٌ 
ومهذي يجب أن ناخد فة الاعصار كنا تأخذ منة الأحكام الشرعية 
والقو اغد الا خلاقية وغيرها: 


(۱) تاریخ اليعقوبي ۲: ۳٤١‏ شرح نهج البلاغة ۷: ۱۲۳۰ء ۰۱٦۰‏ ۱۸: ۳۹۵. 


۷Y‏ کشكول الوائلي /ج۲ 


وسائل المستشرقين للنيل من الإسلام 

وهم يقومون بکل شيء مقابل هذا» فيشوهون التاريخ من أجل أن 
يشوهوا الدين الإسلامي» ويحرفوا المسلم عن دينه إلى الديانة المسيحية. 

قضبَة الرق 

یک کا ب او و و ا و ا 
العاف تد الد او كاك مض اطا الذين هبون ال افر شا 
ويقولون للناس : إن الإسلام يعتبركم مثل البهائم تباعون وتشرون» وكأنما 
یرون الائ شلد بجرق العبید هی ا او گان ملاعب روما ال كانت 
لا اا و ا ا ی وه الان 
ا ا ا وی ا کا 
الما کل وهی عا لی ا وا 

فهؤلاء كانوا يحاولون تشويه صورة الإسلام بكل ما يستطيعون» فهم 
ياتون إلى كتب الفقه عندنا ويقولون: إن في هذه الكتب بابا مخصصا لبيع 
وشراء العبيد. وخؤلاء يتناسون أن هذا لباب موجود فعلاً لكنه ليش من 
وضع الإسلام؛ فقانون الرق موجود قبل الإسلام» وحينما جاء الإسلام 
وجده كذلك» وکان العبيد يباعون ویشرون. فعالج هذه المشكلة بشكل 
تدريجي ولم يعالجها دفعة واحدة. فهؤلاء المستشرقون استغلوا هذه 
الطاعرة عن الاد وا الا عا الل 


)۱( آي زواج زید بن حارثة ربیب رسول الل من زینب بنت جحش . 


الشيخ الوائلي ۳ 

قضتَة الشهادة 

ومن القضايا التى أثاروها أيضاً قضية المرأة» حيث إن الإسلام اشترط 
ISE E ESE EE‏ 
على أن الإسلام يعتبرها نتصف الرجل . وهذه مغالطة؛ لأن من الفروق بين 
الل وار ةا اة ك عاط ن ال عل ودل ن اا 
يحتاج إلى جو عاطفي وهو مناط دور المرأة داخل الأسرة. 

إن خطورة الشهادة في بعض المواطن اقتضت مثل هذا الشرط» إذ أن 
الا ا و ا ا ق ا 
E SSE o a‏ عل شهادتها 
ا 

قضتَة الميراث 

أما عن موقف الإسلام من ميراث المرأة» كونه جعل لها النصف» فيجب 
النظر إليه من منطلق كلي وليس من منطلق جزئي» فنظريّة الاقتصاد 
الإسلامي لم تكد المرأة أي أعباء ماليّة مثلما تكبّد الرجل من صرفيات 
الكو رها دل ا ول ال رةه 2 علي ال اة وف 
الع لو هدا الما كن ق ذلك عدا د الرجل هى المتوول 
EOE Ee‏ اللاك العامة عل الفر ا ولس ا 
ذلك؛ لأن الإسلام خصّها بدور آخر داخل الأسرة» والولاية العامة تحتاج 
إلى أعصاب أقوى من أعصاب المرأة. 

وعلى ذلك فإن موقف الإسلام من المرأة ليس موقف تفضيل وإنما هو 
موقف تفصيل وتقسيم الواجبات والحقوق. هذا في حين أن قانون 


vé‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
الإسلام يضع قدم المرأة على رأس الرجل ويضع الجنة تحت أقدامها: 
«الجنة تحت أقدام الأمّهات». 

وهذا تاريخنا يشهد على احترام الإسلام للمرأةء غير أن الأقلام 
المغرضة تحاول أن تستغل بعض الأمور لتسيء بها إلى ديننا كالشهادة 
E EE‏ ا ال و ا 
الرجل» وهذا مر نظر فيه الإسلام إلى جوانب أخرى لم ينظر هؤلاء من 
خلالها إلى هذه المسألة» وذلك يتعلق بأسباب عاطفية ودواع تكوينية 
م ها الاوك آلى ل هاا هة الد ا واا ةف 
هذا لا يعني أن الإسلام ينتقص المرأًة و إنما هي مسألة تصنيف ليس إلا . 

إن موقف القرآن الكريم من الأديان الأخرى هو موقف إيجابي كامل 
فهو يمجد عيسى ا ويمجد امه البتول مريما» وهذا خلاف ما عليه 
اليهود حيث إنهم بهتوها ورموها بالزنا (تنڙهت عن ذلك). أما القرآن 
الكريم كما قلنا فقد كرمها وتزهها ومجدهاء لكن ما نراه الآن هو أن 
المسيحيين يقفون مع اليهود ويبزئونهم من دم عيسى ويحملون 
ام ا ا و ز مثال علی :هذا هو موقف :الام 
امعد الف رم على ما سا زا فا کون أن رك اكا اوران فل 
شيئ حيال ما يجري على المسلمين في بلادهم» فهناك الكثير من القضايا 
ا حلاً عشرات السنين في حين 


ان جا ادق ھا ن دمن کے ساف 


)١(‏ مستدرك وسائل الشيعة ۱۷۹۳۳/٠۸٠ :٠۵‏ عن لب اللباب للقطب الراوندي» مسند 
الشهاب ۱: ۰۱۱۸/۱۰۲ کنز العمال .٤0٤۳۹⁄/٤٩۱ :۱٩‏ 


الشيخ الوائلي Vo‏ 

ودا قرا غاريخ الانالس تخد ك كان المسجرن امون 
العو ك ا ا و و ا ن ل 
والشباب للذبح وكيف كانت الدماء تسيل فتلعن الإنسانية كلها. فكانت 
محاكم التفتيش أكبر جريمة ارتكبتها الإنسانية في ذلك الوقت. هذا في 
حين أن موقف المسلمين بقي ذلك الموقف الرائع» وكان قائد جيش 
المسلمين قبل أن ينزل إلى ساحة المعركة يوصي جنده قائلاً: لا تتعرضوا 
للرجال في الصوامع ن ا ار رها 

ولما جاء وفد نصارى نجران إلى النبيء وقفوا بباب المسجد وقد 
حانت صلاتهم » فصلوا في مسجد رسول الله وأراد المسلمون منعهم 
فقال رسول الله : «دعوهم» . فصلا إلى المشرق» فقالوا لرسول الله ¥ : 
یا محمد » لم تذکر صاحبنا؟ قال : «ومن صاحبکم؟». قالوا: عیسی بن 
مريم » تزعم أنه عبد الله؟ قال : «أجل» هو عبد الله» . قالوا: فأرنا فيمن خلقه 
اللهعيدا مله هل رابت مرولا برلن مشن ير أت ف قال المد 
والعاقب : فمن أبوه يا محمد؟ فصمت ٤‏ ولم يجبهما وأعرض عنهماء 
ونزل جبرائیل فقال : إِنٌ مَقَلّ عِيسَی عِنْدَ الله كَمَقَلٍ آَم حَلَقَه مِنْ ثَرَاب شم قَالٌ 
َه ڪن فَيَكُونُّ * احق من رَبك قلا تكن مِن المُمْدَرِينَ * فَمَنْ حَاجُدَ فيه مِنْ بَخدِ ما جَاءَكَ مِنْ 
الم قَفُل تَعَانَؤا نَع أَبتَاءََا وَأبنَاءَكُمْ وَنسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأنْفُسَنًا وَأَنْفُسَكُم ثُمّ نَبْتَهلْ 
نجع نة الله على انكَاذْبين .٠4‏ 

فقال لهم ذلك فقالا: أما إنه ليس كما تقول. فقال لهما رسول الله : 
«أسلما». قالا: قد أسلمنا. قال : «إنكما لم تسلماء فأسلما» . قالا: بلى قد 


(۱) آل عمران: 1-۹ 


۳۷٦‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
أسلمنا قبلك . فقال كه : «(كذبتما يمنعكما من الإسلام دعاؤکمالله ولداًء 
وعبادتكما الصليب» وأكلكما الخنزير». ثم قال لهم : «فإن الله عر وجل يقول: 
#إِفَمَنْ حَاجُدَ فيه مِن بَْدِ مَا جَاءَكَ مِن انْعِلْم فَفُل تَعَالَؤا َد أبُنَاءَنَا وَأَبنَاءَكُمْ وَيْسَاءَنَ 
وَذِسَاءَكُمْ وَأنْفُسَتًا وَأنْفُسَكُمْ ثُمٌ نَبْتَهل فَنَجَعَلْ لَحنَة الله عَلَى انْكَاذِبينَ 4“ ». فقالوا: 

فخرج رسول الله إليهم وقد أخذ بيد علي لإ ومعهما فاطمة 
والحسن والحسين يا فقال رسول الله : «هؤلاء أبناؤنا ونسارؤنا 
وأنفسنا) E‏ ن¿ يلاعنوه» فسأل أحدهم : من هؤلاء؟ فأخبر بهم » فقال 
لأصحابه : والله» إني أرى أن مع محمد وجوهاً لواف بهي غل الاد 
يزيل جبلاً من مكانه لفعل» فلا تباهلوهم فتهلكوا. واللّه ئن باهلتموهم 
لا يدور الحول عليكم ومن النصارى عين تطرف. فامتنع النصارى عن 
المباهلة وصالحوا النبي 

وموضع الشاهد هنا انهم لما جاؤوا استقبلهم النبي ٤‏ وأدخلهم اف 
المسجد ومنحهم كامل الحرية في الحديث والنقاش والاعتراض. ونحن 
نعرف ان المسيحية عاشت على امتداد تاريخها في ظل الإسلام وتنعمت 
بوجوده وهي تمارس شعائرها وعباداتها في منتهى الحرية» وكذلك اليهود 
حيث کانوا یعيشون في المدينة المنورة أمنين يمارسون طقوسهم ولم 
يخرجهم النبي ء5 منها حتى بدؤوا يعيثون فيها وحاولوا الإيقاع بين 


(۱) آل عمران: ا 
(۲) انظر : روضة الواعظین : ۱۹٤‏ شرح الأخبار ۲: ۳۳۹ التبيان ۲: ٤۸ء‏ شواهد التنزيل 
۰۱۷٤ / ۱۱٤-۱‏ عیون الاثر (ابن سید الناس) ۲۹۰:۱ 


الشيخ الوائلي ۳۷۷ 
لاوش والخزرح'' وما تلا ذلك من نقض صلحهم مع الرسول الأكرم 5ة 
ا E‏ ا 


(۱) کان شاس بن قيس بهوديًاًء وكان شديد الكفر والظغن علئ المسلمين» مر يوما على نفر 
من الأوس والخزرج من أصحاب رسول اله ٤ة‏ في مجلس من مجالسهم يتحدّثون مع بعضهم 
بحب ومودّة » فغاظه ما رأى من إلفتهم ومودّتهم وصلاح ذات بينهم » فقال : «قد اجتمع ملا بني 
قيلة بهذه البلاد » لا والله ما لنا معهم إن بقوا على هذا من قرار». ثم أمر شابًاً من اليهود كان معه أن 
يجلس معهم » ويذكّرهم بيوم (بعاث) [بعاث : موضع في نواحي المدينة» دارت به معركة كبيرة 
بين الأوس والخزرج. وسببها أن الخزرج لما سمعوا بأن اليهود قد عاهدوا الأوس على قتالهمء 
أعدّوا العدة واستنفروا القبائل معهم » وكذلك فعلت الأوس. انتهت المعركة بانتصار الأوس وقتل 
قائد الخزرج عمرو بن النعمان البياضي. أيام العرب: ۷۳- ۸۵] وما قبله من أيّام الحروب 
الطاحنة بينهم » وأن ينشدهم من الشعر بعض ما قالوه في تلك الحروب » ففعل الشاب ما أمره بهء 
فتكلم القرم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا خی تواتبوا وگل بقول :إن مقعم عدا لی ما کنا فيد 

وبلغ ذلك رسول اله ية فخرج إليهم بمن معه » فصاح بهم : «اله الله يا معاشر المسلمين» 
أبدعوئ الجاهايّة وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام» وأكرمكم به» وقطع عنكم أمر 
الجاهليّة » واستنقذكم من الكفر» والف بين قلوبكم؟». 

فانتبهوا وعرفوا أنها نزغة من الشيطان » فبكوا وأقبلوا يعانق بعضهم البعض . الد المنثور ۲ 
ص ۱۰۳-۱۰۲ . 
(۲) ومن ذلك أن النبي الأعظم ية حينما خرج إلى غزاة تبوك استخلف على المدينة أمير 
المؤمنين اا ؛ لأنه ¥ خاف على دار هجرتهء وعاصمة دولته ممن وترهم. وكان أكثر تخوّفه 
من المنافقين الذين تخلفوا فيها عنه ا لمقاصدهم السينة. وفيها قال له الرسول الأكرم 4 : 
«خلفتك لما تركت ورائي » فارجع فإن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك» فأنت خليفتي في هلي 
ودار هجر تي وقومي «أما ترضی | مني بمنزلة هارون من موسی إل إنه لا نبي بعدي؟». 
انظر : التفسير الكاشف ٤١:٤‏ فضائل الصحابة (أحمد بن حنبل): ١٠ء‏ ١٠ء‏ بعدة طرق » صحيح 
مسلم ۷: ۱۲۰ ۱۲١‏ الجامع الصحیح (سنن الترمذي) ۵: ۳۸۰۸/۲۰۲ ۳۸۱۳/۲۰۲ - 
FAI‏ 


۳۷۸ كشكول الوائلي /ج۲ 
ملء إرادتهم . 

فقوله تعالى : [تَضدِيق الَذِي بَيَْ يَدَبْهِ 4 بمعنى أن القران جاء دعما 
لفكرة رسالة السماء العامة التى ترت على عسي و موسي هة ا ودعا 
لكل رسالات السماء التي سبقتهماء في حين أننا نرى من أتباعهما ايه 
EN Ba EN E E E‏ 
ال اتخ ايعاد عة خط ها ها كان همها حل هتون الشكيك 
بالعقيدة وتزوير التاريخ والقتال والحروب التي شنوها على مر التاريخ . 


المبحث الخامس: الفهم المخطوء لظاهر القرآن 

ثم قال تعالى: [وتَفْصِيل كَل سء 4 فما الذي يعنيه [تَفْصِيل كل شَنْءٍ )؟ 
الحقيقة أن فهم ظاهر القرآن فهماً سطحياً يودي إلى استخدامه بشكل 
يسيء إلى القرآن أحياناًء فقد تجد أن بعض الناس يحاول أن يكتب حول 
معنى من المعاني وريد أن يجد له سنداً يثبت به صحته فيلجاً إلى القرآن 
ليأخذ منه ما يحلو له من إثباتاتٍ وأدلّة بحجة أن في القرآن تَفْصِيل كَل 
شَيْءٍ 4 فيزج القرأن الكريم في متاهة المعنى الذي بريده. وهناك أراء 
فک ا ر اا ا ا ن و ا 
فيما فيها» فمثلاً حول قوله تعالى: [قَاَث تَعلَهٌ يها انَل اذخُُوا مَسَاكِنَكُةْ لإ 
يَخْطمَتْكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودة وَهُمْ لا عزون 4 يكتب أحد المفسرين أربعين 
صفحة عن النملة وعن اسمها وصفاتها وجنسها. وھکذا غیره ممن يشرح 
اشیاء غ ةو ها الان 


(۱) النمل : ۱۸. 


الشيخ الوائلي ۳۷۹ 

ومن أراد أن يطلع أكثر على هذه الأمور فليرجع إلى تفسير الطنطاوي 
زلف اها ته ون دا لت إو من امال على وجرد الله ال 
الاستدلال بالركوع؛ لأن الراكع حينما يركع ير الأرض» وحينما يرفع 
رأسه منه ير السماء» ومعنى هذا أن المصلي فک بان ورا ارف 
والسماء إلهاً وهو الله. وهذا في الحقيقة تفسير غريب ورآي أغرب؛ لأن 
الإنسان يستطيع أن يرى السماء والأرض في كل الأحوال وليس فقط في 
حالة الركوع انحناء وقياماً. 

وة ال ر و ع ا ن ااه ت فح جن ف لك 
ل(إعهيعص 4 بأن الكاف كربلاء والهاء هلاك العترة والعين عطش 
الحسين با وهکذا. وهذه الازاء مو جودة علد بعض المفشرين»› وهي في 
حقيقتها بعيدة عن روح القران؛ لأن القران عطاء ضخم لا يأتي بمثل هذه 
ا E E‏ 
بمغزلها . وهذا اللون من التفسير لا يُقبل بأي حال؛ لأنه لا يعدو أن يكون 
من شطحات الصوفية. وكمثال آخر تجد من يفشر ل[مَن ذا الُذِي يَشْفَعُ 
عِنْدَه 4 بقوله : ذل من الذل وذي يعنى النفس ويشفَ من الشفاءء والعين 
في قوله تعالى : لإِيَشْفَعٌ ) من الوعي» وهكذا. فيكون المعنى من ذل نفسه 
ل ن اران اله قافا وا 

وهذا کلام غریب لا قبل بحال ولا يۇخذ تفسیراً للقرآن الکریم . کان 
الا ق ا ا و ا ی ی و ا را 
أن ينتقم منه فقال له : أخبرني عن قوله تعالى: إياأَُها الَِينَ آَثُوافُوا 


(۱) مریم :۱. (۲)البقرة: ۲00 . 
(۳) مجمع البیان ۱: .٠۹‏ 


۸۰ كشكول الوائلي /ج۲ 
نْفْصَكُمْ 4ء ما المراد بقوله : فوا )؟ قال: هو فعل أمر من الوقاية. قال : 
فكيف يکون للمثنى ؟ قال: قيا. قال : فللمفرد؟ قال: قي . قال فلجمع 
الإناث؟ قال: قين . قال فاجمعها فى جملة . فقال الأصمعى : قي قياء قواء 
ENE N EN‏ 
زاوا ر د ج a SS‏ 
الا عاط ال ن افير ٤‏ أن اوخن شا ان تخل افر ان امج 
من هذه المستويات. صحيح ان القرآن فيه تفسیر کل شيء لکن ليس 
بالشكل الذي يرسمة البعض الذين. يحاولون أن يضوروا القرآن على أته 
حاو لکل شیء کما مله عليه ذوقه. 
بحن ا التخلّق بروح القرآن 
ثم قال تعالى : [وَهُدّى وَرَحمَةلِقَوم يُوْمِونَ ‏ الهدى : من الهداية؛ لا 
ر lk‏ عثرات» فکل إنسان يتعثر في دربه وفي سلوکه وفي 
اخلاقه؛ فكان لابد أن يكون هناك من ياخذ بيد الإنسانية ويجنبها العثار 
ويدلها على مكارم الأخلاق والروح العالية. فالإنسان العادي بحكم 
طبیعته وترکیبته حینما يساء إليه فإن حقده سيدفعه إلى الانتقام ممن أساء 
إلبه لکن القران يقول له : وَل توي الْحَسَتَة ولا السَيَنَة افع ٻالَتِي هِي أُحسَنُ 
دا الَذِي بَْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَة أنه وَلِنّ حَمِيمُ 4 . 
وهذا المضمون قد جسده الرسول الأكرم ٤‏ عبر سيرته العطرة وحياته 
الشريفة. يقول أحد أصحاب رسول الله ممن شهد معه حنيناً : إني 
والله لأسير إلى جنب رسول الله على ناقة لي» وفي رجلي نعل لي 
غليظة» إذ زحمت ناقتي ناقة رسول الله ية ووقع حرف نعلي على ساق 


. ۳٤ : التحريم:1. (۲) فصلت‎ )١( 


الشيخ الوائلي ۳۸۱ 
رسول الله اء فأوجعه» قال: فقرع قدمي في السوط, وقال: «أوجعتني؛ 
فأخر عني». قال: فانصرفت, فلمًا كان من الغد إذا رسول الله 4 يلتمسنيء 
E E OS E EE E EE‏ 
فجئته وأنا أتوقع أن يوبخني» فقال لي: «إنك قد كنت أصبت رجلي أمس 
بنعلك فأوجعتني» فقرعت قدمك بالسوط فدعوتك لأعؤضك.». قال: فاعطاني 
رسول الله ثمانين نعجة بالضربة التي ضربني. 

E E 
الخلق السامي والشعور النبيل واضحين على كل حرف من حروفهاء‎ 
فالخلق النبوي العالي يجسد لنا بحق كل تعاليم القرآن.‎ 

قالقران الكريم يريد أن يأخد بأيشيتا إلى اجادة مقابلة الأساءة 
بالإحسان. ويعلمنا أن في الحياة شيئاً من الأريحية وشيئاً من العفو» وأن 
فيها جانبا مهما جدا هو جانب الخلق . 

ف هذى وَرَحْمَة ) تعني أن رحمة القرآن تعكس رحمة الله » يقول 
الرسول الأكرم ب : رإن لله مثة رحمة؛ أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس 
والبهائم والهوام » فبها يتعاطفون وبها يتراحمون» وبها تعطف الوحش على ولدهاء 
وأخر الله تسعاً وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة»"". 

وقد قرأت مرة مقولة لأعرابي أعجبتني كثيراً ذلك أنه حضرته الوفاة 
فراح أهله ينوحون عليه فقال لهم : لماذا تبكون؟ قالوا: لأنك ستموت. 
قال: والذي يموت» أين يذهب؟ قالوا: إلى الله . فقال : من يذهب إلى الله 


:٤ البداية والنهاية‎ ٠٠٠ :۲ تاريخ الطبري‎ ۰۸/٠١١ مكارم الأخلاق (ابن أبي الدنيا):‎ )١( 
¥ 
.٩1:۸ الطرائف: ۲۲۲ مسند أحمد ۳ , صحیح مسلم‎ ۲١١ :١ الغارات‎ )۲( 


AY‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
فلا خوف عليه» فلا تبكوا. أي أن هذا الموطن برأيه موطنٌ فرح لا ترح؛ 
انه قك على کریم. وسيتقل إلى صد ر الرحنمة والعطاء والخير 
واا ل ا 


رب روحي طليقة في مناجا تك والجسم مصقَدٌ مكبولٌ 
بَعُدَ الفرق بين روحي وجسمي جسدي آثم وروحي بتول 


وأنا السائل الملح ويجلو وحشة الذل أنك المسؤولٌ 
راطو الل هال ها خد اة ا 9 اش حال ا 
أسألك؛ لأنك أنت المسؤول وإن كنت سائلاً ملحاً. وكذلك هذا الأعرابي 
يقول لهم : لا تبكوا علي» بل افرحوا لأني سأفد على الله. وأَلمٌ بهذا 
ال اع ا عه احا اطي اسر ال ت ا 
أبا حسنٍ يهنيك ما أصبحوابه 0 وإن كان للقتلى تقام المآتمُ 


لأورثتهم مجداً وما كان حبوة ولكن نصباً في بنيك المكارمُ 


أحكام التملك في البيت الحرام 
ثم قال تعالی : الذي جَعَلَاء لاس سَوَاء العاف فيه وَالْبَادِ ) #» وهذا ا 

ال فع د و ر بين الفقهاء» فحينما نرجع إلى الفقه الإسلامي نجد أن 
فا المذ اهب الاهاامة كاف تفي عل ران حول 

الرأي الأول : أن المقصود مكة المكرمة كلها 

فهؤلاء يقولون: إن هذه الآية تتناول مكة بأكملها على أنها بلد حرام 
فهي حرام لجميع الناس سواء كانوا عاكفين أو بادين. فجميع الحرم هو 
للناس سوا ورون على داف كتا مۇداە | ن جميع بيوت الحرم لا 


الشيخ الوائلي AY‏ 
تملك ولا تباع ولا تشرى ولا تؤجر» ومن حقٌ من يرد مكّة أن يدخل في 
آي ت من وها ولس لسا كن البيت أن ريسعة بل إن علية ان ضيف 
ن هة الدار س حه الور الو ف الا على ها ا ن عن 
الفقهاة كج الله ابن كر وغيد اللدين فاي وان اوري وتاه 
O RE‏ 

ووفق هذا الرأي تكون ملكيّة هذه البيوت ملكية مسلوبة» فقوله تعالى 
: لإسوَاء الْعَاكِفُ فيه وَالْباد 4 يحتم هذا المعنى» أما إذا كان هنالك ملكية فإن 
هذه الدور لم تصبح سواء أبداً» وهو خلاف تصريح القرآن الكريم » فالذي 
يملك والذي لا يملك ليسا سواء. 

ففرض المسا لةه هتا على هدا الراى هو أن تلفي التلكة والكرا 
رهن اة ا الله هال الم ف هاي و ال ها الى 

الرأي الثاني: أن المقصود به المسجد الحرام فقط وأدلته 

وعلى هذا الرأي فإنه ليس لابن مكة الحق فى أن يحرم البادي من 
الاد اران ل که ر ا ا رت 
الك وا دعا اال وی ها او الام ههاوو في 
ا امار ااا اا ار ك وها اها ار تاع 
ور وى اها 

ولون غل هدا بار ها 

الأل: قوله تعالى: [أخْرجُوا مِنْ دارهم ) 

فاللّه تعالى يقول: الَذِينَ أخُرجُوا من دارهم بِغَيْرٍ حَقّ )4ء وهو تعالى 


۰ : الح‎ )١( 


A4‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
أضاف هنا الذيار إلى المسلمين الذين آخرجتهم قريشن» ولو لم يكونوا 
يملكونها لما صحت هذه الاضافة. 

الثاني: قوله ا : «وهل ترك لنا عقيل منذزلاً؟» 

فالرسول الأكرم به حينما دخل مكة عام الفتح قال له أصحابه : اين 
تنزل يارسول اللّه؟ فقال ¥ : «وهل ترك لنا عقيل منزلاًي. 

ذلك ان عقیلاً باع کل منازلهم» مما یدل على انهم کانوا یملکونهاء ولذا 
عبر عنها بلسان الملكية. 

الثالث: شراء عمر دارا للسجن فيها 

اذ E‏ اشتری بها 
داراً بأربعة آلاف درهم» وجعلها سجتاً 

وهذه الأدلّة صريحة في أن بيوت مكة تقع ضمن دائرة الملكية 
الفردية. 

منشا الرأبين 

وهذا الرأيان نشأًا من اختلاف الآراء حول فتح مكة » وهل أنها فتحت 
علو آم أنها فحت صلخا أي أن الول الأكرم 4 اسول لها 
وصالح أهلها على البقاء بها؛ والمؤرخون هنا قسمان: قسم يذهب إلى أنها 
حت غرة بد لل ان اسول لاکرم 6ا قل ن الاس :خا ها 
وأمر بملاحقة البعض حتى لو كانوا متعلّقين في أهم الأمكنة. فهذا دليلهم 
على أنها فتحت عنوة. 


(۱) صحیح مسلم ٤‏ ۸ء فتح الباري 1e:‏ 
(۲) تلخیص الحبير ۸ ۲ء السنن الكبرى 9 بر لبيهقي) EEN‏ عون المعبود \VA:A‏ 


الشيخ الوائلي A0‏ 

وقسم يذهب إلى آنها فحت صلحاً وبقيت على هذا. وهذا الرأي 
يذهب إليه الشافعي والحسن وجملة من الفقهاء من الإمامية'" وغير 
اماد اوجن ها ار كد فلك ويخ لمالا أن مرت ا 

وهذا ارائ جو الساقد الى ”عليه الل الان وغليه بكرن المراد فن 
الآية أن الناس سواء داخل الحرم ؛ فلا يحق لأحد من داخل المسجد أن 
يمنع أحداً من خارجه من الصلاة فيه أو الطواف في أي وقت من 
ا و ا ا اى ا عاد 
ومكة حرمه وأم البلدان» والاّم الروحية للمسلمين» والمهد الأول للدين 
EDN REE EEN a a‏ 
Ey‏ 

والمقصود من التسوية بينهم هو احترام أدميتهم وإسلامهم وعقائدهمء 
وألا يتطفل البعض فيرقى المنابر في مكة ويوحي للناس بأنه يحمل راية 
«لاإله إلا اللّه»» وهو فى حقيقته لا يحمل فى داخله إلا الحقد والكراهية 
لأتباع راية رلا إله إلا زه اک ر الله». و نحن ببالغ الاش را 
كما يقول الشيخ رشيد رضا والشيخ محمد عبده - هي أن الإسلام يؤخذ 
علي اه الماع ا اة ها والا ون وو ال هااا ها 
ذاك على أنه دين الله تعالى مع أن هناك فرقاً بين الإسلام وبين المذاهب 
السلا لان الدج قر مهود ال الوص اا طرق دة 
إلى الشرع. فالمذهب ليس غاية وإنما هو وسيلة وطريق تودي إلى 


.٩۷ :٤ جامع المقاصد‎ )1( 


(۲) انظر : المجموع شرح المهذب ۷: ۱۱۵ ۲٤۸ :۹ ٤11‏ فتح الوهاب ٠١٠:۲‏ مغني 
المحتاج .٠۲٣:۲‏ 


۳۸١‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
الوخد الى رالمان کر الاه روا وة ودی الى 

نالف الت ل رة غير قل العى الرعى مدان ديه ن 
يجب ألا نعبد الفقهاءء وعليه فإذا كان رأي الفقيه يخالف الخطوط العامة 
للدين فعلينا ألا نأخذ به. وبالمناسبة أذكر هنا موقفاً لأحد المسلمين مع 
أمير المؤمنين ا حيث إنه ل كان خارجاً من المسجد فرآه خارجه» 
فسأله عن سبب تخلفه عن الجماعةء فقال له: أنا لا أبايعك» ولا أخرج 
المۇمنين ا : «وأنا لاأكرهك. ولا أمنع عنك عطاءك ما دام المسلمون منك في 
أمان). 

وهذا نابم من كون الهدف من طاعة الفرد للإمام هو حفظ النظام» فإذا 
کان البلم ون فی امان ن خض ا ول یکن فشكل خطرا على 
مصالحهم او مصالح دینهم فليس للإمام ان یعاقبه وإِن لم يخرج معه. 
فتأمل هذه النفس الكبيرة التي اتصف بهااء أو بالأحرى هذا الفهم 
التق ية الدارة والحاك والنجكوء:قالمسالة ليست شخصة بدا : 

عل اة غال نحن ا م مات مط بل هة الله تال ن 
طريق المذهب الذي تعبّدنا الله تعالى به . فعبادة الله تعالى هي الغايةء 
المد فت وة برضا الى بلك اا و الل ت ل دا ا ا عى 
ا 0 ك و الاه غاد ا ف انر 


)١(‏ مر هذا ولم نعثر عليه »وذ كرنا هناك أن قريباً منه ما في (الإصابة) في ترجمة سلمان بن 
ثمامة بن شراحيل بن الأصهب. انظر : الإصابة ۳: ۳۳۹٤/۱۱١‏ وج١‏ ص١٠٠‏ من موسوعة 
E‏ 


الشيخ الوائلي AV‏ 
البعض يرى أن الطريق إلى دين الله تعالى يكون عبر هذا المذهب» 
والبعض الآخر رى أنه یکون عن طریق مذهب غیره وهکذاء لکن 
الوا ف و ا ا ات ج 
المذاهب ديناً. هنالك حادثة ذكرتها كثيراًء وهي - كما يرويها الخطيب 
البغدادي -ان الإمام علي بن ابي طالب حين توجه إلى الشام» وبعد ان 
وصل إلى المدائن قال جرير بن سهم التميمي (شاعر الإمام ا وأحد 
اصحابه) : 
عفت الرياح على رسوم ديارهم ‏ فكأنماكانوا على ميعادِ 
وإذا النعيم وكل مايلهى به يوماً يصير إلى بلى ونفادِ 

فقال له الإمام ا : «أفلا قلت : #إْكَمْ تَرَكُوا مِنْ جَتَاتٍ وَعُيُونٍ # وَُرُوع وَمَقام 
ریم * وَنَعْمَة كانوا فيها فَاكِهينَ # كَذَلك وَأُؤْرَفْتَاهَا قؤماً آخَرينَ ؟ أي أن ا 
كانوا وارثين فأصبحوا موروثين »إن هؤلاء كفروا النعم فحلت بهم النقم». ثم قال : 
رإياكم وكفر النعم - ثلاثاً - فتحلّ بكم النقم». 

ثم نزل وقال : «هيّثوا لي ماء صب على». فهيؤوا له ماء» فدخل فاذا صور 
في الحائط » قال : «كأن هذه كانت كنيسة؟». قالوا: نعم كان يشرك بالله فيها 
کثیراً. فقال : «وکان یذکر فیها الله کثیراً»". 

فهو يبين لهذا القائل : أنها أيضاً كانت يعبد الله تعالى فيها؛ فالمسلم 
باه تال عن طرق المشجد وذاك الس مح عن الله قعان 
ويعبده عن طريق الكنيسة. فهو يطلب منه أن يكون أفقه واسعاً وأكبر 
مما هو عليه كي يستطيع أن يرى الأشياء على حقيقتها. 


(۱) الدخان: ۲۸. (۲) تاریخ بغداد :٩‏ ۱ 


۵ كشكول الوائلي /ج۲ 

ويتساءل أحد الكتّاب فيقول: كيف لهذه الصحراء أن تخرج مثل هذا 
النتاج؟ يقصد به أمير المؤمنين# حيث إنه يتمتع بأفق غريب لا يقف عند 
حد. 

ع غا او ا 
نجعل المذهب هدفاً لناء و إنما ينبغي ألا نعطيه أكثر من صفة الوسيلة التي 
توضلتا إلى أحكام الإسلام وتشر 0 وإذا كان الأمر كذلك فينبغي ا 
او و ال جال العا وا ف دوو ن ا فون الي 
ا عن اا وتاه ۰ 


في معنى الإلحاد في الآية 

ثم قالت الآية الكريمة : ومن برذ فيه بالاو بطم ئُذِهُ ِن عَذَاب یم )» 
ناغنالراي 
فا ال سروب ا ال عه ار لمرن ف ها اوو ا 

الرأي الأول: أنه الشرك 

فالمشرك بطبيعة الحال يعرض نفسه إلى عذاب أليم نتيجة ما اقترفه في 
چ وی روا نوعان: فتارة يشرك الاإنسان بربه ثم يتحداه 
بشركه ويبارزه المعصية» وتارة يشرك بالله في قرارة نفسه لكنه ظاهراً مع 
المسلمين يظهر الإسلام ويتعبد معهم في مساجدهم ويقول : «لاإله إلا الله 
محمد رسول الله». ومثل هذا لا يضر المسلمين أمره مادام لم يستغلٌ حالته 
تلك ضدهم لصالح عدوهم كأن يتجسس عليهم له» أو يقوم بمحاولة 


(۱) العین ۳: ۱۸١‏ -لحد. 


الشيخ الوائلي ۴۸۹ 
تفتيت الجبهة الداخلية بما يبث من دعايات وإشاعات. فان لم يكن كذلك 
فلا ن للمسلمين به بل يترك هو وربه» وكذلك یجب أ يبارز الله 
ا ا ن ال ن هره ارل ا ى ار اة 
بأكملها في سبيل تحقيق رغباتة أو رغبات أعداء الإسلام. 

الرأي الثاني: أنه دخول مكة بدون إحرام 

وهذا الرأي عليه جملة من الفقهاء والمفسرين» وكأن الآية -على ضوء 
هذا التفسير - ترد على من يقول: لماذا لاب من دخول مكة بالإحرام؟ إن 
مثل هذا المتسائل ينكر هذه الشعيرة الواجب الاعتقاد بها؛ وهو بهذا يكون 
كافراًء أما إذا كان الامتناع عن الإحرام تهاوناً في أمره وليس إنكاراً 
لوجوده وحقيقته فصاحبه يعد عاصياء والعاصی يعزر ویعاقب. فالبعض 
هاا وا فان ااب هدا رای وول آنا 
واردة في مقام ذم من یدخل مکة بدون إحرام. 

الرأي الثالث: أنه طواف المشركين بمكة عراة 

وهنا يمكن أن يكون في الآية إشارة لمعنى آخر وهو ذم من يطوف 
بمكة عارياء فقد ورث بعض العرب هذه الصفة الذميمة من عادات 
الجاهلية وبقوا عليهاء فكانوا يطوفون بالبيت عراة بحجة أنهم يتقربون إلى 
الله بهذا. فالعاري يطوف وليس على بدنه ثوب فيه شبهة؛ لأنهم كانوا 
وان هذه الثياب التي يرتدونها إنما كانت عليهم حين ارتكابهم 
المعاصي» أي أنها ملؤثة بالذنوب» ولكي يتخلصوا من هذه الحالة كان 
عليهم التجزد منهاء كيلا يواجهوا الله تعالى بثوب ارتكبت فيه المعصية'". 


)١(‏ كانت ضباعة بنت عامر بن قرط تطوف بالبيت وهي عريانة» وتقول : من يعيرني تطوافاً؟ 


۳۹۰ كشكول الوائلي /ج۲ 

فهم يتصورون أن عملهم هذا صحيح» مع أن الحقيقة خلاف هذا؛ لأن 
الله عر وجل تعبدنا بالظاهر فقال لنا: إن هذا الثوب طاهر وهذا المكان 
اهر اسنها الو كهك ف طا رت نة الما له حب 
E RT RE‏ 
يعاني من مسائل الشك فيظل يتساءل: هل وصل الماء إلى تمام البشرة؟ 
وهكذا تراه يعيد الغسل بعد الغسل. مع أنه يدرك أن الله تعالى كبر من 
اول 6 چن عا ن سکب لاء کا امنا للل ا ا 
تعبّدنا بهذا الفرض الظاهر» فليس من مسؤوليتنا أن ننظر فيما إذا كان الماء 
قد وصل إلى قرارة كل شعرة أم لا 

مخاطة الوادي 

أو أن يقول قائل: هل يجب أن أُخرج الضاد من مخرجها عندما أقول: 
([إِغَيْرٍ المَقْضُوب عَلَيْهمْ وَلاالضَائَينَ 4 أم لا؟ 

برو الحدون ان وبول ال 2 کان فی غر فا شر قرا لی راد 
فل الاس هلون ورون وير فون أصواتهم» فقال ء5 : «أيها الناس 
أربعوا على أنفسكم » أماإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً » وإنما تدعون سميعاً قريباً 


معکم»". 


ال او ا وا و ا ا ا 
فنزلت هذه الآية : يبي دم دوا زيتتكم عند كَل مَسْجد ‏ الأعراف : ٠٠١‏ انظر الجامع 
لأحكام القرآن ۷: .1۸٩۹‏ 
)١(‏ الفاتحة: ۷× 
(۲) بحار الاّنوار ۹: ۲٤١‏ مسند أحمد ٤‏ ۹ ۳ ۷ ۸ صحيح البخاري :٤‏ 


الشيخ الوائلي ۳۹1 

فهو يقول لهم : تجاوزوا هذه الشكليات واجعلوا الروح هي التي 
تتحكم بكم لا الشكليات مطلقاً وفي کل حال» مع أن الشکلیات قد تکون 
مطلوبة نوعاً ما في بعض الأحيان لكن على ألا تصل إلى درجة الهوس. 

E E E TT TT 
و عنك‎ a حرام؟ فيكون جواب القران هو: اترك عنك هذه‎ 
هذا الشك وتعبد الله تعالى بالظاهرء» الله تعالى الذي أمرك أن تأكل من‎ 
الالال وان لبن ها اقرف من خلال وهدا نكي‎ 

الرأي الرابع: أنه الصيد داخل الحرم ۰ 

فهذه المنطقة أراد لها الله عر وجل أن تكون آمنة. أي يأمن فيها كل 
حي» فحتى الشجر لا يجوز قطعه فيها. والغرض من هذا هو أن يعوّد الله 
تعالى المسلمين فيها على مشاعر إسلامية تقوم على احترام الدم داخل 
اليلد الحرا لان غولاء كارا يعيشون على الم وفية إلى انوفهم بل أ كثر 
من هذا أن أحدهم إذا شرب الماء ولم تكن فيه رائحة الدم فإنه يراه شرابا 
ليس فيه بطولة. ودونك نصوصهم الشعرية التي تؤكد هذا المعنى : 

وما يريد بنو الأقيالٍ من رجلٍ ‏ بالنبلِ مشتملٍ بالجمرٍ مكتحلِ 
لايشرب الماءَ إلا من قليب دم ولاينام له جار على وجل 

وهذا اللون من الاستهتار بالدم وعدم حفظه وعدم إعطائه أية حرمة 
عندهم؛ بحيث إن الأعراض كانت تهتك والدماء تسفك والأموال تنتهب» 
هذا اللون أراد الإسلام أن يغيره فوضع لهم هذه الشعيرة في مكة » وأمرهم 
باحترام الدم حتى إذا كان دم بعوضة. 


A :۸ TIT 4 AS VAT <¥o0 1 


4۲ كشكول الوائلي /ج۲ 

ااه ی رز ا الا عا ر ا 
ورین ااا داجن و ی ر ن فا وین ا وین فی هم 
الترويض آي سلب أو هدر لرجولتهم أبداً > فرجولتهم محفوظة لكن سفك 
الم في :غير مكانه لا يريده'الأسلام بخال؛ وهذا هو الذي بجر عه القران 


علاقة النص القرآني مع البيئة التي ينزل فيها 

مما يجدر ذكره والتنويه إليه أن قضية تفسير كتاب الله جل وعلا هي 
ENA e aR DEAS‏ 
عملاً غير علمي وغير منهجي فيما إذا كان ممن لا يملك إلماماً بوضع 
الجزيرة العربية قبل الإسلام. والسبب في ذلك أن الآيات الكريمة عادة 
تكون مرتبطة بالبيئة التي تنزل فيهاء وبالخصوص منطقة شبه الجزيرة 
الا ا ف ا ال ا ی 
والاجتماعي وغيرهماء إضافة إلى أنها كانت مسكتاً لليهود الذين كانوا 
واف ب ی و ا ا ی 
كتاب وعندهم التوراة. وكانوا يعون ممن اخعصوا بمعرفة التاريخ 
الخرا ت اك نة 

وبهذا كانوا يعون أهم مرجع في هذا المجال» بحيث إن أي أحد من 
سكان الجزيرة العربية كان إذا عرضت له مشكلة يلجا إليهم مستفسرا 
منهم عن حلها. [ 

وهذا الأمر بقي حتى نهاية القرن الأول من التاريخ الإسلامي تقريباً 


الشيخ الوائلي ۳4۳ 
وكمثال على هذا كعب الأحبار الذي بقي متمشكاً بهذاء وقد سأل أحدهم 
في و هل يجب على من دفع زكاة أمواله في حول ن 
يدفعها ثانياً في حول ثانِ ؟ فتسرع کعب وقال: لا؟ وکان ابو ذر جالساً 
فرفع عصاه وضرب بها رأس كعب وقال له: يابن اليهودية» من الذي 
جرأك على الفتيا فى ديننا“؟ 

E ST TE 
في عصر صدر الاإسلام وما بعده.‎ 

القرآن يوضف معرفة اليهود لإثبات النبؤّة 

وقد وظف القرآن الكريم هذه الظاهرة» كيف؟ أمر العرب بالرجوع 
إلبهم كونهم ممن يعتقدون بنزول القرآن من السماءء فأراد القرآن الكريم 
إإزام العرب عن هذا الطريق» فهو يقول لهم : إذا كان هؤلاء مرجعكم الذي 
ترجعون إليه فاسألوهم عن القرآن: كيف نزل؟ ومن أبن نزل؟ وهل نزل 
من الله أم لا؟ لقد كان لهؤلاء بصمات واضحة على تاريخنا وفقهائناء 
وهي بصمات مرّة؛ لأنهم نقلوا ما عندهم من سلبيات وأفكار منحلة 
ورواسب مزيّفة محرفة في أذهانهم وسكبوها في تاريخنا وعقائدنا وفي 
ا 

وهناك جملة من المراجع الإسلامية قد تاأتّرت بالفكر الإسرائيلي تأثراً 
بالغاً وصل إلى الحدٌ الذي ينبغي معه على العلماء التحرك نحو غربلة هذا 
اترات و ساط الاو اء عليه لتنقيته من هذه الشوائب والمظاهر. ودعني 


)١(‏ بحار الأنوار :۳١‏ ۲۷۲ نقلاً عن تاريخ الثقفي » الفتنة ووقعة الجمل: ١۷ء‏ تاريخ مدينة 
دمشق 11: ۱۹۸-۱۹۷ الجامع لأٌحکام القرآن ۳: ٤۱۸ ٤۱۷‏ سیر اعلام النبلاء ۲: 1۸. 


۳۹٤‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
ا فرت لا کے هه ال اتات ای غرم ف اوا فا 
ENED EA E E‏ 
هؤلاء يتدخلون في موضوع العقائد والأحكام والتاريخ» ومن هذا ما 
يرويه مسلم"' والبخاري"" في صحيحيهما من أن النبي الأكرم ل قال: 
«فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت » وإني لا أراها إلا الفأر»إذا وضع لها 
ألبان الإبل لم تشرب» وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت». والامّة : الجماعة من 
الناس» قال تعالى : وتكن مِنْكُم امه يَذْعُونَإٍنى الْحَيْرٍ 4". 

ثم يعقّب النووي على هذه الرواية فيقول: «معنى هذا أن لحوم الإبل 
وألبانها حرمت على بني إسرائيل دون لحوم الغنم وألبانها؛ فدلٌ بامتناع 
الفأرة من لبن الإبل دون الغنم على أنها مسخ من بني إسرائيل». 

وأنا لا أدري فيما إذا كان هذا قد ساءل عقله : هل إن الفار مكلف حتى 
يحرم عليه شرب لبن الإبل؟ إن هذه الرواية وأمثالها من الروايات تدفعنا 
ا غو ل ا م وا ا ك رها لون 
ناا 

انی الفأر 

وال ارما رزوی عن ود بن اسك اناق فخا ف ما سلف 
EE a E a E‏ 


(۱) صحیح مسلم ۲۲۹:۸. (۲) صحيح البخاري .٩۸ :٤‏ 

(۳) ال عمرأان: .٠١٤‏ 

)٤(‏ صحيح مسلم بشرح النووي ۱۸: ٠۲٤‏ فهل الممسوخ مطيع للّه؟ ولو كان مطيعاً لله فكيف 
مسخه؟ فكيف يمتنع إذن عن لحوم الإبل وألبانها طاعة لله من عصى الله فمسخه فأراً؟ هذا 
فضلاً عن مسالة التكليف التي أوردها المحاضر. 


الشيخ الوائلي ۳40 
تفسد علينا طعامنا ومتاعنا. فأوحى الله تعالى إليه أن امسح جبهة الأسد 
فمسحها فخرج منه ستّوران ذكر وأنئى » فاكلا الفار إل ما أراد الله أن يبقى 
منه» فاختبأت الفارة منهما. ثم تأذُوا بأذى أهل السفينة فشكا النبي 
نوح# ذلك إلى الله > فأوحى الله إليه أن امسح ذنب الفيل» فمسحه 
فخرج منه خنزیران» فأ كلا الفضلات. 

البخاري والإمام الصادق ا 

فهذا الذي لا تطاوعه نفسه أن يروي عن أمير المؤمنين !ا أو أحدٍ من 
او و و ات ال 
يصفها بعض الأّدباء بقوله : ۰ 


قضية أشبهة بالمرزئة 
بالصادق الصديق ما احتج في 
ومثل عمرانَ بن حطانَ أو 
مشكلة ذاث عُوار إلى 
وحق بيت يقمته الورى 
إن الإمام الصادق المجتبى 
أجل من في عصره رتبة 


هذاالبخاريٰ إمام الفئة 
صحيحه واحتج بالمرجئه 
مروان وابن المرأة المخطئة 
حيرة أرباب النهى ملجئة 
مغذة في السير أو مبطئة 
بفضله الآىّ أتت منبئة 
لم يقترف في عمره سټئه 


تعدل من مثلٍ البخاري مئه" 


(۱) الدر المنثور ۳: ۳۳١‏ وفي الجامع لأحکام القرآن ۹: ۳۷ عن ابن عباس. 
(۲) النصائح الكافية : .٠١١‏ قال ابن أبي عقيل قبلها: «وإليك بعض ما ذكروا عنه» أي الإمام 
الصادق ا : 

قال في (تهذيب التهذيب): «سئل يحيى بن سعيد القطان عن جعفر الصادق فقال : في نفسي 
منه شيء» ومجالد حب إلي منه. وقيل لأبي بكر بن عياش : مالك لم تسمع من جعفر وقد 


۳۹٦‏ كشكول الوائلي /ج۲ 

وإلا فإن هذا الكتاب الذي يُنظر إليه على أنه صح كتاب بعد كتاب الله 
تعالی - بحیث انه وصل بم الأمر إلى القول ا من روئ عنه البخاري 
جاز القنطرة"“ وصل بهم سابقاً أنهم إذا نزل الطاعون فى بلد فإنهم لا 
يقرؤون القرآن» بل يقرؤون (صحيح البخاري) حتى يذهب عنهم البلاء 
والداء ‏ والذي يحظى بهذه الأهمية والاعتبار نجده يروي مثل هذه 


آدرکته؟ قال : سالته عما يحدث به من الأحاديث : أشيء سمعته؟ قال: «لاء ولكنها رواية 
رویناها عن آبائنا». وقال ابن سعد : كان جعفر كثير الحديث ولا يحتح به» ويستضعف؛ سئل 
مرة: هل سمعت هذه الأحاديث عن أبيك؟ قال : «نعم». وسئل مرة» فقال: «إنما وجدتها في 
کتبه»...». 

ثم قال -يعني ابن حجر -: «يحتمل أن يكون السؤالان وقعا عن أحاديث مختلفة » فذكر فيما 
سمعه آنه سمعه وفیما لم يسمعه أنه وجده. وهذا یدل على تثبته ...» . تهذیب التهذیب ۸۸:۲- 
0/۸4 

قلت : احتج الستة في صحاحهم بجعفر الصادق إلا البخاري» فكأنه اغترٌ بما بلغه عن ابن 
سعد وابن عياش وابن القطان في حقّه ‏ على أنه اح بمن قدمنا ذ كرهم » وهنا يتحيّر العاقل ولا 
ندري بماذا يعتذر عن البخاري». 

ا ل م اشاب آهل الت اليوى وشيم اتام و احا 
معاوية الطاغية» وما به ونشره وأيّده بقوّة السيف من سب علي وأهل بيته» وانتقاصهم. ووبال 
ذلك كله خائ عليه في الاشرة یوم جد کل تفس ما عیلت ين حير محرا وما يلت ين 
E SAT EE‏ 

وليعلم أن البخاري في صحيحه ۲: ٤‏ /باب العيدين والتجمّل فيهماء يروي بسند فيه عبد 
الله بن أي سرح الذي أمر الرسول الأكرم ب بقتله مع جماعة ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبةء 
كما سيأتي ذلك في ذ كر جملة من أحواله في محاضرة (النصرة والقرابة). 

.۲۸۱ : هدي الساري‎ ۲٠:١ انظر : إرشاد الساري‎ )١( 
.۲٤١ قواعد التحديث (القاسمي):‎ )۲( 


الشيخ الوائلي ۳4۷ 
الرواية. 

في السنة الماضية"' وقف أحد المحدّثين وقال: إنما لم يرو البخاري 
عن الصادق لأنه لم يجد طريقاً صحيحاً إليه» مع أن الوشاء يقول: دخلت 
مسجد الكوفة فوجدت أربعة آلاف شيخ في حلقات درسهم كلا يقول: 
خد ر ن مح الصادن هل لن م حو اا رة الات 
شيخ تقة ينقل عنه البخاري ويضخح طريقه إلى الإمام الصادى#ة: لكن 

والمأساة تكمن هناء وهي ليست على مستوئ قضيتنا نحن كشيعة» بل 
على مستوى الإسلام كله وإلا فإن المستشرق حينما يأتي ليدرس دينناء 
ی اه کات ا الع ا مدال كام رهد لن 
(صحيح البخاري)ء فما هو الحال الذي سيكون عليه تصوره وانطباعه عن 
هذا الدين؟ فهل هذه هي المضامين الصحيحة؟ 


شيخ البخاري: الرسول صلى إلى قبيلة عذزة 

أحد شيوخ البخاري وهو محمد بن مثنى العنزي يقول - كما ينقل عنه 
في ترجمته - : نحن قوم لنا منزلة وكرامة. فقالوا له: كيف؟ قال: إن 
رسول الله قد صلى إلينا". 

لكن أتدري ما هي القصة؟ إن القصّة تكمن. 


)١(‏ تاريخ هذه المحاضرة هو الحادي عشر من صفر عام إحدى وغ ر و رح وات 
هجرية (على مهاجرها أفضل الصلاة وتم التحيّة). 

(۲) رجال النجاشي : ۸٠١ / ٠‏ وفيه : تسعمئة شيخ . 

(۳) سير أعلام النبلاء ٠٠٠ :١١‏ وادعى أنه قالها مازحاً. 


۳۹۸ كشكول الوائلي /ج۲ 
الصلاة بين المقابر 
ا يان رسول الله كان يخرج أحياناً إلى المقابر يقراً لهم الفاتحة 
من القرآن» وكان6 أحياناً برغب في الصلاة هناك وبما 
ت بين القبور مكروهة» فلذا كان يضع عنزة عا - 
وبين القبر الذي يصلي إليه كحاجز عرفي» ثم يصلي. E‏ 
هذا الشيخ أن i‏ 
وهذه فعلاً مأساة» وإلا فأنت حينما ترجع إلى تراثنا الإسلامي وتجده 
يأتي عن مثل هذا الطرق أو عبر هذه المضامين فإنك ستشعر بالأسى 
الام ولرل بل ا 0 يمت عن ارواية غ امل 
أحدٌ الخمسة الذين هُم الأش باخ في كل منطق والمعاني" 
رج 
فعلماء بى إضرائيل الذي يحفظون الكتير من هذه الرواات قنامرا 
بدشها في ترائناء وهؤلاء ورواياتهم حقائق ثابتة لا يمكن إنكارها أو نفي 
وجودهاء لكن الأدهى والأمز أنهم قلبوا الأمر ضد الشيعة فقاموا باختراع 
و ا ع ا ن ا ف س ا 
اخترعواء ثم نسبوا المذهب الشيعي له» وجعلوا كل العقائد الشيعية بهودية 
المتشا والأضل لان تدهم عبد الله بن سبا. وهذا من أعجت المتجب: 


(۱)العین ۱:٦٥۲-عنز‏ 
(۲) مسند أحمد ٤‏ ۰۷ ۰ ۳۰۹ صحیح البخاري ۱: ۱۲۷ :٤‏ ۱۷۵. 
(۳) ديوان سقط الزند: .٠٤‏ 


الشيخ الوائلي ۴4۹ 
فمن في علمائه ورواته اثر من عشرين بهودياً لا يعد فكره وعقائده 
نهودية أما نحن فمن فرية شخص واخد يهودئ جلت كل غقائك الشبعة 
يهودية . 

وعلى أي حال فان القرآن يصف هؤلاء بأنهم علماء؛ لأن لهم أثارة من 
علمء فهم يتوفرون على جنبة علمية نسبية استقوها من التوراة. وهذا إن 
دل غل فن فامايدل غل أن السا ل می اعد عفد ابد ودا 
E EY‏ 

نبل الإسلام مع أهل الكتاب 

ثي إنه لم يكتف بذلك بل عطف عليهم وتعاطف معهم» ومن ذلك أن 
ا ْک حول إعطاء هل الکاب س 
e‏ ا e‏ وهذابراي: أب متنا 
وعلمائنا قاطبة وهذا هو رأي القرآن الكريم : لا ينها گم الله عَن الَذِينَ لَه 
قاتلوك في الدين ولم پُخرجُوكم يِن دِياركم أن تَبَرُوهُم وَنُقَسِطوا إلّهم 4. 
وهذا موقف في غاية النبل والمروءة. وممّا يروى في هذا الصدد أن 
اقرف ا ي ا ا ق ا کک ف ا و ا ت 
دن اک ا ات ا او و س ا 

رؤيا الشيخ المفيد 

أن الشيخ المفيد رأى في منامه كأن فاطمة بنت رسول الله دخلت 
عليه وهو في مسجده بالكرخ ومعها ولداها الحسن والحسين ته 
و ا ا ا ی 


.۸ الممتحنة:‎ )١( 


e‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
فلما تعالى النهار في صبيحة تلك الليلة التي رأى فيها الرؤيا دخلت عليه 
ا ا چ ا و ا ی 
ارڪي وعلي المرتضى و صغيران» 2 إليها وسلم e‏ فقالت له: 
أيها الشيخ » هذان ولداي قد أحضرتهما لتعلّمهما الفقه. فبكى أبو عبد الله 
وقال: هذا تأويل رؤياي» ثم قص عليها المنام» وتولى تعليمهما الفقه 
وأنعم الله عليهماء وفتح لهما من أبواب العلوم والفضائل ما اشتهر عنهما 
فى آفاق الدنياء وهو باق ما بقى الدهر"» وكان هذا ببركة الزهراء ك . 
E e A‏ 
عا و وا ا یو و 
الشيخ الطوسي#» فكان يأخذ عطاءه اثني عشر ديناراً ذهباً» وكذلك من 
بنائها القاضي ابن البراج وكان يتقاضىئ راتباً شهرياً مقداره ثمانية دنانير 
ذهبية» وهكذا كل من فيها من الطلاب. وفوق هذا وضع لهم في ا 
I TE E E NRE‏ 
الكتابة وغيرهاء وكان أمين المخزن يتولى تلبية حاجاتهم وتوفيرها لهم. 
وكان هناك بعض اليهود المعوزين الذين انتحلوا صفة طالب العلم كي 
يحصلوا على هذا العطاء الضخم - وفق حسابات تلك الفترة - غير أن 
الشريف المرتضئ لم يفرقهم عن الآخرين مع علمه بحقيقة حالهمء 
فأمضى جرايتهم اليومية أو الشهرية واستمرً معهم إلى أن أسلم بعضهم. 
فالواقع أن الإسلام أظهر تعاطفاً واضحاً معهم ولم ينظر إلى غير 
الحربيين منهم نظرة تدلٌ على احتقارهم أو ازدرائهم » بل على العكس كان 
بنظر إليهم نظرة رحمة وعطف وتودد حتى استطاع بهذا أن يكسب بعضهم 


(1) الدرجات الرفيعة : ٩0۹٤ء‏ لسان المیزان :٤‏ ۲۲۲ شرح نهج البلاغة .٤١:١‏ 


الشيخ الوائلي 1 
إل لااد ع ان ها کان عل رعکین موق س دا تاولا 
جهدهم تضليل الناس عبر دش الكثير من عقائدهم الفاسدة في عقائدنا 
وکبناء كان :موه سا 5ء هدا للك فجد أن المه رفن فن 
تأثروا بالأقلام الحاقدة على الطائفة الإماميةء وكتبوا عنها كتابات غير 
صحيحة . وهذا كما قلنا ناشىٌ عن تأثرهم ببعض الكتاب الحاقدين الذين 
كتبوا عتا بدوافع من الحقد الأعمى . 

فقوله تعالى : ([أوَلَم يكن لَه آيَة أن يَغلَمَةعُلَمَاء َي إشرائيل 4 يعني : اليس 
ا و 
يجب أن يطمئنوا إلى هذه الحقيقة؛ لأنهم لما كانوا يرجعون إليهم في 
قضاياهم ومسائلهم» ويطمئنون إليهم في إجاباتهم» فليرجعوا إليهم في 
هذه المسألة أيضاً؛ فهم أعلم بحقيقة أن القرآن هو كتاب الله تعالى 
المنرڙّل؛ لأنهم قد شهدوا بهذا . 

المبحث الثاني: لماذا لم يذزل القرآن على أعجمي؟ 

ثم قال تعالى : وَل نراه عَلّى بض الأعْجَمِينَ ). والمقصود بالأعجمي : 
غر الو هر کان کرد او ارام فارسا و واا وير دا 
وإنما عبر عنهم القرآن ب فالأغْجيين ) لأنهم لا يعربون كلامهم» أي ليس 
لهم القدرة على الإفصاح والإعراب عن معاني القرآن بلغتهم . وكلٌّ من لا 
يستطيع أن يعبر عن مقاصده فهو أعجمي وإن كان عربياً". 


(۱) وهو ما صرح به تعالی بقوله: لو كمون الْحَی وَانتّمْ تَعْلَمُونَ ) آل عمران: .۷١‏ 
(۲) مجمع البیان ۷: ٠۵٤‏ الجامع لأحکام القرآن ٠١۳۸:۱۳‏ . 
(۳) سان العرب ۲ عجم. 


۲ كشكول الوائلي /ج۲ 

تداعيات حكم النبي سليمان! في قضية الزرع 

وأحبٌ أن أشير لك إلى مسألة نص عليها القرآن الكريم في بعض 
قصصه التي ساقها لناء فقد قال تعالى : [ وداؤدَ وَسُلَيْمانَ إذ يَحْكُمانِ في الْحَرثِ 
إذقشة فيه َنم اقم ٠‏ والنفش هو أن تعيث الحيوانات في الزرع فساداً 
لیلاً"» فان کان ليلاً أو نهاراً فهو همل". 

ا وت و و 

حكم النبي داود ۰ 

فقد جاء اثنان فادعى أحدهما أن غنم الآخر قد عائثت في زرعه فساداً 
فی اللیل» وأتلفته» وکان کرماً» وقد بدت عناقیده» فحکم نبی الله داود اقل 
بالغنم لصاحب الكرم» فقال النبي سليمان #ة: «غير هذا يا نبي الل قال: 
«وماذا؟». قال : «يدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان» 
وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منهاء حتى إذا عاد الكرم كماكان دفع كل 
واحد منهما إلى صاحبه ماله). 

فنزلت الاية الكريمة : [فَفَهُمناها سُلَيْمانَ.. 4“ . 

رأي العلماء في حكم النبي سليمان ا 

وهنا نطرح سؤالاً: هل کان هذا اجتهاداً أم لا؟ وهل نسخ هذا الحكم 
أم لا؟ وهل هو بداء أم لا؟ أنا لا أريد أن أدخل في هذه المتاهة". لكن 


(۱) الانبیاء: ۷۸. (۲) ترتیب إصلاح المنطق : ۳۸۵-نفش . 

(۳) تهذيب إصلاح المنطق : ٤١١‏ همل . 

)٤(‏ التبیان ۷: ۲۹۷ مجمع البيان ۷: ٠١١‏ الجامع لأحكام القرآن :۱١‏ ۳۰۷ تفسير القرآن 
العظیم ۳: .۱۹١‏ (۵) الانبیاء: ۷۹. 

.٠١۹ :۱۱ الجامع لأٌحکام القرآن‎ ٠١۳ :۷ انظر : مجمع البیان‎ )٩( 


الشيخ الوائلي 6 
سأعرض لك آراء المذاهب الإسلامية في حكم الضمان هنا: 

أولاً: رأي الإمامية 

إن علماء الطائفة الحقّة يرون أن صاحب الأُغنام إذا كان قد أهمل غنمه 
فهو ضامن للزرع» وإلا فلا ضمان عليه 

ثانياً: رأي الشافعية 

أما الشوافع فيرون أن صاحب الغنم لا يضمن إن كانت الغنم قد عائت 
في الزرع نهاراً؛ لأن من شأن الناس انهم يکونون موجودين في أماکن 
عملهم وزراعتهم وقت النهار» وهم مسؤولون عن حمايتها حينها» وعليه 
فلو وقع ذلك لم يضمن صاحب الغنم . أّما إذا وقع النفش (أي ليلاً) فإن 
ضاحب الغنم يضمن إذا كان قد همل غنمه؛ لأن التاس يتركون زروعهم 
ومصالحهم ويأوون إلى النوم» فعليه أن يحفظ حيواناته» وال فلا ضمان 
عل 

ثالثاً: رأي الأحناف 

وهنا موضع الشاهد؛ إذ أن أبا حنيفة يرئ أنه لا ضمان على صاحب 
الغنم إلا إذا كان معها أحد" لقول النبي : «جرح العجماء جبا“» والمقصود 
بالعجماء : الحيوان؛ حيث إنه أعجم لأنه لا يستطيع أن يعرب عمَّا في 
شا فكل وان ع فالجيزان ١‏ بطع أن بر عن العا 
تألم » ولا يستطيع أن يعبّر عن جوعه إذا جاع وكذلك العطش وغيره من 


.۲۰۵ :٤ مغني المحتاج‎ ٠ ۲ )قناع‎ .۷۷٠۰ المقنعة:‎ )١( 
.۳۹۳ ۰:۱ سنن الدارمی‎ ٤۷۵ :۲ مسند أحمد‎ )٤( 
۹-عجم.‎ :١١ سان العرب‎ )0( 


4 كشكول الوائلي /ج۲ 
الا اا ولا ى 

الرفق بالحيوان 

يروى أن أحد الصلحاء كان إذا أصاب القوم عام جدب أو مخل فإنه 
گان بتري العف لداه قبل أن تفتري الطحام لنفسة قا متتل عن 
سبب ذلك أجاب بأنه يملك أن يعبر عن شعوره بالجوع والألم أما 
الحيوان فلا يملك هذه القدرة على التعبير عن ذلك؛ ولذا فان الواجب أن 
ارک حتی یرحمنی الله 

أسباب رفض نبوة الأعجمي 

إذن كل ما لا يعقل ولا يتمكُن أن يفصح عمًا في نفسه يسمى أعجمياً. 
والقرآن الكريم حينما يقول: ولَو تَرلتاء عَلّى بغض الأغْجَمين 4 أي على ابن 
Gs a GE‏ 

السبب الأؤل: دافع الأنفة والكبرياء 

فالبعض لا يؤمن بما يأتيه به الأعجمي لما يحمله من شعور في نفسه 
بأنه أفضل من بقية الأقوام ؛ فهو يأنف من أن يتبع من هو أدنى منه. وألفت 
نظرك إلى أن هذا التفكير قد وقع به حتى فقهاء المذاهب الأربعة حيث إنهم 
يرون أن الأعجمي ليس كفئًاً للعربية في الزواج» وهذا الرأي كما قلت 
يذهب إليه جميع فقهاء. المذاهب الأربعة باستنا خالك وبعض الفقهاء 
الموالك"» وكذلك فقهاء الإماميّة فإتهم يرون أن المسلم كفء المسلم ولو 


)١(‏ قال : «ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء» . الفقیه :٤‏ ۸۰۹/۳۷۹ مسند 
بی یعلی ۸: ۵۰٦۳ / ٤۷0‏ . 
(۲) انظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد .٠٤ ٠:۲‏ 


الشيخ الوائلي 0 

والمسلم هو من يقول : «لاإله إلا الله محمد رسول اللهك › ولم يخالف 
ضرورة من ضروات الاإسلام وقد قال : «المؤمنون تتكافأ دماهم » ويسعى 
بذمتهم أدناهم» وهم ید على من سواه » ومع هذا فان فقهاء المذاهب 
الأربعة عدا بعض الموالك كما ذكرنا يذهبون إلى عدم تكافۇ الأعجمي 
تحت غطاء أبعد من أن يكون ذا طابع إسلامي؛ لأنه يبتعد كل البعد من 
تعاليم الإسلام» وإلا فأين إن أَكَرَمَكُمْ عن التو أثقاكُمْ )"؟ إن هذا بعيد كل 
البعد عن تعاليم الاإسلام وعن روح الاإسلام وهو لا ينسجم مح نظرة 
الإسلام الواحدة إلى كل الأقوام والأجناس. إن أي فكر من هذا القبيل يعد 
فكراً بعيداً تمام البعد من الاسلام. 

والغريب ان المذاهب التي لا ترضی للزوج ان یکون اعجمیا ترضی 
للخليفة أن يكون غير عربي» مع أن الخلافة قيادة مجتمع في حين أن 
الزواج قيادة أسرة. ومن يذهب إلى هذا الرأي هو أبو حنيفة؛ حيث إنه 
يقول بجواز كون الخليفة غير عربي. وهو بهذا يخالف جميع المذاهب 
الإسلامية التي تستند إلى قول الرسول ¥ : «كلهم من قريش»""» وهو 
حديث مروي في الصحاح. فاليس تناقضاً أن تقبل للأعجمي بأن يقود 
المجتمع» ثم لا تقبل له أن يقود أسرة؟ وأليس هذا نوعأ من الترفع والتكّر 


(۱) دعائم الاسلام ۲: ١١١١/٤۰٤‏ الخصال: ۱۸۲/۱۹۹ مسند أحمد ۲: ۲۱۵ سنن ابن 
ا 0۵ ۲۹۸۵ء سنن أبي داود ۱1 /۷01. 

(۲) الحجرات: ١١‏ وقال 5ة : «أيها الناس» ألا إن ربكم واحد» وإن أباكم واحد» ألا لا فضل 
لعربي على أعجمي ولا أعجمي على عربي» ولا لأحمر على أسود ولا لاسوةغلى اح إلا 
بالتقوی» مسند أحمد .٤۱١:۵‏ 

( ۳ نین اد ۵ ۱۰۸-۷ صحیح البخاري ۸: ۰۱۲۷ صحیح مسلم .٤ ۳:١‏ 


٦‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
الذي تأباه طبيعة دين الإسلام وروحه. ومما يمكن أن يستشهد به في هذا 
الد او د الد عه كا رل داد وتي ابن ابي طالب ثلاث 
خصال» لأن تكون لي واحدة منهنٌ حب إلي من حمر النعم: زؤّجه 


O E E 
الراية يوم خيبر.‎ 

وإِذا كان يرى هذاء فلنا أن نسأله : لماذا امتنعت عن بيعته ا إذن مع 
ما ذکرت له من خصال ومناقب؟ ولقد ذكرت في محاضرات سابقة 
ا ها ارجل ا ار ا 0 و رات ا ت 
فا افا د E‏ 
E ORE E E‏ 
هذا. 

إا لا سط أن قف موقا سلا من آى شض ما ل یکن اها 
لذلك الموقف» فلا نصدر الأحكام اعتباطاًء ولا تحكماًء وليس عندنا 
قوالب جاهزة مسبقة على ضوء تصوراتنا وارائنا ثم نصبّها على الناس. 
وإلا فإن علي بن أبي طالب هو إمام المتقين الذي قام الإسلام كله على 


)١(‏ مسند أحمد ۲١:۲‏ المستدرك على الصحيحين ۳: ۲۵ وقال بعده: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» المصتف (ابن أبي شيبة) ۷: ند انی لی ۹: 
0Y‏ /-01. (۲) انظر شرح نهج البلاغة .٠٠١٠١ ٩:٤‏ 
(۳) بل مع کل أحرار الإسلام» ومنها موقفه یوم الحرٌة» انظر صحیح مسلم ۰۱ ۲۲-۲۰. 
)٤(‏ وإليك جملة من الروايات التي نقلها جلال الدين السيوطي في الجامع الصغير ۲: ٠۷١‏ - 
۸ ۵1۰۱ عن رسول الله 2 : 

«علي أخي في الدنيا والآخرة». 

«علي أصليء وجعفر فر عي». 


الشيخ الوائلي ۷ 
ساعد وسيفة ‏ هل يجوز الا حد أن بقف عة هذا الموقف الذي هو كله 


نصب وعداء؟ اين ولاية المؤمنين بعضهم للبعض الآخر“ 
هدا ع ن ا افا اك ها ال و ع فكد ولوت 


«علي إمام البررة وقاتل الفجرة» منصور من نصره مخذول من خذله». 
«علي باب حطة» من دخل منه کان مۇمناً» ومن خرج منه کا ن کافرا». 
«علي عيبة : علمي». 
«علي مع القرآن والقرآن مع علي »لن يفترقا حتى يردا على الحوض». 
«علي مني وأنا من علي » ولا يؤدي عني إلا انا أو علي». 
«علي مني بمنزلة رأسي من بدني» أي أنه َة جعل نفسه الشريفة بمنزلة الجسد» وجعل 
أمير المؤمنين يإ بمنزلة الرأس؛ لعظيم منزلته » وشرف دوره في رفع راية الإسلام الحنيف. 
«علي مني بمنزلة هارون من موسی »لا نه لا نبي بعدي». 
«علي بن أبي طالب مو لی من کنت مولاه». 
«علي يزهر في الجنة ككواكب الصبح لأهل الدنيا». 
«علي يعسوب المؤمنين » والمال يعسوب المنافقين». 
(۱) قال ابن أبي الحديد: 
E aS E E E E‏ 
هدا تمك ا وذاك بيثرب شام الحساما 
تكفُل عبد مناف بأمر ٠‏ وأودئ فكان علي تماما 
فلل 5ا فاا اسهد وله ذا للمعالي ختاما 
شرح نهج البلاغة ۸١ :٠١‏ وانظر1 الصراط المستقيم ٠١١ :١‏ الدرجات الرفيعة: . 
(۲) قال الله ٠‏ : ا الايا بخضهم وَليَاءُ : عع ا امروف ينون عن 
الْمُنكرٍ ويُقيمُون الصلاة ويوتون ار كاة وبطية الله و اوليك سَيَرْحَهم الإ الله عرزي 
حَكيم )التوبة: ۷١‏ وقال عر من قائل: لما لومون إِخوة SS‏ 


م رو ۳ 


EET 


۸ كشكول الوائلي /ج۲ 
الشعوبية كردة فعل لهذا التوجّهء فراح الشعوبيون يؤكدون على شتم 
العرب واحتقارهم» وراحوا يشؤّهون حضارة العرب تشويهاً كاملا ثةّ 
عمدو إلى سحاولة هدمها عبر كتاباتهم واقلامهم» يقول آبو تؤاس: 
عاج الشقي على ربع يسائلهم وعدت أسأل عن خقارة البلا 
وعندما تقرأً هذه القصيدة تجد فيها الكثير من هذا النوع» وهناك الكثير 
من النصوص التي تصبَّ في هذا المصب» بل وصل الأمر ببعض أن رأيته 
يقول: إن الله عر وجل لم يبعث نبياً من العرب. وهذه عمليّة ردة فعل» 
يقول لبي : «من شتم باه » فهو بعيد عن رحمة الله». فقيل له: يا رسول 
اللّه» أويشتم الرجل أباه؟ فقال ا : «نعم» يشتم أبا الرجل فيشتم ذلك الرجل 
ا 
وهذا من ذلك النوع عينهء فهؤلاء أوجدوا الفعل وردة الفعلء فلينتظروا 
ما وراء ردّة الفعل ؛ ففي الوقت الذي كان العرب يعدّون غيرهم غير أكفاء 
لهم فيه کان علیهم ان متو قرا أن الا رين ايشا سينتقصونهم ويعدونهم 
شيو اء واا در عت خر الفعرمة ور عرغت ا امعت بد ذلك 
ووصلت إلى حدود بعيدة ومجالات كبيرة» فلبست ثوباً آخر» حت وصل 
الامر اه كلا كرهرا اه وا وة رموه بالخعوبة اوقا افا شان أحد 
اا ر E‏ 


(۱) دیوان أبي ناس: ۱۸۸ ومنها. 
لا برقي الله عینيٰ من بکى حجَراً ولاف ودن صو ا ود 
قالوا ذ كرت ديار الحيٌ من أسَّدِ لا در درك قل لی من نو اد 
واو ف راش لس الاعارتت غد اللدشن اة 


(۲) مسند أحمد ۲: ۲۱۲١‏ 


الشيخ الوائلى ۹ 
له : كيف عرفت أنه شعوبي؟ فقال : اليس هو القائل للمأمون: 
إني من القوم الذين سيوفهم قتلت أخاك وشزفتك بمقعدِ 


شادوا بذكرك بعد طول خموله واستنقذوك من الحضيض الأوهد' 


فكيف يجترئ ويحمل على الخليفة العباسي؟ 
AEN SESE‏ 
أن الكراسي ین ار جال د ون من يصل إلى كرسي الحكم 
فلا يجوز القذح به أبداً؛ ولذا فإنهم يأخذون أحكامهم من عبد الملك بن 

مروان . 

ومن هؤلاء مثلاً الدميري حيث يقول في كتابه (حياة الحيوان): 
«وكانت خلافته - أي الامام الحسن ا e‏ أشهر وستة أيام» وهي 
تكملة ما ذكره رسول الله 4 من آمر الخلافةء تم يكون ملكا عضوضا ته 
یکون جبروتاً وفساداً في الأرض» وکان کما قال ٤‏ . لکنه یرجع بعدها 
مباشرة فيقول: «خلافة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان (رضي الله 
تعالى عنه)»". وكأنه نسى قوله : إن خلافة الإمام الحسن لا هى تكملة 
الخلافة الراشدة التي RR‏ الرسول 4 تب E‏ 
ويريد بالخلافة التي ذكرها الرسول الأكرم ¥ هو قوله 4¥ : «الخلافة بعدي 
ثلاثون عاماً » ثمٌ تون ملكا عضوضاً»". 

السبب الثاني: الامتناع بدافع العناد 

وكان هذا القوع ن المفكر موجودا فان هولاء يباتوق إلى 


(۱) دیوان دعبل: 1٤‏ . (۲) حياة الحيوان .۸٤ :١‏ 
(۳) مسند أحمد ۲۲١:۵‏ صحيح مسلم بشرح النووي ۲١٠:1۲‏ فتح الباري .1١:۸‏ 


3 كشكول الوائلي /ج۲ 
ارول بقارن ل آل جد الله غيرك ل ا 

السبب الثالث: عدم قدرة الأعجمي على إعراب اللغة 

وهذا هو موضع الشاهد هناء ذلك أن النبي الأعجمي لا بستطيع أن 
يعرب عن خواص اللغة كي يوصل المعنى والأحكام خلالها. وهذا 
موجود فعلاً وسيتضح مما ساذكره من أمثلة على ذلك. 

نماذج من خواص اللغة 

ففي اللغة العربية نماذج كثيرة على هذا أذكر منها: 

النموذج الأؤل: مفهوم العدد 

فنحن حينما نقرأً القرآن الكريم ثم نصطدم ببعض تعبيراته فإننا نفهمهاء 
لكن حينما يأتي أحد من حضارة غير عربية ويقرأً الآية الكريمة : إن 
تفز لَهُمْ سَبْعِينَ َر فلن يَْفِرَ الله َم 4" فإنه سيقول: حينما يستغفر لهم 
عا وسن و فل الله حمر ل وهد اطعا أ تاق قن 
فهم خواص اللغة . وهذا ما يعر عنه علماء الأصول بمفهوم العددا". وهذا 


(۱) قال تعالی : َو لا رل هذا الَْرَآن على رَجُل ِن الْقَرْيَيْنٍ عَظيم ) الزخرف: .٠١‏ 
وكذلك قال أهل الطائف لرسول الله ية عند ذهابه إليهم : أما وجد الله نبياً غيرك يبعثه؟ 

انظر : مناقب آل أبي طالب ۰1۱:۱ مجمع البیان ۹: ١١۱ء‏ تاريخ اليعقوبي ٠۷-۳١:۲‏ الجامع 

لأحکام القرآن ۲۱۱:۱۹. (۲) التوبة: ۸۰. 

(۳) قال الشيخ محمد رضا المظفّر : «لا شك في أن تحديد الموضوع بعدد خاص لا يدل على 

انتفاء الحكم فيما عداه» فإذا قيل : صم ثلاثة أيام من كل شهر » فإنه لا يدل على عدم استحباب 
نعم لو كان الحكم للوجوب» وكان التحديد بالعدد من جهة الزيادة لبيان الح الأعلى فلا 

شبهة في دلالته على عدم وجوب الزيادة» کدلیل صوم ثلاثین يوماً من شهر رمضان. ولکن هذه 


الشيخ الوائلي 1 
الا ا ك 

الزواج بالام 

فا كل لار ققد صخ و الي وال لى الله الي 
فقد بلغني أنهم يتزوؤجون أمهاتهم» واللّه لو أعطيت عشرة آلاف درهم لما 
تزؤجت مي . ولما بلغ الخبر معاوية قال: يبدو أن هذا لو أعطي احد عشر 
TE‏ لكان قد فعلها وتزوج من أَمّه ثم عزله" 

فإذا كان ابن اللغة والحضارة يغفل عن بعض خصائصها فكيف بمن لم 
E‏ 

النموذج الثاني: أسلوب التوكيد 

ومن ذلك ما نقرؤه في الكتاب المجيد من قوله تعالى: فحز عَلَيْهمُ 
السقف من فؤقهم 4 فقد يقول قائل : لماذا استخدم لفظة [فؤقهخ 4؟ وهل 
يکو المقف الا من فرق ؟ فبا وجه دك ذلك ادن؟ 

إن مثل هذا التساؤل ينم عن عدم معرفة بخلفية اللغة العربية وخواضهاء 
ذلك أن هذه اللفظة قد اعتاد العرب على استعمالها فى المكاره. وهذا فيه 
و ا 

وهكذا توجد هناك الكثير من خواص اللغة لا يعرفها إلا ابن اللغة 
المتضلّع فيها وفي خلفياتها البلاغية ووجوه استعمالاتهاء فهذا التراث 
يفهمه إلا أهله. ولذا فان القرآً TT‏ 


الدلالة من جهة خصوصية المورد لا من جهة أصل التحديد بالعدد حتى يكون نفس العدد 
مفهوم. فالحق أن التحديد بالعدد لا مغهوم له». أصول الفقه .١١۹ :١‏ 

)١(‏ شرح نهج البلاغة 1۸: ٠١١‏ وهو دال على جهل معاوية بأحوال اللغة العربية. 

.۲٠: انحل‎ )۲( 


۲ كشكول الوائلي /ج۲ 
هؤلاء لما أدى رسالته بالشكل الصحيح المطلوب منه تأديتها به؛ لأن 
اللفظ يشترك مع المعنى في أداء الصورة الشاخصة والفكرة المرادة التي 
بُریدها الاإسلام. 

على أي حال فإن مسألة بعثة النبي من غير العرب لاقت وتلاقي 
عات کن كان احا دة ا هواك لن ف لااد 
رسوله الكريم بما يمتلك من خصائص ومزايا وقابلية على تذويب هذه 
العقبات بما وهبه من خلق عال .و فان غير الرسول ¥ لم يکن بستطيع 
ا فل ا هو NA‏ ا د هده الا 
الغالة :كن الرسول نحل بمزايا ذويت كل هده العقبات التى ٠‏ وقفت 
بطريقه فكان يأتي إلى معاطن الإبل ليدعو الأعراب إلى الإسلام. 
ويخاطبه أحدهم بغلظة البداوة ذات مرة بعد أن وزع الغنائم وكان قد 
أمسكه 4 من ردائه وسحبه حتى أثر الرداء في عنق النبى ¥ واحمرت 
E E N O E‏ 
النبي ٤‏ : «فوالذي نفسي بيده لو كان لي جبلان من ذهب وفصة لفرقتهما عليكم 
تم لا تجدوتنى يخا .ومع أن اسلوب الأعراب لا برتقي عن هنا 


المنطق الفظ فإننا نجد أ ن ای ل لم يكن ينف عن الجلوس إليهم 


() لم نعثر على حديث الرسول ية هذا ضمن هذه الحادثة» بل إن في هذه الحادثة قال 
الرسول اة : «ويلك» ومن يعدل إذا لم أعدل؟ لقد خبث وخسرت إن لم أعدل». بحار الأنوار 
۲۳ ۹ مسند أحمد ۳: ۳۵۵ سنن أبن ماجة .1١ :١‏ 

أما ما أورده المحاضر ك من حديث لهجي فقد أورده المتقى الهندي فى حادثة أخرى. 
انظر کنز العمال ۱۰: ٥٤۹‏ / ۰۳۰۲۲۹ وفیه : «فوالذي نفسی بيده لو کان معي مثل شجر وطائر 


الشيخ الوائلي ۳ 
ودعوتهم فيهدي هذا ويُرشد هذا ويطوف على بيوتهم ويحمل ذلك الخلق 
الكبير وتلك الرحمة التي لا حدود لها؛ لأنه ب يعلم حجم العقبات التي 
تعترض طريقه وطريق دعوته فتمنعها من الوصول إلى قلوبهم . 

وإ فإن مجتمعاً نشاً على الجاهلية وشبٌ وشاب عليها يصعب التعامل 
معه وتذليل شموسه» فهو مجتمع قاس واف د ا کن 
اذ العا کان رل کا دت اد وکو اروت ا 
فل ل وما لكالا قار امسا رلت ل ا وأدهاء ثم 
اقل غل ا ق ا ا ا 
والفضيحة في البنات› ف فما ولدت لي بنت قط إلا وأدتهاء وما رحمت 
منهمنٌ موءودة قط إلا بنية لي ولدتها أمها وأنا في سفرء فدفعتها إلى 
أخوالهاء فكانت فيهم ‏ وقدمت فسألت عن الحمل فأخبرتني المرأة أنها 

وغ و کک ا ا 
يوم» فدخلت فرایتها وقد ضفرت شعرها» وجعلت في قرونها شيئا من 
خلوق» ونظمت عليها ودعاء والبستها قلادة جزع» وجعلت في عنقها 
مخنقة بلح» فقلت : من هذه الصبية » فقد أعجبني جمالها وكيسها؟ فبكت 
ثم قالت: E‏ 
أخوالها حتى بلغت هذا المبلغ. ا سک عا افا عا ب 
ا اوا فحفرت لها حفيرة» فجعلتها فيهاء > وهي تقول : e‏ 
تصنع بي؟ وجعلت أقذف عليها التراب وهي تقول :يا أبت أمغطي أنت 
باشراب؟ اتاركي نوجد وضرف عي وجفلت ادف عا 
التراب ذلك حتى واريتها وانقطع صوتهاء فما رحمت أحداً ممن واريته 


٤‏ کشکول الوائلی /ج۲ 
غیرها. فدمعت عینا اللبى ¥ ٹم قال : «إن هذه لقسوة› وإن من لا يَرحم لا 
برحم»'. 


وشيجة الروح 


إن الهدف الأساسى والهيكل العام لهذه الآية الكريمة - كما يشير إليه 
لجو العام لها - ينصبّان على محور هامٌ جدأً في حياة كل مجتمع 
وجماعة» وهو أن وشيجة الروح أقوى من وشيجة الجسد". 

فالحياة بما فيها من علاقات تعتمد على وشائج عة تختلف بحسبها. 
وهذه الوشائج بعضها أمتن من بعض وأشدّ حسب رؤية من تربطهم تلك 
الوشائج . فالاإنسان مثلاً یرتبط باسرته وچ م باعتباره چ منھا 
باللحم والدم» ولکنه يرتبط رول الله او بالمعصوم او بالدين 
والمسلمين بوشائج روحية. والوشيجة الروحية عادة تكون اقوى من 
وشيجة الدم ومن الشتتب المادي» والمۇمن عادة يضځي بوشائج الدم في 
NS‏ 


)١(‏ الأغاني ٠۷١-۷١ :٠١‏ والصحابي هو قيس بن عاصم. 
ا0 سول الله ا والنوسون سكاف فماهم ويش بهم اناه وهم على مق 
ESERO N ASENO EO Oe‏ 
OVO Wo a Ga TAOS APA ak a‏ 
وقال أبو فراس الحمدانى له : 
كانت مودة سلمانِ ر ولم يكن بين نوح وابنه رم 
دیوان ابی فراس الحمدانی : ۲۵۵. 
(۳) قد مر - وهو دليل على هذا - طلبٌ عبد الله بن عبد اللّه بن أبي من الرسول ية أن يقتل 


الشيخ الوائلي 3 


أباه لأنه هدد بإخراج الرسول ية من المدينة. انظر : مجمع البیان ۱۰: ۴۷۲ ٠۷۵‏ جامع 
البیان: المجلد ۱٤‏ ج ۲۸: .۱٤۸- ٠٤١‏ وقد مر في ج ۵ ص ۳۷١‏ من موسوعة محاضرات 
الواثلي. في حين أن الخايفة الثالث حينما هدر النبي ك يوم الفتح دم عبد الله بن أبي سرح 
أخيه من الرضاعة - وكان قد ار تد -ولجأ اليه غثبه عنده حتى هدأالناس واطمأنوا» فجاء به إلى 
ابی » وطلب منه أن يوْمنه » فأعرض عنه ابی » فأخذ عثمان یقول: آمنته يا رسول 
الل ؟ والنبی ا یعرض عنه ولا یجیبه » ثم قال : «نعم». 
ثم قال النبیٌ 4 لأصحابه : «أعرضت عنه مراراً؛ ليقوم أحدكّم فیضرب عنقه». وکان عباد 

ابن بشر قد نذر إن رآه أن بقتله فقال له النبی کا : «انتظرتك أن تفي بنذرك». فقال : يا رسول 
الله خفتك » فهلا أشرت إلى بعينك؟ فقال ب : «إنه لا ينبغي لنب أن تكون له خائنة الأعين». 
انظر : السنن الكبرئ (النسائي) ٠۷‏ . المصتّف (ابن أبي شيبة) ۸: ٥۳١‏ / ١٠ء‏ فتح الباري 
ANI 1:1‏ 

وكان يقول لقريش : إني اصرف محمداً كيف شئت » فكان يملي علي (عزيز حكيم)» فأقول : 
أو (علیم حکیم)» فیقول : نعم کلاهما صواب. وکل ما أقول » يقول :اكتب » فهكذا نزلت». جامع 
البیان : المجلد ٥‏ ج ۷: ۳٠٤‏ الصارم المسلول (ابن تيمية) ۲: ۰۲۲۹۰۲۲۲-۲۲۳ ١۲٤۲‏ ١٣٤۲ء‏ 
۷ التقات ۳: ٤‏ الاستیعاب ۳: ۸ تخريج الدلالات السمعية :١‏ 4 السيرة 
الحليثة .٤١١ ۳١:۳‏ 

أو كما فعل مع مروان حيث رده إلى المدينة بعد أن طرده رسول الله له مع أبيه إلى الطائف؛ 
لان أباه الحكم أسلم يوم الفتح كرهاً ونفاقاً» وکان يستهزئ بالنبیْ 5 إذا غاب» ويتجسشس 
للمشركين أخباره» ويحكيه في مشيته ‏ وقد قيل :إن لنب به كان إذا مشى يتكقًاً والتفت يوماً 
فرآه يمشي خلفه وبحكيه » فقال 4 : « كذلك فلتکن». فکان الحكم مختلجاً بر تعش من يومثذ. 
أسد الغابة :١‏ ۸ الإصابة ٩:۲‏ تاريخ مدينة دمشق ۳۳: ۳۸۹ النزاع والتخاصم 
(المقريزي): ۳۹. وفيهما قال بولس سلامة: 

إيه عثمان كيف جئت بوغدٍ ٠‏ تستجيرالأنوف من أدرانه 


حکم کان خصم أحمد حتى ض منه العداء في عدوانه 


٦‏ كشكول الوائلي /ج۲ 

والقرآن الكريم يلفت أنظارنا ويوجّه انتباهنا إلى أن الدين يستهدف 
بناءنا وتربيتناء فهو بهذا اللحاظ حتماً يعد أهم من وشائجنا الدموية. مع 
أن في مجتمعاتنا علاقات لا يحدّدها إلا الإنجاب» فكم من أب لا تربطه 
بابنه أي علاقة سوئ أنه أنجبه» فليس هناك بينهما أي تناغم روحي» فلا 
الابن ينسجم مع أبيه ولا الأب ينسجم مع ابنه. فنادراً ما نجد أسرة فيها 
اندماج كامل» والس في ذلك هو ضعف التربية الروحية. 

ا اران الكرم بخاول ان هى على كل الماح الى دى ال 
حصول حالات من العصبية المقيتة بين الناس» ويخضعها إلى الوشيجة 
الدينية ؛ لأن الوشيجة الدينية وشيجة عالمية تربط الإنسان بأخيه عبر 
علائق إنسانية تجعله يحب أخاه ويضځي من اجله. وبعبارة اخری» یرید 
أن ينتقل بالإنسان ويرتقي به من تأثير غرائزه إلى ما هو أعلى من ذلكء 
اي إلى كائن حضاري ير تبط مع ابناء نوعه برباط الدين والإنسانية وينبذ 
القتل والقتال. 

فالغرائز تهبط بالانسان إلى أدنى مستوياته» وتجعله مخلوقاً متوځشاً 
يحكمه قانون الغاب» فيظل يتقلّب بين القتل والسلب والنهب واغتصاب 


لم يسعه حلم الرسول وطه منبع الحلم دافق من جنانه 
جاء عثمان بابن ي طريد وحباه الدفيء من أحضانه 
واصطفاه الول صهراً حبيباً فأظل اهنا به أم أبانه 
رل افك او روا حه وكنوزالإسلام رهن بنانه 
وهو الذي قال فيه ابي : «هو الوزغ ابن الوزغ» الملعون ابن الملعون». 
المستدرك على الصحيحين ٤۷۹ :٤‏ ثم قال الحاكم بعده: صحيح الإسناد» السيرة الحلبيّة 
۱ 


وانظر رائق الضمیر .٠١١-١۲۰:۱‏ 


الشيخ الوائلي ۷ 
حقوق الآخرين وأعراضهمء وسلب م وهدر حریاتهم. وملخص 
القول أن الإنسان إذا لعبت به غرائزه أضبح وحشاً ضارياً لا توقفة أخلاق 
ولا يحد من غلوائه دين . وهاهو العالم الذي نراه اليوم حيث يا كل فيه 
القوي الضعيف» ويصادر فيه المستكبر حق المستضعف» ولا تجد 
لليافطات التي ترفعها هيئة الأمم المتحدة أو النؤسسات ألإنسانية الأخرئ 
ا وا هة ان هال اها مه فار ن 
اليافطات التى ترفعها والشعارات التى تنادي بهاء وأشدٌ من ذلك أنك تجد 
ا ات ف وال عات ا راا ال ا 
والمتحكمون بقراراتها الصادرة والمسيطرون على مقدراتها : 
النواميس قضت أن لا يعيش الضعذفاء 
إن من كان ضعيفاً أكلته الأقوياء 

ولاف وا ن الك دن رها و اا ا رق 
وان يربيا فينا الشعور بالآخرين واللإحساس بمعاناتهم وبان الوشائج 
الروحية أقؤى من كل الوشائح الأخرئ مهما تعددتث وتنؤعت واختلفت 

المبحث الثاني: في ولاية الرسول ۶ على المؤمنين 

تقول الآية الكريمة : الي أؤلى بالُؤينين من مهم ) وفي هذا المقطع 
عة مضامين سنشير إلى بعض منها : 

المضمون الأؤل: قراءة أبي لهذه الآية 
1 بروي القرطبي کي تین ان ر مڙ بابن عباس وهو يقراً: (النبِيْ 
أولى بالُْؤْمِنِينَ من انيهم وَأزْواجُهُ اتهم وهو أب لهم). وسمع عمر 
هذه القراءة فأنكرها وقال: احككها يا غلام. قال: أقرأنيها أبي وإنها في 


۸ كشكول الوائلي /ج۲ 
مصحفه. فأرسل إلى أبي بن كعب فجاءه» قال : فرفع صوته عليه» فقال 
E E E‏ 
e‏ 

وهذه الصورة التي نقلتها لك هي عينها التي يرويها القرطبي بنصُها 
ا 

المضمون الثاني: موقفنا من القراءة والرواية 

O EE EE E 
E E 
ايمتنايه'". ومع ان هذه الرواية موجودة عند فرق المسلمين'" لكننا لا‎ 
نعتدٌ بها؛ لأن هذا الباب خطر جدأ على اعتقادات المسلمين» وإذا فتح‎ 
على مصراعيه فسوف لن تبقى هناك ثقة بالقرآن الذي هو ما بين الدفتين‎ 


(۱) الجامع لأحکام القرآن ٠۲۵ :۱٤‏ ولم صرح باسم ابن عبّاس» وهو مصرح به في تفسير 
القرآن (الصنعاني) .٠٠١:۳‏ 
(۲) عن قيس بن عبادة قال : قرأت على علي - يريد : أمير المؤمنين ا - لإوطلح منضود ) 
الواقعة: ۲۹. فقال علي : «ما بال الطلح؟ أما تقرأً: وطلع؟». فقيل له : يا أمير المومنين » أنحكّها من 
المصحف؟ فقال : «لا يهاج القرآن اليوم». 

انظر: التبیان :٩‏ ۵٥٩٤ء‏ جامع البیان» المجلد: ۱۲ء ج ۲۷: ٢١۲۴ء‏ كنز العخال ۲: 
CEA / 0۹‏ 
(۴) انظر إضافة إلى الهامش قبل السابق : جامع البيان» المجلّد: ۷ء ج١٠: ١١١‏ المجلد: 
۱ ج۲۱: ۱٤۷‏ معاني القرآن ۳: ۳۹۸ أحکام القرآن ۳: ۳۲۷ المستدرك على الصحيحين 
٠ :۲‏ الجامع لأٌحکام القرآن ۵: ۳۵۹ :۱٤‏ ۱۲۳ تفسير القرآن العظيم ۲: 1۹٦٤ء ٤۷۷‏ 
تفسير الثعالبي ٤‏ ۷ کنز العمال ۲: ۵٩٩‏ /» زاد المسیر ۱۸۲:٦‏ الدرالمنثور ۳٤١:۳‏ 0: 
۳ فتح القدیر .۲٣۳ ۲٦۲ :٤ 0۱٦:۴‏ 


الشيخ الوائلي 4۹ 
كما قلنا. سال الإمام الرضاثة أحدٌ أصحابه فقال له: يابن رسول اللّهء 
کک ار قال ا اق ی ار ا فوا 


الدفتين»". 


مهات المؤمنين 

الک ا افا الود ن ا 
يحرمن على المؤمنين بعد وفاته ؛ فلا يجوز لأحد التزوج منهڻ بحال من 
الأحوال؛ وذلك تكريماً لفراش النبى 5 . فهن أمهاتهم من هذه الناحية. 
وتروئ في المقام رواية كان الخليفة الثاني يتشتج إزاءهاء يقول عبد الله 
أمير المؤمنين» ما أخرج هذا منك إلا همّ. فقال: نعم» فويل لهذا الأمر لا 
غلا ا قلت :ا أ الم من وا مته اليش كان داكي قرات 
من رسول الله وسوابقه في الإسلام ومناقبه في الخير؟ فقال: إنه 
E PO OE‏ 
طلحة بن عبيد الله؟ قال : الأكتع؟ ما كان الله ليعطيها إياه» ما زلت أعرف 
فيه بأواً مذ أصيبت يده» مع هَناة كانت له على عهد رسول الله قلت: 
NE NSE‏ 


.۱٤/۹۵ التوحید:‎ ٤/۹۱ :۱ الكافي‎ )١( 
.۸٤ : وانظر تصحيح اعتقادات الصدوق‎ ٠١١ انظر نهج البلاغة /الكلام:‎ )۲( 


30 كشكول الوائلي /اج۲ 
وهو ضعيف» ولا يقوم بهذا الأمر إلا القوي في غير عنف واللتّن في غير 
ضعف» والجواد في غير سرف. فقلت: يا أمير المؤمنين» فأين أنت من 
سعد؟ قال : صاحب فرس وقوس. 

قلت: يا أمير المؤمنين» فأين أنت من عثمان؟ قال: أَوّه» ووضع يده 
على رأسه وقال: والله لئن ولبها ليحملنّ بني أبي معيط على رقاب 
اا اال ار د سازة اله هی رن عو ق 
فعل ليفعان» واللّه لقن فعل ليفعلن ذاك به. ثم أقبل علي فقال: أما إن 
أحراهم إن ولبها أن يحملهم على كتاب الله وسنة نيتهم صاحبك» يعني 

والهناة هى الذنب» والذتب الذي أشار إليه عمر بن الخطاب هو أنه لثا 
نزل قوله تعالى : يا يها ابي فل .زواج وَبَنَاِكَ وَِسَاء الْمُوْمِنِينَ يُذنِينَ عَلَيْهِنً 
مِنْ جَلَبييِهنٌ َلك اذى أن ُعرَفْنَ فلَيُْدَيْنَ وَكَان الله عَكُورا رجيم 4 أمر الرسول 
الأكرم ¥ نساءه ألا يكلمن الناس إلا من وراء حجاب» فقال طلحة هذا: 
ا محمد عن بنات عمنا ويتزوج نساءنا؟ لن حدٿث به حدث 
لنتزوجن نساءه من بعده. وفي رواية : لنتزوجن فلانة من بعده. فكان ذلك 
يۇذي النبی اء فأتزلت هذه الآية : ايها الَذِينَ آمَنُوا ل دلوا يُيُوت النَبِيّ إلا 
a O‏ 
ولا ُشتانسِينَ ٳِحَڍِيڻِ إن کُم ڪان يوي التَبيّ فيَشتخي منك وَاللَه ل يتخي مِنْ 
احق وڏا سَاأثُمُوهُنٌ مَتَاعا فاسانُوهُنٌ مِنْ وَرَاءِ حِجَاپ دَلِكُمْ طهر لِقَلُوبِكُمْ وَقلُوبِهنً 


() تاريخ المدينة ۳: ۸۸۲ أنساب الأشراف 0: ١١ء‏ منتخب كنز العمال ۵: ۱٨۹‏ وليس 


فيها ا عل درولا 


الشيخ الوائلي ١‏ 
وما ڪَانَ َك ان تَودُوا رول الله وَل ُن ڏوا اَوَاجَهُ مِنْ بَخدِه ادا ِن ذَلكُمْ كَانَ عِنْدَ 
الله عظيماً ٠4‏ زع فد 

ونحن نقول : إذا كان الأمر كذلك فلماذا رشح طلحة للخلافة إذن"؟ 

على أية حال فزوجة النبي 6ا لا يجوز لأحد أن يتزؤج منها أبدأًء وإن 
کان الأمر 5 قل ع ان ری وچ ا بالانحراف من بعده؟ 
ااا ذلك ؛ لأن ذلك إساءة للبي 6 قبل ان :کون اساءة ازوج 
واللّه تعالى كرم الأنبياء وطهّر أعراضهم من الدنس» وهو تعالى لم يبتلِ 
ا ا ا د لأنه نقص وعيب بحق النبياا. ثم إن 
الأنبياء ب مثال الكمالء وهم القدوة في الدنياء ولهم مكانة كبرى في 
تفوس الناس . ولذا فإنه لا يصح مطلقاً أن يرمى عرض النبي اة أبداً بمثل 
هذاء وفاعله مرتكب لأكبر الكبائر والأوزار. إن هذا هو مذهبنا الذي 
تقول به» لکن حینما تقر بعض الکتب تجد فبها فتاوی تأمر بقتل بعض 
المسلمين والانتقام منهم بذريعة انهم يسيئون إلى ام المؤمنين عائشة 
ويسبًونها. فمن هؤلاء الذين أساؤوا إليها؟ هل هم الذين يدينونها لأنها 
خرجت تقاتل إمامها“؟ وهل إن الإدانة هي سب وشتم ؟ 

فالمسلم لا يفعل ولا يقول ما يسيء إلى الرسول 6ء وهؤلاء الذين 


(۱) الأحزاب:0۳. 

(۲) الدر المنثور ۵: ۲۱٤‏ فتح القدیر :٤‏ ۲۹۹. 

(۴) فى مجان الي الذين رشحهم لول أخد هم الا مر امن بعد 

وا ر ا طا ھی فل ھا کات اسر بات 
أخواتها وبنات إخوانها فيرضعن من أحبّت من الكبار أن يراها ويدخل عليها. انظر المجموع 
شرح المهذب ۲۱۲:۱۸. 


۲ كشكول الوائلي /ج۲ 
سطروا هذه الأكاذيب ضدنا في كتبهم لهم موقف عسير أمام الله يوم 
ا ا مان وا ورد کاک ی 
أن يثبتوه. 

إذن أزواج النبي 4 أمهات المؤمنين من جهة أن المسلم لا يجوز له 
أن يزوج واحدة من أزواجهء بعد وفاته . أما ما توشع فيه البعض في 
هذا المجال فأطلق على أُخت زوجة النبي خالة المؤمنين وعلى أخيها 
خال المؤمنين""» فهذا ما لا يقبل به أحد» ولا يقره عاقل. وحتى الإمام 
الشافعي" كان لا يرئ هذا الرأي أيضاًء فيرفض هذه الألقاب للإخوان 
زوجات النبي٤‏ او آخواتهڻ. 

يروى أن إحدىئ النساء دخلت على عائشة فقالت لها : السلام عليك يا 
أمام, فقالت الها أنا الست لك بأم لكن» انما آنا أم رجالكن". وهذا لكي 
و ع و ۰ 

هل يصح الزواج من زوجة الإمام؟ 

وقد توشع أحد علمائنا في هذا الأمر» فبحث مسألة جواز الزواج من 
زوجة الإمام ئا بعده. وهذا الأمر مبتنِ على قاعدة أن الإمام نإ له ما 
ال فن را اا و وا و خا ن ا 


(۱) انظر : مسند ابن راهویه :٤‏ ۲۹ء دفع شبه التشبيه: ١١٤۲ء‏ الجامع لأحكام القرآن :٠٤‏ 
مير ا قران الفط ١‏ ۷۷ سير عاك الب ۲ دان اهر ۹۹ 
السيرة النبوية (ابن کثیر): ۲۷۴ نظم درر السمطين: ۹۷ وغيرها كثير. 

(۲) انظر : الجامع لأٌحکام القرآن ٠۲١:۱٤‏ تفسير القرآن العظيم ۳: .٤۷١‏ 

السن آلكرئ (القي) ۷۷ اتقات الکر 1 50۷ زاد المسیر 
٦‏ الجامع لأحکام القرآن ٠۲۳:۱١‏ . 


الشيخ الوائلي e‏ 
هذا إلى أن زوجة الإمام ا لا يجوز الزواج بها بعد وفاته» واستدلٌ بما 
روى من أن امامة بنت ابي العاص زوجة امير المؤمنين ا قد تقدم 
لخطبتها جماعة بعد استشهاده لاء فأبت وروت بذلك رواية . وأنا لا أريد 
أن أناقش هذا الرأي هتا وإنما ذكرته لأجل التنبيه له. 
إذن فقوله تعالى : اواج أكَهانيُم 4 فيه تنبيه للمؤمنين إلى حقيقة أن 
بيت النبي ٤‏ قد رب المؤمنين و وعقيدياً وهو يربيهم عاطفياً؛ ا 
ا مھا تھہ ؛ فلا يسعهم الزواج منهن؛ فلهن حكم الاو من هذه 
اا خا جرا ال کا وب غل ن رة کی ا 
فكذلك و يحترم حضن زوجة النبي ٤‏ . فبيوت الاأنبياء ا4 
ان تحترم» وهو ما تؤكد عليه الاأية الكريمة: « : في بُيْوتٍ اأَذِنَ الله أن 
رفع وذكر فيا اشم ُب نه فيه اندو الآصالٍ * جال لا تَلْهيهمْ جارَة ولا بَيْعُ 
عَنْ كر الته 4 وأَذِنَ 4 بمعنى أمر" 
فبيوت النبي ٤‏ بيوت موْهَّلة للاحترام» والله أمرنا باحترامها لذلك. 
المبحث السادس: مبداً التوازن في توزيع الثروة 
ثي قالت الآية الكريمة : وولو الأزحام بَعْصهُم أؤلى ببغض في كتاب الل من 
الُْوْمنينَ وَالْمُهاجرينَ 4. وهذا المقطع يعالج مشكلة اقتصادية» فالإسلام 
حینما جاء لم يكن هناك توازن بين المسلمين في عملية و الشروة؛ 
د کان هاا طف ك فن الله خا رة بل ل ل ا 
من متاع الدنيا. وهؤلاء هم على الأغلب من المهاجرين» فقد كان 


(۱) النور:۳۷-۳۹. 


5 الو 1 شیر القر ان الط ۴ک ۴:۳ فشر الغالی 
A:‏ 


٤4‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
ات اال کی مک و و و ن او کر جا 
جاؤوا إلى النبي 6 ليسمعوا منه القرآن قالوا له: إنما يمنعنا من نسماع 
ا ق - فلو طردتهم بخان انكف 
فقال 4 : وما نا بطَارد الْمُوْمِنِينَ 4 . فقالوا: إذن فأقمهم عنا اذا جئنا. 
فقال ¥ : «نعم». 

وكان هذا منه# طمعاً في إيمانهم » فأنزل الله عليه هذه الآية: (إول 
تطْرُذ الَذِينَ يَذعُونَ رََهُم الَْدَاة وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَه مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهمْ مِنْ شَيْء 
وَمَا مِنْ جِسَابِكَ عَلَيْهمْ مِنْ شَيِءِ فَتَطْرَدَهُمْ فَتَكُونَ مِنْ الظَالِمِينَ 4 ترد عليه ". 

الثالوث المقأس 

فهؤلاء كان معظمهم فقراء؛ فلذا أراد الله أن يضع وشيجة بينهم وبين 
ا من أبناء دينهم» وهذه الوشيجة هي وشيجة الإسلام» حيث 
أمرهم بمحالفة المهاجرين. فكانت هذه الأمور الثلائة: الإسلام 
والهجرةء والتحالف والإخاء من مسببات الميراث أوّل الإسلام؛ فقد كان 
الأمر أن الأنصاري يرث ويورث المهاجر كما يرث الأخ أخاه. وهكذا 
كان الإسلام هم وشيجة قام بموجبها حكم التوارث هذا. أما التحالف فقد 
كان إضافة إلى أثره هذا يلزم أحدهما بالدفاع عن الآخر إذا تعض 
للاعتداء. 

SN Ca AE aE E 
تمكّنت وشائج الإسلام بينهم» وأصبحت الثروة ميسورة والحال أحسن‎ 


.٥۲ (۲)الانعام:‎ .١١١ الشعراء:‎ )١( 
.٠٠۲ :۳ جوامع الجامع ۵۷۳:۱ تفسیر القرآن العظیم‎ )۳( 


الشيخ الوائلي 3L‏ 
من ذي قبل نزلت هذه الآية تنسخ هذا المعنىء قال تعالى : لوألو الأزحام 
بفضهم أولئ بتفضى ). وفقهاؤنا بمنتدلون بهذه آلآية على المنيرات عام 
فعا ن را مات وعلفت ا حدق ها رت ارو ها نها 
بالفرض ونصفها بالرد"؛ لأنها ابنة مباشرة» وهي أقرب الناس إليه بلا 
NESE ENE‏ 
ال ا ل و 

E E hE AE Ce AE 
E E TBE N E 
ا ا جت ام ع ر ر ال هر اا ی‎ 
تحصل على عناية ورعاية واهتمام منه؛ ولذا فإن الإسلام ينظر إليها من‎ 
هذه الناحية ويعطيها ذلك الحق كنوع من التعويض لها . فإعطاء ذلك الحق‎ 
الخاص بها إلى مجموعة من الرجال لهم القابلية والقدرة على مصارعة‎ 
الحياة واخذ ما يريدون منها ليس بعدل ابدا.‎ 

فالآية الكريمة تبين أن أولي الأرحام أولى من المهاجرين أو الأنصار 
ا ا ا ا 
الشرعية المبنية على أولوية أبناء كل طبقة من الطبقات الفلاث حسب 
مرتبتهم ومرتبتها . 


() الخلاف ١ :٤‏ / المسألة: ١‏ الوسيلة إلى نيل الفضيلة: .۳۸١‏ وكذا الحال مع الأخت 
الواحدة فيما لو لم يكن وارث من الطبقة الأولى . انظر الوسيلة : ۳۸۸. 

(۲) انظر : بدائع الصنایع ۷: ۳۲۸ أحكام القرآن ۲: ٠١۷‏ المبسوط (السرخسي) ٩۷ :٠١‏ 
۸ تحفة الفقهاء ۳: ۳۵۸ ۳۵۹. 


٢‏ كشكول الوائلي /ج۲ 

وأحب أن ألفت النظر هنا إلى نقطة هامة هى أن لفظة الميراث إذا 
ا اا ف ا ووا ای هاف ن قال ورت 
أخلاق أبيه أو علم أبيه أو عادات قومه» وهكذاء أما إذا أطلق اللفظ 
قل ورت ا فان دهن رف هقاشر ال ال مون الادة: اوداك 
فإن القرآن الكريم حينما يقول: [وَوَرِث سَلَبْمانُ داد 4" فهو يعني أنه 
ا شمن آمو ما و عا هدا من اة ام ات 
الزهراءهة ضد القوم على أنها ترت أباها رسول الله '". 

فالآية الكريمة حينما تقول : لوألو الأرحام بَعْصَهُم أؤلى ببغض 4 فهي 
إنما تؤشس نظرية الميراث في الإسلام» ونظرية الميراث عند المشرع 
الإسلامي تقوم على هذا الأساس وهو أن البنت أو الولد حينما يخرجهما 
أو اهنا ل ا ر د اا اد ك تالجم ان کن 
العدل أن يمنحانه كل ثروتهما؛ لأنه ليس من العدل أن يورا أبناءهم 
مشاكلهم الجسدية ولا يورتاهم ماله , فنظرية الميرات عندنا تقوم على 
ا ا رق ساس له الاد 

أما ما تذهب إليه النظم الحديثة والمعاصرة من أن مسألة الميراث إنما 
تقوم على أساس إعطاء فرصة للبعض وحرمان البعض الآخر من هذه 
الفر طض فاا ا ا مك ان ةعاقل خالمار کون مغلا لون 
قر لرن غا س ان بمرت ا خد وخ ا هلان ادر ارات و اخر 
يموت ولا يخلف لابنه شيثاً؟ لكن هذا لا يصمد أمام الواقع» وإِلا فماذا 


(1)النمل:١۱.‏ 
(۲) مر هذا المطلب في أكثر من موضع في موسوعة محاضرات الوائلي . 


الشيخ الوائلي ۷ 
کن ن کو ا 
جمیلاً من أبیه ولا یرثه آخر من أبيه ؟ بل إنه ريما كان الوارثان أأخوين 
لک و و ا ر و و ور 
المولود الجمال» وورث هذا المولود القبح؟ أو أن هذا يولد عملاقاً حسب 
اوو اورا وال تو ولد فم اسر خف اله ؟ فاا س ا 
لما ك لك او و د ان قاو ن الور د ادن على 
SNA E Ra a‏ 
A EN ES‏ 


صحوة الضمير وتنازع الغرائز 
إذا ماسقى الله البلاد فلا سقى 
معاهد كوفان بنوء الموازم 
ومارقمت إلا بسخ الأراقم 
المباحث العامة للموضوع 
مقدمة تاريخية 
غا ر ا ا و ا 
اليه من مرخلة المراحهة المسكرية» اسعتفر الأمويون قراشم وجيرشه 
لهذا الأمر» وكان آن توجّه عبيد الله بن زياد إلى تجريد جيش لمحاصرة 
الحسين ائ ومنعه من التحرّك؛ لما كان عليه أمره من بوادر تشير فيه إلى 
قيامه بنهضة عسكرية. وقد توجّهت ثلة من جيش عبيد الله لمحاصرة 


۸ كشكول الوائلي /ج۲ 
الإمام الحسين لإ وعرقلة سيره» في محاولة لمنع وصوله إلى الكوفة. 

ملك الري 

OE E AES CTE 
ليلاً وقد هيأ له كتيبة قوامها اربعة آلاف جندي» ووعده فيما لو نجحت‎ 
ل فان وليه الرى:‎ 

وفعلاً كتب له صكاً بملك الري ودفعه إليه. لكنه حينما فوج بخروج 
الإمام ا من مكة وقصده العراق استدعى الجيش وأمر ابن سعد بأن 
يرجع» فلما عاد إليه خاطبه ابن زياد بقوله: لابد من توجيه الحملة لقتال 
الحسين . فقال ابن سعد: أمهلني ليلة أفكر فيها وأتديّر فيها أمري. فقال 
له: لك ذلك . 

فلما رجع ابن سعد جمع وجوه قومه وطلب منهم إبداء الرأي 
رالو قفا روه هدا لمر و وة م وان اه الاهين اق 
أنه حابن امغر بن عة حي فال ل باك والاقدام على هذا 
الأمر؛ فإنه خسارة لك في دينك ودنياك. فلما أصبح الصباح دخل عمر 
على عبيد الله فابتدره هذا قائلاً: علام قر رأيك؟ قال: انا RA‏ 
هذه الحملة . فقال له : إذن هاتِ الصكٌ الذي معك» فهناك من يقود الحملة 
غيرك» ونحن لا نجبرك على هذاالامر. فقال له عم حينها: إذا كان الاأمر 
كذلك» فأنا موافق'. 

المبحث الأؤّل: تداعيات القصة 

إن هذا المقطع من السيرة سنخرج منه بثلائة استنتاجات إن شاء الله 
سيتمحور حولها بحث هذه الليلة : 


(۱) تاريخ الطبري ۳٠١-۳۰۹ :٤‏ تاريخ مدينة دمشق .0١- ٥١۰:٤0‏ 


الشيخ الوائلي ۹ 

الاستنتاج الأؤل: قرابة ابن سعد من الحسين ا 

فعمر بن سعد هذا هو عمر بن سعد بن أبي وقاص» واسم ابي وقاص 
مالك ابن أهيب بن قصي» أي أنه يلتقي مع رسول ال4 بجدهما الرابع؛ 
فهو ابن عم الحسين اا . 

الاستنتاج الثاني: أن عداء ابن سعد للحسين عداء غير نزيه 

عو ن عد ا کان ع خط امهم ارق وا جو قرف 
اال 
المؤمنين ا والممتنعين عن بيعته » لكنه كان مع ذلك يتوفّر على الكثير من 
ری ی ی وا دل غل دا 

قدر ومنزلة أمير المؤمنين 

انه حينما دخل معاوية إلى المدينة واخذ ينتقص من امير المؤمنين ا 
EN CEES E‏ 
طا فال ا د که فال ل رشو ال ن کن 
لي واحدة منهن أحب إلى من حمر النعم. قال له معاوية : ماهن يا أبا 
خان فال ل اس ها دكت خن ورل غل ارخ فا خد غلا واه 
a SSA REECE E CS‏ 
ذكرت حين خلفه في غزوة تبوك» غزاها رسول الله فقال له علي : 
«خلفتني مع الصبيان والنساء؟». قال : رألا ترضی أن تکون مني بمنزلة هارون من 
موسی إلا نه لا نبوّة بعدي؟). 7 ما ذکرت يوم خيبر حین قال رسول 
الله : «لأعطين هذه الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويفتح الله على يديه». 
ا و ارهد کقال: 
«ادعوه». فدعوه فبصق ا في وجهه ثم أعطاء الرايةء ففتح الله عليه. قال : 


۳ كشكول الوائلي /ج۲ 
فلا والله» ما ذكره معاوية بحرف حتى خرج من المدينة". 

ثم قال له ابن سعد: واللّه إني أحق منك بالخلافة. فقال له معاوية : يأبى 
غلك ل ع وک کل 

فال إن عا عل ارغ ي ماله رال نه اعاعا 
gE‏ ت E a E‏ 
ومکانته . ان غ شریفاً في عداوته ومنهم کو کو 
وضيعاً فيها» وسعد من النوع الأوّل» لكن ابنه عمر كان من النوع الثاني؛ 
فقد اتصّف عداؤه للإمام الحسين له بالكثير من الخسة والدناءة والوضاعة. 

الاستنتاج الثالث: أن عامل القرابة لا دخل له في النصرة والعداوة 

فكون ابن سعد ابن عم الإمام ا لا يور من قريب أو بعيد في المسألة؛ 
لأن النفس التي تضعف أمام المال تبيع حتى دينها". فالمسالة أن الإنسان 
لا يصنعه اللحم والدم» وإنما تصنعه المبادئ والفكر والخلق. والإنسان 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين ۳: ۰۸ قال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه بهذه السياقة » وقد اتفقا جميعا على إخراج حديث المؤاخاة وحديث الراية. 

وفي كتاب السنة لعمر و بن أبي عاصم عن سفيان بن عيينة أنه قال : ذ كر علي (رضي الله عنه) 
کار و بعد ا قا ال او ار غل دا ان اب ارا ون 
يكون لي واحدة منهن أحب إِليّ من حمر النعم. قوله ًة : «لأعطين الراية»» وقول 5ة : 
«بمنزلة هارون من موسی»» وقوله ل : «من كنت مولاه»» ونسي سفيان الرابعة. كتاب السنة: 
/⁄/۸1. 
(۲) قد أكد المحاضر في محاضرته السابقة (النصرة والقرابة) على هذا الأمر» وذلك في 
خصوص علاقة العباس بأخيه الامام الحسين له حيث إنه أكد تأكيدا بالغاً على أن العباس لم 
ينصر الحسين لأنه قريبه بل لأنه إمامه أي أن القرابة لا دخل لها في نصرته إياه بعد أن أيقن إنه 
إمامه وواجب الطاعة عليه ومفترضها. 


الشيخ الوائلي ۳١‏ 
ليس إنساناً بدمه ولحمه» ولا هو عبقري أو عظيم بهماء وإنما هو يكون 
كذلك بما يملك من نفس عظيمة وخلق نبيل وتربية عالية واداب رفيعة. 
فهذه المقؤمات هي التي تصنع الاإنسان. 

GSE eae aS ES 
علماء الاجتماع وغلماء الفش عندما يتو ضون لمقام المفاضلة بين‎ 
الغريزة والتربية . وقد أخضع هذا الأمر لعدّة أسثلة منها: ما الذي يصوغ‎ 
الإنسان في المجتمع ؟ وما الذي يحدد سلوكه وأخلاقه ؟ هل هي الغرائز‎ 
والدم واللحم» أي العوامل والخصائص البيولوجية» أم أن الذي يحدّد ذلك‎ 
عة الخ رة وا هي دور وخ الط دالا وا‎ 
والمدرسة رفن ذلك ؟ ويستنتج من هذه التساؤلات على ضوء الدراسات‎ 
اة هة ورو الح ا ا و اور ت و‎ 
صياغة شخصية الإنسان وتحديد سلوكه في المجتمع؛ حيث إنها امور‎ 
قل قي ا ن وات و ال دار هات اة ع ال‎ 
الاجتماعية أو الثقافية والفكرية له وغيرها. فهذه الأشياء هى التى تخلق‎ 
الإنسان» وهو ابنها وليس ابن اللحم والدم.‎ 

فعمر بن سعد ابن عم الحسين ولكنه ناصبه العداء» كما أن من إخوة 
الحسين ت من لم يخرج معه» في حين أن بعض من خرجوا معه 
لا تربطهم بها أي علاقة نسبية من قريب ولا من بعيد» فوهبُ مثلاً 
لد ی هد کان دا وال ا وا 
أهداف نهضة الإمام الحسين ل وغايتهاء ونبل مقاصد ثورته» فتجلى له 
الحق عند استماعه إليه ؛ فالتحق بهذه النهضة الشريفة المباركة. 

وهذا هو ما نريد أن نؤكده؛ إننا لا نقول بعامل القرابة والدم واللحم 


۲ كشكول الوائلي /ج۲ 
وإنما نؤكد على عامل التربية والمشاعر» فهذا هو الأساس الذي يصوغ 
للاإنسان دينه. 

وعمر هذا على الرغم من أنه ابن E E‏ 
التحذيرات التي وجهت إليه كما أسلفنا إل إنه الح إلحاحاً شديداً على 
متابعة مهمة قتال الامام عة وقتله؛ لأن النظرة إلى الحياة تختلف من إنسان 
لآخر» وهي كذلك مختلفة عند هؤلاء الذين قتلوا الحسين ل وعند الإمام 
الحسين## نفسه؛ فهؤلاء لا ينظرون إلى الحياة إلا على أنها أموال 
وسلطان وقصر وكرسي يجلس عليه الإنسان ولو لأمد قصير» فهي لا 
ا ا 
وأخلاق وكرامة وموقف. وباختلاف وجهة النظر تختلف المقاصد 
والأهداف . 

ومثل هذا في نظر الإمام الحسين ل يعد مسكيناً ينبغي ألا يحقد عليه» 
وهذا الروح هو روح الأنبياء ي ألم يقل إبراهيم ا : رب إِنَهُنّ لذن كيرا 
مِنَ الاس فَمَنْ تبعَني فَإِنَهُ مني وَمَنْ عصاني فَإِنَكَ عَفُور رَحِيمُ 4 فهو لم يسب 
ولم يشتم ؛ لأنه يعرف أن هذا جاهل» والجاهل مريض» والمريض لا 
يشتم ولا يعتدى عليه . لكن هذا المريض بما يملك من نظرة ضيقة قاصرة 
يتصور أن الأمر يجب أن ينتهي إلى هذا الكرسي الذي يتأرجح من تحتهء 
أمافي الطرف الخال ال باع واا را الدن حملا را تة الف 
والعدل والزهد في الدنيا بأجمعها. 

زهد علي ۰ 


وفى هذا الطرف أمير المؤمنين اة الذي كان ذات مرة فى طريقه إلى 


الشيخ الوائلي e‏ 
البصرة كما يروي ابن عباس فيقول: نزل اة الربذة» فلقيه بها آخر الحاجّ 
فاجتمعوا لیسمعوا من کلامه وهو في اا ا STE‏ 
فقلت له : نحن إلى أن تصلح أمرنا أحوح منّا إلى ما تصنع 
E E‏ 
«قؤمهاء. فقلت : ليس لها قيمة. قال: «على ذاك». قلت: كسر درهم. 
فقال ا : «والله لهما أحبٌ إلي من أمركم هذا إلا أن أقيم حقَاً أو أدفع باطا. 
وهذا بطبيعة الحال ناشىئ عن اختلاف وجهات النظر بين الإمام علي ا 
وبين أعدائه طلاب الدنيا والساعين وراء الكرسي» ومن هؤلاء ابن سعد 
حیث يقول : 
دعاني عبيدٌ الله من دون قومه ‏ إلى خطَةٍ فيها خرجت لكيني 
فو الله لاأدري وإني لواقفٌ على خط لاأرتضيه ومين 
أأترك ملك الري والري منيتي ام ارجع مأثوماً بقتلِ حسين 
وفي قتله النارٌ التي ليس دوتها حجابٌ وملك الري قرّة عين 
فهذان هما الهدفان الوحيدان في الحياة: هدف هو عبارة عن رغبة 
مرا ا رد و د اد اران و ت 
الضمير ولعنة الأجيالء وهدف ناصع يستهدف خير الإنسانية» وهو هدف 
ع صاحبه الذي يحمل الوجه الناصع ويثبت للأجيال أنه المثل 
الأعلى E‏ ن الحياة لا قيمة لها في حقيقتها ودوافعها . 
المبحث الثاني: ل[يَخْرُج الحَيّ من المَيّتِ) 
ثم إن حمزة بن المغيرة (ابن اخت عمر بن سعد والذي نصحه بعدم 
القبول بعرض عبيد الله بن زياد حول قتل الإمام الحسين ##) هو ابن 


(۱) الارشاد ۲٤۷ :١‏ الجمل: .۱١١‏ (۲) كشف الغمة ۲: ۲۵۹. 


٤‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
المغيرة بن شعبة الذي يخجل التاريخ حينما يستعرض أوّليات حياته 
وسير تة إن جو المغيرة قد شاوه كنب التاريخ وفصلته قماماء ومتن 
جملة أوّلياته هذه أنه أحرج الخليفة الثاني حينما أنقص واحداً من الشهود 
الا فا و ا ود وا كرو فة ا هوا 
مشاهتة فى قل الخكفة الفانيء يل إن هناك طط راضحا ے كما حو 
لا ا ا ی و ا ا ا 
لاحظنا من اشترك في العملية هذه لاتضحت لنا خيوطهاء إن الذين 
اشتركوا في عملية الاغتيال هذه هم ثلائة: 

ا ج ای ا ا و ا ی ا ارا 
a e RES‏ 
النبي اة كان يمنع اليهود والنصارئ إذا بلغوا الحلم أن يدخلوا المدينة 
الشنورة :لقد أدخله سعد إلى المديقة ية تعليم المسلمين العلوم الخديثة 
والكتابة» وذلك بعد فتح الحيرة وكان قد بقي فيها فترة قرب ضئره هذاء 
A E O OS‏ 

الثاني: كعب الأحبارء هذا اليهودي الذي تجد بصماته واضحة المعالم 
في کتب التاريخ والتفسير في محاولة لتشويه وتحريف التراث الاإسلامي. 
زل هاا الرفے عاك الك مين يكت اريف فقول فال كب 
الأحبار. والحال أن هذا الرجل أجريت عليه أحكام الإسلام ظاهراًء لكن 
تظهر في سير ته ألف علامة استفهام» فهذا الرجل جاء إلى الخليفة الثاني 


۰ ۳ کنز العمال ۵: ٤0۲‏ / ۱۳۵۸۹ ۲۲:۷ / ٦ء‏ الإصابة ۳: ۳۰٤‏ شرح نهج 
البلاغة ۱۲: ۲۲۷ -۲۳۸. 


الشيخ الوائلي to‏ 
قبل مقتله بأربعة أيام وقال له : أوص وصيتك واعهد عهدك ؛ فإني أجد في 
التوراة أنك ستقتل بعد ثلائة أيام. فقال: أو تجد اسمي في التوراة؟ قال: 
بلئ. ثم جاء في اليوم الثاني وقال له: لقد بقي من عمرك يومان» فخذ 
حذرك فإنك ستقتل» وكذلك عاوده في اليوم التالي. 

اها ال جل التي حمل د الهو دد آل لحت کور ةي رب 
N E E CE A AE‏ 
ا رق ار دا و ع ر وول و کو ااي 
و 

وهكذا حمل الحقد من هذه المعاملة» وكذلك فانه ترك لنا تراثا 
مشؤوماً؛ حيث إنه غرس الفكر اليهودي في التفسير والتاريخ؛ ولذا فإن 
الاح د و 
العجيبة"". وهكذا فان بصمات هذا البهودي كانت واضحة وهى لا تزال 
تعبث بترائنا. ومن هذا ما یرو من أن النبي موسی ل جاءه عزرائیل اا 
ليقبض روحه» فقال لهاا: «ماذا تريد؟». قال: «أريد أن أقبض روحك.». 
فضربه النبي موسی ل بعینه ففقاها له» ورڏه إلى ربّه وهو أعور. 

وأنا لا يهني هنا قول من يقول: إن هذه الروايات قد تمت غربلتهاء 


.٤۰۸:٤٤ تاریخ مدينة دمشق‎ ٥۵ : تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) لم نعثر عليه عن كعب وإنما عن أبي هريرة » انظر شرح نهج البلاغة :٤‏ 1۷. ونقل الشوكاني 
وغيره عن ابن عباس فى تفسير الجبت والطاغوت قال : الجبت حيى بن أخطب» والطاغوت 
E E‏ المدينة ۲: ١٥ء‏ زاد المسير ۲ الجامع لأحكام القرآن 
٥۵‏ تفسير القران العظيم ۱: ۵ فتح القدیر ۱: .٤۷۹‏ 

(۳) كما مرٌ من أمر خلق السنور والخنزير في سفينة النبي نوح )اء انظر محاضرة (دور 
الروايات الإسرائيلية وأثرها في ترانا). )٤(‏ صحیح مسلم ٠١١:۷‏ . 


۳ كشكول الوائلي /ج۲ 
وروعي اختيارها؛ حيث إنه كان اختياراً دقيقاً» ووفقاً للضوابط العلمية؛ 
فهي بالنتيجة منتقاة 8 في كتب الصحاح» لكن يهمني ا ت 
عقليّة هذا الجيل» فهذه القضية تتصل بعقليّة الإسلام والمسلمين 
وعقيدتهم » فكيف يعقل أحد أن الله يبعث ملكا لقبض روح إنسان فيعجز 
عن ذلك ؟ 

وهناك الكثير من أمثال هذه الإسرائيليات التي تلوح عليها بصمات 
كعب الأحبار واضحة» ومثله وهب بن منبّه وغيرهما من اليهود الذين 
لعبوا دوراً ا ا في تاريخ المسلمين وحياتهم . وهؤلاء کانوا ولا 
يزالون سق مصابنا وفلاتنا: وكذلك اه اليهود غلى امتذاد تاريخهم مغتا. 

الفالفا: أب رة وقد ادخلة الشي ر ةلد فة وح اة ذو مارات 
ویستطیع اق يعلمها الناس وينقل إليهم خبرته"". يروي الطبري" 
ا ان عد ال رخن بن ایک ل دان ع رر ت لی ای 
لۇلۇة عشي افق a.‏ والهرمزان» وهم نجيٰ٬›‏ و رهقتهم ثاروا 
وسقط منهم خنجر له رأسان نصابه في وسطه. فانظروا بأي شيء قتل؟ 
وقد تخلل أهل المسجد وخرج في طلبه رجل من بني تميم فرجع إلبهم 
التميمي:وقد كان أمسك بأبى لؤلؤة عند منضرفة من عمر» تى أخذه 
فل و اء بالخ تر الى وضفا عب الخين. 

وللعلايلي رأي في المغيرة له مسحة من القبول» يقول: لما شاهد 
RS‏ ا ى 
الد ااي ال لما ن ها و الي رجفت الاس 


.1۷۷٥١ / ٤۷٤ :۵ ) المصتف (الصنعاني‎ )١( 
۳٤۲ ۳ سد الغابة‎ )۳( .٠۰۲:۳ تاریخ الطبري‎ )۲( 


الشيخ الوائلي A8‏ 
عاو دن ل ابن ا طالب وكات يزار الاطات هدموا 
فتخوّف الأّمويّون من الأمر» وأدركوا خطورة هذا الموقف عليهم» فحرٌ كوا 
الف ال كي ها اى لى لار و ول ا رک 
آخرون غیره. 

دور المغيرة في قتل الخليفة الثاني 

والشي المهم الذي أريد أن أنه إليه هو أن ¿ المغيرة كان من ضمن من 
لعبوا دوراً في قتل الخليفة الثاني . وأنا لا أرغب أن ألوّث المنبر بسيرة هذا 
الرجل» لكن أذكر لك هذه الحادثة التي يرويها المسعودي في (مروج 
الذهب) في ترجمته حيث يقول: حينما هرب المغيرة من طاعون الكوفة 
ثي عاد إليها طعن (أصابه الطاعون) فمات» فلما دفنوه بالثوية بين النجف 
الک فة و رل عل رهوا غد ن 

أمن رسم دار للمغيرة تعرف عليها زواني الإنس والجن تعزف 
فإن كنت قد لاقيت هامان بعدنا ورون قاع او تار ي 
ومن مثل هذا الجر هل تأمل أن يخرج مثل حمزة : بن المغيرة؟ وأريد 
ا د و ات ی ی ا ا 
نقول؛ إن هذا ابن بيت» ومن أب طيب ومن أسرة كريمةء لكن هذا ريما 
کد غاا 2 ع و 
هو العلة الحقيقية؛ فقد تجد من ينشاً في بيت من النوع الذي ذكرنا آنفاًء 
لكنه يخرج على غير طريقة هله ومن هذا النوع أ المؤمنين بنت أبي 
سفيان» فهي ابنة من شقت بطن حمرزة ا واکلت کېده وراحت تلوك به› 
وقطعت أذنه» وكذلك أبوها أبو سفيان صاحب المواقف المعروفةء الذي 


(۱) سمو المعنی في سمو الذات: .۴١‏ (۲) مروج الذهب ۲٤:۳‏ ۴۵. 


E۸‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
كان يضع الرمح على خد حمزة ويتكئ عليه حتى يخرج من الجانب 
الاو دت م ك ا و فا درن وكان جحل الوا نه 
النبيء: في كل معركة تخوضها ضده قريش . 

ولما احست قریش بارهاصات فتح مكة وبوادر تحرك الرسول ¥ 
العا ادا فاق اد ف ها ر وا خا ن اة ر ن 
فب ا کے ا جد و لی عل اد کن کان ره ا 
لی عا ف فلت ال أ وين الخلد ى تح هان ل 
او و 2 :0 ا رھ ان اا 
بعدي شر. قالت: كلاء ما أصابني إلا خير . 

فالترية لها دو رها لك لا أريك القرل إن الترنية وخدها هى الخامل 
المؤثر في خلق شخصية الإنسان» بل إن لها دورأً مؤثرأً جزئياً» وتتدحُل 
ا ا ا وا ا فاا ا ال 
الاول هو ارادة السعايب 

وهذا هو ما يفشر كلام حمزة بن المغيرة بن شعبة حين جمعهم خاله 
عمر ابن سعد لأخذ مشورتهم حول مسيره لحرب الإمام الحسينااا؛ 
خی فا 15 تخ ج ال فغال اينه فخي الا 
والآخرة. لكن ابن سعد هذا لم يأخذ بالنصح» وأنا لا أريد أن أقول: 
غلبت عليه شقوته» لأن الله تعالى لا يجبر العبد على الفعل» وإنما يقوم 
العبد بأفعاله كلها باختياره. 

النتيجة 


نستنتج من هذا ونستفيد منه أن مشاورة عمر بن سعد وخروجه لقتال 


(۱) مناقب آل أبي طالب ۱: ۱۷۷ الطبقات الکبری ۸: ٠۰١‏ دفع شبه التشبيه : 0. 


الشيخ الوائلي ۳۹ 
الح و و ی و ا 
مهما تصورنا أنه منحرف غاية الانحراف فإنه تمر به لحظات يقع فيها 
فريسة للصراع بين ضميره وغرير ةة ١‏ والانسان ينها ايكون عتا 


RE E a 
عثمان» وأشار عليه أخوه عتبة بأن يستعين بعمرو بن العاص وقال له: إنه قد اعتزل عثمان في‎ 
یاه وهو لا مر اعد اعرا | ن و ل و د فعا صا خی ا‎ 
فكقب إليه معاوية بذلك »فلا قدم الكتاب على عمرو استشار أبنيه عبدائله ومحخداء فقال‎ 
له عبد الله : قر في منزلك » فلست مجعولاً خليفة » ولا تزيد على أن تكون حاشية لمعاوية على‎ 
دنياً قليلة » أوشكتما أن تهلكا فتُساوًيا في عقابها. وقال محمد : أرئ أنك شيخ قريش وصاحب‎ 
مرها ون م هدا ا لوانت غائ اغ ر مرك الجن ياعد آهل السام ون‎ 
يدا من أيديهم طالبا بدم عثمان ؛ قإنه سيقو م بذلك بنو أميّة.‎ 
فقال عمرو: أا تت ياعبد الله فامر تئي بما هو خير لي في ديني » وآها أت يا محكد فأم تي‎ 
بما هو خير لي في دنياي » وأنا ناظر. فلا جه الليل رفع صوته قائلاً:‎ 
تطاول ادلي همرم الطراري. .روف اي لر وجو لانن‎ 
AEE E 
امات غل الع دات مضاان‎ ٠١ اتام رر سن عل بطد‎ 
فان ال کی مال رک .وا ا اقطان‎ 
وا ریو ا و کا ھا ای و ا‎ 
و وای ل ی وا‎ 
E 
فقال عبداللّه : رحل الشيخ. ودعا عمرو غلامه وردان » وكان داهية مارداًء فقال : ارحل يا‎ 
وردان. ثم قال :احطط یا وردان. ثم قال : ارحل یا وردان. ثم قال :احطط يا وردان. کررها ثلاثاًء‎ 
: فقال وردان : خلطت أبا عبداللّه» أما إنك إن شت أنبأتك بما في قلبك. قال : هات ويحك. قال‎ 
اعتركت الدنيا والآخرة على قلبك » فقلت : علي معه الآخرة في غير دنياً وفي الآخرة عوض‎ 
من الدنياء ومعاوية معه الدنيا بغير آخرة وليس في الدنيا عون من الا رة وانت واقت متها‎ 


6 کشكول الوائلي /ج۲ 
استعداد للخير فان التكليف يكون باطلاً! والآن إذا اردنا القول: إن 
الإنسان وصل إلى مرحلة فقدان الاختيارء فهذا يعني الجبر» وهو يودي 
إلى إلغاء الإرادة عند الإنسان وعدم استعمالها فى أفعاله» وإن كان الأمر 
کا ا ا ما و ای ی 
رة ال عن لك اند سعافي عل ا ها2 عارجة عن الاراد هو 
تعالى إذا لم سلح الإنسان باستعداد خلقي فإنه سيحتج عليه بأن سيقول 
له: يارب» أنت لم تسلحني باستعداد خلقي ؛ لأنك جعلتي ريشة في مهب 
الريح» فتغڵبت علي تيارات فكرية وتلاعبت بي الأهواء وانتصرت علي 
عواصف تجرني إلى الفعل وتجبرني عليه . 

من هما اللذان يضلان الإنسان؟ 

وهذا غير صحيح ؛ فهؤلاء ينادون: [رَبّنا ارتا اللدَيْنِ أضَلنا مِنَ الْجِنٌ 
َالإنس نَجَعلَهُما تَخْتَ اقدامنا لِيَكُونا مِنَ الاسْقَلِينَ 4 . 

الأل: إبليس 


قال : قاتلك الله ما أخطأت ما في قلبي » فما ترئ يا وردان؟ قال : أرئ أن تقيم في بيتك » فإن 
ظهر أهل الدين عشت في عفو دينهم » وإن ظهر أهل ادنيا لم يستغنوا عنك. فقال: الآن لما 
شهدت العرب مسيري إلى معاوية » ارحل يا وردان. فارتحل وهو يقول : 
ياقاتل الله وزداناً وفطتتة أبدى لعمرّك ما في النفس وردان 
لما تعرّضتِ الدنيا عرَضْتث لها بحرص نفسي وفي الأطباع أذهان 
a‏ الحرص يغلبها ا و و 
اا و ا اوا ا و وا 
فاخترث من طمعي دنياً على بصرٍ وما مَعيْ بالّذي أختارً برها 
شرح نهج البلاغة ٠١١ :١‏ وقعة ا o۲‏ 
(۱) فصلت: ۲۹. 


الشيخ الوائلي ا 

الد اکل ن الج هو اماردلل غ وجل بان س 
لآدم ايا فأبىء وقال: هذا e‏ مخلوق من نار» والنار 
ف ا ا ا ی واو واا و 
والتار من نا القرى» وها المع هو الذي آذه يشار ن بره يت قال 


L0G 


إبلِيش خَيِرٌ من أَبِيكُمْ آم فت نيهوا بَا مَغشَرَ الفُجَارِ 
إبْلِيش من نَارِ وآدَمُ طِينَة والأزش لاتشمو سم النار"" 

اا رع ا ا 

الثاني: قابيل 

والذي من الاإأنس هو قابيل ؛ حيث إنه قتل هابيل ففتح بذلك باب سفك 
الدم» فأول دم أريق على وجه الأرض كان بفعله» فهو الذي فتح عهد 
ال اا . وقابيل طبعاً لم يعش في مجتمع بالمعنى والشكل 
المعروفين الا ن للمجتمع حتی یمکن أن e‏ ق أوضاعاً اجتماعية 
ا ته على القتلء وكذلك لم تكن غريزته تدفعه إلى القتل» ولو كان 
كذلك لكان حيواناً وليس إنساناً . إذن ما الذي دفعه إلى ذلك ؟ الذي دفعه 
إلى ذلك هو سوء اختياره» حيث إنه قتل أخاه بدافع الحسد, إذ أن هابيل 
قرب قرباناً فتقبله الله وقرب قابيل قرباناً فلم يتقبله» اخوه حظي بزوجة 
جميلة وهو لم يحظ بمثلهاء أخوه تبعاً لذلك حظي بعطف أبيه آدم اقا 
ورعايته وقلبه؛ لخلقه النبيلة وحسن معاملته» وهو ربما لم يحظ بذلك 
لسوء خلقه او وجد بعض البرودة من ابيه تجاهه» وهذه نقطة مهمة في 
E‏ ۰ 

ومن باب أن الشيء بالشيء يذكر. 


(۱) دیوان بشار: 0۳۹. 


33 كشكول الوائلي /ج۲ 

لا شهادة على جور 

يروئ أن النعمان بن بشير قال : سألت أمّي أبي بعض الموهبة لي من 
ماله» فوهبها لي» فقالت له: لا أرضى بها حتى تشهد النبي ب عليها 
فأخذ بيدي وأنا غلام حتى أتى بي النبي ٤‏ فقال له : يا رسول الله ان 
مه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا. فقال له النبي ¥ «ألك ولد 
سواه؟). قال : نعم. قال: ر «لا تشهدني على جور». وفي رواية: «ألك بنون 
سواه؟». قال: نعم. له : «فكلهم أعطيت مثل هذا؟. قال : لا. فقال له : 
«فلا اشھد علی جوں)'» ھال وف ا ا ی 

وأنا هنا لا أستطيع أن نسب إلى نبنا دما أنه يفرٌق بالمعاملة» لكن 
فال آلا باد ال ذلك سو اسار وراد فقتل غا وقه وده 
ا ا ا ا کی و و و 
فعلته احتار ما الذي يفعله » فهذه اول عملية قتل فى المنطقة التى عاش بها 
آدم 4ء إذ أن الفترة الزمنية التي تفصلنا عن آدم نة لا تزيد عن أربعة عشر 
ألف سنة» وبهذا فهي تكون أل عملية قتل» وإن كان هذا لا يلتقي مع 
آاف ع اة اعال ا ا ا ف انات ادا 
N E‏ 
الحا كلها اف ا ا ف ا 0 

المهم أن قابيل حمل هابيل على كتفه وراح يجول به مدّة إلى أن أرسل 


)١(‏ جامع المقاصد ۹ مسند أحمد :٤‏ ۸ صحيح البخاري ۱۵۱:۳ صحيح 
مسلم 1:0 

(۲) أي أنه بناء على هذه النظرية لابد أن تكون حالات من القتل قد وقعت في تلك 
المجتمعات؛ وعليه فقتل قابيل هابيل ليس الجريمة الأولى في الأرض وفقها. 


الشيخ الوائلي r‏ 
الله له غرابين قتل أحدهما الآخر ثي احتفر له برجله ودفنه وأهال التراب 
عليه» فقال قابيل : لقد أرحتني» ثم فعل بأخيه ما فعل الغراب بصاحبه . 
وموضع الشاهد هنا أن هذين اللذين ذكرهما القرآن بقوله : [اللدَيْنٍ 

اف انما لاضلا وء اخفار هما هيا ولس لك وافعا عك 
NANE NE‏ 
اا هوا عار هو ای خد عر ن د ع ا ال 
الحسین اء ومع انه کان عندہ بقایا من ضمیر إلا إن سوء الاختيار تغلب 
عليه ؛ ولذا ارتضى أن يقاتل الإمام الحسين اء كان يمضي ليله يستشهد 
امات الا فة 

دعاني عبيدٌ الله من دون قومه إلى خطَةٍ فيها خرجت لكيني 

فو الله لاأدري وإني لواقفٌ على خط لاأرتضيه ومين 

أأترك ملك الري والري منيتي أمَ ارجع مأثوماً بقتلِ حسين 

وفي قتله النار التي ليس دوتها حجابٌ وملك الريٰ قرة عينِ 

فضميره يقول له : لا تقدم على فعل ذلك؛ لأن في هذا الخسارة والهلاك 

في الدنيا والآخرة» وهو وإن كان فيه ربح قليلء لكنٌ فيه ظلماً وتعدياً 
وعقوقا وقطع رج رر تدفعه لقبول ذلك ويقول له صوتها: اقبل 
بهذا؛ ففيه البرد المحلى بالذهب» والسرير المزركش والخضوع لك 
امال وال اة ع ااا س اها هذان لمران المت ازيان: 
رالانا واف د الفا عذال سا مدره اى الال 
E N E,‏ ا ا ا 
غرائزه» وقليل من الناس من يسحق الدنيا بقدميه ويتوجه إلى طلب 
رضوان اللّه تعالى» وينظر إلى ما هو أبعد: وما عِنْد الله َير وَأقى 4ء 


(1) القصص : 1۰ الشورئ .٠٦:‏ 


٤‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
اقل مَتاع الذُنْيا قَلِيلٌ 4 . 

ق و 
يزال» إننا نعيش الحسين# الآن فكرة وعقيدة» فهو حي ومثل أعلى 
وضًاء يشغ بالخلق النبيل والبطولة والرجولة والطهارة» أما ابن سعد فغلب 
عليه شقاؤه بسوء أختياره» فخرج يقود جيشا مؤلفا من اربعة الاف 
جندي بعد نزول الحسين#» ووصل به الحال أنه بعد أن سقط الإمام 
الحسین ا ناد جيشه قائلاً: ویحکم» ماذا تنتظرون؟ آريحوه. فنزلوا 
إليه واحتزوا راسه الشريف. 


صفة الصبر ومعناها 


تقول الآية الكريمة : [الضابرينَ )4 والصبر هو كيفية وهيئة نفسية» وهو 
ا عل رفت فال 
الله 

أبعاد الصبر وأقسامه 

ثجّ إن الصبر له أبعاد وأقسام» ويقع على عدَّة معانِ» منها : 

الأؤل: الصبر عن المعصية 

إن الكثير من الناس يتعرضون للإغراء والوقوع في المعصية على مدى 
حياتهم» وبعض هذه الإغراءات عادة تكون مما يثلم المروءة» وبعضها مما 
يثلم الدين» وبعضها مما يثلم الكرامة. وهذه الأمور بأجمعها قليلاً ما 
تصمد أمامها النفوس؛ إذ لا يصمد أمام الإغراء إلا من له نفس كبيرةء 


الشيخ الوائلي 30 
ومن يملك ديناً وخلقاً واستقامة . ومن جملة ما يصدق عليه أنه صبر أمام 
الأغرا هو ال كد الخضرفة ادان ها الان ها ن طاق اتان 
ومعادنهم؛ فالنبیل يصبر على خصمه عندما تکون له خصومة معه ولا 
يشمت به مع أن غيره يلتذ بالشماتة بعدؤه وينعته باقبح النعوت . أما النبيل 
دافن الك رة كما فا باي دلت أو الا و لكا وو ان 
ابن ميّادة دخل على جعفر بن أبي سليمان - من أعمام المنصور - فمدحه 
بأبيات» فأمر له بمئتي ناقة فأخذ يد جعفر فقبلها وقال: واللّه ما قلت يد 
رشي رك إ3 بد معام ان عبد الك قال 2 جرد لك ذا قا 
لل قال اا دك وال ما ا ل قال ل د وال 
ضر ك الصدق عندي» ادفعوا له مثة ناقة أخرى. 

فهذا ذو نفس كبيرة صمدت أمام القؤة اوالمال با اتصفت به من علو 
ورفعة. 

ومن ذلك أيضاً ما يروى من كلمة لعبد الملك بن مروان في حق 
مصعب ابن الزبیر - مع أنه عدوه» وکان في حرب معه - فقد قیل له: ما 
تقول في مصعب» فقد شرب الشراب؟ فقال: مصعب يشرب الشراب؟ 
واللة لو علم مضعب أن الماء ينقصض من مروءتة ما روي مند". 

ا ا و اا و ف اا خان الد وان 
E TT N ETT‏ 
اق الماذي» لکنها في المقابل مليئة بالنماذج الوسخة القذرة. 


(1) المستطرف في کل فن مستظرف ۲: .٠١‏ 


(۲) تاریخ بغداد ۳ ۷ تاریخ مدينة دمشق ۸۵: ۰۲۲۷ ۲۲۸. 


٦‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
وهذه قاعدة عامّة؛ فالمألوف عند الناس والمعروف بينهم أن العملة الجيدة 
نادرة وصعب الحصول عليهاء اما العملة الرديئة فهي مبذولة وطاغية 
وسط المجتمع وسائدة فيه وهذا ما يؤكّده القرآن الكريم بقوله : ([ِوَقَلِيلٌ 
يِن عبادِي الشَكُورُ )۲ فاللّه تعالى دائماً يعر عنهم بأسلوب القلّة. 

وغل أ ال ان السو كن رات الا وداه ماش اعد 
الات الصبر؛ لان الحياة عة بالاغراءاتء بل الحياة عينها هى الاغراء 
ET‏ 
استطاع السيطرة على أعصابه وتمكن من قيادة رغباته وغرائزه وتحگّم 
ارات و كا رعا فى فف الق شر الا لان خالا عن دغرات 
الإغراء فقد بلغ مرتبة التكامل النفسي . 

الثاني: الصبر على الطاعة 
إن الكثير من الطاعات بل أغلبها ينطوي على مشقة وجهد وتعب» لكنها 
عادة تمن الإنسان على مواجهة الحياة وملاقاتها والتكيّف مع متطلباتها. 
فالإنسان حينما يصلي أو يصوم أو يحجٍ أو يخرج ماعليه من حقوق في 
أمواله لله ولعباده الذين افترضها لهم فإنه إنما يستثمر منظومة الطاقات 
المودعة عنده والكامنة في دواخله ؛ فالصلاة مثلاً هي استثمار منابع الخير 
في أعماق الإنسان» والصوم هو عبارة عن استثمار الطاقة التي تواجَّه بها 
الشدائد. وإلا فإن الدين ليس له أي مصلحة في أن يكلّفك بإنفاق أموالك 
ويكلفك بالصلاة والصوم دون وجود سبب أو مبرر في غاية المعقولية 
يبر هذا التكليف . 


(۱) سباً: ۱۳. 


الشيخ الوائلي ۷ 
إذن فالإنسان حينما يؤمر بالاإنفاق فإنه في الحقيقة يؤمر باستثمار منابع 
الخير داخله كما سيم علينا. وكذلك الأمر بالصلاة والصوم؛ حيث إن 
الهدف منهما تربية الإنسان وتقويمه وإعداده إعدادا خالصا كي يواجه كل 
اف الها ر و ن الا کن م من ها ااا 
الرخو أو الضعيف ؛ إذ أنها تنبذه وتسحقه. والحقيقة أن ناموس تنازع البقاء 
قضى أن يعيش الأقوى . 

فالدين إذن يستهدف تربية الإنسان من خلال ترسيخ الخلائق الكريمة 
الات الح ا هة ف فاق لكل ما و اجه اة 
فيستقبلها بطاقات كبيرة وقد رة عط ۰ 

الثالث: الصبر عند المصيبة 

وهو عبارة عن استثمار طاقة الصمود عند الإنسان أمام التحديات . فكما 
أن فی الا اغراغات فكد لك فا دات قل الصا نب را راا ال 
E E RE E E‏ 
اعصاب وقوة شكيمة . أن الحياة عبارة عن سلسلة متصلة الحلقات من 
المصائب والنوائب سيّما مع الإنسان المؤمن""ء فهو نادراً ما يمر عليه يوم 
دون أن تقع له مصيبة. وهذا ليس تشاؤماً ولا هو دعوة إلى التشاؤم» كما 
أني لست متشائماًء لكن هذه هي سنة الحياة وحصيلة تجاربها. وعليه فإن 
الان اهو اه اا و الا فر راه 
وعقائده؛ لأنه إن فعل ذلك فمعناه آنه قد انهار آمامها وتمژقت شخصيته 
ووجوده. وحينئذٍ لن تكون هناك فائدة من وجوده ولن يحقق الغرض 


(۱) سثل أبو جعفر اا : يكون المؤمن مبتلى؟ قال : «نعم » ولكن يعلو ولا يعلى». المحاسن :١‏ 
۰۷/۳ کشف الخفاء۲: ۲۹۵ .۲۹۹٦⁄/‏ 


۸ كشكول الوائلي /ج۲ 
والهدف الذي خلقه الله من أجله وأراده له وهو استخلاف الأرض الذي 
ع ا م ا جا اا ت ا 
او 

إن حالة الصمود أمام هذه المشاكل هي فضيلة ينبغي استثمار طاقة 
الاستعداد عند الإنسان لهاء وعدم تركها أو التخلّي عنهاء وبالتالي مواجهة 
تات الا وخا ك الك فن المراقف عة فد الن ف 
غالا ا ااا و ا 
لأن هذا الأتسان قد صمد فيها أمام تحديات الزمن. أدخل رجل أغمى 
على الوليد بن عبد الملك بن مروان - وكان عبسيا قادما مع وفد من 
عبس -فقال له الوليد : متى ذهب بصرك ؟ فقال له : لو تعفيني من الإجابة 
عل ھل کاک فال ر فا ف ن ا 
أحب أن أأعكّر عليك صفو مجلسك أو أوذيك بكلامي واخلق لك جوا من 
الكابة والأّسى. فقال له الوليد بن عبد الملك: إنك إنما زدتى شوقا 
لسماعها. فقال: إذن سأحكي لك حكايتي : خرجت مع رفقة مسافرين 
وف الى وال ر غل عست بريد ما غل مال رتا فى 
بن واد خظر فا سیل ذهب ما کان لى من أخل وهال وول غير ضبن 
ر وا و ار ا ع ر ا ا 
رعا و ا و ت ا 
فرجعت إليه فإذا رأس الذئب في بطنه وهو يأ كل فيه» فرجعت إلى البعير 
فضرب وجهی برجلیه وت ا ع ا ف ا ولا 
ال ولا اهلد قال الوليد : اذهبوا إلى عروة ليعلم أن في الدنيا من هو 


الشيخ الوائلي 4 

نم قال له : فكيف أنت الآن؟ فقال ا والله لا أزداد لله إل شكراًء؛ 
ا أغيّر من الواقع شيئاً'. 

المبحث الثاني: منشأً الصبر والصدق فيه 
EE‏ 
القرآن الكريم يقول : [الضابريَ وَالظاوقينَ )» أي الصادقين في صبرهم. 
وهذا هو المقصود بالصدق هنا وليس هو الصدق في اللفظ او الإخبارء 
EL SE E EN OSS‏ 
توعا من الضر بلاط سفق م يكلف اتشان وضير 9 بتكن 


الصبر الذي يتكلفه الإنسان 
O E ETE E TT‏ 
المكاره» بل لأنه يحاول أن يتجلّد ويظهر نفسه على أنه كذلك» ورحم الله 


الوا ر 

هيهات لا تتكلفنً ليّ الهوى ٠‏ فضح التطبَعُ شيمة المطبوع'" 
فاسان خان خف اضر لطر عله الحا ل اجغادة عا عن 
كتلة ملتهبة من النار؛ وهذا بسبب عدم وصوله إلى مرحلة التسليم لله 
ومنزلة الرضا بقضائه وقدره تسليما ا ووا ا ر و 
يدرك في أعماقه أن الله تعالى لا يصنع بعبده إلا الخير. وهذه العقيدة 
صعب منالها وهي غير موجودة إلا عند القلائل من الناس. يروى أن 
الشاعر ابا ذؤيب الهذلي - وهو من الشعراء المعروفين بالصلابة - وقف 
على ثلاثة من أولاده قد فقدهم فى إحدى المعارك» فقال قصيدته : 


(۱) المستطرف في کل فن مستظرف ۱۹۳:۲. 


(۲) ديوان الشريف الرضى ٠٥١:‏ . 


f0٠‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
أمن المنون وريبه نتوجّع والدهر ليس بمعتب من يجزع 
أودى بني فأعقبوني حسرة عند الرقاد وعبرة لا تقطع 
سبقوا هواي وأعنقوا لهواهُم وتخزموا ولكل جنب مصرع 
فالعين بعدهُمٌ كأن جفونها كحلت بشوكِ فهي عورا تدمع 
وتجلدي للشامتين أريهُمُ أني لريب الدهر لا أتضعضع 
إلى هنا وهو في غاية الصلابة. لكنه ينهار فجاأة فيقول : 
وإذا المنيّة أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع 
ثم سقط متهالكاً على التراب لا يقوى على القيام» ثم عمد إلى النياق 
وذبح فصائلها أمام أعينهاء وذبح كل حيوان عنده في الحظيرة'ء ليخلق 
مشهداً من الألم » ويتسلّى له أن يوجد من يتألْم معه في ذلك المشهد. فهذا 
قد تجلّد فترة ثم أنهار ولم يستطع ن يواصل مشوار الصبر ورحلة التجلد 
والصموذ اما اة 
فالقرآن الكريم يشير إلى تجلد الصادقين في صبرهم» الذين يتحصنون 
بقناعتهم ضد التحديات» قناعتهم في أن ما صنعه الله هو عين الحكمةء 
وأن ما جرى ويجري هو عين الحكمة. وهؤلاء هم الذي مدحهم الامام 
الصادق اا بقوله : «نحن صبرناء وشيعتنا أصبر منّا؛ لأنا صبرنا بعلم وصبروا على 
ما لا يعلمون»" 
وفعلاً فهذا هو التسليم المطلق لله تعالى حيث ينقطع فيه الإنسان إليه 
انقطاعا كاملا 


۳٠۵ :۱ تفسیر القمی‎ )۲( .۷٦:١ الكنى والألقاب‎ )١( 


الشيخ الوائلي ٥‏ 


أقسام الانفاق 


ثم إن الإنفاق تارة يكون بالأموال وتارة يكون بالمعنويات كالإنفاق 
بالجاه والعلم وغيرها. وسنتناولها بإيجاز فيما سيأّتي إن شاء الله. 


القسم الأؤل: الإنفاق بالأموال وأنواعه 
أن الفاق بالا وال یمک أن فصو وغل ورجهین اور عن:؛ 
النوع الأول : الإنفاق الواجب 
ويكون مختضاً بالأقارب وحذهم. آي أن على الانان أن يق على 
من يعوله كالأبوين العاجزين اللذين لم يتمكنا من العمل» وكالزوجة 
والأولاد 
النوع الثاني :الإنفاق المستحبُ 
ویکون للأقارب وللاأباعد» آي أن على الإنسان من باب صلة الرحم لا 
الوجوب أن يعين المحتاج من أقربائه وأبناء عشيرته". 
القسم الثاني: الإنفاق بالأمور المعنوية وأنواعه 
ويندرج تحت هذه القسم عدة عناوين نذكر منها : 
النوع الأول : الإنفاق بالجاه 
اق ا ا ع ا ران ا ا اا و اطا ن ن 


E OT O N 

وورد في الحديث: «الأقربون ولي بالمعروف». المصتف (ابن شيبة) ۷: ۲۸۸ العهود 
المحمدية: .0١‏ 
(۲) قال أمير المؤمنين فا : «أكرم عشيرتك فانهم جناحك الذي به تطير وأصلك الذي إليه 
تصير» . نهج البلاغة /الوصية: .٠١‏ 


to‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
يملك جاهاً عند الحاكم أو السلطان ويستطيع أن بقضي به حوائج إخوانه 
فعليه أن يتدخل ويستعمل جاهه لإعانة ذلك المحتاج أو المظلوم» فاللّه 
سائله يوم القيامة عن جاهه لماذا لم يستعمله فى خدمة إخوانه وقضاء 
حوائجهم . 
النوع الثاني : الإنفاق بالعلم 
وكذلك فإن الله تعالى يحاسب العالم يوم القيامة فيما إذا لم ينفق علمه 
على مستحقيه ؛ لأنه تعالى لم يعط الإنسان هذا العلم حتى يكنزه فى 
ی 0 ت 
على العالم ألا يبخل بعلمه على المحتاج إليه. وكذلك يجب عليه ألا 
يسخره في خدمة الجبابرة والظالمين» بعث المنصور خلف أحد العلماءء 
ی وا را لی ی غور ا ا ان کا ن ی 
ی و ا 0 ر ا 
e‏ :إن من إكرام 2 
رأیه وقال له: e TT‏ 
ا 
ا أن تسكع على بابك؟ إن ¿ العلم إذا تسكع 
س ". فالمفروض أن هناك ضريبة على العلم 


.٤٠٤ قال أمير المؤمنين فا : «زكاة العلم نشره» . غرر الحكم ودرر الكلم:‎ )١( 
وقال بإ : «ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن بعلّموا» . نهج‎ 
.٤۷۸ البلاغة /الحكمة:‎ 
.٠/ ٤٠:١ وقال الباقر يإ : «زكاة العلم أن تعلمه عباد الله» . الكافي‎ 
في الماثو ر راذا راي الفلا غل أبرابة اللر ك فتن لاء وشن الملوك اذا را‎ )۲( 


الشيخ الوائلي tor‏ 
يدفعها صاحبه» وهى ضريبة معنوية يقدّمها حامل العلم للطبقات التى 
تحتاج إلى علمه وإرشاده وتوجيهه. وسيرة أيّمتنا الكرام البررة غنية بهذا 
المعنى . 


في الأشياء التي تلج في الأرض 
ERS NEA AAT IE‏ 
ا يلج في الأزض )» لنشرح مفرداتها؛ فالولوج هو الدخول» فما هي الأشياء 
التي يمكن أن يُتصوّر أنها تدخل في الأرض؟ هناك عدة أشياء تذكر في 
االات 
الشيء الأول: الماء 
فلن الماء يتوقف نمو الاإنسان وحیاته ورفاهیته وزراعته» یقول تعالی : 
اَم تَر أن اله رل مِنْ السَّمَاء مَاءُ فََْكَه ينيع في الأَرضِ فُمٌ يُخْرِجٌ به رَرْعاً مُخَْبِفا 
ونه ثمُ هيج فَدَرَاه مُضْفَراً فم يَجْعَلَهُ حصَاماً إِنّ في دَلِك لَذكَرَى الي الأنبَاب 4 
د ل اهال هاا الما کل مهات اة اد و 
غا روا الس ماب مله ف ا حا دحا ا ا 
ذلك أما ماء البحار والأنهار والبحيرات والينابيع فلا يُملّك» ويْعبّر عنه في 
الاصطلاح الفقهي أنه من المشتركات؛ لأن حياة الإنسان تتوقف عليه. 
وإذا كنا لا نشعر بقيمة الماء عندنا فلاأنه متوفر بكثرة» فخمسة أسباع 


الملوك على أبواب العلماء فنعم الملوك ونعم العلماء». الکن والألقاب ۲۷۲:۱. 
(۱) الزمر: ۲١‏ 


o4‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
الارن ماء. ومن الطبيعي أن وفرة السلعة تؤدي إلى رخص قيمتهاء وإلا 
فلا شیء یمکن أن یکو أغلى من الماء عند ندرته. 

فالله تعالی يقول: نحن نسلك هذا السائل الذي تتوقف عليه حياتكم في 
الاأرض: ونجعله يلج فيها ويخرج منها لتوفير النعم لكم. کو سر ن 
يقررنا بنعمه» فلو أراد أن يحرم الإنسان من هذه النعمة فإن الحياة سوف 
تنتهي. وهو تعالی لا يريد أن يمنٌ على العباد بهذا التذكير» وإنما يريد أن 
يربیهم ويۇدبهم› ويجعلهم في شکر دائم لنعمه. 

الشيء الثاني: البذرة 

فهذه البذرة عندما تلقى في التراب فإن الله تعالى يعطي زارعها عليها 
أرباحاً مضاعفة» ولكنه فرض عليه مقابل ذلك نسبة بسيطة من هذه 
الأرباح» وهي الزكاة. فهذه الحبّة لا يمكن أن تعطي هذه النسبة من الربح 
لولا أن الله تعالى يشر لها أن تكون كذلك» فلماذا لا يعطى الانسان الزكاة 
في مقابل هذا؟ وليت الإنسان وقف عند هذا الحدٌ في 2 الزكاة. فلقد 
تعذّى ذلك إلى سلب لقمة الفقير من فمه ودا قي نَم أنققّوا مما رََقَكُُ اللَهقَالَ 
الَذِينَ ڪَفرُوا لِلَذِينَ آَمَنُواأنُطْعِمُ مَنْ َو يَشَاءُ الله أطْعمَة إِنْ َنَت إلا في ضَال مُبينِ 4. 
فهذا الإنسان يخر نفسه من دائرة المسؤولية فيقول: ما أنا والفقير» إن 
الله هو الذي اوجده وهو یتولی معیشته. 

نعم »إن الله أوجده و الرزق» ولكنّ أخاه الإنسان لا يسمح لرزقه أن 
يصل إليه» ويتبع في ذلك شى الطرق والوسائل» فإما أنه لا يسمح له 
بفرص العمل المتكافئة» أو أنه يعتدي عليه» أو يجعله ضمن نظام يسلبهء 


ن 


الشيخ الوائلي f00‏ 
فيحول بينه وبين الوصول إلى الرغيف. وبالتالي فإن هذا الإنسان يتعژض 
إلى عقاب الله تعالى. يقول أمير المؤمنين ا : «والله لو أعطيت الأقاليم 
السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله فى نملة أسلبها جلب شعيرة ما 
فعلت» وإن دنياكم عندي لأهون من ورقة فى فم جرادة تقضمها. ما لعلي ولنعيم 
يفنى ولذّة لا تبقى؟ نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل وبه نستعين'. 
ولك الاشان بخن الاسان رمان لا دود لد ملف الوسائل وشتى 
العللء فيحرم هذا لأنه يختلف معه في رأي» ويحرم ذاك لأنه من قوم 
أعداء لهء فيخلق المبررات لينتزع اللقمة من فم الجائع» ثم بعد ذلك كله 
ينتظر أن يرحمه اللّه. وهذا لا يكون أبداًء لأن الله تعالى يقول: رإن أردتم 
رحمتی فارحموا خلقی)". 

فهذه الحبّة إذن يضعها الإنسان في التراب لتعطي هذا الربح الضخم» وفي 
مقابل ذلك افترضت الشريعة عليه نسبة من الحق يُدفع للهيئة الاجتماعيةء 
ا يلتوي في دفع هذا الحقٌ ويخلق المبررات من أجل 
الامتناع عن أدائه. 

الشيء الثالث: الإنسان 

فمن الأشياء التي تلح في القن اخ اا ا 
خروج روحه إلى بارئها. 

شبهة الآكل والمأكول 

زا ف ار ت هة الال وض وان کد ا کے ارات 
ويتحلّل إلى عناصره الأوَلية» ويمتصه النبات» ثم تتورّع ذژاته على آکليد» 


() نهج البلاغة /الکلام .۲٠٤‏ 
(۲) عوالي اللآلي ۱: ۱۰۸/۳۷۷ کنز العمال ۳: .0۹٩۱ / ۱٩۷‏ 


0٦‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
فلا یکاد بُعرف منه شيء» فکیف یجمع الله تعالى بعد ذلك هذه الأشتات 
ويبعثها؟ فيقول تعالى في معرض الإجابة على هذا التساؤل : إن الله بعلم 
ما يَلجٌ في الأؤض » من ذرات هذا الانسان» ويقول: ([ ل يَعْرْبُ عَنْه مِثقال ذَرُةَ 
فِي السَمَاواتِ ولا في الأَرْضٍ وَل أضعَرُ مِنْ ذلك وَلأَخَبَرُ إلا في تاب مُبِينٍ 4ء فكل 
ذرْة من ذزات هذا الانسان تحت علمه تعالى وقدرته. 
وإذا تصورنا أن ذلك مشكل بالنسبة لنا فهو غير مشكل عند الله : كما 
اتا وَل حَلْق تُعِيدُهُ وَعَدًا عَنَيْتَا ِن كنا فَاعِِينَ 4". ولكن المؤلم في الموضوع 
هو الحقيقة المرة من كون الإنسان سينتهي إلى التراب» فليس من شيء 
يهر مشاغر الاإشنان ويأخذ مته ذلك المأخذ الذى يتقل كاهله كوقوفة 
على قبر عزیز له قد دشه في التراب» ثم يعود إليه بعد يومين فيجده أشلاء 
الانشان؟ قول ابی نواس: 

يا بني النقص والغِيَرْ 

وبني البُعدٍِ بالطبا 


وبني الضعف والخور 


ع على القرب بالصوز 


أين من كان قبلكم 
سبقونا إلى الزحي 
ممن مضى عبرة لنا 


من ذوي البأس والخطز 
سل وإنالبالأثز 
وغفداً نحن معتيَز 
في ثياب من المدز 


ر إلى ظلمة الحفزا" 


يقول أحد الأدباء: لو شئلت الدنيا أن تصف نفسها لما وصفتها بأروع مما 


(۱) سبا: ۳ (۲)الانبیاء: .۱۰٤‏ 


(۳) دیوان ابي نؤاس: .۳٤۷‏ 


الشيخ الوائلي oV‏ 
وصفها به ابو نؤاس حیث قال: 
وما الناش إلا هالكٌ وان هالكِ وذو نسب في الهالكين عريق 
إذا امتحن الدنيا لبي تڪشفت ‏ له عن عدۇ في ثياب صديق 

وهذا هو واقع الدنيا. لكن هل من المعقول أن الله تعالى يضع هذا الإنسان 
ا دک ا ان ال افا ت الى 
فى أ حش قر هل من المعقول أن تكون نها عند هنذا الد ن 
ی نة 

وهامة هي ميان لمعرفة أضحى بها للبلى والدودِ ميدانُ 

لا السامرون ولا الوادي ومن عمروا كأنماالأرض ماكانت ولا كانوا 

بدءالنهاية في يوم البداية لل بأأعمارٍ فالحلّ بالترحلل إيذانٌ 

أنحن في هذه الدنيا حقائق أم ضربٌ من الوهم عاشت فيه أذهان 
فالآية الكريمة إذن تبن لنا أن الله سوف يجمع ذرات الإنسان ويعيده 
وتهؤّن هذا الأمرء فما نتصوره عظيماً عندنا فى ذلك فهو عند الله هين . 
المبحث الثاني: تقديم مايلج في الأرض على ما ت من السماء 
وهنا يتساءل المفشرون عن سبب ذكر الاية لما يلج في الأرض قبل 
ذكرها لما ينزل من السماءء ثم يجيبون عن ذلك بأن الحية تبذر في 
التراب أولاً ثم ينزل عليها المطر. أما باقي المعادلات البالغة الدقةء 
والفعاليات الأخرى التى تجري داخل التربة فيتكفل بها الله تعالى » وأما 
لاا ى رر وم عدر اله ف ار وو 
هي المسؤولة عن هذا التنوّع المذهل في أصناف الخضروات والفواكه 
SSE UES NEVES‏ 


وان ى ا 


40۸ كشكول الوائلي /اج۲ 
2 : : 
فالله تعالى يقول للإنسان: لا تحرم أخاك الإنسان من قوته لمجرد أنه 
يختلف معك في الراي» ولذلك فإن فقهاءنا عندما يتناولون قوله تعالى : 
لا يناكم الله عَنْ لوین تم بقاوخ في لذبن وت يُخْرجُوكُمْ مِنْ ِيَاركُم ُن َبَرُوهُمْ 
وَتَقسِطوا إِلَيْهمْ إِنٌ الله يُحِبُ الْمُقَسِطينَ 4 يخلصون إلى القول: ان هؤلاء 
الا ا ا ات ا الا ا ف 
الصحابة في المدينة المنوّرة يورّعون أعمال الب والصدقات والمساعدات 
على جیرانهم من 

فالإسلام ليس فيه تشتّج إزاء الأديار ن الأخر EN EEN‏ 

تلك الأديان ¿ التي يعتبر e‏ روا معناء والى الان يذبح المسلمون 
في أكثر من ساحة ذبحَ الكباش على أيدي هؤلاء» لا لسبب سوى أنهم 
يحملون اسم الإسلام الخالي أحياناً من مضمون الإسلام. ارجع مثلاً إلى 
التوراة تجدها تأمر اليهود بالقتل والحرق والنهب"" وقتل الأطفال 
واغتصاب النساء: «اذبحوهن ودعوا الأبكار للَدّاتكم فقط». 

أما نحن فليس في تاريخنا وديننا من الناحية النظرية مثل هذاء فالإنسان 
عندنا ا : اها الاس !نَا حَلَفَْاكُمْ ِن ذََرٍ وَأندّى. .إن ركم نة ال 
أثقَاكُم)". وهذه هي المادّة القانونيّة الدوليّة» فالإسلام بهذا يعد من أول 
منابع القانون الدولي. 

المبحث الثالث: في الأشياء التي تخرج من الأرض 

ثم اقلت الآية الكريمة فقالت : وما يَخْرُجٌ مِنْها )» فما هي هذه الأشياء 


۹٩ : اأممتحنة: ۸. (۲) انظر العهد القديم » سفر ناحوم /الاية‎ )١( 


الشيخ الوائلي ۹ 
التي يمكن أن يتصور أنها تخرج من الأرض؟ هناك عدّة أشياء منها: 
الشيء الأول: النبات 

فالله تعالى يقول: إن هذا النبات قد هيّأناه لسعادة الإنسان؛ ففي قطعة 
الأرض الصغيرة التي تخضع لعوامل متشابهة من الج والماء والظروف 
الموحدة يحصل الإنسان على أنواع مختلفة من النباتات» وهذا من الأدلة 
اا ا و ا و 
لاجد اريو ع غ ا ا 
الو 

الشيء الثاني: المعادن والأحجار 

ومما يخرج من الأرض أيشاً أنواع المعادن والأحجار الكريمة. وقد 
فرض الله تعالى فيها ضريبة للمجتمع أيضاً؛ لأن الإنسان لم يبذل فيها 
د ارف وا ان ا کا ل الاه ری 
الاقتصادي. 

الشيء الثالث: القوارض 

ومما يخرج من الأرض أنواع كثيرة من الحيوانات التي نتصور نحن أنها 
مؤذية» ولكن العلم تنه أخيراً إلى أن التوازن البيئي الذي يجب أن يبقى 
محفوظاً منوطً بهاء فلو قام الإنسان بقتل القوارض مثلاً فإنه سيضر 
بالتوازن البيئي. وهذا التوازن مطلوب حتى في الإنسان» فهناك من الناس 
من هم أشبه بالقوأرض » فيساط الله عليهم القوارض من الظلمة 
والسفًاکین. وکثيراً ما نشكو من كون صنف من الناس قد لط عليهم 
ظالم ولكن هؤلاء ربما كانوا ظالمين لأنفسهم أيضاًء فهناك ألوان من 
الظلم قد لا نشعر بها. 


E‏ كشكول الوائلي /اج۲ 
مظاهر ظلم الإنسان أخاه الإنسان 

ولو تأملنا الآن في الحضارات التي نعتبرها حضارات متقدّمة» كالحضارة 
E RO AE‏ 
غيرهم» فما هو ذنب هؤلاء الذين خرجوا من بطون أُمّهاتهم هكذا؟ بل 
إنهم وصلوا فى بعض الميادين إلى أكثر من هذاء فخلعوا الألقاب على 
طبقة خاصّة وسموها «الحيوان الأشقر»» أما الباقون ففي نظرهم أنهم 
اقرا مس لكين وهم شه بالحیرانات الت لقت اللركوب: 

فهل تعلم مثلاً أن غاندي هذا الرجل القةء يعد من طبقة المنبوذين التى 
تسمى «طبقة الأنجاس»؟ فالحضارة الهندية - وهى من الحضارات المهحة 
قو ان فا من الاي مرون عن ر سن الاه وف اللا نة 
والمفگرون» وقسماً منهم مخلوقون من صدره» وقسماً منهم مخلوقون 
من بطنه» وقسماً منهم مخلوقون من رجلیه» وقسماً منهم منبوڏذون 
اناس رغائ هدا هو من هرلا الرذ بن قاط ال هدا الل 
القحة الذي أنقذ بلده كيف يعد من المنبوذين» وتأمل ظلم الإنسان لأخيه 
الانسان. 

ومن ظلم الإنسان للإنسان ظلم الرجل للمراة» ففي بعض الحضارات إلى 
الآن تحرم المرأة من أبسط الحقوق المشروعة. أما هذه الحضارات التى 
تذعي أنها أعطت المرأة حقوقها ومكانتهاء فهي في واقعها حولت المرأًة 
إلى كيان ضائع» وإلى سلعة تباع وتشترى. ولو نظرنا بعين الحق لوجدنا 
أنه ليس هناك من يعطيها مكانة مثل الإسلام؛ لأنه راعى فطرتهاء فأعطاها 
الأحكام التي تناسبهاء ولم يظلمها في شيء. 

فمما يخرج من الأرض إذن المعادن والنباتات والحيوانات» وإن رأيت أن 
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الحيوانات يأكل بعضها البعض الآخر فهذا لإحداث التوازن الضروري 
ل 


في الأشياء التي تنزل من السماء 
ثم انتقلت الآية الكريمة إلى مقطع أخر فقالت : وما بزل من السَمَاء )» 
اف ا م ا 
الشيء الأول: القرآن الكريم 
إن أقدس ما نزل من السماء هو القرآن الكريم» وهو الذي يستأثر باهتمام 
الإنسان المسلم. وقد كتب الله تعالى القرآن في اللوح المحفوظ» ثم بدا 
ينژل علينا أياته أية بعد أية» وسورة بعد سورة» بمقدار الحاجة» إلى أن 
اكتمل نزوله في ثلاثة وعشرين عاماً» وطلب منا أن نتدير هذه الآيات 
I IR OTE‏ 
ولم ينژله ليتلاعب به المتلاعبون. 
من مظاهر ظلم الإنسان لكتاب الله تعالى 
Sy E O EY E a a‏ 
أذكر اسمه هنا - على أبيات عمرو بن العاص التي بعتها إلى معاويةء 
والتي يقول فيها : 

وإن كان بينكما نسبة فأين الحسامٌ من المنجلِ 


1 س e‏ &* ا 2 ۱ 
واين الثريًا واين الثرى واين معاوية من علي 


ا زكريا يحيى بن علي الخطيب التبريزي . 
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فيقول في تعليقه : رحم الله عمرو بن العاص» درك خطأً اجتهاده فع له. 
فيا للمهزلة! ويا لمصيبة هذا الاجتهاد الذي أصبح بُعطى كيفما يشاء له 
هؤلاء الوعَاظ ولمن يشاؤون! إن الله تعالى وضع لنا أموراً حديةء وأراد 
صلاح TN CE N‏ لفساد یف الصلاح؟ فاننا بدلا 
کو و ی ا اض کا ظط انه ف ا اد هدا 
الشي قار على هن أخا م هة اهاد رالاعا 

وكذلك الحال حينما يمر الباحث ببعض كتب تفسير القران الكريم فإنه 
سيدرك حينها مدى الظلم الذي لحق بهذا الكتاب الكريم» وقد ورد في 
الحديت أن من بجملة هن يشكو إلى الله يوم القيامة القران المهجور". 
ونحن قد هجرنا القران بعدم وضعه في مساره الصحيح» فعندما نفشره 
عا عا ارا کین تد ف ا وا ی و ا 
يخدمنا ولا يسوغ لنا فنجرها إلى ما يخدمنا فإننا نكون قد هجرناه. فالله 
تعالى عندما أنزل القرآن من السماء أراد له أن يأخذ مساره الصحيح في 
المجتمع وبين الناس. 

الشيء الثاني: المطر 

وال م الا اها الط ول ال و ا 
إلى مظان النفع والضرء ويرسله ضمن موازين دقيقة؛ للري والشرب 
والزراعة. 

الشيء الثالث: الرزق 

ومما ينزل من السماء تقدير الرزق. وهذه النظرية تستحق الوقوف عندها 


)١(‏ قال الإمام الصادق فا : «ثلائة تشكو إلى الله العزيز الجليل : مسجد خراب لا يصلي فيه 
أهله » وعالم بين جهًّال » ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لابقرا فيه». عدة الداعي : ۲۷۲. 
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قليلاًء يقول تعالی : [ في السَمَاءِ ررْقَكُمْ وَمَا تَوعَدُونَ 4 > ونحن نعرف 
ورف کر ا روف ف الها و اهار مةد هن اال ا عة 
والتجارة والصيد وغيرها مما نحصل به على رزقنا ونأكل منه هو في 
الأرض» فما دخل السماء بهذا الموضوع؟ 
إن علاقة السماء بموضوع الرزق تتمحور حول فكرة أن المصادر 
العاف لزن ي ن ا لا ا لأر ٠‏ ر ك ا ركن 
السا فى إيجادا تا وال فما فة رض كا لرا اع 
القم؟ وما قيمة الات أو شعاع الغمن؟ إن ابات مغلا يتاج إلى 
الكلوروفيل» والكلوروفيل يحتاج إلى أشعة الشمس للبناء الضوئي» 
راف الي د فام السا و ال فة هه الف ال رحن 
ااا ا و ا وا ل ناا 
بقدر معلوم. 
فالرزق إذن ينزل من السماء لكل نسمة تخلق في الأرض» ولا علاقة 
IENE E EOS AE‏ 
O NE SO‏ ن¿ یخلت الله تعالی 
کائناً ما لم بهټی له طعامه. ر ن النبي إيراهيم لا A‏ 
فأراد أن بطعمه» فجمع له أقوات البلد كلها ووضعها على الساحل» فأ تى 
ذلك الحوت ومعه مجموعة من الحيتان فالتهمت ما جمعه اء وبقيت 
تموج باحثة عن المزيد من القوت» فرفع نبي الله إبراهيم :+ رأسه إلى 
السماء وقال : «سبحان مطعم هذه الكائنات». 
إن الله تعالى خلق لكل ما في البرّ والبحر قوته» أما ما يُطرح من سبب 


(۱) الذاریات: ۲۲. 
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للمشاكل الاقتصادية في العالم وهو أنه كثرة الناس وقلة الواردات» فهو 
غير صحيح؛ لأن الله تعالى خلق كل شيء بقدر» وما في الأرض من 
موارد تكفي أهلها وزيادة. لكن الذي يحصل هو أن الناس يسطو بعضهم 
غل ری و ا ا وه ا و ر ی دا 
طعام تريد بذلك أن تشغل أبناءها الجائعينء فجاء بالطعام وأخذ يوقد 
تحت القدر بنفسه»ء فكانت النار تلفح وجههء فراح يقول: «ويح ابن أبي 
طالب» ماذا يقول غداً إذا لفحت النار الكبرى وجهه؟). 

فالناس كلهم راع وكلهم مسؤول عن رعيته » وإذا استرعى الله عبداً رعية 
Eu oA O SG E BE ENI eS‏ 
يمکن 5 نتصور أن الله سیرحمه؟ 

لقد كان في تاريخنا نماذج مشرفة في هذا الباب؛ فقد كان عدي بن حاتم 
الطائي یخرج من بیته يحمل خبزاً بيده وقد فتّه» فيقال له : إلى أين؟ 
فیقول؛ لجيراني من قرى النمل. فيعطي النمل طعامه ويرجع» ولا يتركها 
جياعا وکان يقول: هؤلاء جيراني. 


(۱) قال رسول الله : « كلم راع وكڵكم مسؤول عن رعينه؛ فالإمام راع وهو المسؤول عن 
رعيته؛ والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة فی بيت زوج ها راعية وهي 
مسۇولة عن رعيتهاء الاد في مال سيّده راع وهو مسؤول عن رعيته» والرجل في مال أيه 
راع وهو مسۇول عن رعينهء وکلکم راع و مسؤۇول عن رعيته». عوالي اللالي ١‏ 
۹ مسند أحمد 0:۲ ٩ ۱ EN 0٤‏ وغیرها. 
(۲) بحار الانوار ۲٤۲:۱۱‏ تاریخ مدینة دمشق .۸٩ »۸۸ :٤۰‏ 
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الطلاق وأقسامه وآثاره 


إن موضوع الطلاق وإن كان الكثير من الناس يستهين به لكنه في نظر 
الشارع المقدس من الأّمور الخطرة جداً؛ فهو عامل كبير في هدم 
المجتمعات» يروى عن النبي 6 أ وا ا 
ظننت أنه لا ينبغى طلاقها إلا من فاحشة مبينة 

وا ا ف ا ون ع ا یا 
الأطفال ومرتيتهم ‏ وهي التي تحل جو البيت إلى جحيم أو إلى نعيم؛ فهي 
تتحكّم بالأسرة وتربية الأطفال» وإسعاد الزوج وإضفاء لمسات رائعة من 
الحبٌ والحنان على البيت» وما إلى ذلك. فهي ليست طرفاً في تبادل اللذّة 
بينها وبين الزوج فقط» وإنما هي طرف مساهم في بناء المجتمعء و 
وكرامة وار النبي ب و يوماً أ bi‏ ايوب اراد ان یطلق زوجته ام 
أُبوب» فقال ¥ له: «يا أبا أيوب» إن طلاق ام أيّوب لَحَوب»". والحوب: 
الخطاً والائہ". 

فالطلاق وإِن كان مباحاً لكنّه يشرع عند الضرورة» وهي فيما إذا تعذّرت 
العشرة مع الزوجة وإِلا فإنه لا يشرع لمجرد أن الرجل مثلاً تعرضت 
کرامته للخدش قلیلاًء E‏ 
المهجٌ والأهج؛ فصحيح أن الرجل يريد الحفاظ على كرامته» لكن ينبغي 


(۱) الكافي 1/0 الفقیه ۳: ٤٤۰‏ / £0۲۵0 . 

(۲) الكافي 1: ٠٥‏ / 0 المعجم الكبير .٠١٠:١١‏ 

(۳) العين ۳: ۴٠١‏ حوب» النهاية في غريب الحديث والأثر ٤۳۸ :١‏ - حوب» لسان العرب 
۱ -ح-حوب . 
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كذلك أن يحافظ على كرامتها هي» فيخلق جوا من التفاهم؛ ليحصل 
بينهما الاحترام المتبادل» فإن الاحترام المتبادل إن حصل فلن يحدت فى 
البيت شيء من الاختلال. وما نراه من الاختلال داخل الكثير من الاسر 
سببه فقدان الاحترام المتبادل خصوصاً في أجوائنا التي تصور المرأة على 
ا اکا ا ی را 
من البيت فى حال حدوث الدورة الشهريّة عندهاء يقول أحد شعراتهم : 
إذا المرئي شب له بنا عَصَبِنَ برأسِه إِبَة وعار 
قافر اة عدا تق لو من قار حك ها ي فن رد افطل 
فتحاول رذ اعتبارها وإثبات ذاتهاء فيتحول سلوكها إلى سلوك مضطرب»› 
وكثيرا ما يحصل هذا في مجتمعاتنا. م رسول الله ية برجل فقال : رما 
فعلت امرأتك؟». قال : طلقتها يا رسول الله. قال : «من غير سوء؟». قال : 
من غير سوء. ثم تزؤج ثانية» فمڙ به النبي ٤‏ فقال : «تزوجت؟). قال : نعم. 
ثم قال له بعد ذلك : «ما فعلت امرأتك؟) . قال : طلقتها. قال ۹ : «(من غير 
سوء؟) . قال : : من غير سوء. ثم تزوج ثالنة > فم به النبي٤‏ فقال له: 
«تزوؤجت؟» . فقال : : نعم. ثم قال له بعد ذلك: «ما فعلت امرأتك؟). قال: 
طلقتها. فقال ۹ : (من غير سوء؟)» . قال : : من غير سوء. E‏ 
رإن الله عر وجل يبغض كل ذاق من الرجال» وكلّ ذؤاقة من النساء» 


)١(‏ العين ۸: ٠٠١‏ -أبو» الصحاح ۲١١ :١‏ -وأآب» والمرئي في الأصل : امرئي » نسبة إلى 
امرئ القيس » ثم قالوا مرئي » فكأنهم جعلوها منسوبة إلى (مرء) مطلقاً. والإبة : الخزي. 

(۴) الكافي ٠٤ :٦‏ /١ء‏ عوالي اللالي ۳: : ۷۲ وقال 2 ا 
فإن الله لا يحب الذرّاقين ولا الذؤاقات». عوالي اللاي ۲: ۱۳۹ / ۳۸۹ المعجم الأوسط ۸: 
٤‏ الجامع الصغیر ۱: .۱۸۲١/۲۷۹‏ 
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ن الله مکنا من أن نستبيح من المرأة ما أحل لنا وان ری ھا وتر 
ما لا يراه أحد» فيفترض أن يكون التكريم والعواطف متبادلة بينهما. 
أما الطلاق فهو أمر يؤثر على النفوس والمشاعرء وإذا وقع فإنه ستكون له 
عاقب رد رذ لك جه ا اوا ات هد غا درك الطادى ديا 
كبيراًء يقول الامام الصادق ا : «تزوجوا ولا تطلقوا؛ فإن الطلاق يهتر له 
العرش»"'. فالطلاق أمر فى غاية الصعوبة» وقد شد الإسلام على عدمهء 
وجعل له مقدمات مشددة للابتعاد عنه من قبيل إرسال حكم من أهله 
غليظ بينهماء وهو الطفل الذي إذا وقع الطلاق حُكم عليه بالانحراف 
والتحوّل إلى مشروع جريمة. 
وهناك معالجات كثيرة وضعها الإسلام للإصلاح بدلاً عن الطلاقء 
كالمفارقة بالمضجع» والإعراض» والتأديب الخفيف""» فإن لم تنفع هذه 
الوسائل كلهاء وأصبح الطلاق أمراً ضروريًاً» فعند ذاك يصبح مما لاب 
NEE SE E E a‏ 
القضرف: 


ذيول الطلاق والمشاكل المترتبة عليه 


و ا اعت لا اعد الط و و 


.VAA* /4 وسائل الشيعة ۲ ْ_۔-_‎ > ۳۰٤:۵ مكارم الأخلاق: : ۷ مجمع البیان‎ )١( 

(۲) قال الله تعالی :لن فم قاق هما اقترا حَكَماً ِن أله وَحَكاً ن احلها ن ريا 
إطلاًحا يوق الله ينما إن ٤‏ الله كان ليما بير ) اشساء: : 0 

(۳) قال تعالی : ((واللاتي افون نشُورَهن قظَوهُ وَاهْجُرُوهُن في المَضاجع واضربُوهُنَ قن 
اطکة فلا توا عل سيلا إن ا ار را :6 
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ا نۇ ين ۇجيكم )› فالسكن من الحاجات الأساسية للإنسان» فلا 
الانسان أن من وجك رة ا اذا كان له سكن وقد خن 
اله تعالى هذه الحاجة في الجنة إشعاراً لنا بأنه من الحاجات الضروريةء 
فقال تعالى : ِن َك أا تَجُوع فيها وَل تَغْرَى » وَأَنكَ لا تَظْمَاً فيها ولا تَضحى 4٠؛‏ 
ولذلك فإنه تعالى يقول لموسىة: أن تَبَوً إِقؤْيكُما بضر بُيُوتا 4. 
السك فط اسان ريات وجسلكاته ويف عه تير 
وإنما شمي السكن بذلك؛ لأنه يوفر للإنسان الطّمأنينة وسكون النفس؛ 
وا e‏ الإسلام قد وضع أحكاماً كثيرة للسكن» كعدم الدخول إلى 
دار إلا بإاذن صاحبها"» وغير ذلك من أحكام الجوار. 
المطلقة وموضوع السكن في الفقه الإسلامي 
ولما كان السكن بهذه الأهميةء فإن موضوع المرأة المطلقة بحظى 
بمساحة كبيرة في الفقه الإسلامي» فالمرأة عندما تطلق تخرج من بيت 
الزوج› ولابڈ لها حينئزٍ من سكن تأوي إليه. 


(۱) طه: ۱۱۸ - ۱۹ء والاستشهاد هنا باللازم؛ فهذا الذي ذكرته الآيتان الكريمتان لا يكون 
إلا مع وجود السكن » وإلا فإن الإنسان لا يهنا بذلك كله مالم يكن له سكن يؤويه» وكذلك فان 
الله تعالى لا يمكن أن يوفّر للإنسان ذلك قبل توفير السكن. 

(۲) يونس: ۸۷. 

(۳) قال الله تعالی : لاا الین آمنوا لا دخلا بوتا عَبرَ يكم حٌى تشتانشوا سلوا 
على اهلها کُم حير کم َعلْكُم تذكَرُونَ کن لم تچوا فیا أَحَدا لا وما حى بوذن 
ا A-۷: NEE SA NT‏ 
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أقسام المطلّقات 

وهذا الموضوع يحدّده نوع الطلاق الواقع على المرأة؛ إذ أن لكل نوع من 

أنواع الطلاق أحكاماً مترتبة عليه » يحددها المشرع الإسلامي المقدس: 

القسم الأول : المطلَقة الرجعية 

وهي المطلقة التي منحها الشارع المقدس حق السكن والنفقة ما دامت في 

العدة. 

القسم الثاني : المطلقة البائنة 

وهي المطلقة التي تبين من زوجها فلا يجوز له الزواج منها ثانية. ويختلف 

فقهاء المسلمين في أمرها على عدّة آراء» وحسب وضعها حال الطلاق 

من کونها حاملاً مثلاً ام لا: 

أولاً: المرأة غير الحامل 

وللفقهاء فيها إزاء نفقتها وسكناها ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: أن لها حق السكن والنفقة 

وهذا أيضاً رأي جماعة من الفقهاء والصحابة» ومنهم عمر بن الخطاب» 

وعبد الله بن مسعود وجماعة. 

الرأي الثاني : أنها لا تستحق السكن والنفقة 

وهذا الرأي يتبتاه معظم الفقهاء ا ا ی 

لفاطمة بنت قيس المخزومي» وكانت قد دخلت على النبي 6 فأخبر ته 


.٠١١:1۸ الام ۷: ۷١ء وانظر المجموع شرح المهدّب‎ )١( 
واشترط في الصفحة نفسها‎ :٠۰١ :۳ /المسالة: ۲۲ شرائع الإسلام‎ 1٩ انظر : الخلاف ه:‎ )۲( 
أيضاً ذلك بالا تکون حاملاً‎ 


۷ کشکول الوائلي /ج۲ 
أنها مطلقة بائنة» وقد منع عنها أهل زوجها النفقة والسكن. فأسكنها 
النبي ا عند ابن أم مكتوم الأعمى» وبقيت حتى انتهت عدَتها فزوّجها 
من أسامة بن زيد"» وكان من الموالي وهي من الأشراف» وغرضه ¥ من 
ذلك كسر نطاق العصبيةا". 

الرأي الثالث : أنها تستحق السكن دون النفقة 

وهناك رأي ثالث بفصّل في المسألة؛ فيعطي المطلقة حقٌ السكنى دون 
حقٌ الكسوة والنفقة'". وهو رأي يتن على کون السكن اج روا 
أكثر من النفقة . وأهمٌ منها؛ فالنفقة يمكن تجاوزها أما السكنى فلا. 

ثانياً: المرأة الحامل 

هذا في المرأة غير الحامل» أما في الحامل فتصبح المسؤولية مزدوجة؛ 
حيث إن الأمر سيتعلق حينئلٍ بالمرآة والجنين » فلاب لها من السكنى 
والنفقة معاً؛ لأن الأمر يكون حينها رعاية لها ولجنينها الذي هو نواة 
الانشان» والذي يعيد الفقة بالإنساتية كلها.:وكان التبى 4 إذا أت 'بطفل 
E O EOE Oe‏ 
وهو صفحة بيضاء طاهرة. يقول تعالى : [الْمَالُ وَالْبَنْونَ زينَة الْحَيَاة 


الذنْبَا 4“ . 


. 0٦۷ :۳ نصب الراية‎ )١( 

(۲) فإسكان الرسول ًة لها دليل عدم وجوبه على الزوج. 

(۴) مواهب الجليل ۵: ۲۷١‏ المحلى :٠١‏ ۵٠۲۸ء‏ وحكم به في البحر الرائق :٤‏ ۲۵۸ على 
النصراني إذا طلق النصرانيّة » وكذلك حكم به ابن عابدين في (تنوير الأبصار) فيما نص عليهاء 
ويده الشارح » انظر الدر المختار شرح تنوير الأٌبصار ۳: .٤٠٦‏ 

.٤٦ : الكهف‎ )٤( 


الشيخ الوائلي 34 
فهذا الطفل الذي سيقع ضحيَّة الطلاق لا يعلم إلا الله تعالى ماذا سيكون 
شأنه في المستقبل إذا كبر؛ فهل سيكون صالحاًء أم أنه ستتلاقفه مافيات 
المخذرات والأنحراف؟ الله تعالى أعلم. فهناك مسؤولية كبيرة تقع على 
عاتق الآباء والمدرسة فى حفظ الجيل الجديد من الأبناء. 
E EEE E‏ 
الحلٌّ لمشكلتهاء فيقول: لإوإِن كُي أولآتِ عمل فاقوا عليه حى َغ 
عْكه 4 لأنها إذا وضعت الحمل انتهت عذتهاء والصبي بعد الولادة ينفق 
ا ا ا ی ا جال ا 
والآية الكريمة لم تترك المسألة دون تفصيل» فهي تقول : لمن وْجدكم )» 
آي بحسب حالكم؛ فان كان الأب موسرأًء فعليه أن يور لها ما يناسب 
يساره"'ء وإلا ف 9يُكَلْفُ الله فسأ إلاوشعها 4" دخل يوماً عقيل بن ربيعة 
على معاوية فقال له : ريد أن تعينني على بناء داري باثني عشر ألف 
اع قال او وان دارا فال ابح ال2 ها ال: 
مئة وعشرون ألف ذراع في مئة وعشرين ألف ذراع. فقال له معاوية : هل 
بنيت دارك في ‌البصرة» ام بنيت البصرة في دارك؟" 

ومغاوية هذ الدع كل على عل بن رة في هدو دار ب دارا 
ENA E lS Ee EN‏ 
والفضة(. 


.۲۸٦ البقرة:‎ )۲( ١١۹:۳ المدؤنة الکبری‎ )١( 

(۳) تاريخ الطبري ۲٤١ :٤‏ وفيه : أكثر من فرسخين في فرسخين. والفرسخ: ثلاثة أميالء 
العین ۶: ۳۳۲-فرسخ »أو هو مقدار خمس وعشرين غلوة سهم» العين ٤٤٦:٤‏ -غلو. 

)٤(‏ قال ابن عساكر : لما استخلف عبد الملك بن مروان طلب من خالد بن يزيد بن معاوية 


۷۲ كشكول الوائلي /ج۲ 
ولكن لم تستطع هذه الدار بما حشد لها من وسائل الترفيه والعظمة أن 
تحقّق له لحظة من لحظات الخلود والعظمة. أما الكوخ الذي سكن فيه 
علي - وكان إذا قام ضرب سقف الكوخ برأسه -فقد حقق لها خلوداً 
اه ارف ل ااا 

إن كوخاً أضلاعُه من جّريد ال خل والسّقف والفراش حصير 

سَجد اللَجِمُ عند مله الم راء واستوهَبت عُلاه العصور 

مُند ألفٍ ونصف مَرّت ولآ نت وأطيافه الشى والنُّورُ 

عام بالأنغام مِن َعَم القر ان يَتلوه راهب مسحور 

وَسَببقى بُكُلّ حَبَّة رمل ِن بَقايا بي ثُراب عبير 
نعم كان ذلك الكوخ الذي يضم عليأا قناة ممصلة باللّه آناء الليل 
واا و اا ا و 
الصّالون فأصابوه مرشداًء وام إليه الَائمُون فرأؤه مَوثِلاًء وَلَّجأإليه العَاِدُون راوه 
معقِلاًء مت يَستريح من تَصب لِعَيرك تَفسّه. اولح فُلبي بميدانِ المُطيعين لَك 
0 رح الاقبال عَليك». 


هذا الصوت الذي في كل نبرة من نبراته خشوع ضارع بين يدي ربُه قد 


شري الخضراء بدمشق » فابتاعها منه بأربعين ألف دينار وأربع ضياع بأربعة أجناد الشام 
اختارهن؛ فاختار من فلسطين عمواس ؛ومن الأردن قصر خالد» ومن دمشق أندر» ومن حمص 
دير زکي. 

وقال : بنى معاوية الخضراء بدمشق وهي دار الإمارة بالطوب ٠‏ فلما فرغ منها قدم عليه 
E E N‏ 
وما أسفله فللفار. قال : فنقضها معاوية وبناها بالحجارة. تاريخ مدينة دمشق ۲: .٠٠۹‏ 
(۱) مناقب آل أبي طالب ۳: .۲۸٤‏ 


الشيخ الوائلي VY‏ 
خلّده الله تعالى مع الدهر. فالبيت مهما كان واسعاً وضخماً إذا لم تعمر 
جنباته بما یرضی الله فلا معن له. 

اال ا الد ار فد ى حال ن الا الا خر كن 
العجيب أن بعض الروايات تقول: «يعطى المؤمن يوم القيامة مئة وسبعين ألف 
دار في كل دار مئة وسبعين لف قصر » في كل قصر مئة وسبعين ألف غرفة»"" إلى 
أخره. وكل هذا لا معنى لهء فالنبي ¥ يقول: «موضع سوط في الجنة خير 
من الدنيا وما فيها»". فالعبرة برضوان الله في الجنة لا في نوع وحجم 
البيوت والقصور» وعلى الإنسان أن يضع أمامه صورة واحدة فقط من 
الجنة هي قوله تعالى : لإوَلَكُمْ فِيها ما تَشتَهي أنفُسُكُمْ وََكُمْ فيا ما تَدَعُونَ 4 
اما هذه التفاصيل التي يرويها «ابو فلان» فلا داعي للخوض فيها. 


(۱) مصباح المتهجد: ۲٠۳‏ ميزان الاعتدال ۷1٠٠١ / 0٦١ :٣‏ وقد وهنه» الد المنثور :١‏ 
0۷ 

(۲) مسند أحمد ۳ ۲ - »4۳٤‏ صحیح البخاري £: ۸۷» ۷: ۱۷۰ . 

EE E E E O 


×۷١ اأزخرف:‎ 


٤‏ کشکول الوائلي /ج۲ 


الدعاء ء إلى الله 


ولا تَطْرْدِ لَذِينَ يَذعونَ رهم ب بالْعَدَاة الع يُريدُونَ وَجْهَه ما عَلَيْكَ من e‏ 
مِڻ شَيْءِ وَمَا مِڻ جسَابك عَلَيهم مِڻ شىء قَتَطْردَهُم قَتَكُونَ ِن الظالمينَ ). 
مباحتث الاية الكريمة 
المبحث الأول: في سبب نزول الآية الكريمة 

إن سيب نزول هذه الآية يلقي الضوء علي مضمونهاء لأن سيب النزول 
EAS OT DE E E‏ 

بعث النبي ٤‏ الق وله في البداية اا الطبقة الفقيرة» وهؤلاء كانوا 
EY E‏ في مكّة» فكان النبي ٤‏ إذا جاء للمسجد ليقراً 
القران الكريم للمؤمنين او شرح ل معانیه » فإنهم يلتفون حوله. وقد مر 
به في يوم من الام بعض جبابرة قريش - وهؤلاء لم يأتوا طوعاًء وإنما 
جاءت بهم العظمة المودعة في القرآن؛ حيث إنهم قد وصل إلبهم أن القرا 
يسحر لبلاغته ومنطقه - فأرادوا أن يسمعوا هذا القرآن الذي غزاهم في 
بيو تهم وأخذ یهددهم ویهدد عقائدهم. 
وفي هذا رذ على بعض من يقول : إن الاإسلام انتشر بالسيف. فنقول لهم : 
إن الاإسلام لم ينتشر بالسيف» وإنما أنتشر بالدرجة الاولى بما يحمل من 
E a‏ ا 
والشفقة واحترام الإنسان» هذه المضامين التي تحوّل حياة الإنسان إلى 


() الانعام: 0۲. 


الشيخ الوائلي {Vo‏ 

نعیم. 

وقد كان مجتمع قريش مجتمعاً قائماً على الابتزاز والغطرسة» ولم يكن 

لاان فد اما ركان دى غل كر مة الم ب وباخصار آنه كان 

پا ت النواقص وتعبث . 

فذهب هؤلاء إلى النبيً؛ ليعرفوا ماهو القران»ء وكان حوله هذه 

المجموعة من الفقراءء منهم خباب بن الأرت وبلال الحبشي وأبو ذر 

الغفاري» فقالوا له : يامحمد نحن نريد أن نستمع إلى قرآنك» ولكن الذي 

عتا هو آنا لا تملك استعدادا لان تجن مم هولاء لاهم لم ياتوا عن 

مبدأً ولم يتوا لسماع القرآنء وإنما E E‏ 

طعام ولباس» > فو ضعهم مر ِن إن راحتهم کريهة وملابسهم عادية 

وليسوا من بيوت معروفة› فلا e‏ أن نجلس معهم. فاطردهم حت 

نستطيع أن نجلس معك ونستمع إلى قرانك''. 

فقال بعض أصحاب النبي ¥ له : يارسول الله اطرد هؤلاء موفتاً؛ لينصت 

هؤلاء إلينا؛ فهم ذوو سلطة ونفوذ» ونحن نحتاج إليهم. فنزلت هذه الآية 

تأمره بألا يطرد هؤلاء» وأن يبأغهم بأن من يريد أن يأتي فلياتِ. 
المبحث الثاني: بعض أهداف ومضامين سبب النزول ۰ 

وها السب اف الو غل مون هدوا ال اة ف ع هذا 

ONG Es 

الهدف الأول: أن كرامة الإنسان فوق كل شيء 

فالذی تبن لا هتا آن هدا السب بعر کرافة الاسان اهم فن کل شیء: 


(۱) تفسیر جوامع الجامع ۱: ۵0۷۳ تفسیر القرآن العظیم ۳: .٠٠۲‏ 


۷٦‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
5 و ر الا 
ولا بأسرته التي ينتمي إليهاء بل الذي يحدد منزلته هو ما يملك من 
مواهب ذاتية. فهذه الأحوال لم تخرج معه من بطن أمّه» وسوف لن 
يأخذها معه إلى مرقده الأخير» فله بطن تحمله وهى بطن الأم» ثم له بطن 
يدفن فيها هي بطن الأرض. ورحم الله الشريف الرضي حيث يقول : 

ولقد مررت ببرزخ فسألته أين الألى ضمَتَهُمٌ أرجاؤةُ 

مثلٌ المطي بواركاً أجداثه- تسفي على جنباتها بوغاؤةُ 

أكلتهُم الأرض التي ولدتهُمُ أكل الظليم حلت له أكلاؤة 
فلار آل لد اسان م وال اا لدی ولا ویون 
ذا قيمة وأهمية هو المزايا. ثم إن هناك مزايا للجسد ومزايا للروح» فمزايا 
الجسد تتلاشى» حيث إن التراب والرمال ستعبث بها بعد ذلك» ولا يبقى 
مع اللإنسان سوى الأخلاق والعلم والفكر» وكل هذه المزايا لها علاقة 
بالروح. فالآية الكريمة تنبّه المسلمين إلى أن الآأهداف مهما كانت 
وکا ی ا کان کر واا ا غ و ی ا 
فخ قاط ك ا الان 
فهذا أول هدف للآية» وهو: لا تفتح ثغرة فتترك جرحاً في نفوس هؤلاء؛ 
حيث إنك ستزرع الشعور بالنقص عندهم بهذا التصرّف» وهذا ما لا تقره 
المبادئ الاسلامية. 


الهدف الثانى: أن الداعى للإسلام هو الاتجاه إلى الله 


EES E SG 


الشيخ الوائلي VV‏ 
فقوله تعالى : ولا ترد الَذِينَ يَذْعُونَ بهم ) يكشف عن أن الداعي للإسلام 
هو دافع شريف ونبيل» وهو دافع الاتجاه إلى الله تعالی؛ حيث انهم 
يدعون ربهم ليكللهم بالرحمة والرضوان. أَمّا الحاجة الأخرى التي أرادها 
هؤلاء فإنها ستتلاشى» في حين أن الحاجة إلى الله تعالى ستخلدهم 
بدعائهم ربّهم. فكل الوسائل تتلاشى إلا الوسيلة إلى الله. وهاهو الشاعر 
الجاهلي يذكر معنى هو من أروع المفاهيم» وذلك حينما يقول: 
ألا كل شي ما خلا الل باط 

فالواجب أن يُتوجّه إلى الله تعالى » والآية تخبرنا عن أن هؤلاء قد وهبوا 
نفوسهم إلى الله تعالى » وأن الله سيهبهم الخلود. وهذا ما حصل فعلا 
فالصحابة في الصدر الأول كانوا مشاعل مضيئة في تاريخ الإسلام؛ حيث 
استطاع أربعة فقراء أو خمسة أن يقهروا جبابرة قريش وقد ا 
لتاریخ والحضارة» فقد استطاع رجل عظيم كالرسول¥ أن يخلق 
مجتمعاً صالحاً في قلب الجزيرة العربية يحمل مشعلاً من الفكر والمعرفة 
والخلق. والعلم بدون خلق لايساوي ف وإنما يتحول إلى أداة ابتزاز کما 
هو حاصل عند بعض الشعوب. ثم إن الخلق يلعب دوره بكل شفافية في 
توجيه العلم لخدمة الإنسانية» والإسلام اول ماعني بالخلق» ولذا نجد 

تعبير النبي ٤‏ : «إنما بعثت لاتم مکارم الأخلاق". و ا العلم 
ا بعض الطبقات التي تعتبر نفسها قمّة في العالم» لكن هل إن هؤلاء 


U ۲٠ 3 ١ مغني اللبيب‎ ۳ ۸ ۱۵ ٤ ۱ 
1١٤ :١ المستدرك على الصحيحين‎ ۲٠١ :١ بحار الأنوار‎ )۲( 


7۸ کشکول الوائلي /ج۲ 
يسخرون هذا العلم لخدمة الشعوب المسحوقة الفقيرة؟ بالطبع أن الحال 
على العكس من هذاء فالذي يحصل هو استغلال هذه الشعوب» فهم 
يبنون قصورهم وأبراجهم من رغيف هذه الشعوب المقهورة. 

ل هدا و الى بر اسا كان الذي بسو السا هو 
الخلق العالي الكريم الذي يجبر صاحب العلم على أن يضع علمه لخدمة 
المجتمع› فالإنسان ثمرة الوجود. والاية الكريمة تقول: ان هؤلاء يدعون 
ربهم » وليس عندهم أي هدف من الأهداف الرخيصة. 

الهدف التالث: أن الإسلام هو الظاهر 

وكذلك نفهم من هذا المقطع أن الآية الكريمة تقول للرسول ¥ : اسأل 
ر و ا ی م ا ا ا ر 
يقول له : نت غير مسلم؛ ذلك أن الذي يحدّد هوية المسلم هو الشهادتان: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله » فإذا قالوا ذلك فقد عصموا منى 
دماءهم وأموالهم إلى يوم يلقون ربهم فيحاسبهم»"". وفقهاء المسلمين يقولون: 
إذا انكر شخص ضرورة من ضرورات الدين ولم يعرف انها ضرورة فإنه 
هنا لا بُعتبر كافراً؛ لأنهم اشترطوا العلم بالضرورة أولاًء فالجاهل لا يحمل 
على انه غير مسلم. 

فينبغي إذن أن نملك الدليل كي نقوم بتحديد هوية الإنسان» ومن ثم نحكم 
وھا ھی ادا اک ای ی دة اور مها 


(۱) دعائم الاسلام ۲۰۲:۲ عيون أخبار الرضا طا ۱: ۷۰/ ۲۸۰ مسند أحمد ۱۱:۱ ۱۹ء 


4۹ الشيخ الوائلي‎ 
E E RT 

ثانياً: من أين جاء العلم لهؤلاء الجبابرة بأن فقراء المسلمين جاؤوا 
للإسلام لا لرغبة عندهم فيهء وأنهم يقصدون غير الله تعالى؟ وما هو 
دلیلهہ؟ 

إيمان أبي طالبنبك مر لا يقبل النقاش 

وهكذا فإن البعض يحلو له أن ينهم من يشهد بشهادتي الإسلام بأنه مات 


کافراً مع أنه کان يقول: 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم 
فاصدع بأمرك ما عليك مخافة 
ولقد علمت بأن دين محمد 
ویقول : 
ألم تعلموا إنا وجدنا محمداً 
ولسمعه يقول : 


كذبتم وبيت الله نخلى محمداً 


خی او ف الخرات فة 


وابشر وقز بذاك منك عيونا 
0 


من خير أديان البريّة دينا 


نبیاً كموسى خط في أول الكتي" 


ولما نطاعنْ دونه ونناضل" 


.٤١ :۳ البداية والنهاية‎ ء1١‎ :١ السيرة الحلبيّة‎ ٠١١ :۲ سيرة ابن إسحاق‎ )١( 


ورحم الله ابن أبي الحديد حيث يقول: 
EEE ET‏ 
ف داك دة e‏ وا 
E aS‏ 

شرح نهج البلاغة .۸٤ :١٤١‏ 


(۲) سيرة ابن اسحاق ۲ ۸ السيرة النبوية ١‏ ٥ء‏ البداية والنهاية ۳: 1۰¥ 1۰۸ 


المت من سيرة المصطفى 1V:‏ 
(۳) من قصيد ته اڳ التي يقول في مطلعها : 


E ae 
اا ال اب‎ 


A‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
ونسمعه يقول : 
نبيّ أتاه الوحيْ من عند ريه ومن قال لاء يقرغ بها سن نادي 

فهذه شهادات بالإسلام من قبل أبي طالب ك ذ كرها التاريخ» لكن الدوافع 
تجعل البعض يقولون عنه بانه مات کافرا» في حین اننا نجد غیره قول : 
تلاقفوها يابني أمية تلاقف الكرة» فوالذي يحلف به أبو سفيان» مامن 
عذاب ولا حساب» ولا جنة ولا نارء ولا بعث ولا قيامة» وانما هو 
المسلك". ومع هذا فانهم يقولون عنه: إنه مسلم» بل ومن خيرة 
ا 

E‏ ءنا بالعلم فيجب أن اخ ا 
مع المقاييس ومع الواقع فليس عندنا عبادة أأشخاص» وإنما نحن مع 
الدلل :فجت ان كرو الان اخ وغل فل مه لا ل جي 


وأبيضٌ يستسقى الغما بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 
انظر: سيرة ابن إسحاق ۲: ٠٤١‏ أخبار مكذ ۲: ۳۷١‏ السيرة النبوة ۲: ۱۱۱ ۲۱۷ ۴: 
۲ ه: ۷٤ء‏ تاريخ الطبري ۲: 0۷۷ الكامل (ابن عدي) ۳: ۰۹ء أعلام النبوّة :١‏ ۷۲٠ء‏ 
دلائل النبوة ۵١۱۸ء‏ الفائق في غريب الحديث :١‏ ۵١ء‏ الاستيعاب ٤1۸ :١‏ الاكتفاء 
(الكلاعي) ۱: ۰۲۲۰ ۲۹۷ ۲: 01 المقتفى من سيرة المصطفى :١‏ 0۷ تاريخ مدينة دمشق 
۳ ۸ البداية والنهاية ۲١٠ :١‏ فتح الباري ۷: ۱٤۸‏ ءباختلاف في رواية البيت. 
)١(‏ شرح نهج البلاغة ۷۴:٠٤‏ مناقب اهل البيت (الشيرواني): 0۸. وله من قصيدة : 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسّد في التراب دفينا 
تاريخ اليعقوبي ۲: ۳١‏ السيرة النبوية ٤1٤ :١‏ الجامع لأحكام القرآن 1: »٤١٦‏ زاد 
المسير ۳: ١١ء‏ البداية والنهاية 0١ :٣‏ فتح الباري ۷: ۸٤ء‏ شرح نهج البلاغة :٤‏ 0۵. 
(۲) شرح نهج البلاغة ۲: ۵٤ء‏ 0۳:۹ .0٤‏ 
(۳) وقد ذكرنا جملة من أحواله في محاضرة (أصحاب النار وأصحاب الجنة) من الجزء 
الخاف: 


الشيخ الوائلي ا۸ 


في أن الحساب لله وحده 
ٿم قالت : ما عَلَيْكَ مِڻ جسَابهم مِڻ شَيْءِ وَمَا مِن جسَابك عَلَيْهم ِن شَيء )» 
وهذا المقطع خطاب للنبي الأكرم ٤ء‏ وفيه للمفشرين معنيا 
المعنى الأول: أنك لست مسؤولً عن رزقهم 
وهذا الرأي يميل إليه بعض المفشرين» فالآية الكريمة هنا تبين للنبي 
الأكرم 4 و عن رزقهم» بل إنهم هم المسؤولون عن 
رزقهم. وكذلك هم ليسوا مسؤولين عن رزقك. 
ومثل هذا الكلام لانرتضيه؛ لأن النبي 6 يمثل شخص رئيس الدولة ديناً 
ووا ا ا ف وا اون س ا 
الاجتماعي الذي ينيط برئيس الدولة مسؤولية تهيئة الحاجات للمجتمع 
الإسلامي وماينهض به قدر استعداده وضمن موارده المتاحة. ولذلك فإن 
النبي 4 كان بكل وسيلة بهيّى الطعام لأَمّته» بل إنه أحياناً لايذوق 
الرغيف وإنما يورّعه على المسلمين. في يوم من الأيام أمسكه بدوي من 
ردائه وسحبه» فار الرداء برقبته 4 حیث إنه کان فظَاً غليظاً » ثم قال له : 
اعدل يا محمد فليس المال لك ولا لأبيك. فوضع عمر يده على سيفه 
وقال : يارسول اللّه» دعني أضرب عنقه؛ إنه غير مؤدّب. فقال النبي 6 : 
«على رسلك». ثم التفت إلى البدوي وقال له: «بلى إذالم أعدل فمن الذي 
تذل والله لو كان لي جبلان من ذهب وفضة لفرقتهما عليكم ولاترونني 


AY‏ کشکول الوائلی /ج۲ 
بخیاگ. 
وبالفعل أعطاه جميع مادخل إليه ثم سأله : «هل عدلت الآن؟». قال: اما 
الآن فنعم". وقام ي ينفض يديه. 

تقول إحدى زوجاته ٤‏ : يمر علينا احيانا اربعون یوما لا ناكل فيها إلا 
الأسوذين ( أي التمز والماء). 

نعم هكذا كان الرسول ب » وهذا هو قانون التكافل في محيط الدولة وفي 
محيط المجتمع وفي محيط الأسرة» وهي قوانين ثلائة يحرص الإسلام 
على تنفيذها. ولذا فالذي ينبغي على المسلمين أن يهيئوا للرسول ¥ 
مايمضي إراداته بما هو أعم الجانب المادي أو المعنوي. 

فهذا المعنى (أن الرسول الأكرم 4 ليس مسؤولاً عن أَمته) غير مقبولء 
وقد رأينا العقبات التي وضعت في طريق النبيء؛ حيث أراد أن يطوع 
امثال هؤلاء للعمل بعد أن كانوا يعدون الزراعة والتجارة امرا معيبا وإن 
كان الأمر قد تطور بعد ذلك» وقتنوا رحلتي الشتاء والصيف. ومعلوم أن 
النبي ٤ة‏ قد اشتغل بها بأموال خديجة اء حيث خرج مع عثه أبي 
ثم رام أن يرقى بهم إلى ما هو أبعد من ذلك فطؤعهم للعمل تطويعاً 
رائعاً وقال: «من سقئ طلحة أو شجرة فكأنما أحيا نفساًء ومن أحياها فكأنما 


)١(‏ لم نعثر على حديث الرسول ¥ هذا ضمن هذه الحادلة» وقد مر بيانه في محاضرة (دور 
الروايات الإسرائيلية وأثرها في تراثنا) من موسوعة محاضرات الوائلي» وأنظر : بحار الأنوار 
۴ مد ا خمد ۴ ۳00 نن ان ماج 1ر الال 211370441 


الشيخ الوائلي AY‏ 
أحيا الناس جميعاً». والطلح: نوع من الشجر البري". وهذا أكبر دليل 
يصؤّر حرص الاسلام على العناية بالأرض والاهتمام بالزراعة وحث 
الاتسان عل وكذلكت آل الان على الان لدف إلى قطاع 
الصناعة» وان يا كل من كذ يدهء قال : «من بات كالاً من طلب الحلال بات 
ورا ٠‏ آي أن عب الانسان ررق ويا كلمن غاج ذلك الشعب 
والعرق لا أن يأكل عن طريق الغش والرّشا والربا وبقية الوسائل غير 
الشريفة وغير المشروعة التي حزمها الاإسلام. 

المعنى الثاني: ألا يحاسبهم على ما في ضمائرهم 

أي أن المقصود أن النبي ًة لم يدخل لقلوب هؤلاءء فالواجب ألا 
يحاسبهم على ما في ضمائرهم؛ ولذلك فإن عندنا أن فعل المسلم محمول 
على الصحة» فلا يحقٌ لأحد أن يقول لشخص ما: أنت تصلي لتخدع 
الناس» فما دليل هذا على أنه يخدع الناس؟ فالآية تقول للنبي 
الأعظم ¥ : إنك غير مسؤول عن ضمائرهم» ولذلك فإن الله تعالى لا 
خا مت غل الات ا اله آل تكون ق مادك العمل ائ ف العاذات 
مغلا - فعندما نتو جه الى الصلاة فعلينا أن تقول: لوجة اللّه. وكذلك ينما 


(۱) تفسير العیاشى /۸٦:۲‏ ٤٤ء‏ وسائل الشيعة ۱۷: ۲۱۹۳١ / ٤۲‏ باختلاف عنهما. 

(۲) ترتيب إصلاح المنطق : ۲٤١۲‏ -الطلح . 

(۳) الأمالي : ١۳۹/١٠٤ءسير‏ أعلام النبلاء 0٠١۰:1١‏ كنز العمال .4۲٠١/۷ :٤‏ وفي 
الحديث الشريف : «ما أل ابن آدم طعاماً أفضل من كد يده». سير أعلام النبلاء ۲: .0۷١‏ 

)٤(‏ كما مر علينا من وقوف مروان بن الحكم يوماً على أسامة بن زيد -وكان يصلي -وقوله له: 
فد عرفا أك نها قفخ قصل هنا لر ف مكانك. امال لمر تضى 00١ ١‏ وور مال 
الحكم: ١١١‏ تاريخ اليعقوبي ۲۰۹:۲. 


A4‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
ا ا ا و فع فن زاغل الس اما ال 
عليه. إذن فللانسان الظاهر. 
مسألة التقئة 

ا و اش اشير إليهاء عقد مؤتمر صحفي في الكويت» 
فسا اد اة ا وه ورو ا و ت 
اليوم إلا بدافع التقية. فقلت له : لاء وإنما أردت خدمة الإسلام» وأنا مدعو 
وأريد أن أُودّي خدمة للإسلام. ثم إنه ليس نحن فقط من يأخذ بالتقية؛ 
فالإمام مالك يأخذ بهاء والامام أحمد بن حنبل يأخذ بهاء وكذلك غيرهما 
من المذاهب الأخرى» وهناك مصادر عديدة تثبت ذلك. ثم ماهى النقية؟ 
إن الإنسان إذا كان بين كفرة ويخشى على تفسه منهم فيمكن أن يخلْص 
كاه جن بها دد دل وجل على الحين الر ى فال : أت 
الذي قلت عن الإمام علي : لو أنه بقي في المدينة يأكل من حشفها لكان 
AS EEO N aE Sa SE‏ 
حقنت بها دمي» فلا تحملها على الواقع. 


)١(‏ شرح نهج البلاغة :٤‏ 1۵. دخل رجل على إبراهيم بن سلمة بن هرمة وسأله عن أبيات كان 
قد قالها في مدح الامام على وولده عا : من قائل هذه الأبيات : 
ومهماالام على حبهم فاي اجب بني فقَاطمَه 
بني الينتِ من جَاءَ بالبينًا ‏ ت والهدي والشُنَن القائمة 
ا هو ا راو ا ا 
قال : قالها من عض ببظر أَمّه. فلما خرج الرجل سأل إبراهيم أحد ثقاته : أولست أنت قائلها؟ 
کا ا ر ھا کر اک وھ ات مو ا م اجى 
على باب بيتي؟ تاريخ مدينة دمشق ۷: ۷٦‏ جواهر المطالب ۲: .۳١١‏ فهذا اتقى وأنكر الحق؛ 


الشيخ الوائلي A0‏ 
ويقول الرسول الأكرم ئ : «إنا لنكشر في وجوه قوم وإن قلوبنا لتلعنهم». كما 
يرويه البخاري'» وكذلك هذه الاآية : [ل يَتَخْذٍ المُؤْمِنْونَ الكافرِينَ أَولِيَاءَ مِنْ 
دون المُؤمِنِينَ وَمَن بعل دَلِكَ فيس مِنَ الله في شَيءِ إلا أن فوا مِنْهُم قاد 4" 

ويمكن مراجعة كتب التفسير" لكل المذاهب الإسلامية حول هذه الأية: 
إل عن أكرة وقل4ة مُطْمَبِنٌ بالإيمان ٠4‏ التي نزلت في عمار» فكل المذاهب 
الإسلامية تقول بالتقية » وكل المسلمين يعملون بهاء ولكن لأن محبي هل 
البيت #4 تعرّضوا إلى البلاء أكثر من غيرهم » وعرف أنهم ينقذون أنفسهم 
ويحقنون دماءهم أحيانا بكلمة» فقد ذاع امرهم بانهم يستخدمون التقية. 
فليس من ی مش ان یحاسب ا یرو ویرمیه بغير الاإسلام 
مادام يحمل الهوية الإسلامية» وهي الشهادتان. الإمام الأشعري (إمام 
المذاهب السنية باجمعها في عقائدهم) يذهب إلى أن تكفير أهل القبلة 
أمر عظيم فظيع عند الله : «أنا لا أكفُر أحداً من أهل القبلة؛ فالآية الكريمة 


تقول : ما عَلَيْكَ من جسَابهم مِڻ شَىْءِ وَمَا مڻ حسَابك عَلَيْهم من شىء )». 


لخوفه على نفسه الشنق. )١(‏ صحيح البخاري ٠۰۲:۷‏ . 
(۲) آل عمران: ۲۸. 
(۳) انظر مثلاً: الكشاف :١‏ ١١٤٠ء‏ الجامع لأحكام القرآن :٤‏ 0۷ تفسير القرآن العظيم :١‏ 
۵ التفسیر الکبیر .۱١- ١٤:٤‏ (٤)النحل:١١٠.‏ 
( الن الكرى ١‏ ۷سر اعلا الا 6 8 و اما ل ن الكل مرون إلى 
معبود واحد» وإنما هذا اختلاف العبارات. ثم قال الذهبي : وتخو هدا ادن 

وقال البيهقي : «قال الشيخ نك -الظاهر أنه أحمد بن القاص الطبري شيخ الشافعية في 
طبر ستان وصاحب كتاب (أدب القاضي) الذي سيأتي ذ كره -: فمن ذهب إلى هذا زعم أن هذا 
أيضا مذهب الشافعي ك » ألا تراه قال في كتاب (أدب القاضي): لم نعلم أحداً من سلف هذه 


۸٦‏ کشکول الوائلي /ج۲ 


المبحث الخامس: فى أن الناس سواسية 


o‏ ص 
4 


ثم قالت الآية الكريمة : (إقَتَطْرَدكُم فَتَكُونَ من الظَالِمينَ 4 
الدقة فى انتفاء اللفظ القرآنى 


إن اللفظ يلعب دوراً كبيراً وهاماً في إبراز المعنى الموضوع له فالقرآن 
تارة يستخدم لفظاً غاية فى الرقةء وأحياناً أخرى يستخدم لفظ غاية فى 


الخشونة؛ وذلك حسب ما يقتضيه المقام؛ فلكليهما دور. فقوله تعالى : 


ای ا ی کو ا ا وا و ا 
إلى أن قال : والذي روينا عن الشافعي وغيره من الأية من تكفير هؤلاء المبتدعة فإنما أرادوا به 
کفراً دون کفر» وهو كما قال الله عر وجل : ومن لم يكم ما أنرَل الله قاولّبك هم الكافرون ) 
ی الک ای د کون الوه لی کر قل ن مله 
ولكن كفر دون كفر». 

وقال المناوي في شرح حديث «كفوا عن أهل لا إله إلا الله»: «وهم من نطق بها -أي مع 
نطقه بالشهادة الثانية - وإن لم يعلم ما في قلبه. «لا تکفروهم بذنب» ارتکبوه وإن كان من أكبر 
الكبائر كالقتل والز نا والسرقة. «فمن أكفر أهل لاإله إلا الله» أي حكم بكفرهم » «فهو إلى الكفر 
أقرب» منه إلى الإيمان. فمخالف الحقٌ من أهل القبلة ليس بكافر مالم يخالف ماهو من 
ضرورات الدين كحدوث العالم وحشر الأجساد فإانه حينئذ ليس من أهل «لا إله إلا الله» 

وقال علي (كرّم الله وجهه): «أعلم الناس بالله أشدّهم حباً وتعظيماً لأهل لا إل إل الله». 

وقال ابن عربي : إياك ومعاداة أهل «لا إله إلا الله»؛ فإن لهم من الله الولاية العامة؛ فهم أولياء 
الله ولو جاؤوا بقراب الأرض خطاياء لا يشركون بالله لقيهم الله بمثلها مغفرة. ومن ثبتت ولايته 
حرمت محاربته » ومن لم بطلعك الله على عداوته لله فلا تتخذه عدوا فإذا تحفّقت أنه عدو الله 
-وليس إلا المشرك ابوا منه كما فعل إبراهیم بأبيه. ولا تعادٍ عباد الله بالإنكارء ولا بما ظهر 
على اللسان » بل اکره فعله لا عينه » والعدو لله إنما بُکره عینه؛ فرق بين من بُکره عينه وهو عدو 
الله » ومن بُكره فعله وهو المؤمن العاصي». فيض القدير شرح الجامع الصغير ۵: 1۲١۸/٠١‏ 


الشيخ الوائلي AY‏ 
[قتطودهّم) فيه معنى الخشونة» أي أنه ليس من خلق الإسلام أن تطرد 
عا ا ا ا ی ا ا ا ا 
وكلاهما مسلم وعلى حد سواء؟ ولدني وإياك ادم. يقول الإمام علي ا 
فى جملة من ابیات له : 
۰ الناس من جهة التمثيل أكفاءُ أبوهُم آدم والأ حواءُ 

فإن يكن لهُمٌ في أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماءُ 

لافضل إلا لأهل العلم إنهُمُ على الهدى لمن استهدى أَدلاءٌ 

فقم بعلم ولاتبغ به بدلا الناش موتى وأهل العلم أحياء 
ويقول رسول الله : «كلكم لآدم وآدم من تراب" والقرآن الكريم 
يخاطبنا بقوله : يا يها النَاسُ َا حلَْنَاكُم مِنْ ذَكَرٍ وَأندّى وَجَعَلناكُمْ شُعُوبا وَقَبايِلَ 
تعارَفُواإنّ أخرَمَكُم عند اله أثفاكم)". 
N PEO NR TE‏ 
غيرهم حتى بُطرد الآخرون من أجلهم؟ إن الإنسانية سواء» وإن هؤلاء 
سوف لن يطردواء فالذين نستلهم من عطائهم وفضلهم هم هؤلاء» فأبو 
ذرك أعطانا من عطاء الإسلام» وكذلك بلال الذي كان يحمل نداء 
الإسلام عند وقت كل فريضة صلاة» وكان يمثّل الصلابة في الإيمانء وقد 
تحمل ألوان العذاب» فقد كانوا يضربونه حتى ترتفع السياط بلحمه» وقد 
أصبح رمزاً لنا. 


(۱) ديوان الإمام علي اا : .٠١‏ 

(۲) تحف العقول: ۲٤‏ شرح نهج البلاغة ۱۲۸:١‏ الدر المنثور 1: .٩۸‏ 

.١۳ : الحجرات‎ )۳( 

.٠۳۸:۱١ أسد الغابة ۲۰۷:۱ شرح نهج البلاغة‎ ٠۵١١:۲ تاريخ الطبري‎ )٤( 


AMA‏ کشكول الوائلي /ج۲ 


حقٌ الجار 
ثم ينطلق إلى الحق الثاني وهو حقٌ الجوار» فيقول: «الجار ثلاثة: جار له 
عليك حق» وجار له عليك حقان» وجار له عليك ثلاثة حقوق. فأمّا الذي له حف 
فجارك الكاض». وهذا الحق هو حمق الجوار» ويرتب الشارع المقدڏس على 
هذا الجوان ثرا هو أن هذا الكافر إسان: وله حى الاضساتة أو ك انه 
ارتبط بك بالجوار ثانيا» فله حق الجوار» والجوار عهد. 
أقسام العهود 
ويقسم فقهاء القائون والشريعة العهوة إلى قسمين: العهك الفعلي» والعهد 
اللفظى. أما العهد اللفظى فهو ما كان فيه اللفظ صريحاًء كأن أقول لك: 
NONE SE E e E‏ 
و و ا ا 
E U RE‏ 
والرعاية تلقاتيًاً على كل من الجارين. 
وكانت لغرب ولام الأخرئ. أيضا تحر بالجوار كثيراء لك الذرجة من 
الاعتزاز بالجار كانت عند العرب لا نظير لها؛ فقد كان الجار اشبه عندهم 
بالأخ» فيمكن له أن يمد يده إلى طعامه. وهذا المعنى كان معروفاً عندهم» 
فإن طرق أحدهم طارق في الليل جاء جاره يحمل قدره من فوق ناره 
إلى ضيفه. قال مسكين الدارمي : 
ناري ونار الجار واحدة ٠‏ وإليه قبلي تنزل القدر 


ماضرً جارالي يجاورني آلا يكون لبابه ستل 


الشيخ الوائلي ۸۹ 
أعمى إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخد" 
ثم يقول الإمام : «وأما الذي له حقّان فجارك المسلم قم حى جارك ليك ألا 
تؤذیه بقتار قدرك حتی تقتدح له منها»» آي ذا شم جارك رائحة الطعام فعليك 
e gE E aa‏ 
وهذا لون من التكافل في محيط الإسلام. 
کان سعيد بن محمد مجاورا للإمام الصادق:إ فعرض داره للبيع بعد ان 
ا ا ا و د 
E A E N‏ 
الخمسين ثمن الدار» والمئة ثمن جوار الاإمام الصادق؛ فهو إن غبت سأل 
ی وان سک اھ ی وان اکل دی فن اا كلفلا ول لخر 
إلى الإمام ا ابتسم ثم أرسل إليه المبلغ كلّه» وقال له: دعك في دارك 
بارك الله لك فيها". 
ثم يقو لا : «وأما الجار الذي له ثلاثة حقوق فهو الرحم المسلم»» فإن له 
حق‌الاإسلام وحق الجوار وحق الرحم. ثم يشرع الإمام بإ في شرح هذه 
الحقوق وتبيينها. 
ف بطل إلى د كر حى الم على النسل هودلك باح ج عور 
وتشعع جوغكد ورج كرحت ويحفط غ إلى أن رصل الى الرقرفت 


(۱) تاريخ مدينة دمشق ۱۸: ۰0٩‏ زاد المسير ١۲ :١‏ شرح نهج البلاغة ۵: ۳٤ء‏ 1۷: ١٠ء‏ 
السيرة النبوية (ابن كثير) .١١١٠١١‏ 

(۲) سبق أن نوهنا إلى أننا لم نعثر عليها عن الصادق يا » وفي شرح نهج البلاغة ۱۷: ٠۹‏ عن 
سعید بن العاص » وفي الکنی والالقاب ۲: ۳۱۹ تاریخ بغداد :٤‏ ۴۴ تهذيب الكمال :۲١‏ 
۸ء سير أعلام النبلاء ۷: ۱١١/۳۸۷‏ عن أبي حمزة السكري . 


6۹ كشكول الوائلي /ج۲ 
على فير قول الح الغاملى فن (الوسانل) ير ية أحل الت هة 
او اع اعا شك ا ا ا 
ابي قوله : «اقرؤوا على موتاكم سورة ياسين » إنها الموْمنة له" ...». 

هذه نماذج من الموارد التي عالجتها (رسالة الحقوق)ء وإني أأشجع كل 
مسلم على أن يقتني نسخة منهاء بل ارغب في ذلك له؛ لیری بنفسه ابعاد 
فكر الإمام اا وهي حصيلة تربيته الإسلامية. ونحن اليوم بامش الحاجة 
إلى دراسة هذه الأخلاق العالية. 

وقد يقول قائل : إن الكثير من الحكماء يضعون النظريات» ولكن ما مقدار 
تطبيقها؟ وهل كانت هذه النظريات مطبقة عند الإمام زين العابدين اا؟ 
إن الجواب على ذلك لا يحتاج إلى بحث» فقد كان كل ذلك مجشداً في 
حياة الامام زين العابدينإ. ومن المؤكد ان هذه الشريحة لديها نظريات 
غريبة في بابهاء يقول الاٍمام مير المؤمنين ا : «مؤدب الناس ومعلمهم 
بسيرته أحق بالإجلال من مؤدب الناس ومعلمهم بلسانه»""؛ فهناك من يدعو 
الناس للخير والصلاح وهو ليس صالحاًء ومنهم من يوذب الناس بسلوکه 
وسیرته» وکان أهل البيت چ هكذا. 

إن الامام السجاد ا کان یجشد ما يقوله في رسالته» فسیرته مع والدیه 
مثلاً كانت مالا لذلك. وکان ٤‏ قد عاصر أباه فقط » أما امه فقد توفيت فى 


1/1۲ وسائل الشيعة ۲ / ۴ ومثله في‎ )١( 

(۲) نیل الأوطار ۱٤١ :٤‏ البحر الرائق ۳: ٠۰۵‏ كشف القناع ۲: ۹۵ سبل السلام ۲: ۹١١١ء‏ 
تحفة الأحوذي .۲۷١:۳‏ 

(۳) لم نعثر عليه بنصّه» وفي نهج البلاغة / الحكمة : ۷۳ ما نصّه: «ومعلم نفسه ومؤدبها أحقٌ 
بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم». 


الشيخ الوائلي ۹1 
نفاسها به. يقول الزمخشري في (ربيع الأبرار): «إن بنات يزدجرد ثلاث : 
تزوّج محمد بن أبي بكر واحدة» وتزؤّج عبد الله بن عمر الثانية» وتزوج 
الحسين الثالثة. فولدت شاه زنان الإمام زين العابدين» وتوفيت في نفاسها 
به. فدفع الإمام الحسين ابنه إلى جارية من فضليات جواريه» فأشرفت 
على تربية الإمام ورعايته وحضانته. وكان الإمام# يدعوها: أمي» وهي 
التي زوجها بعد ان كبر». ويبدو انها عندما احتضنته كانت صبية» فلما كبر 
ا و ا ق ا اا 
منها رغبتها في الزواج. 
وكان الإمام ا يجلس معها على مائدة الطعام ويؤاكلهاء فلا يمد يده إلى 
أن تمد يدها. فقيل له: لم تفعل ذلك؟ قال: «إني أكره أن تسبق يدي إلى ما 
سبقت عينها إليه » فأكون قد عققتها»"'. 
فأي لون من الب هذا؟ إنه تصرف فيه روح الإسلام الذي يحاول أهل 
البيت ك أن يربّونا عليه ويعطونا به درساً أخلاقياً في رعاية الأبوين. 
أما موقفه مع أبيه الحسين ليك » فقد كان الأنموذج المتالي أيضاً. 

المبحث الثالث: شذرات من رعايته ا حقوق جاره 
وأما في جواره فيروي جميع المؤرّخين أن الطعام كان يخرج كل ليلة من 
به وكانت القدور تملا بما يعدّه الطباخون» فان حان وقت الغروب 
جلس الإمام نة أمام القدور وراح يقول : «ابعثوا لآل فلان» واغرفوا لآل فلان» 
واعطوا آل فلان»". فإذا فرغ من ذلك وضع بين يديه بعضا من الخبز 


(۱) الخصال : ۵۱۸ / ٤ء‏ مکارم الأخلاق : ۲۲۱ مناقب آل ابی طالب ۳: .٠٠٠١‏ 
(۲) المحاسن ۳۹۹:۲ / 1۷ الفقیه ۲: ۱۲۵ / ۱۹۵۵ء بحار الانوار ۹۳: 1⁄/۳۱۷. 


4۲ كشكول الوائلي /ج۲ 
والملح والحشائش الصحراوية وأكل منها الشيء القليل. 

تصدقه:# بالعنب 
وكان ل يعجبه العنب» فاشتهاه يوماً وكان صائماً » فلمًا أفطر كان أَوّل ما 
جيء له بالعنب» اتته أُم ولد له بعنقود فوضعته بین يدیه» فجاء سائل 
فال المد اعطراى مها اعلا إل فال لار ر 
ف ا ا ار م و ت و ی 
يديه » فجاء سائل آخر فأعطاهء ففعلت أم الولد مثل ذلك» حتى فعل 
SSO ANS SE E EEE A‏ 
ا ا ت ب ا 
فتناول منه حبات. 
وكان هذا تجسيداً عملياً للوسام الذي أعطاء القرآن الكريم لجده أمير 
المؤمنين ا بقوله تعالى : [وَيُْطْعِمُونَ العام عَلَّى حُبّهِ كينا وَبَتِيماً وَأسِيراً 
#إِنَمَا نُطْعِمُكُمْ وجه الله لا ذُرِيدُ مِنْكُمْ جَرَاءٌ ولا شكُورا 4" 

ملاقاته ا الزهریٰ 
ولا يكتفي الإمام اة بذلك» بل كان يخرج في الليل يحمل الطعام إلى 
را ل ا ری کت في ادى الى نن ف الد رة 
اتتصف الليل» فنظرت إلى زين العابدين يحمل على ظهره دقيقاً وحطباً 
وهو يمشي» فقلت : سيدي ما هذا؟ فقال : «أرید سفراًأعدٌ له زاداً أحمله إلى 
موضع حريز». فقلت : فهذا غلامي يحمله عنك» فأبی» فقلت : فأحمله 
عنك؛ فإني أرفعك عن حمله. فقال: «لكني لا أرفع نفسي عمًَا ينجيني في 


.٩-۸:رهدلا‎ )۲( .00/۷۲:٦٤ بحارالانوار‎ )۱( 


الشيخ الوائلي ۳ 
سفري» ويحسن ورودي على ما أرد عليه. سألتك بالله لما مضيت في حاجتك 
وترکتني). فانصرفت عنه» وبعد ايام را فقلت له: یابن رسول الله 
لست أرئ لذلك المقر الدئ د كرته اترا ؟فقال: ويا زهرئ ن ما طت 
ولکنه الموت» وله كنت استعد». فقلت : ما هذا الذي کنت تحمله؟ قال : «هذا 
شيء من الطعام كنت أحمله للبيوت الجائعة»". 

Ga E gaa NES OATES 
ولم تعلم بذلك حتی‎ eb 0 الإمام يا -يصلها طعامها ولا تدري من‎ 
مات الإمام لاء فعلموا حينها أنه هو الذي كان يوصل إليهم هذا الطعاء".‎ 
O E O RI E 
O E OT CE 
هكذا. فقد كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يبعث بالطعام إلى بيت‎ 
عمار بالقدر الذي يبعثه إلى بيت عبد الله بن الكواء الذي يقرب إلى الله‎ 
بشتمه".‎ 

بسطه ا حمايته على إسماعيل الأموي 

وكذلك كان فعله مع إسماعيل بن هشام المخزومي عامل عبد الملك على 
المدينة» فقد كان إسماعيل هذا يسيء لأهل البيت يل وخصوصا للإمام 
السجاداإء وقد بقي عاملاً إلى زمن الوليد الذي عزله» وأوقفه تحت 
الب غا حا الاين اوها وال ع اك ابا 


(۱) مناقب آل أبي طالب ۳: ۲۹۲. OE)‏ 
(۳) كما فعل ّا مع سلمان بن ثمامة بن شراحيل بن الأصهب الجعفي الذي اعتزل القتال معه 
هو وقوم فکان ما يرسل إلبهم الأعطية ويقول: «لانمنعكم حقكم من الفيء لانکم مسلمون وإِن 
امتنعتم من نصرتنا». الاصابة ۳: .۳۳۹۶١ /۱۱۱٩‏ 


4 کشکول الوائلي /ج۲ 
وکل بيته وقال لهم : «لا تتعرضوا لهذا الرجل بسوء أبداً». فقال | خن او 
الإمام ا : ياأبه» نحن ننتظر منه مثل هذا اليوم. فقال الإمام اغا : «كله إلى 
اللّه». وطلب منهم أنهم إذا مر به أحد منهم فلا ببدٍ على وجهه أي امتعاض. 
ثم إن الإمام ائ مر من قربه فهمس في أذنه قائلاً: «انظر إلى ما أعجزك من 
ا ا ا ا او کو ا 
الإمام كل ما يحتاج إليه» فكان يقول بعد ذلك : الله أعْلَمُ حَيْذُ يَجْعَلُ 
رسَانَتَة 4ء وكان أن ترك النصب له لخد ". 

وقد يصل به الأّمر أحياناً إلى أن يحمل الماء على ظهره بعد أن يمتحه من 
البئر. وقد سئل الإمام الباقر : لماذا كان على ظهر أبيك مجل"؟ 
قال : «إنه كان يستقى لضعفة جيرانه بالليل»“؛ ذلك أنه لم يكن فى المدينة 
المنؤرة أنهار» بل كان فيها آبار بعيدة القعرء فلذا كان الإمام ا يستقى 
لهؤلاء الضعفة من كبار الس وغيرهم من جيرانه» فيمتح الماء بالدلو 
ویحمله على ظهره ثم يذهب به إلى بیو تهم. 

حمايته يإ عائلة مروان في واقعة الحرة 

وينطلق# إلى أبعد من ذلك في رعاية جيرانه كما سأذكر لك هذا عبر ما 
فعله مع عائلة مروان. وقبل هذا أودٌ أن أشير إلى قضية في التشريع 
اا ا یر با اع و 
أضخم القواعد الإسلاميّة » ويستند إليها فقهاء القانون وفقهاء الشريعة فى 


. ٠۲١ الانعام:‎ )۱( 

(۲) مناقب آل أبي طالب ٠١٠:۳‏ بحار الأنوار :٤١‏ 0۵ تاريخ الطبري ۵: ۲۱۷. 

(۳) المجل : أثر العمل في الكفٌ حينما يعالج بها الإنسان الشيء حتى يغاظ جلدها من المشقة. 
لمانا )٤(‏ مناقب آل أبی طالب ۳: .۲۹٤‏ 


الشيخ الوائلي 40 
حل كتير من القضايا. وفى عضرنا هذا يقولون عن هذه القاعدة: إتها 
فمل ده الف با مهال ال قل أن كرون غد اح قط ركن 
ربد ها ها فع ا6 يراع جارة با ١‏ يجي عة الين او الهوا وف 
يتعشف عليه باستعمال حقّه باعتبار أنه يملك هذه القطعة من تخوم 
الال اا 

كان سمرة بن جندب - وهو من الصحابة » ثم أصبح بعد ذلك مدير شرطة 
زياد» وعاش إلى أيام الحسين##» وكان يدفع الناس إلى قتاله لها 
ويشجعهم على ذلك - يملك نخلة في بيت جار له من الأنصار» فكان 
یدخل على جاره فجأة متی شاء» وهو جالس مع أهله فيطلع على أهله 
E E EINE TE‏ 
فاستدعاه وقال : له : «هبها له ولك کذا وکذا. أمراً رعٌبه فيه فأبی فقال 4 : 
(أنت مضار). ٹم قال ۹ للأنصاري : «(اذهب فاقلع نبخلته». 

هذا لون من الجوار الذي رأته المدينة في حين أن الإمام السجاد ل 
يوي عائلة مروان ويبعث ابنه عبد اله لحماية زوجته» ويقول له: رإنه 
ول ا خد ن وافعة الحرة في المد و اراد الاو أن فشكا 
على عوائل بني أميّة بالكامل» فجاء مروان يهرول إلى عبد الله بن عمر 
بطل د ایوا جا فال 2 ای دی کان رلا ال ااال 
بيتي. فراحوا يتسگعون على البیوت» حتى جاؤوا بأجمعهم إلى دار زين 
العابدين اء فاستقبلهم وأدخلهم داره» وبقوا حتى نهاية الثورة فى بيت 


)١(‏ النصائح الكافية : ١۷ء‏ وانظر : سنن أبي داود ۲: ۳٠۳١/٠۷١‏ السنن الكبرى (البيهقي) 
١‏ ۷ المحلّى ۹: ۲۹ /المسألة: ١٤١٠ء‏ نيل الأوطار :٦‏ 1۷ وفي بعضها أنه كان إذا وقعت 
تمرة منها وأكلها صغار الأنصاري مد يده إلى فيه واستخرجها منه ولم يسمح له بأكلها. 


7 كشكول الوائلي /ج۲ 
الإمام اا ينفق عليهم ويحميه. 
واا كر هلك اة عا ا اة اا وة ون رادت ان 
تخرج من المدينة هرباً من الثورة» فأرسل## معها ابنه عبد الله حتى 
أوصلها إلى الطائف» وظلٌ مرابطاً على باب بيتها ثلائة أشهر لحراستها". 
ومن هو مروان؟ إِنه من كان يتقرّب إلى الله بشتم أمير المؤمنين 4ء وكان 
يقول للحسين : انصحك ببيعة يزيد فانه خير لك في دينك ودنياك". وکان 
يضرب ثنايا الإمام الحسين ا ويرتجز: 
ياحبذا بردك باليدينِ ولونك الأحمر بالخدَينِ 
شفيت نفسي من بني الحسين “ 
فهل رأيت في التاريخ نموذجاً مثل هذاالعفو؟ إنه مصداق لقول الفرزدق: 
مشتقة من رسول الله نبعته طبت عناصره والخيم والشَيَمُ 


ماقال لا قط إلا فی تشټده لولا التشهد كانت لاؤه نى 


الاستعداد العلمي والأخلاقي لحمل الرسالة 
اوو ف وغ او ق 
وكل الكت السار كوب فا لضو بال وو ادن هن رالات الا 
التي حملها الأنبياء جا والذكر يقصد به اللوح المحفوظ» وعلى هذا 


.٤0١:۳ الكامل في التاريخ‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري :٤‏ ۳۷۳ الكامل في التاريخ .٤0١:۳‏ 

(۳) اللهوف في قتلی الطفوف : ۱۸ء بحار الأنوار .٠۲٠:٤٤‏ 

)٤(‏ شرح الأُخبار ۳: ١١ء‏ مير الأحزان: ۷١‏ شرح نهج البلاغة :٤‏ ١۷ء‏ ترجمة الإمام 
الحسین ا (ابن عساکر): ۳۳۹. (۵) الاختصاص : ۰۱۹٤‏ تاریخ بغداد ۹: .۲٠١‏ 


الشيخ الوائلي ۹۷ 
بكرن من اا الكر نة فا فد قفا بان الا رض يرا بادا 
الصالحون› وأنها ستکون لھم وحدهم دون غیرهم. 
إن كتب السماء تحمل الحقائق دون شك» لكن التوصّل إلى معرفة هذه 
الحقائق يحتاج إلى واستعداد علمي؛ كي يتمكن الإنسان من إدراك 
كنهها. وبتعبير أخر: إن الآيات الكريمة هي عبارة عن فيض من العطاء 
على ات عة الل REE E‏ 
ن تكون في أيدٍ أمينة. وهم أهل العلم والمعرفة الذين يختصّهم الله تعالى 
SS‏ لدی رید ان اول اید فن 
آيات الكتاب دون أن يكون له حظّ من العلم فإنه سيخاط الأمور ببعضهاء 
أو أنها هي ستختلط عليه. وهذا أيضاً يشمل من عنده علم لكنه لا يمتلك 
أي خلفية دينية؛ فإنه سيخلط الأمور أيضاً وسيصرف الآيات عن معانيها 
إلى معان أخرى تمليها عليه نفسه. 
جن ااه هال هال اعد الان ل اسا ع 
بعترض على ما ينسب لها حول قوله تعالى : (إِنَمَا وَلِنُكُمْ 
وَلَِينَ آَمَنّوا الَذْينَ يُقيمُونَ الصَلاَةَ وَيَُُْونَ الرْكَاة وَهُم رَاكِكُونَ 4" وأشياء 
أخرى ثابتة في حقٌ أمير المؤمنين 4 كقلع باب خيبر» فيقول: إن هذه 
الا فور كلها ت كا الي ام ا و ها 
يقول : إن علي بن أبي طالب شخصيّة وهمية وليس لها وجود» ونحن 
لا نلوم هذاء؛ فالرسول الأكرم ي يقول لأمير المؤمنين ا : «لا يحبَّك إلا 
ممن ولا يېبغضك إلا منافق»"". ورحم الله صفي الدين الحلي؛ حيث يقول: 


(1) قال تعالى : وما بعلم تأوِيلَةُ إلا الله وَالرّاسخُون في للم ) آل عمران: ۷ 
(۲) المائدة: 00. 
(۳) مسند أحمد ۹١ :١‏ ۲۸ الجامع الصحيح (سنن الترمذي) ٠٠١٠:۵‏ كنز العمال :١١‏ 


۸ کشکول الوائلی / ج۲ 
بحب عليّ تسر النفوش وتزكو القلوبُ وتحلو الشماز 


فما رأيت له مبغضاً ففي أصله نسب مستعاز 


على أية حال إن هذا الأمر لا يضير أمير المؤمنين ا بشىء» ولا ينقص 


من قدره ومکانته. 


المقصود من الأرض 
وعلى ضوء هذا التقريب لنرَ هذه الآية من أي الاقسام هى» إن الناظر إلى 
هذه الآية بعد التأمّل والتدقيق سيجد أنها من النوع الثاني الق ان 
وسأوضح هذا المعنى إن شاء الله تعالى خلال استعراضي لبعض النقاط 
ا ا حا اخ و ا ا ولال دی 
الأرض في الآية : 
الرأي الأول : أنها الجنة 

إن بعض المفسرين يذهبون إلى أن المراد بالأرض هنا هي الجئّة؛ بدليل 
قوله تعالى : وَقائوا اْحَند يله الَِي صََقَنا وَعدَة وَأَوْرَقتا اأص نََبَوامِنَ اَن 
حَنْتُ ناء 4. 

هذا من جهة» ومن جهة ثانية إن لسان الآية فيه عموم» فالأرض لو كانت 
هي هذه الأرض التي نحن عليها لرأينا أن هناك تناقضاً بين الآية والواقع؛ 
لأن الصالحين لم يرثوا من هذه الأرض شيئاً فهي كلها لغير الصالحين. 
والواقع يقول هذا ولا يمكن لأحد أن ينكره» فالأرض كلها الآن بأيدي 
الكفرة» فسيبيريا وحدها بحجم البلاد العرييّة وهي بأيدي الكفرة» وقطعة 


۷٤ الزمر:‎ )۱( YAVA/ 0۹۸ 


الشيخ الوائلي 4 
من بلادهم. إذن الأراضي اليوم قد ورتها غير الصالحين» وقد لا يحصل 
فيها صالح على قطعة أرض يعيش عليهاء وهؤلاء غالبا هم حملة 
الرسالات» والدعاة إلى الإيمان؛ ولذا فانهم كانوا ولازالوا مطاردين لا 
الحجاج؟ فقال : بحيث يقول الشاعر : 

عوى الذئبُ فاستأنسث بالذئب إذ عوى وصؤرت إنسانٌ فكدت أطير" 
وھذا البیت یصور حال الصلحاء ۔الذین هم غالباً ما یکون شأنھم ھکذا - 
جبير ثيك كان قد طارده الحجاج مطاردة مروعة بعد فشل ثورة القراءء 
وضيّق عليه الخناق حتى لم يكن يجد موطى قدم يلوذ به ويلجاً إليهء 
وبث العيون في كل النواحي تترصّده وأرسل الطلب خلفه يتعقّبونه» حتى 
وصل به الأمر أن نزل قرب دير. وكانت الشرطة تجدٌ في طلبه حتى 
وصلت إلى الدير الذي نزل قربه» فرأوا راهباً في صومعته» فسألوه عنه 
فانطلقوا فوجدوه ساجدا یناجی ریه فدنوا هة سلوا عليه فا بقث 
صلاته» ثم رد السلام عليهم» فقالوا له : إنا رسل الحجاج إليك» فأجبه. 
فقام معهم حتى انتهوا إلى دير الراهب» فقال لهم الراهب: يا معشر 
الا دوو س ا وان ول الور اا ها 


(۱) الكنى والألقاب ۳: ٠٤٠‏ وفيه أن إبراهيم النخعي تمثٌل به حين سئل: أين كنت حين 
طلبك الحجاج؟ غريب الحديث (الحربي) ۳: ۹٤٩‏ معجم البلدان ۲: ۸١‏ وفيه أنه للأحيمر 
السعدي» وكان قد أتى العراق فقطع الطريق » فطلبه أمير البصرة سليمان بن علي وأهدر دمهء 
فهرب وذكر حنينه إلى وطنه » فأنشد قصيدة منها هذا البيت. 


a‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
بالصعود أبى سعيد أن يدخل معهم» فقالوا: ما نراك إلا وأنت تريد الهرب 
منا. قال : لاء ولكني لا أدخل منزل مشرك أبدا. قالوا: فإنا لا ندعك» فإن 
السباع تقتلك. قال: لاضيرء إن معي ربي يصرفها عني ويجعلها ر 
رست فقا فا ت ف الا نا فال اا الا سا ولک عد هن 
بيد الله ان هذفت: 

ثم أعطاهم موثقاً ألا يبرح مکانه حتی يُصبح» فرضوا بذلك» ولما صعدوا 
إذا هم بلبوة قد اقبلت. فلمّا دنت من سعید تمشحت به» ثم ربضت قریبا 
منه» وأقبل الأسد فصنع كذلك» فام سعيد يديه على رأسيهماء فلما رأى 
الزاهب ذلك وأضبخواءنزل إليه فساله عن شرائح ديه وسفن راسولة: 
ففشر له سعيد ذلك کله فأسلم. 

ثم جاء به القوم إلى الحجّاج» فقال لهم : أتيتموني بسعيد بن جبير؟ قالوا: 
نعم » وعايًا منه العجب. فصرف بوجهه عنهم» وقال : أدخلوه علئ. فخرج 
المتلشس'" فقال لسعيد: أستودعك الله » وأقراً عليك السلام. 

فأدخل عليه. فقال له الحجًاج: ا 
شقی ین کسیر قال بل امي كانت أعلم باسمى منك قال شقيت أنت 
EL‏ قال : الغيب يعلمه غيرك» فلم تنعتني ويها بالشقاء؟ فقال 
RI I N‏ 
ثم سأله: ما قولك في محمد¥#؟ قال: نبي الرحمة» وإمام الهدى. قال: 
فما قولك في علي؛ في الجنة هو أم في النار؟ قال: لو دخلتهاء فرأيت 
أهلها عرفت. قال : فما قولك في الخلفاء؟ قال : لست عليهم بوكيل. قال: 


E E ENES 


الشيخ الوائلي 0۰1 
فأبهم أعجب إليك؟ قال : أرضاهم لخالقي. قال: فأيهم أرضى للخالق؟ 
قال : علم ذلك عنده. قال : أبيت أن تصدقنى. فقال : إنى لم أحب أن أكذبك. 
قال : فما بالك لم تضحك؟ قال: لم تستو القلوب. فقال: ويلك يا سعيد. 
قال : الويل لمن زحزح عن الجنة وأدخل النار. قال : اختر أي قتلة تريد أن 
أقتلك. قال: اختر أنت لنفسك يا حجّاج» فوالله ما تقتلني قتلة إل قتلتك 
قتلة في الآخرة. قال : فتريد أن أعفو عنك؟ قال : إن كان العفو فمن الله 
افا فاا ادلاو غ 

ثم أمر الحجًاح بالنطع وقال: اذهبوا به فاقتلوه. فقال : [إوَجُهْث وَجهي لِلّذِي 
فَطَرَ السَمَاوَاتٍ وَالأرْضَ حَذِيفًا وَمَا نَا مِنْ الْمُشْركِينَ 4 قال : شدٌوا به لغير القبلة. 
فقال : #إفَأيْتَمَا ولوا فَقَءٌ وَجْةُ الله 4". قال : كبوه لوجهه. قال : [ِمِتْها خُلَقْنَاكُْ 
وَفيها نُعِيدُكُمْ وَمِنْها تَخْرِجُكُمْ تاره أخْرَى 4 قال : اذبحوه. قال: إني أشهد 
وأحاح أن لا إله إل الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسولهء 
خذها مني حتى تلقاني يوم القيامة. ثم دعا سعيد الله تعالى وقال : اللهم لا 
تسلطه على أحد يقتله بعدي. فذبح على النطع. 

وهكذا كان؛ إذ مات بعده بخمس عشرة ليلة لم يستقر فيها لحظةء فقد كان 
إذا نام رآه في المنام وهو يأخذ بمجامع ثوبه ويقول: يا عدو الله » فيم 
قتلتني؟ فيقول الحجاج: مالي ولسعيد بن جبير» مالي ولسعيد بن 
ع ا چا 


() الانعام : ۷۹ (۲) البقرة: .١١١‏ 

(۳) طه: 0۵ . 

)٤(‏ تاريخ الطبري ۵: ٠٠۰‏ الطبقات الكبرى 1: ۲٠۵‏ سير أعلام النبلاء ۳۲۸:٤‏ حلية 
الُولیاء .٤/۲۹۰:۲‏ 


هل أنت فى أمن من ال 
أو مارأيت سجونَ وا 
ومسقاصر الحجاج تقض 


کشكول الوائلي /ج۲ 


فأخو الحصافة ما انسير 
أحماداث تعصف والفيرّ 
حك في مداركها العبز 


كشتب الخلود بهالمج نزور وليس لمن جزز 
لى قل فافكة اتش وز 
فانظر عاقبة المتقين وعاقبة المفسدين؛ فأين الحجاج الآن؟ وأين ضخامة 
بنائه؟ الحجًّاج لم يكن إل تراباً على ظهر الأرض وعاراً في بطون الكتب 
ولعنة في أذهان الناس و على ألسنتهم» وهذه هي عاقبة الظالمين. 

فهذه الأرض لم تكن دائما إرثا للصالحين » بل قد لا يملك الصالحون فيها 
موطئ قدم» وقد ضاقت على سعيد وأمثاله من المؤمنين؛ وهذا يدل 
بشكل واضح على أن الأرض التي وعد الله تعالى بها المؤمنين هي الجنَّة. 
كما أن هؤلاء يقولون: إن القرآن الكريم لا يمكن أن يحمل على الظاهر 
دائماء لأن هذا الظاهر يصطدم بالواقع أحياناً؛ فكان لاب من تخصيصه 
بالواقع» وهو ما يعبر عنه بأنه عموم مخصْص بالواقع. فالقرآن الكريم لا 
یمکن أن یکون فيه ذب حاشا لله » وعليه فلابد من تأويل هذه الآية 
بأنها الجنة؛ حتى لا يقع التكاذب. 


أضحى بها ابن جبير يت 


e 
قد بيّنت أكثر من مرّة أننا عندما نرجع إلى الروايات فينبغي أن نأخذ منها‎ 
على الإجمال ما ورد على لسان المعصومين ايا وبالطريق الصحيح‎ 


السالم من المؤاخذة. والغرض من هذا البيان هو أنني أريد أن أن حقيقة 


الشيخ الوائلي o۳‏ 
a aa el‏ ل ES E I‏ 
فان ی و ا ی 0 ی کک ج 
النصر عاجلاًء فاجعل لنا ولشيعتنا منزلا كريماً في مستقرٌ رحمتك» واجمع بیننا 
وبينهم تحت ظلّ عرشك يوم لا ظل إلا ظلّك'. 

الرأي الثاني: أنها أرض القدس 
وهذا ما يميل إليه بعض المفشرين الذين يذهبون إلى أن المراد بالأرض 
في الآية الكريمة أرض القدس» أي أرض القبلة الأولى؛ فبيت المقدس 
6 و ل اا م اا د شاا 
علّة جعل بيت المقدس قبلة 
والظاهر أن المراد من تشريع القبلة إلى بيت المقدس هو أن الله تعالى 
يريد أن يثبت للعرب فى ذلك الوقت أن التوجُه بالعبادة هو ليس استمرارا 
لوه الى الكهة بذك امم كارا ومرن اا قى عبادات د ن 
الله تعالى ليس في جهةء بل إن التوجّه إلى أي جهة يأمر بها هو توجًه إليه 
تعالى » وليس بالضرورة أن يكون ذلك إلى الكعبة. ولذلك توجه 
المساو و 0ا ال ا و ا ا 
وهي الأرض التي بارك الله تعالى فيه" وهي مصلى الرسول الأكرم ا 
والانبیاء چ کلهم. کما آنه هو المکان العزیز علینا بکلٌ ما فيه من آثارء 
والذي تربطنا به رابطة العقيدة والروح والوجود والكرامة والدم. 


)١(‏ قريب منه في الإرشاد ۲: ۸١ء‏ مشير الأحزان ١۵ء‏ تاريخ الطبري ۴٤١:٤‏ البداية 
ER‏ 

SE TT RT 
١ الي بار كتا حول € الاسراء+‎ 


2 کشكول الوائلي /ج۲ 
ولا شك أن بيت المقدس من الأماكن العزيزة على نفس كل مسلم يتوجه 
يومياً إلى الله عر وجلٌ؛ فهو يذكر أن هذه المنطقة كانت في يوم من الأيام 
E O O E OD‏ 
بمشاعرنا من ناحية الإسراء والمعراج. وهي الآن تشكّل وصمة عار علينا 
جميعا لما تعض له من تدنيس على أيدي حفنة من اليهود الذين 
اغتصبوها من أيدي كل هذه الأمم الإسلامية. وبناء على هذا الوعد الذي 
ر ل اچوا 
بصماث المسيح فوق ثرا وشذامن عبيره فۆاحځ 
ويه من محمد قسمات يجتلي حستها السنا اللقاح 
سيعود السلامٌ يابلد القد س وشياً ويطرذ السفاخ 
وستزهو ملاعب بالصبايا وتنث الهوى وجوه صباخ 
ليس حلماً ياأرض قدس ولكن كف قومي بدا بها مفتاع 
فرية عبد الله بن سباً 
وللحقيقة أقول: إننا قد ابتلينا باليهود وبأذنابهم » وال فإنه لم يكافع أحدٌ 
اليهودَ على م التاريخ كما كافحناهم نحن الشيعة» ونحن الآن نرفع شرف 
مكافحة اليهود» ففي الجنوب اللبناني الشيعي ترتفع الأصوات وتلعلع 
الأسلحة وهي تبارز اليهود". فلتخرس جميع الأصوات التي ترمينا بأننا 
هود فالهوة غيرتا ولیس تحن وعدا نمال هدا المفتري علا فر 
هذه عن سبب إطلاقها ضدّنا» وعن دليله عليهاء فإنه يتذرّع بشخصية 


os O) 
وكذلك يوم القدس العالمي الذي أعلن في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك‎ )۲( 
. من کل عام‎ 


الشيخ الوائلي 0.0 
مفتعلة اها عبت الله بن سيا وتن قول لهذا المفر ى إذا كنت رسا 
بعبد الله بن سباً واحد» فأنت عندك مئة عبد الله بن سباً» ومع ذلك نجدك 
تنه نفسك عن وصمة اليهودية وتڈعی نك لست هودنا مع أن هذه 
کتابکہ'. 

ولا وفرضنا أنه شخصيّة حقيقيّة » فهل يعني هذا أن تصبح الأّمة كلها 
ا کا ا ا ی و ی ا 
يشهد بذلك؛ ونحن نسال: على يدي من قتل مرحب؟ فان کان هناك من 
يقول: إنه لم يقتله علي بن أبي طالب فإن هذا لا مجال للحديث معه؛ 
لأنه مكابر وعار على الدنياء وعار على الذوق الإنساني وعلى التاريخ. 
وهل علي بن ابي طالب محسوب على جهة او منسوب إلى فئة من 
املح درن غيرها؟ اند فظاء للمسلين كاف وهو سف هرر دون 
EES‏ 

إذن فسيوفنا قد قارعت اليهود وكذلك سواعدنا قطعت من أجل إعلاء 
كلمة الله تعالى وطرد الفكر اليهودي وهي تحاربهم» أما أقلامنا فهى من 
أول الأقلام التي قارعت اليهود عبر التاريخ» ودونك تفاسيرنا تشهد بذلك» 
فی غال هن الائات الى تر خر ها ف فاسین غیر نا امل خير 
الجشاسة". والذي له صلة بهذا التاريخ يعرف هذا المعنى. إننا قاتلنا 


)١(‏ لمزيد من الاطلاع يراجع كتاب (عبد الله بن سبأً) للباحث السيد مرتضى العسكري. 
)۲( انظ ماحد 1 EY ENS VE YY‏ ۸ صحیح مسلم ۸: ٤‏ سنن ابن 
ماجة ۲: ۱۳۵۵ / ٤۷ء].‏ 


0٦‏ كشكول الوائلي /اج۲ 
اليهود وما زلنا نقاتلهم؛ فكراً وقلماً وسيفاً وساعداً. 
إذن المقصود بالأرض التي سيرثها الصالحون - الأرض الموعودة - هي 
ار تت ا لفقي د ا ا ل واا ا ا ا 
باليهود؛ حيث دتستها أقدامهم. ونحن لا ننكر أن هذه التربة الطاهرة قد 
ارتوت من دماء المجاهدين» فهي كانت ولازالت تشكّل بؤرة صراع بين 
الحق والباطل» لكن لا يمكن ان يرفع العار عن جباه المسلمين حتى 
يستردوا هذه الأرض الطاهرة ويسترجعوها من أيدي اليهود الغزاة الكفرة. 
والقرآن الكريم يعطينا هذا الوعد وينكرنا أن هذه التربة.. تربة بيت 
المقدس ستكون مرتع الصالحين من عباده. 
الرأي الثالث: أنها هذه الأرض المعروفة 
فالمقصود بالأرض التي سيرئها الصالحون وفق هذا الرأي هي كل هذه 
الأرض التي نعيش عليها. لكن لنا أن نتساءل: كيف يرثها الصالحون؟ وما 
معنى هذه الوراثة؟ هل معناها أن هناك من يملك الأرض ولا يعلم ما 
الذي أ ودغه الله الى فيها ولا كش ببستم هاء وان الذي يحرف كيف 
شمر ها هو الد سير تها؟ 

أقسام العوامل البيئيّة 
ولكى أقرب لك هذا المنى أقول إن علماء النولر جا سرون وال 
الال ف ا 
الأؤل : العوامل الجامدة (Physical factors)‏ 
O O RR OTE NATE‏ 
خواص الأرض التي تشكل النصف الأكبر من عوامل البيئة» وهي الحرارة 
والهواء والجاذبية وخواص التربة ومكؤنات الأرض وتضاريسها. 


الشيخ الوائلي 0۷ 
الثاني: العوامل الحنة (0۲ اه Living‏ 

والمقصود بها الأحياء التي تعمر الأرض» وهي التي يعبر عنها القران 
الكريم بقوله : وما يتم جُُود رَبك اهو" فيأتي الفاح ليبذر البذرة 
ويذهب وهو لا يعلم ما الذي يحصل بعد ذلك من عوامل تخدم هذه 
البذرة حيث إنها تخدمها المليارات من البكتريا الموجودة في جوف 
ا و ا کات ا ال 
للنبات تستخرج وتحضر معملياً حيث يحقن بها النبات ومنها الأوكسينات 
والفايتمينات وغيرهاء وكل هذا دلتنا عليه الكشوفات العلميّة التي اضطلع 
بها أهلها. Î‏ 

كما أن هناك أُشیاء اُخری بعضها قد یکون غریباً كاستخراج الماء من 
الأرض» وهم آشخاص موهوبون› وأولهم «بازل فالنتيني» الذي عاش 
في اواخر القرن الخامس عشر الميلادي» حيث كان يحمل عصا يستدل 
NS ENE E NE EE‏ 
الحديثة التي تتعرف على مواقع المياه الجوفية. 

فهؤلاء هم الذين يستفيدون من الأرض وليس نحن الذين لا نستطيع ن 
نستخرج المعادن منهاء ولا أن نستثمرهاء ولا نعرف نوع الزراعة التي 
تصلح لها. إذن فالذي يعرف هذه الأشياء هو المالك الحقيقي للأرضء 
وليس نحن. فقوله تعالى : [أنّالأزض بَرِنّهَا عاي الصًالحونَ #تعبيره واضح 
فى أن وارث الأمر هو الذي يملك الاستعداد لاستتمارها. 

وها الاي ل خد اكات ي كاه غ ااا وح عن 
اک ا ا و 


۳۱: المدثر‎ )۲( Living agent (1) 


0۸ كشكول الوائلي /اج۲ 
ووصفها بأنها دعوة مقنعة للاستعمار. لكن إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا 
تسبق الاستعمار وتستخرج خيرات الأرض وما فيها من معادن وغيرها؟ 
زلمادا ١‏ سير البخة بكل ما ها وقد سخ رها الله الى لك افا ن 
ان نجد من ابنائنا هذا الحرص» وان نجد فيهم من يستثمر خيراتنا ولا 
يدع الأجنبي يدخل بلادنا ليستثمرها هو. لكن هذا لايمنعنا من الاعتراف 
بالواقع الم الذي نعيشهء والذي يجب أن نتأقلم مع آثار الاعتراف بهء إِننا 
لا نستطيع بما نملك من إمكانات أن نستثمر هذه الخيرات التي منحنا الله 
الي ااه ٠‏ فخ او ا عن اواد وان وة ال مارا 
والاستفادة منها. وإلا فإن من غير الصحيح أن يتفضّل الله تعالى علينا بكلٌ 
هذه النعم ولا نتوجه إلى الاستفادة منهاء فبلادنا مليئة بالكنوز ونحن 
غافلون عن اممار ها هل انا ا مرف كف ت ذلك ام أن القت 
الأكبر منا لاهون عنها بالصراعات المحتدمة فيما بينهم . وتكفير بعضهم 
البعض. فالواجب ان نتؤّجه إلى الجانب المهم من المسالة الذي يرتبط 
بوجودنا مباشرة» وان نشغله بما یسده ویصبٌ فی مصلحتنا . 

ی ا ف ا ا 
الصالحون الذين يعرفون كيف يستثمرونها وكيف يوجُهون E‏ 
المخزونة فيهاء والكنوز المودعة بها في خدمة الإنسان والبلد. ولا شك أن 
هؤلاء الصالحين هم الذين سيرثون الأرض ومن عليهاء وسيأخذونها منا 
ا ی وی ی ها کون خا ارا 
بالاسم فقط» لكن الغير هو من يستثمرها ويأخذ من عطائها ما لا نقوى 
تی غل جص د وی ف وال او مد 

وهذا في الواقع شيء مؤلم» والمسلمون بأجمعهم مدعوون إلى أن 


الشيخ الوائلي ا 
يتصرفوا بما منحهم الله عر وجل من ثروات وخيرات تصرفاً لائقاً 
یتناسب ‌ ضمان هذه الثروات› وا يتعلّموا کف a‏ وکیف 
يفجرون خيرات الأرض ويستنبطونها ويصنعونها ويوجهونها لما فيه 
خيرهم وخير دينهم وخدمته. وليعلم بأن الأمم الأخرى تحسدنا على ما 
عدا من وات جما عا فک نا ان نی شد ا الخد داو من 
الممكن أن نتقيه بالجد وبذل الوسع والطاقة في تحصيل المعارف والعلومء 
والله تعالى قد دفعنا إلى العلم وتعلّمه» ولم يخص ذلك بعلم من العلوء. 

العلم ليس للأديان والأبدان فقط! 

ر نے ف الات ا و اا ق 

العلم علمان: علم الأديان وعلم الأبدانء والمقصود بهما العقيدة والطب» 
لكن لنا ان نسال: هل إن الاجتماع والفيزياء والكيمياء والنفس والفضاء 
ليست علوماً؟ يقول الرسول الأكرم 4 : «من سلك طريقاً يطلب فيه علماً 
سلك الله به طريقاً إلى الجنةء وإدٌ الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً به. 
وإِه ليستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض حتى الحوت في البحر› 
وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدرء وإ العلماء 

ورثة الأنبياء»". وهذا لا ينافي أي علم من العلوم التي تخدم الإنسانية 
فكل واحد منها بحد ذاته يعد علماً محبوباً إلى الله. إذن ماهو الداعي إلى 

حصر العلوم بهذين الجانبين فقط؟ 
ومن هذا نعلم بأننا مدعوون إلى الاستفادة من طاقاتنا الذهنيّة والبدتية؛ 


(۱) قال عر من قائل: لإِيَامَعْشَرَ الجن والإنس ِن استطْعته أن دوا ِن أقطار السَمَاوَاتِ 
والارْض فانفدوا لا تنفدون إلا بسلطّان ) الرحمن : ٠٠۴۳‏ 
(۲) الجامع الصحیح (سنن الترمذیٰ) .۲٦۸۲/ ٤۹-٤۸:۵‏ 


ف كشكول الوائلي /ج۲ 
كيلا نسمح لها أن تذهب إلى يدي غيرناء وهو ما يحصل الآن. وما يجري 
بعض البلاد الاسلامية الغنية شيء يۇسف له؛ حيث تجد أاحدهم لا 
ينزل إلى عمل من الأعمال البدنية المرهقة في حين أنتا نرى هذا الذي 
كان يعيش في جنة من الجنان يأتي بهذا الح الشديد الذي ربما يصل إلى 
0° > وينزل إلى بئر عمقها سبعون متراً شم بعد ذلك يخرج ملطخاً 
روک ا ن أل ان ل وان ر ااه ودرا 
وطاقات ارف وقدراتها» وهو إلى ذلك يملك قلباً من اروع ما یکون» 
في حين أننا نأنف من هذا العملء ونحاذر أن تسخ ثيابنا أو أن يصيبها 
کر ن أمير المؤمنين ا يخرج من المسجد ثم يمر بميثم لك ويشتري 
من ال هله بيده الرة فاا e‏ 
منه حمل هذا التمر» فيقول : «ربٌ العيال أحقّ بحمله». 
فانظر إلى هذه العصامية الرائعة التي تمثّل لنا أروع درس عملي في أن 
.7 زمام ارا فا وا ا ا دا الک 
ما المتبطرون کما یروی' "» فينادي أحدهم - وهو لاون - غلامه 
ا رصا فنهاه الإمام الرضال# وقرأً قول 
الله تعالى : [ ولا يُشرك بعبَادة رَبّهِ أحاً 4. 
إذن فالأرض إثما رها من حمل العلم والفكر والمعرفة. وهنا هتو الذي 
يحصل على أرض الواقع؛ فالأرض الآن مليئة بالخيرات ولم يستثمرها 


(۱) الغارات :١‏ ۸۹ مناقب آل أبي طالب ۳۷۲:١‏ تاريخ مدينة دمشق ٤۸۹٩ : ٤١‏ البداية 
والنهایة ۸: 1 کنز العمال ۱۸۰:۱۳ / .۳٦۵۳۷‏ 

(۲) الارشاد: ۳۱۵ وسائل الشیعة .۱۲١۹۹ / ٤۷۸:۱‏ 

١٠١ الكهف:‎ )۳( 


الشيخ الوائلي 0۱1 
ویوصلها إلى ما ھی عليه الان غير العلماء. 


الرأي الرابع: أنها دولة المهدي ابا 

إن أصحاب هذا الرأي يذهبون إلى أن المراد بالأرض التي يرثها العباد 
الصالحون هي الأرض التي تكون في زمان دولة الإمام المهدي؛ حيث 
ا ا وا عدا وط و اط وکرو کا رن فرت 
على امتداد تاريخها الطويل بأزمان سيطرت فيها الانحرافات والظلم 
راسا انی فی ان کون ادنهر أن بطر لها ران الحذل 
وال وها فو لعا لحت الى الشرف الى مقر ا ا 
الآية تروي كتب الصحاح أن النبي 6 قال: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم 
واحد لطؤل الله ذلك اليوم حتى يخرج من أهلي من يملؤها عدلا كما ملئت جوراً 
وظلماً)'. 

هاا فا عله المذ اهي الاسلامة كان ووي الشعلن في تفر ةن 
الل الأكرم 5ة قال : e‏ 
وعلي والحسن والحسين والمهدي»". فبأي معنىَّ وبأي صفة يکونون سادة 
الجنة؟ طبعا بما يستحقون به ذلك كنتيجة طبيعيّة لما قدموه من عطاء 


(۱) عون أخبار الرضافا ۱: ۲۹۷ سنن أبي داود ۲: ٤۲۸۲/۳١۹‏ الجامع الصحيح (سنن 
الترمذي) ۳: ۲۳۳۸/۲٤۲‏ المعجم الأوسط 0۵:۲. 

وقد روي في كثير من الكتب من غير لفظ : «لطوّل الله ذلك اليوم»» انظر : سنن ابن ماجة ۲: 
۹4 ؛/؛؛ سنن أبي داود ۲: ٠۳٠١ ۳١۹‏ الجامع الصحيح (سنن الترمذي) ۳: ٠٤۳‏ 
المصنف (ابن أبي شيبة) ۸: 1۷٩‏ صحیح ابن حبّان ۱۳: ۲۸۲ - ۲۸۳ المعجم الكبير :٠١‏ 
۳ , المعجم الأوسط ۲: 4٩‏ وغيرها. 
(۲) عنه في بحار الأنوار 0۵ وانظر: سنن ابن ماجة ۲: ۱١۸١‏ / ۷۰۸۷ المستدرك 
على الصحیحین ۲۱۱:۳ ثم قال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 


o۱۲‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
للإنسانية. فإمامنا الذي ننتظره يستحق أن يكون من سادات الجنة» يقول 
الحديث الذي يرويه ف داود وينتهي إسناده إلى بي هريرة: «كيف بكم إذا 
نزل عیسی بن مریم وإمامکم منکم يصلي به» 
يقول عيسى بن صبيح : دخل العسكري ## الحبس علينا وكنت به عارفاًء 
فقال لي : «لك خمس وستون سنة وشهر ويومان؟». وكان معي كتاب دعاء 
عليه تاریخ مولدي» فنظطرت فيه فکان کما قال ثم قال: «هل رزقت من 
ولد؟». قلت: لا. قال : «اللهم ارزقه ولداً یکون له عضداً؛ فنعم العضد الولد». ثم 

«من كان ذا ولد يدرك ظلامته إن الذلييل الذي ليس له ولد» 
فقلت له : ألك ولد؟ قال : رإي واللّه » سيكون لي ولد يمل الأرض قسطاً وعدلاًء 
فأما الآن فلا». ثم تمثل وقال : 

«لعلك يوماأن تراني كأنما بني حوالي الأسود اللوابدٌ 

فإن تميماً قبل أن تلد الحصى ‏ أقام زماناً وهو في الناس واحث" 
وفعلاً رزقه الله إمام العصر الموعود المنتظرة الذي تتوق إليه أبصار 


(۱) لم نعثر عليه عند ابي داود» وقریب منه ما في سننه ۲: ۹٣۳/٤۲٤٤؛‏ وهو مروي في 
الإصابة :٤‏ 1۳۷. وقد نقل في فتح الباري :٦‏ ۳0۸ عن الشافعي» وفي عون المعبود :١١‏ 
۷ أن الأخبار متواترة في نزول النبي عيسى بن مريمعيا وصلاته خلف الإمام المهدي اء 
بل في (عون المعبود) أنه يإ ينزل بجسده العنصري. 
(۲) الخرائج والجرائح : ۳٠۹‏ كشف الغثة ۳: .۳١۷‏ 


الشيخ الوائلي o1۳‏ 
التشكيك بقضبة المهدي ا 

إن من يظنٌ أننا نعيش في حالة من الوهم أو الخيال لاعتقادنا بمسألة 
المهدي المنتظر اء او اننا نعيش حالة تعويض "كما هو داب الكثير من 
الكثّاب فاإنما يخادع نفسه؛ لأن قضية المهدي ل ثابتة بالسنة المتواترة 
عند الفرق الأسلامية كافة. إن هؤلاء الكتاب يطرحون هذه الفكرة» وهى 
أن الشيعة قد مروا بتاريخ تعرضوا فيه إلى إبادة وسجن» مما ادى 4م إلى 
أن يكونوا تحت سيطرة حلم من أحلام اليقظة » أي انهم راحوا يعوّضون 
الواقع المر بالأحلام فو رن آ6 هؤلاء الظلمة ستدول دولتهم؛ لخروج 
من ينتقم منهم ويأخذ بحتهم لهم. وهذا ما يسمى بعمايّة التعويض. 
والواقع أن الأمر خلاف ذلك؛ إذ أن جميع المذاهب الإسلاميّة يقولون بأن 
من لم يؤمن بالمهدي فهو کافر» بمعنى أنه ينكر ضرورة من ضرورات 
الدين . وكل الكتاب الذين هم على علم بمعرفة علوم الشريعة حينما 
يتناولون موضوع الإمام المهدي ا فإنهم يتعاملون معه على أنه حقيقة 
ثابتة لا سبيل إلى نكرانهاء وكل ما في الأمر انهم يقولون بأنه غير موجود 
الاو سيو لد بلك ف اخ رالمان 

تاکان lA EES E‏ 
الضروري أن نلتقيه أو نراه - فإنه لإ مولود حي غائب. والاعتراض بكونه 


(1) أو ما يسمى بإأيجاد المعادل الموضوعي . 

O O E ER 
۰-۹ £⁄/0۰71-0۰0 1/2۸٩۹ >1 / ٤٩۸ : بصائر الدرجات‎ ۲۰/۹ ۳٤ 
باب أن الأرض لا تخلو من حجّة » الكافي‎ ٠ : الامامة والتبصرة‎ ۸ / 0۰4 ۷/00 
/باب أن الأرض لا تخلو من حجة.‎ ۱۸۰١-- 1 


0 كشكول الوائلي /ج۲ 
غاثباً وبالتالى يكون وجوده كعدمه من جهة عدم إمكان الالفقاء به لا 
ينهض حجة ومبرراً لنقض فكرة الإمام المهديا؛ فنحن في هذا الزمان 
نعيش في بلد ونرجع إلى علماء يعيشون في بلد اخر» وتفصلنا عنهم 
مسافات بعيدة» ومع ذلك فإننا ننتفع بعلمهم وارائهم ونظرياتهم. فغيبة 
الإمام ج هى غيبة عن الأبصار وليست غيبة عن الوجود. وهنا الفرق 
واضح؛ إذ أنه ريما حضر مجالس العلماء وطرح رأيه وفكره في مسألة ما 
‌ أفکار ls‏ العلماي وبالتالی فاننا نستفيد منه ومن وجوده. 

وهذا ما تنص عليه الآيات الكريمة التي غ و 
مو جود يعيش بين ظهرانينا ويشكل مضدر أمان لأهل الأرض: واكان 
الله ليُعَدَبَّهُم وَأنْتَ فيه 4. 

وإذا كانت هذه هي العلّة بالنسبة للنبي 6ة » فالإمام اا هو امتداد للنبي 
ومتمم لخطه» وقد جعله الله أماناً لأهل الأرض» يقول الحديث الشريف: 
«النجوم أمان لأهل السماء فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء مايكرهون» وأهل 
بيتى أمان لأهل الأرض فإذا ذهب أهل بيتى أتى أهل الأرض مايكرهون)". 

فهذه النصوص ونظائرها تأخذ بأعناقنا للاعتراف بوجود الإمام اء وأنه 
حقيقة قائمة وواقعة» وهو يعيش بيننا؛ وبالتالى فاننا لا نجتر الأحلام ولا 
الخيالات» ولا نقوم بعمليّة تعويض» بل الأمر على العكس من ذلك؛ فهذه 


(۱) الافال: ۳۳ 

(۲) انظر : فضائل الصحابة (أحمد بن حنبل): ۰۱۵ ۲۲ مسند أحمد ۳: ٠١‏ وغيرهاء سنن 
الداری 5۴١ ١‏ ال جم لكين ۷ ۴-١‏ نراد ر الأضرل (الحكم ادى 210۴:۴ 
الأصل: ۲۲۲ ينابيع المودّة ٤/۷١ :١‏ وغيرها 


الشيخ الوائلي 00 
الكتب ملائ بالنصرصض الى انوكد هده الحفقة ولا كاد اعدا يجد تابا 
لا يتناول فكرة الامام المهدي# ويشرحها ويبتها. 

ها ع غل الاو كا و 
لا يعرف كيف ينظر إلى التاريخ» بل ليس هذا عمله. 

دليليّة التواتر على وجود الإمام المهدي ا 

إننا الان ندين بالإسلام ونؤمن برسالة نبنا عن طريق التواتر» ومعنى 
لوار کی وجو ماد فی کل ران ون جام فن الراطم على 
الكذب» فيخبرون بشي ء٠‏ ویکون إخبارهم هذا المتواتر حجُة ودليلاً على 
فى ا و E‏ 0 ق ا 
مدينة اسمها «ديترويت»» ثم يأتيك ثان فيحدثك عنها بمثل ما حدثك 
عنها الأول » ثم يأتي ثالث فيحدثك عنها أيضاً بمثل ما حدّثك به سابقاهء 
فاك حي اصق بوجو د ها وان كنت لم رها وود الکواتی ها 
فالتواتر إذن هو ما يكون من طبقة عن طبقة يتعذر تواطؤهم على الكذب. 
إذن فنحن إنما أخذنا علوم الإسلام بالتواتر» وكذلك أخذنا رواية الاإمام 
المهدي غا بالتواتر أيضاً. وبالنتيجة فالامام المهدي يا هو الذي يرث 
الأرض ليملاأًها قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراًء وليرفع فيها كلمة 
الله عز وجل» ولينشر بيننا القران الكريم غضا طريًّاً أي من غير تلاعب 
بمفاهیمه ولا عبث وتحریف بتفسیره؛ أنه ا هو المنبع الذي يشرح علوم 
القران. 

فحن قول ل يى با ضاي افصو ان أعافاالك دة و ضارا 


.٠٤١ انظر اصطلاحات الأصول:‎ )١( 


0۱٦‏ كشكول الوائلي /اج۲ 
اا ع ل اوا ا 

شخصنا إليك بأبصارنا ٠‏ شخوص الغريق لمر السفن 
فالواقع نحن غرقى في بحر مظلم» ونننظر فيه من يخلصنا فنتوجه إليدء 
لکن متی يأذن الله تعالى له؟ هذا ما لم تحدده الروايات» نعم إنها تعطينا 
علائم على ظهوره لكن نحن توّاقون إلى رؤياه» ومنتظرون طلعته الرشيدة 
وغزته الحميدة. وهذا الانتظار لا يعني تعطيل حكم من أحكام الله » 
وأرجو ألا يختلط الأمر عليكم ء فنحن الآن نقول بأن الجهاد واجب سواء 
وجد الإمام بيننا أو لم يوجد. رأيناه أو لم نرّه» وأعمالنا في الدنيا كلها 
نحن مكلفون بها. ففكرة الإمام اجا وغيبته لا تعيقاننا عن أداء واجبنا 
وعباداتناء ولا تحولاننا إلى مجتمع مشلول أبدا. 
وغاية ما فى الأمر أننا نرنو الإمام اا ونتوق إليه؛ لأننا نريد منه أن يقيم 
يأذن الله. يقول أحدهم: رأيت في عالم الرؤيا شخصين» فسألت عنهما 
فقيل لى: هذا الإمام المهدي#ة وهذا الذي إلى جانبه هو السيد حيدر 
الحلي. يقول: فسمعت الإمام!# يخاطب السيّد الحلي بقوله: يا سيد 
حيدر» كفاك عتبا؛ فلقد قصمت ظهري إذ تلخ علي بالعتاب : 

ماذا يهيجك إن صبر ت لوقعة الطفق الفظيعة 

أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة 

حيث الحسينٌُ على الترى خيل العدى طحنت ضلوعهة 

قتلته آل ية ظام إلى جنب الشريعة 

ورضيكفه بدم الوري د مخضَّبٌ فاطلب رضيعة 


ياغيرة الله اهتفى بحمئة الدين المنيعة 


الشيخ الوائلي 01۷ 
وبا انتقامك جردي لطلاذوي البغي التليعة 
ودعي جنود اللهوتم لا هذه الأرض الوسيوة“ 
فالإمام ئة يقول له : أنت تلح على بهذا الأمر» وإلحاحك يؤلمني» غير أني 
لا أملك من أمري شيئاً فأنا أنتظر فيه أمر الله تعالى. ولذا فإن السيدك 
یخاطبه کل يوم بقوله : 
فيما اعتذازك للنهوض وفِيكُمُ للضيم وسم فوق كل جِبينِ 
أيميتكم فقت قوائم بيضها أم خيكم أضحت بغير مُتون" 
يقول المؤرخون: إذا خرج الإمام المهدي ئة يأتي أولاً إلى ضريح بي 
عبد الله اء فيقف عليه قليلاً ٹم يجلس ويمدٌ يدیه» فیستخ رج عبد الله 
الرضيع» ثم يعرضه على أصحابه» فيقول لهم : «ما ذنب هذا الطفل الرضيع › 
يقتل وهو على يدي أبيه؟). 


كيفيّة نشوء اللغة وتطورها 
إن منشاً اللغة أمر لا زال مثار نقاش بين العلماء فهل إن اللغة توقيفية ام 
أنها تنشاً من المجتمع؟ أي هل أن الله عزوجل ألهم آدم اا اللغة حينما 
أنزله اول مرة الى الأأرض : لإِعَلّمَ آَم الأَسمَاءَ كلها 4" بأن قال تعالى له: قل 
لأهلك: هذه نخلة» وهذه أرض وهذه سماء إلى آخره أم إنها ليست 
توقيفية » وإِلّما هي قابلة لأن تتبرعم وتنمو؟ إن كل واحد منا لابد أنه 
لاحظ أن لطفله أول نطقه لغة خاصّة به؛ فهو يسمي كل شيء باسم 


(۱) ریاض المدح والرثاء: AEE ٣۲‏ 
(۳) البقرة: 8ة 


ا كشكول الوائلي /ج۲ 
خاص» فيسمي الخبز باسم خاص» ويسمي لعبته كذلك» أي أنه يخترع 
الألفاظ للمعاني حسب قدرته. ثم بعد أن يکبر ویکبر معه رأسماله من 
اللغة بالتدريج نجده يطلق عليها أسماء أخرى جديدة» وهكذا. وعليه 
فالنظرية الت تقول :إن اللغة نشات وتطورت فى كل منطقة على حلة؛ 
كالطفل في تدڙجه هي نظرية صحيحة. ٠‏ 

افو اسن ا ا للد ا او قف ف او الل ع ول ل الل 
العفاء يل إها نقات على الأرضن :خا دم بدا تقام أرل اة هم افا 
مبدئياً بلغة الإشارة» ثم بعد ذلك تطؤرت. 

على أية حال إن بحثنا الآن ليس بحثاً لغوياً» لكن أردت أن اشير إلى 
الموضوع إشارة كمقدمة وتوطتة؛ إذ أن اللغة ليست أمراً توقيفيًاً بل إنها 

المبحث الثالث: أداء العبادات والمعاملات بغير العربئة 

لقد كثر الأخذ والردٌ بين فقهاء المسلمين ووقع نزاع كبير بينهم حول جواز 
وقوع عباداتنا ومعاملاتنا بلغة غير اللغة العربية؛ كالزواج والطلاق والبيع 
والإجارة وغير ذلك. أمّا علماء الإمامية فأجمعوا على عدم جواز الإتيان 
بالعبادات بغير العربية إلا الشيخ الصدوق فإنه ذهب إلى جواز إيقاع 
القنوت باللغة الفارسيّة". أما المعاملات فأجمعوا عليها كذلك إلا مع 
ادر سن الخرماة فج جور راوها برها من اللات »وال 
يكونون بهذا قد خدموا اللغة العربية أكبر خدمة» ومع هذا يأتي التاريخ 
القذر ليصف الشيعة بالشعوييّة وأنهم يكرهون العرب» مع أن ابن خلدون 


(۱) عنه فی مختلف الشيعة ۲: .۱۸١‏ 


الشيخ الوائلي 01۹ 
نفسه يحمل حملات شنيعة على العرب ويصفهم بأقبح الأوصاف» ومع 
ذلك لا أحد يحرك ساكناً او يتصدى له ويرد عليه» أمّا مع الشيعة فالاأمر 
وقد وقعت معي مثل هذه القصة وهو أنني كنت جالساً ذات مرة في دار 
العلوم في القاهرةء ففاجأني أحد الأساتذة ممن تخرج معنا من الدار على 
ماظن باتهامه دعبلا بالشعوبية» وراح يصفه بقبيح الوصف» فقلت له: 
كيف عرفت أنه شعوبي؟ فقال : اليس هو القائل للمأمون: 

إني من القوم الذين سيوفهم قتلت أخاك وشزرفتك بمقعدِ 

رفعوا محلّك بعد طول خموله واستنقذوك من الحضيض الأوهد' 


فكيف يحمل على الخليفة العباسي؟ فمادام يفعل ذلك فهو شعوبي. فقلت 
ES J EOS RE EO‏ 
إنها عبقرية عظيمة» واستدلال ضخم. انظر كيف يصف رجلاً حرا وقف في 
وجه ظالم وذکره بموقفه منه» فما هي علاقته بالشعوبية؟ ماهذا آیا دکتور 
حجاب؟ إنه واللّه لشيء غريب أن يصدر هذا من مثل هؤلاء. وأنا تألم 
غاية الألم حينما يأتيني بعض الشباب من غيرنا ويقول لي : هل هؤلاء هم 
حملة الفكر عندكم وقادة الأمّة؟ إنه لشيء مخجل حقا. 

إذن فالآية الكريمة إذ تقول: فوا أرسَلْنا ِن رَسُولٍ إلا بلِسَانِ قَؤمه )» فإنما 
تريد التأكيد على أن من المفروض أن يكون نبي كل قوم ناطقاً ب لغتهم 
حتی يتمكن من التفاهم معهم. 


)١(‏ العدد القوية: ۲۹۲ بحار الانوار ۲٠۰ :٤٩‏ / ١٠ء‏ تاريخ مدينة دمشق ۱۷: ٠١۳‏ وفيه 


الابعدء بدل : الأوهد. 


o۲‏ کشكول الوائلي /ج۲ 


المبحث الرابع: قبح العقاب بلا بيان 

ثم قال تعالئ: ليبن لهم ). أي أن العلّة من إرسال الرسل هي نقل شرائع 
السماء للأرض: لان الاتشان لاستطع أن يتصل يالله مباشرة لان الله 
تبارك وتعالی لایحویه مکان. ولا یخلو منه مکان» ولیس کل اا يصلح 
للقاء الله ؛ بل الله هو الذي يختار الأنبياء ويوحى اليهم ويجعلهم وسطاء 
ES Ea E‏ 
كالإنجيل والزبور والقرآن وغيرها. غير أن بعض الناس تلاعب الشيطان 
شر دا الج اورا والاتل وغ رها من الك السار 
فحرفوهاء ولم يسلم من ذلك إلا القرآن الكريم؛ لحكمة أرادها الله تعالى. 
وقد يسأل سائل فيقول: توجد روايات عند بعض المسلمين بأن القرآن قد 
وقع فيه التحريف. 

ونحن نقول له: إننا نضرب متل هذه الروايات التي تنص على أن القرآن قد 
وقع فيه التحريف عرض الحائط ؛ لأنه ليس عندنا رواية محترمة تقول: 
أ فاك ا ع ار الو جرد بن انى المسلهن دوعا هة ن 
رخيصى الذمم من دعاى رخيصة مثلهم بهذا الصدد فمرفوض البتة» ولا 
بقار ائ اعام وامقال هة اازوانات ف جر بعل جا غد کل 
المذاهب الإسلاميةء لكنها ليست موضع ترحيب واحترام من عامة 
المسلمين» بعد أن وقع إجماع جمهور المحققين على أن القرآن هو مابين 
الدفتين لاغير. 

هذا وإن وجدت روايات تقول بالتحريف فغاية مايقال فيها: إنها ترمى إلى 


الشيخ الوائلي 0۱ 
تفسير الآيات بغير معناها مثلاً قوله تعالى : «إِنَكَ لآ تَهُدِي مَنْ أُحْبَبْتَي. 
فتأتي جماعة لتفشرها على أن هذا الذي أحبه الرسول¥# هو أبو 
طالب ك" في حين أن البعض يرفض هذا التفسير. 

ونحن نقول لهؤلاء: يا إخوة» لماذا هذه الحساسية تجاه علي بن أبي 
طالب ا وأبيه ية ؟ فلماذا حينما تأتو ن إلي بعض من يذمهم القرآن الكريم 
بقوله : [ْهَمَازٍ مَشاءِ ميم )4" أو بقوله : (إمَناع ِنْحَيْرٍ مُحْتٍٍ اثِيم 4“ أو بقوله : 
«[عُثلٍ بَغد َلك نيم“ نراكم لا تذكرونه بسوء أبداً؛ احتراماً لابنهء اما 
تما ل ا مر إل آي طالف هدا الل الذى لايك اد فض 
ولاسابقته ولامواقفه التي تخضع أمامها أعناق أهل الحقد والعداء لهء فإنه 
يصبح عرضة للهجوم الشرس. ولماذا لا تمتنعون عن ذكره بسوء احتراماً 
لابه اا ؟ 

ونقول ببالغ الأسف: إن هؤلاء كارثة في تاريخ المسلمين» فهؤلاء هم 
الذين فتحوا أسواقهم للمتاجرة بالطائفية وبث الفرقة. 


المبحث الخامس: الجير ومدارسه عند المسلمين 


ثم قالت الآية الكريمة : قيضل الله مَنْ يَقَاء وَيَهْدِي من يَشَاء ‏ أريد أن أقف 


01: القصصر‎ )١( 

() انط منك اند ES‏ ۷ ۹ء جامع البيان» المجلد: ۷ء ج :١١‏ 0۷ء 
وذ رها في ثمانية موارد اخری» الجامع لأٌحکام القرآن 1: ٦٩۰٤ء‏ ۲۷۳:۸. 

.۲ :ملقلا)٤(‎ .١١ القلم:‎ )۳( 

() القلم : ١٠ء‏ والمقصود بهذه الآيات الثلاث هو الوليد بن المغيرة» وقيل: الأخنس بن 
شریف » وقیل : الأٌسود بن عبد یغوث. انظر مجمع البیان: ۱۰: ۸۸ 


o1۲‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
غ ا و ا ا و 
قيضل الله يعني أن هذا الذي يأتي إلى الدنيا بأتي ضالاًء واللّه هو الذي 
أضلّه» ومثله المهتدي فهو إنما جاء إلى الدنيا مهتدياً؛ لأن الله قد هداه. 
لكن تقول :+ ليس الأمر كذلك» ولايمكن خمل الآية على ظاهرهاء بل إن 
هذا الظاهر هو الذي أخذه الجبريّون واستدلوا به على صحة مذهبهم 
ومنهجهم القائل بأن الله أجبر عباده على فعل الطاعة والمعصية. ولتوضيح 
الأمر بشيء من الإسهاب نقول : هناك خمس مدارس في الجبر في عالمنا 
الفكري : 
الأولى: المدرسة الجبرية الدينئة 

بھی ال مك اها قا هده ال ةودن ا عا وة 
منھجهم کما أُسلفناء فهم یقولون: کل مانعمله فاللّه خلقه فيناء وهو يضلنا 
إن أراد وهو بهدينا أيضاً إن أراد. ولذلك حينما تحاول أن تمنع بعض 
الناس من فعل الحرام كأن يكسب عيشه من الحرام فتقول له: لماذا هذا 
التوجّه إلى الحرام؟ وهل ليس في الدنيا إلا الحرام؟ فإنه يقول لك: 
وماعساي أفعل وقد كتب الله تعالى على ذلك؟ وإن أردت أن تمنع أحداً 
من ارتكاب جريمة أو تعتفه على جرم ارتكبه قال لك: وماذا أعملء 
وهذا هو قَشمي من الكون» وحظي من الدنيا؟ فالله قد قسم لي هذاء 
وجعله طريقي في الدنيا. 

وهكذا فإنه وفق هذا المذهب يكون كل شيء نعمله ملق على عاتق 


كو ا ع ا فل الو غا ا 


الشيخ الوائلي or‏ 

يسمون (المجبّرة الدينية)» وسأتعژض في نهاية البحث بعد سرد مدارس 

الجبر إلى فساد نظريًاتهم وآرائهم إن شاء الله تعالى. 

الثانية: المدرسة الجبريّة الميتافيزيقيّة 

وهى مدرسة يقودها الفيلسوف «سبينوزا» الذي يذهب إلى 0 الانشتان 

د س الد هال افر اله د رخو ها سي اجر اى انهاه 

الخلق مع الخالق» فهو يقول: إن هؤلاء الناس الموجودين في الكون كله 

ليسوا هم المخلوقين» بل إن هؤلاء هم اللّه؛ لأنه تعالى متّحد بخلقه. فكل 

الأشياء الموجودة هي عبارة عن مظهر من مظاهر الله : الحائط والبستان 

والحیوان» كلها تاشر لوو ال في الدنيا سوئ الله تعالى 
ف ها ال ا ن اه و ش لته 

الثالثة: المدرسة الجبرئة المنطقية 

و و و او و دت 

فالورق حينما تضعه فى النار لابد من أن يحترق لأن شروط الاحتراق قد 

توفرت حينئٍِ. 

وهذه المدرسة تتفرع من المدرسة الجبرية الميتافيزيقية. 

الرابعة: المدرسة الجبريّة الفسلجية 

وتقول : إن أفعال الإنسان كلها منعكسة عن أعضائه بفعل بعض الإنزيمات 

المتولدة داخل جسمه. فهذه الأعضاء هي التي تحدّد فعله وليس له في 

ك غار ا هات ا ر ها غد موو و ف خاد 

ا ل غو الم کول اا واا ل فال ارا 

ا فال فة فن عتا 

الخامسة: المدرسة الجبرئة النفسية 

وتقول : إن كل أعمال الإنسان معلولة لنفسيته ومزاجه» وهذا المزاج 


o4‏ كشكول الوائلي /ج۲ 


ينعكس سلباً أو إيجاباً على عمله. 

نظرة وتقبيم 

فهذه خمس مدارس في الجبر» والملاحظ أن هذه المدارس الجبريّة كلها 
تنتهي إلى أن الفاعل الوحيد هو الله عزو جل» وأن الإنسان مسلوب 
الإرادة ليس له حظ في أفعاله . وهذا قول لانستطيع أن نقبله؛ لأنه إذا كان 
الله عز وجل هو من يخلق الفعل عندنا فمعنى هذا أنه حينما يأتي نبي 
ويقول لأمته : اعبدوا الله وإنى مخبركم أنكم إن لم تعبدوا الله» فليس 
ذلك منك بل لأن الله لى النعضية غندكم: فهل سيج هذا التب أحدا 
ا ا 
خلق عندك فعل السرقة وهو مع ذلك سيحاسبك عليه قطعاً لليد وحرقاً 
فالا فول من اقل سرب نهدا لين الذي خر آنه جر 
على فعل شيء ثم يعاقبه عليه؟ هذا من جهة» ومن جهة اخرى فإنه 
سيقول له : مادام الله قد جبلنى على المعصية وأأجبرنى عليها فلماذا 
تدعوني إذن إلى خلاف ماجبلني الله عليه؟ إنك تخالف إرادة الله بهذا؟ ثم 
a‏ 
اال ا ع ال و 

دعنى أنقل لك هذه الحادثة : المعروف أن البهلول عالم جليلء لكنه أظهر 
ارو ا و ی ای ق 
والمقربين إليهاء فليس هناك قضاء مستقل البثة» ومن يفكر في أن يستقل 
ااا د ف ل اک کل وکال عل اد 
إرادة السلطة إرادتها في القضاء ماحدث مع القاضي أبي يوسف الذي 
أرشلت اليه زهدة آي رة لك مولا وغتده المسالة القلاية: 


الشيخ الوائلي o10‏ 
وأحب أن تقضي بينهم بهذه الصورة. 

ای اتیک و بال لدی اریت اا وف عا جا ا ر الو 
به کما كانت تريد» وافتاهم بما تحبٌ. فارسلت إليه بهدية» فدأاعبه جماعة 
من الحاضرين وقالوا له : يروى عن النبي ٤‏ قوله : «إذاأهديت إلى أحدكم 
هدية وعنده قوم فهم شرکاوٌه فيها»". فاين قسمنا منها؟ فقال: إنما ذاك في 
الإقط والتمر والزبيب» ولم تكن الهدايا في ذلك الوقت ما ترون» يا غلام 
ارفع هذا إلى الخزائن. ولم يعطهم منها شيثا". 

فتأمّل هذا الرجل» ترسل له زبيدة أن رأيي في المسألة الفلائثة هكذاء 
وأحبَّ أن يكون الحكم فبها والفتوى هكذاء فيجيبها إلى ماتريد وإن 
خالف الشرع مع انه من كبار القضاة. 

وهذا هو ماحدا بالبهلول لأن يتظاهر بالجنون ليعتزل الحياة» ويبعد نفسه 
عن مهاوي القضاء والقضاة؛ لأنه لم يكن على استعداد لأن يكون أداة بيد 
الشلطة تج كه كف يها 

وقد دخل البهلول المسجد يوماًء وأبو حنيفة يقزر للناس علومه» وقال 
في جملة كلام : إن جعفر بن محمد تكلم في مسائل لا يعجبني کلامه 
فیها : 

الأولى: آنه غر أن الله انك مو جره لك ل ير لا ف لدا ولا ف 
E EE‏ ۰ 
الثانية: أنه يقول : إن الشيطان يعدب في النار. مع أن الشيطان خُلق من 
النار» فكيف يعذب الشيء بما خلق منه؟ 


(۱) الکافی ۵: ۱٤٤/‏ ۰۱۱ مسند عبد بن حمید: ۲۲۲ / ۷۰0 المعجم الأوسط 0۳:۳. 
(۲) البداية والنهاية ۹٠۵ :٠١‏ ولم يذكر أمر زبيدة. 


o۲٢‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
الثالفة: أنه يقول : إن أفعال العباد مستندة إليهم. مع أن الآيات دالة على أنه 
لی فاعل کل شي 
الرايعة: أنه قول ان لخر شن الله الى وال من الاتمان» ونا أقرل: 
إنهما كليهما من الله. 

فلمًا سمع البهلول ذلك أخذ مدرة وضرب بها رأس أبي حنيفة وشجه» 
فسال الدم على وجهه ولحيته » فبادر إلى الخليفة يشكو إليه البهلولء فلما 
أحضر البهلول وسئل عن السبب» قال للخليفة : إن هذا الرجل علط جعفر 
بن محمد في آربع مسائل : 

الأولى:: أنه يزعم أن الأفعال كلها لافاعل لها إلا اللّهء فهذه الشجّة من الله 
ماف ا قر ا 

الثانية: أنه يقول: كل شيء موجود لابدٌ أن يُرى» فهذا الوجع في رأسه 
وکود مع اند لا رام اخ 

الثالثة: انه مخلوق من التراب» وهذه المدرة من التراب» وهو يزعم أن 
الجنس لا يعدب بجنسهء فكيف تألم من هذه المدرة؟ 

اة أن هد العدرة إن كانت خير ركو ف من الله تحال فلي راه 
فما ذنبي حيث يريد أن يقاضيني على أمر هو من الله تعالى؟ 

ا عت الغا كرحن اف ا اا 

فهذا ينتقد الاإمام الصادق ا على انه يقول : إن الإنسان مخيّرء وهو يقول: 
الإنسان مجبر» وأنا على رأي الصادق اء فلو كان الإنسان مجبراً فأنا لم 
اقل فعا ل الله اجبري على أن أف اة اعجار وكذا في 
مسائله الأخرى. وهذه فكرة لبقة جدّاً حلت أربع مشاكل بحجارة. 


الشيخ الوائلي o۷‏ 
أعود إلى صلب الموضوع» إذن َيِل الله مَنْ بَقَاء وَيَهْدي من ياء ) 
يفشره قوله تعالى: ([وما لتا ِن رول إل بان قَؤْمِهٍ » فالرسول ينقل 
الدين» والذي يطيع الدين يكون من أهل الهدى والذي يبتعد عنه يكون 
من أهل الضلالء وهذا معنى قولنا: إن الله يضل ويهدي يعني القانون 
السماوي نفسه الذي جاء به القران » فالذي يطيعه يهتدي والذي يعصيه 
يضل. م ٤‏ 

ونظير هذه القصة قصة أخرى جرت بين المامون والاإمام الرضا» فعن 
أبى الصلت الهروي قال : قال المأمون للإمام على الرضاة: يا أبا الحسنء 
aa‏ 
وبأي معنى؛ فقد كثر فكري في ذلك؟ فقال له الإمام الرضا ألم ترو عن 
آبائك عن عبد الله بن عباس أنه قال: سمعت رسول الله ٤‏ يقول: حب علي 
إيمان وبغضه كفر؟». فقال : بلى. فقال الرضاا: «فلماكانت الجنة للمؤمن 
والنار للكافر » فقسمة الجنة والنار إذا كانت على حبّه وبغضه؛ فهو قسيم الجنة 
والتان» قال المأمون: لا قات الله تعدك .يا أبا الخس: اه انك وارك 
جك رسول اللەغة ` 

فلما كان حب على إا حسنة وبغضه سيئة » وفاعل السيئة إلى النار وفاعل 
a‏ ك E‏ 
واسع لحل هذا الإشكال؟ 


ANTE NEG TEE 


0۲۸ کشكول الوائلي /ج۲ 


لمن العرّة والمنعة؟ 

ثم قالت الآية الكريمة : وهو العَريٌاأحكيم 4 ولتتأمّل في هذا التعبير» وهو 
أنه ليس هناك عزيز سوى الله تعالى» كيف؟ صحيح أنك تصف بعض 
الأشخاص بأنه عزيز» لكن هذا أمر نسبي» ول فهناك كثير مما يمكن أن 
له المونر ومةه الجرع :فن وسال الإذلال اة عر ارت 
الظلم التجويع» وهو وسيلة تذل من ثثنّخذ ضده» فالظلمة على طيلة فترات 
حکمهم یحاربون الناس بأرزاقهم حتى يجيعوهم؛ فان وقع ذلك ركعوا 
وجاؤوا مستسلمين. وهذا مافعله الأمويون مع أهل الكوفةء إذ أن الذي 
حدث في الكوفة أن الأمويين أجاعوا أهلها لأنهم موالون لأهل البيت 4ل 
مما اضطر بعضهم لأن ركع أمام صرخات أطفاله التي تجبهه لحظة دخوله 
بيته بعد أن يعود دون كسب أو الحصول على فرصة عمل» فلا لقمة يسد 
بها رمق عياله ولا ثوب يستر به أجسادهم العارية» بعد أن سدوا بوجهه 
کل طریقی في الحياة يكتسب به رزقه. وبطبيعة الحال فانه لکل هذا سيذل 
و او ی ا E‏ 
یبتلیه بمرض بسیط یمرغ کرامته في التراب. وهو جل وعلا کل ما یصیبه 
به میکروب أو فایروس لا یری بالعین يدخله إلى جسمه عن أي طريق» 
فيصيّره ذليلاً. وكمثال على ذلك ما يذكر من أن أبا الهيجاء الذي كان 
معروفاً بالغطرسة والتكبّر جاء إلى الفسطاط بمصر في منطقة فيها برغوث 
كتير ولا أراد أن ينام منعتة ا حهرة مته ليد اللو وكان كلما حاول أن 
ينام لم يستطع» فبقي مستيقظاً إلى الصباح وهو يقرا هذه الأبيات : 


الشيخ الوائلي ۹ 
تطاول بالفسطاط ليلي ولم يكن بوادي الغضاليلي علي يطول 
تؤزقني حدب قصار أذلّة 0 وإن الذي بؤذينه لذلييلٌ 
إذا جلت بعض الليل منهنٌ جولة- تعلقن في رجليّ حيث أجول 
فياليت شعري هل أبيتن ليله وليس لبرغوث علي سبيل" 

فانظر إلى هذا الإإنسان بما يتصف به من عظمة وكبرياء وما يمتلك من 
سلطان» لكنه مع ذلك يوڙقه کائن صغير واب طك رغال هل 
النماردة الجبابرة يسلط الله عليهم أصغر مخلوقاته من هذا اللون. سأل 
المنصور الامام الصادق# - وقد أزعجته ذبابة كلما ذبّها عنه عادت -:يا 
أبا عبد اللّه» لم خلق الله الذباب؟ فقال: «ليذل به الجبابرة»"". فوجم لها 
الو 

فالإنسان يذلّه الجوع» ويذلّه المرض. وتذلّه الحاجة» والأشدٌ من هذا كله 

E E E NE 

E 

تجداذلك الخد الم رهن الراب كلك ال جه الاق أن انه جحد فة 

تجده بحالة مرعبة : 
أعفر الثرى يا ألف برج وكوك يضم الوجوة الزهرَ فضلٌ نقابه 
وجوهاً رأى فيها الجمال أنيقة ‏ وأخرى الجلال اختصَها لمهابه 
تغل معناها الشرى غير آسفٍ - وعاث بمرآهاالردی غير آبه 
وجل عيونٍ في محاسنَ بِضَة قسا الدود في تمزيقها بحرابه 

وخيتما أراد/العباسيون أن يذلوا عبد الله بن الحسن ألقوه قي السجن» 


. المستطرف فى كل فن مستطرف ۲ وفيه أن الأبيات لأبي الرماح الأزدي‎ )١( 
.٠٠١ :٦ مناقب آل ابی طالب ۳: ۳۷۵ سیر اعلام النبلاء‎ )۲( 


or‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
ولكن إباءه أبى أن يذل لهم. ولما قتل ابنه إبراهيم أحمر العينين كان هو 
وأخواه محمد وإدريس في سجن المنصور» فطلب المنصور من الربيع 
يذهب برأس عبد اللّه ويلقيه في حضن أبيه. فانظر إلى القسوة التي 
E SALES E A‏ 
معه فى الرأي» وكأن هذا الاختلاف يستوجب هذه القسوة. فأي قلوب 
LE E E e‏ 
E SE OE RE‏ 
ا و ا ا ا ف 
e A a e‏ 
قال الله عر وجل فيهم : [الَذِينَ يُوذُونَ عه اللَهِ وَل بَنْقّضُونَ الْمِيقَاق » وَالَذِينَ 
يَصِلُونَ مَا مر الله په أن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَهُْ وَيَخَافُونَ سُوءَ اساب 4 فقال له 
الربيع : كيف أبو القاسم في نفسه؟ قال كما قال الشاعر : 

فتى كان يحميه من الذلٌ سيفه- ويكفيه إن يأتِ الذنوبَ اجتنابُها 
ثم التفت إلى الربيع فقال: قل لصاحبك قد مضى من بؤسنا يام ومن 
نعيمك أيام» والملتقى القيامة. قال الربيع : فما رأيت المنصور قط أشدٌ 
انكسارأً منه فى الوقت الذي بلغته به الرسالة". 
وإبراهیم i‏ جاءه نعي أخيه كان على منبر البصرة فقال يريه : 

سابكيك بالبيض الرقاق وبالقنا فإن بها ما يدرك الطالبٌ الوترا 


وإناأناش لاتفيض دموعنا على هالك منا ولو قصم الظهرا 


(۱) الرعد: ۲۱-۲۰. 


الشيخ الوائلي 1 
ولست كمن يبكي أخاه بعبرة ‏ يعصرها من جفن مقلته عصرا 
ولكنني أشفي فؤادي بغارة ألهب في قطري كتائبها جمرا 

وهذا المعنى نفسه حدث مع الحسين#» فالملاحظ أن الناس يجتنبون 

مصرع عزيز من اعڙائهم اي انهم لايحبٌون أن يشهدوا مصارع اعرائهم 
قبلهم - لكن الإمام الحسين ا كان يتحرّك ضمن رسالة وهدف أراد أن 

یخرج من خلالهما ال الدنيا بفکره» ٹم یغادرها وقد تضاعف اجره» 

وذلك بان يقذم اعراءه واپناءه واصحابه قن سبیل الله. 


أسباب حظر التعدد 

السبب الأؤل: التمكن من الإعالة والتربية 

والذي أود أن أثبته هنا هو صحيح أن الله تعالى قد أباح التعدّد» لكن 
يجب على الرجل أن يفكر قبل الإقدام على الولوج في هذا المباح» 
ويسأل نفسه: هل أستطيع تربية الأطفال الذين سيولودون لي من هؤلاء 
الزوجات» وأوفر لهم الج الروحي والتربوي؟ وهل أستطيع إعالتهم 
وتوفير المناخ الاقتصادي لهم بحيث إنهم لا يذوقون العوّزء ولا تلسعهم 
شوكته فينحرفون عن الطريق ؟ وهل سينسجم هؤلاء الأبناء..آبناء 
العلات م بعضصهم بعد نصجهم واصطدامهم بالحياة؟ 

کل هذا یجب على الرجل ان يراعیه وینظر إلیه بمنظار الواقع قبل ان يقدم 
عليه؛ لأنه بذلك سيحافظ على سلامة أسرته من التفكك» أما إذا لم يراعه 


.٠٠٤ عمدة الطالب:‎ ۴:۲۰٠۵ مقاتل الطالبيين:‎ )١( 


or‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
فإنه إنما يدفع بأسرته نحو التفكّك. ويعجًل بها نحو الانهيار. وأروي لك 
هنا حادثة اريدَ من ورائها الاإيقاع بين محمد بن الحنفية تلك والحسنين يه › 
ذلك أن بعض ذوي النفوس الضعيفة جاؤوا إلى محمد وقالوا له: لماذا 
يقمك أبوك إلى الحرب ويمنع الحسن والحسين عن أن يقتحماها؟ 
فقال ج : الحسنان عينا أبى وانا يده والإنسان يذب بيده عن عينيه' . 
وهذا آتموذخ ريادي أن يحذو حذوه کل اباي وهو ماعلى 
الرجل أن يفگر به قبل إقدامه على الزواج ثانية؛ من حيث تآلف أبنائه 
وعدم تآلفهم بعد ذلك . وهذا الأمر ليس متعلّقاً بطبيعة الأولاد فقط » بل إن 
له تعلقاً بتربية الآباء وإحسانهم تلك التربية» فهل يستطيع هذا الأب أن 
يخصّص وقتاً لرعاية أبنائه بعد أن أضاف عبئاً جديداً على نفسه بالزواج 
ا مالعل اکن ر فاب وف اطول وا کد 
خارج البيت؟ مع العلم أن الوقت يجب أن يكون أكبر مما كان عليه قبل 
زواجه الثانى أو الثالث لزيادة عدد الأولاد. فان كان ذلك بالمقدور فلا 
باس .وافلا 

إذن فإن الله تعالى حينما أبا لنا التعدّد فإنما أباحه وفق شرائط معينة . 
السبب الثاني: عدم العدل بين النساء 

فالله تعالی حينما يقول: وَل تشتطيعوا أن تغدأوا ين الثَمَاءِ ولو رضم )» 
فا الو ا و ل ا و الا 0 
ما خاو ها ل ا ار ف اا و عا 
الرجل بالمرأة تكون على نحوين : مادية ومعنوية ؛ فالعلائق المادية هي 


(۱) شرح نهج البلاغة ۱: .۲٤٢‏ 


الشيخ الوائلي or‏ 
أن يوفّر لها السكن والملبس والمأ كل والعلائق المعنوية هي أن يحبّها 
ويحترمها ولا يعرضها إلى كراهة. وهذا مما يدخل فى أية العدل بين 
E‏ 
ا ادان احا اهن ا تكرن مغ الخال او الا خلان: 
وغيرها من الفوارق التي تجعله يميل إليها أكثر من غيرها. فهذا مما لا 
ضير فيه وإن لم يعدل. أَمّا النفقة فلاب من العدل فيهاء فإن عدل فبها 
ونعمت» وإلا فلا يتزؤج» وهو معنى قول الرسول الأكرم ٤‏ : «اللهم هذا ما 
أملت فلا فما أك امن الول الفة والفية اناي اة 
فكان ا مثال العدل» ولذلك كان حب خديجة ك قد استأثر بقلبه» حت 
بعد وفاتها» فکان (صلوات الله وسلامه عليه وآله) اذا ذ کرها اهترٌ من قرن 
إلى قدم. 

ومما ينقل في هذا المجال أن إحدى نسائه ية قالت له: ما هي إلا امرأًة 
ا منها. فقال 4¥ : «كلاء ما 
أبدلني الله بخير منها ؛إنها آمنت بي إذ كفر بي الناس » وصدقتني إذ كذبني اا 
ورزقني الله منها ولداً اذ حرمني من أولاد ساثر النساء. وقد هبط علي جبرئيل 
وقال لي: بشّرها بأن لها بيتاً في الجنة من قصب » لا صخب فيه ولا نصب»". 
تقول عائشة : كان النبي 6ل لا يذهب لإحدئ زوجاته في ليلتها حتى 


(۱) مسند ابن راهویه ۲: ۲۲> صحيح أبن حبان :٠١‏ ۵» فتح القدير 0۲١ :١‏ الديباج على 
e‏ 

(۲) الذرية الطاهرة النبوية (الدولابي): ۳۲ المعجم الکبیر ١١:۲۲۳‏ كنز العمال :١١‏ 
۸/۲ - ۳۹ البداية والنهاية ۳: 10۸. 


or‘‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
يستأذنها فاذا أذنت له ذهب» وإلا فلا. 

وكان ٤‏ حتى في أيام مرضه يطبق العدل بين نسائه» فكان ينقل على 
محفَّة المرض كل ليلة إلى غرفة من غرف أزواجه التي لها الحق ليلتها 
ك 

السبب الثالث: القدرة على الوطء 

وهو أمر هاٌ في حياة المرأة» فقد يكون عند الرجل قدرة ماليّة لكنه لا 
يشلك القدرة الجسدية على أشماع:غريرة المرآة وها جب عليه ألا 
يتزوّج من أخرئ مادام كذلك؛ ولذلك كان الإمام الصادق ا يقول: «من 
جمع من النساء مالا يسع فزنين » فالإئم علي»"؛ لأنه لم يستطع أن يلي 
حاجاتهن» وهن كما يجنحن إلى إشباع غريزة الجوع فكذلك يجنحن إلى 
إشباع غريزة المضاجعة . فإن لم تجد قدرة عند زوجها على إشباع هذه 
الرغبة فربما تضطر إلى الخطيئة» وهنا يكون هذا الزوج العاجز هو 
الجاني والآئم حسب التعبير المعصومي . 

فکيف إذن بالمتوكل الذي كان عنده اربعة الاف سُرية ويسمى محيي 
ال مت الدع ٤‏ 
ملاك الزواج الدائم 

يقول الإمام الصادق: رلا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة 
أرحام»". ونحن ليس عندنا نظرية تقول بجواز الزواج من أكثر من أربع 


.۷٠١⁄/٠۹۳ :۲ دعائم الاسلام‎ ٤۲/۵٩٩ :۵ الکافي‎ )۱( 
FOE a E SD) 
.۲٠۲۳۹ / 0۱۸:۲۰ وسائل الشيعة‎ ٦ :۲ مجمع البیان‎ )۳( 


الشيخ الوائلي oro‏ 
E E E‏ 
كتاب (فقه الجنس). 
وقد بلغ الحد عند بعضٍ من غيرنا أن أجاز الزواج من النساء بلا حدء 
وعند بعضٍ أنه يجوز من تسع» وعند بعض آخر منهم أنه يجوز الزواج من 
تمان عشرة مراد ت ياتى بم وميا به فم على حال 


(۱) فقه الجنس: ٩۵-۸۱‏ 
(۲) قاله المفشر النيسابوري في تفسير قوله تعالى: لإفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى 
وثلاث ورباع )» فقد قال: ذهب جماعة إلى أنه يجوز التزوج بأي عدد أريد؛ لأن قوله: 
لإفانكحوا ما طاب لكم من النساء ) إطلاق في جميع الأعداد» لصحّة استشناء كل عدد منهء 
وقوله: لإمثنى وثلاث ورباع ) لا يصلح مخصّصاً لذلك العموم؛ لأن تخصيص بعض الأعداد 
بالذكر لا ينافي ثبوت الحكم في الباقي » بل نقول: ذكرها يدل على نفي الحرج والحجر مطلقا؛ 
فإن من قال لولده: افعل ما شثت ؛ اذهب إلى السوق وإلى المدرسة وإلى البستان» كان تصريحا 
في أن زمام الاختيار بيده ولا يكون تخصيصا. وأيضاً ذ كر جميع الأعداد متعدّر» فذكر بعضها 
تنبيه على حصول الإذن في جميعها. ولئن سلَّمنا لكن الواو للجمع المطلق » فيفيد الإذن في 
وأما السنة فلما ثبت بالتواتر أنه ية مات عن تسع» وقد أمرنا باتباعه في قوله: 
(إفاتبعوه ¢ وأقلٌ مراتب الأمر الإباحةء وقد قال : «فمن رغب عن سنتي فليس مني». 
غرائثب القرآن :٤‏ ۱۷۲. ۰ 1 


() الأنعام: ۱0 وهي هنا حول الشريعة» ۵١۱0ء‏ وهنا حول القرآن الكريم . 
(۳) انظر: تبيين الحقائق ۲: ١١١‏ رمز الحقائق ٠٤١ :١‏ نيل الأوطار : ۲۸۹ المجموع شرح 
المهذب ۱۲: ۲٤٤ :۱١ ٩‏ غراثب القرآن ٠۷١ :٤‏ الجامع لأحكام القرآن ۵: ۱۷. وقد مر ما 
في هذا الهامش والهامش الذي قبله مفصلاً في ج ۲ ص ۳۲۰-۳۱۹ /الهامش: ۳ء من موسوعة 
محاضرات الوائلي. 


o۳٦‏ كشكول الوائلي /اج۲ 
وعادتهم : رمتني بدائها وانسڵّت. 

إذن فالله تعالى يقول: لون تشتطيغوا أن تغدأوا بين اللَمَاء وأو رضم )» 
أي كما يقول الفقهاء والمفشرون: ليس لكم حق المساواة"؛ وذلك أن 
العدل كما يعرفونه وكما يعرفه فقهاء القانون هو وضع الشيء في 
موف ا و لجسا وة لت الك دام :ای ان الار ا کی کل اا 
تحقّق العدل بل إنها تحقَق الظلم في بعض الموارد. فلو ساوينا بين الذكي 
والغبيٌ فإننا نكون قد ظلمنا الذكيّ وقلبنا الموازين. 

و ا 
العادلة فمثلاً هم يقولون عن الصحابة وتابعيهم كلهم : (رضي الله عنهم 
أجمعين)ء فيقصدون المغيرة وغيره من النماذج التي على شاكلتهء 
ويقصدون أيضاً الصحابة الأخيار والتابعين لهم بإحسان. 

زول فاو قا س فاد ول ميك ان ل ا لك و الد قال 
أعطى كل فرد ما يستحقٌ من قدره» فلابدٌ من الرجوع إلى المعاملة 
الفردية؛ لأنها هي التي تحفّق العدل الذي هو وضع الشيء موضعه كما 
قلنا. يقول تعالى : إلا يسوي أضَحَابٌ الثَارِ وَأصَحَابٌُ الجَنّةٍ أصَحَابُ الجَنَة 
هم المائڙود 4“ ويقول عر من قائل: وما شتوي الأغمَى وَالمَصير )4ء 
يقول أيضاً : «[أقَتَجْعلٌ المُْلِمينَ كالمُجْرمين ٭ ما لَكُمْ كَيْف َحكُمُونَ 4. 


(۱) مثل يضرب لمن يعيب غيره بعيب فيه هو. الصحاح ۵: ۱۷۳١‏ -سل » لسان العرب ٤١:٤‏ - 
بحر» ۱۱: ۳۳۸ -سلل . (۲) زبدة البیان: ٥۳۷‏ البحر الرائق ۳: ۳۷۹. 
(۴) انظر : العدة في أصول الفقه ۳١ :١‏ (حجري)ء التبيان في تفسير القرآن :١‏ 10۸ مجمع 
البيان ١١١ :١‏ الرسالة (الشافعي): ۲۵ شرح نهج البلاغة :٠١‏ ۸۵ 

(٤)الحشر:۲۰.‏ (0) فاطر: ۱۹ غافر: 0۸. 

NEYO القلم:‎ )٩( 


الشيخ الوائلي or‏ 
فكل هذه مقاييس وضعها الله لناء ويجب ألا نتخطاها في تعاملاتنا؛ 
فتختلط الأوراق. 

إذن فالقران الكريم حينما يقول: وَل تَشتطيغوا أن تَغدِلّوا بَيْن الثسَاءِ وَل 
حَرَضتٌم ) فإنما يعني أنه ليس لكم حقٌ المساواة» فإذا كان للرجل أن 
يتزؤج بأكثر من واحدة فليس للمرأة ذلك بحجة المطالبة بالمساواة؛ 
لاقتضاء ذلك آثاراً فاسدة من ضياع نسب الولد وبالتالي ضياع الاأسرة من 
حيث إنه لم بُعرف له حينها والد معيّن . 

اختيار الزوجة 

ثم إن من العدل ملاحظة الرجل عائلة المرأة التي سيتزؤجهاء ومعرفة نمط 
ينها الذى كانت عليه فاا كانت تعن طا من الحياة مرها وبانها 
ذات مستوى رفيع فهل يصح أن تضعها في المستوى نفسه الذي تضع به 
الزوجة الاولى التي كانت تعيش مستوى حياة ادن من الزوجة الفانية؟ 
EFE E E TRI‏ 
وذلك باعطاء کل امرأة ما يكفيها من حيث تناشبّه مع حالتها المعيشية 
التي كانت قد اعتادت عليها. 

بل وحتىٰ في المهر» فإِذا تزوّج من امرأة ولم يعيّن لها مهراً كان لها مهر 
المثل كما يقول الفقهاء'»ء أي تأخذ المهر الذي تأخذه عادة بنات طبقتها. 
وهذا هو الصحيح» وهو تشريع ليس فيه أي تفرقة» بل فيه مراعاة للحق 
الذي هو حال المرأة قبل الزواج. 


ار ا ا 


o۸‏ كشكول الوائلي /اج۲ 
دعوى التناقض في قضية العدل في القرآن 

وقد حاول البعض ممن لا خبرة له ولا علم أن يثبت وجود تناقض بين 
أيات القران الكريم » ومن ذلك ما اعوه في قوله تعالى: [وَلَنْ تَستطيخوا 
ن تَغدلُوا بَْنَ الذَصَاءِ وَلَؤ حَرَضْدُم 4ء وقوله تعالى في آية أخرى: [فانجخوا 
مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ التَسَاءِ مَْتَى وََذَتَ وَرْبَاع 4 . 

والجواب: أن هذا ليس تناقضاً؛ لأن متعلق العدل مختلف» فالقرآن الكريم 
يقول : إن استطعت أن تعدل بالنفقة بحيث تكون عندك قدرة مالية 
وجسدية فخذ من النساء مثنى وثلاث ورباع» أما إذا لم تستطع أن تعدل 
بحيث يكون في التعدّد جور وظلم فلا. أمّا في الآية الأخرى: َوَن 
تَشتَطيغُواأن تَغدُِوا َي الدَصَاءِ وَنَو حَرَضْتّم 4 فذلك في المودّة؛ إذ لا يستطيع 
الإنسان أن يعدل فيهاء إذ لابد أن تكون لإحداهن ميزة تفضّلها على 
الأخرى. بل حتى لو لم يكن ذلك فإن مطلق الميل النفسي -أي حتى مع 
عدم البڙر - يجعل الإنسان يميل من جانب إلى أخر. 

فالقران الكريم يريد ان يجرً أيدينا إلى الواقع» وان يبين لنا ان الرغبات 
النفسية مما لا يمكن التحكم فيه فلا تناقض في الأمر؛ لأن متعلق العدل 
فا خا و ی و اال 

الافتراءات على الشيعة 

جاء في سؤال من أحد الناس يقول فيه : أنتم الشيعة عندكم أن المرأة لا 


(۱) النساء: ۱۲۹. 
(۲) النساء: ۳> مع E CS E E‏ 
الّية السابقة. 


الشيخ الوائلي o۳۹‏ 
ف او کا 

والجواب على هذا التساؤل يکون من جهتين : 

الجهة الأولى: حول فرية الميراث 

وهدا فن غرانب لامور وافراة عل طافة بالا ذلك اند من قال + ان 
المراة ختدنا لا ترت ؟ أما الزوجة ققرت فن كل شىء غا الأرضنء فرت 
e ES NSE E A DNS‏ 
لأر معا امه جد فى وة تاح الارن ع غاب 
المجتمعات» فالذى ملك قطعة أرض لا يمكن له أن ينساهاء ولذلك 
عندما سئل الامامة: لماذا لا تأخذ المرأة من رقبة الأرض؟ قالللة: 
«لئلا يتزؤجن فتدخل ' علیهم من یفسد مواریثهم»". 

فاذا و الرجل وبقیت زوجته بعده وورنته» ثم تزؤجت ياشء فانه 
ا ب اها ا ارف ا کا ف و و اي و ا 
زوجها الأول صاحب الأرض ؛ فمن الممكن جدَاً حينها أن تحدث بينهم 
الكفر ن الازغات:. 

وقد يسأل سائل فيقول: إن البنت إذا أخذت الأرض فكذلك ستتزج 
وتذهب الأرض» فلم لم حرم كالزوجة؟ 

فنقول له: إن المسألة هنا تختلف ؛ فإِنَّ البنت من صلبي ؛ فهي بالتالي دمي 
ولحمي» ولذا فإنه حينما كتب محمد بن سنان جملة مسائل للإمام 
الرضااا حول هذا كتب له له : «علّة المرأة أنها لا ترث من العقار شيا إلا قيمة 
الطوب والنقض ؛ لأن العقار لا يمكن تغييره وقلبه » والمرأة يجوز أن ينقطع ما بينها 


.0۷٤/ ۱۵۳ :٤ كذاء والظاهر أنها: فيدخلن. (۲) الاستبصار‎ )١( 


Of‏ ڪشکول الوائلي /ج۲ 
وبينه من العصمة» ويجوز تغييرها وتبديلهاء وليس الولد والوالد كذلك ؛ لأنه لا 
يمكن التفصًى بينهماء والمرأة يمكن الاستبدال بها. فما يجوز أن يجىء ويذهب 
کان میراثه فیما يجوز تغييره وتبديله إذا أشبههماء وكان الثابت 0 حاله 
کمن کان مثله في التبات والقيام»'. 

فالمشرع الإسلامي عندما منع ميراث الزوجة من الأرض فإنما منعها 
ا فط فاخا ت و مارغ وا کل ةرم اا ان الات 
تتعقّد بين المجتمع» واللّه بريدها أن تكون علاقات منسجمة وطبيعيّة » فهو 
لم يحرمها وإنما أراد أن ينظم العلاقات ويعطيها الحقّ الذي يتناسب مع 
تنظيم هذه العلاقات . 

أما البنت فترث من كل شىء وفق ضابطة ل[إِذَكَرٍ مِذّْلٌ حَظٌ الأنْقَييِن 4". 
فلماذا هذا الافتراء على طائفة بأكملها؟ لويم القيامة تَر الَذِين دبوا عَلّى 
الله وَجُوهَهُمْ مُسوَدة 4 . 

الجهة الثانية: دعوى الزهراءل 

ونحن نقول بهذا الصدد: إن نظرية فاطمة الزهراء (سلام الله عليها) لا 
تعدو نظرية القرآن الكريم في شأن الميراث» فهي نيا جاءت لتطالب 
بميراثها من أبيها رسول اللّه#» وكان رفض الخليفة الأول مبنياً على 
رواية مداه أن الأنبياء لا يوزثون إلا العلم » وهذا صحيح لكن إذا عرفنا 
أن من سمات الأنبياء# أنهم لا يملكون إلا القليل لعرفنا هذاء فنحن نعلم 
أنهم #4 غالباً لا يملكون شيئاً سوئ علمهم» غير أنه إذا وجد القليل من 
المتاع كان داخلاً في الميراث العام. هذا بناء على صحة رواية «نحن 


.١١ النساء:‎ )۲( .0۷۹/⁄/ ۱۵۳ :٤ (۱)الاستبصار‎ 


٠ الزمر:‎ )۳( 


الشيخ الوائلي o۱‏ 
معاشر الأنبياء لا نورّث» ما تركناه صدقة)'ء فهذا الاشكال بهذا الحديث هو 
عين إشكال من يشكل على القرأن بوقوع التناقض فيه بين قوله تعالى: 
ون تشتطيغواأنْ عدوا بين الثَسَاءِ ولو حَرَضْىّم 4 وقوله: إن خِفْثّمْ ألا دلوا 
ا اف الى ها وجو الل ف ا ت اول 
والنفقة في الآية الثانية -فكذلك اختلف المتعلق هناك. ٠‏ 

المبحث الرابع: معنى نلا تميلّرا ) 

ثم قالت الآية الكريمة : قلا تَييلواكُلٌ اليل )» ومعنى هذا أن الرجل حتى 
لو كره المرأة وتزوج عليها فإن المفروض به أن دينه يجب أن يمنعه من 
أن يعاملها بشكل غير لائق» بل يحتم عليه أن يحترمها ويعاملها 
بالحسنى". فالمرأة التي تقع بينها وبين زوجها نفرة وحاجز نفسي يمنعها 
من الحياة الزوجية بشكل طبيعي معه فإن عل زوجها أن کا 
او و ما اف د و ی و 
ا ا ذلك أن انون الل كى امار اما ن الا 

و اا و کک ا کرای ای فا ا 
زوجة رسمية وترك الباقيات بمصاف الخدم» يعاملن كجوار» اسا الو له 
فيعترف بالذكور ولا يعترف بالإناث. فالكثير من حضارات العالم القديم 
والكثير من الشعوب القديمة والحديئة تظلم المرأة وتعاملها معاملة الرقء 


OAD ERE‏ ر 
المسترشد: 0۰۷ / ۰۱۷۰ بحا ر الأنوار ۲۹: ٠۳١‏ مسند أحمد :١‏ ۵١٤٠ء‏ صحيح البخاري ۸: »٣‏ 
۵ وغیرها (۲) النساء: ۳ 

(۳) قال رسول الله : «لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقاً رضي آخر». مسند أحمد 
۲ صحيح مسلم : ۱۷۸. والفرك: البغض والكره. صحيح مسلم بشرح النووي 0۸:٠١‏ 
وفيه ذ كر أن المقصود بالمؤمنة: الزوجة؛ لسان العرب ٤١٤:٠١‏ -فرك. 


ot‏ كشكول الوائلي /ج۲ 
فى حين أن الإسلام كم المرأة؛ لأنها أدعى إلى العطف والمودة. وقد أكّد 
الرسول ع على ذلك بقوله: «من دخل السوق فاشترى تحفة إلى عيالهء كان 
كحامل صدقة إلى قوم محاويج » وليبداً بالإناث قبل الذكور'. 

لأن الأنشى في مجتمعنا ومجتمعات أخرى مظلومة دائماً» ولا تأخذ حقَّها 
من العطف والمودّة» بل ينزلون بها عن مستوئ الذكر. فالرسول ¥ يأمر 
بهذا؛ لكي ينشأً عندها شعور بأنها غير مزدراة» وأنها ذات قيمة» ولها 
مكانة في قلب أبيها ومجتمعهاء وال فإن معاملة المرأًة بالشكل الذي عليه 
البعض هو الذي يولد عندها الشعور بأنها مخلوق مزدرى وغير محترم. 
وعليه فالواجب مراعاة حق المرأة كما قزر الإسلام» وألا ينصاع الأب 
للبواعث الاجتماعية المحيطة به وتقاليد الموروث الاجتماعى فيزدري 
ام ال ها او ا کي رل رك عا هن 
البواعث والموروثات الاجتماعية أن تحول دون إظهاره حبّه لابنته» أو 
ولناخذ أتموذجا يا غل هذا وهو أمر فاطمة «الفليلت بت الإا 
الحسين اء فقد رسم لنا التاريخ من مصيبتها صوراً تبعث على الأسى 
واللوعة» فعندما أراد الحسين ل أن يخرج من المدينة كانت هذه الصبيّة 
عليلة» فتمشكت بثياب أبيها#ا وقالت له: أبا عبد الله خذني معكم. 


(۱) ثواب الأعمال: ۲۰۱. وهکذا فانه 5 أراد أن بُحدِت التوازن في ذلك المجتمع ويْعَدله في 
تلك الأجؤاء التي كانت تعتبر المرأة عاراًء وهذا ما صرح به شاعرهم حيث يقول: 
ذا المرئيٰ شب له بنات عصبن براسه إبة وعارا 
العين ۸: ٤٠١‏ -أبوء الصحاح ۲٠١ :١‏ -وأب» والمرئي في الأصل: امرئي » نسبة إلى امرئ 
القيس » ثم قالوا مرئي » فكأنهم جعلوها منسوبة إلى (مرء) مطلقاً. والإبة: الخزي. 


الشيخ الوائلي o4۳‏ 
فقال ا لها : «بنية أنت عليلة لا طاقة بك على الحركة» . 

يقول المؤرڙخون: فحملت الطفل الرضيع عبد الله وجاءت به إلى أبيها 
وقالت له : أبي» دع لي هذا الطفل الرضيع لأسلو به بعدكم . فقال ا : «بنيّة 
ٳنه صغير ولا يستغني عن ثدي اُمه» . ثي سلاها ووڏعها وترکها في بيت أَم 
سلمة (رضي الله عنها). فبقيت تنتظر وتتسمع الأخبار إلى ان جاء النعيٌ 
EE TR E ET‏ 
الناعي ريحانة رسول اللّه#؟ قال: بلى. قالت: باللّه عليك أخبرني 
بالذي جرئ . يقول بشر : وبعد أن أخبرتها رجعت صارخة ومولولة» 
فاو 

يادار ناغيني وناغيج جانت بدوروتزهر عليج 


والسا غراب البين ناعيچ 


ء۶ ۱ 
بالامس کانوا معي والیوم قد رحلو ا ( 


(۱) شجرة طوبی .٩١:1‏ 


خلق حواء 

وهم إمكانية الزواج من الجنّ 

المغيرة والانغماس في رذيلة الزنا... 
ولادة البنات ns‏ 
الحجاج وام البنين بنت عبد العزيز .. 
حمل ستة اشهر eens‏ 
شروط الامامة ens‏ 
الإاخلاص .- 
حکم القنوت والهدف منه e.‏ 
الاسكندر والراعي . 
تأبين السيد عبد الأعلى السبزواري ل 
حياة الرسول الأعظم ع e‏ 
الخروج إلى الطائف ss‏ 
أن على صاحب الموقف الثبات على موقفه 
علي بغير الولاة ns‏ 
الدرداء ومعاوية ns‏ 
جرير الشاعر 


o41‏ کشکول الوائلي /ج۲ 
فى الافتراء على الله ورسوله ا Sess‏ 
من مظاهر تعطيل الحدود OO.‏ 
عبد الله بن عمر OV‏ 
من مظاهر عدل على ِا ON.‏ 
في ان علي ا اول من أسلم وأناب OAs‏ 
على والزكاة OQ.‏ 
زهد على ِا Messen‏ 
مقابلة الإساءة بالاحسان Wess‏ 
الحلم عند الاعتداء والصبر عند الابتلاء Wesen‏ 
نهج البلاغة Ess‏ 
حفظ القرآن من الزيادة والنقص Wess‏ 
عوامل الامتزاج بين الحضارتين العربية والفارسيّة r‏ 
في افتراءات بعض الكتاب على الإمام السجادا Ves‏ 
السجاد وطاووس اليمانى VO.‏ 
هل تدخل طاعة الوالدين في باب التزاحم؟ Ves‏ 
آراء المفسرين فى سرقة يوسف )لا VAs‏ 
عوامل عدم تفاعل المجتمع مع أمير المؤمنين اي AY.‏ 
فى مسوّوليّة الآباه تجاه الأبناء Oss‏ 
الصبر على مشاكل الحياة Vesesssesseeseens‏ 
النبى داوود تا Veen‏ 
النبى سليمان :ًا يفسّر لغة الطير VAS‏ 


المحتويات 


التكافل الأخلاقى ss‏ 
نظريًة تأر الولد بامّه a.‏ 


قضية دخول التشيع إلى إيران ees‏ 


الحكام الأمويون الذين عاصرهم الإمام السجاداا ns‏ 


O۸‏ کشک ل الوائلي /ج۲ 


الدعاء والعبادة E E EG‏ 
الإسلام ينظم العلاقات الاجتماعيّة الأسرية O E E‏ 
اجتراح المال في الحلال وصرفه في الحلال EGS‏ 
المراد من الأرض في الحديث الشريف E‏ 
الإسلام نظيف O E E OOO‏ 
روح التسامح في الدين الإسلامي E E‏ 
لا تقطع رزقهم كوسيلة للضغط عليهم ea E OSO‏ 
الإنفاق لاتقاء تهمة البخل AE E E‏ 
وجوه الإنفاق في الصدقات E OS‏ 
محاولات القضاء على ثورة الحسين اا E‏ 
الأبعاد السلبيّة للتكفير E E SNORE‏ 
أقسام الإخاء E‏ 
اساب ساد اأغاء ابو تة تغالى لخي ۷ E E‏ 
الإطلاق في الوصيّة بالوالدين E aS‏ 
إشكالية الجمع بين الصلاتين EVES e DSSS SS‏ 
فين ن عة O‏ 
خصوصيّات الليلة العاشرة من المحرّم U E E‏ 
لماذا خرجت زينب مع الإمام الحسين ا؟ TESS‏ 
الملامح العامة لمعسكري الهاشميين والأموئين O‏ 
مقدّسات المسلمين التى استهدفها يزيد eA‏ 
بناء الإنسان المسلم O O O‏ 


معنى ¥[وَجَعَلْتُ لَه مالا مَمْدوداً ) E e ESTER‏ 


المحتويات 
ثلاثة لا يدخلون الجنة E‏ 
اتخاذ الكافرين وليجة aE‏ 


سجود العبادة وسجود التعظيم eee‏ 


الاإنسان بضرورة تواضعه EES AAS‏ 


الأهداف التربويّة لجعل عمليّة الخلق على مراحل e‏ 


حول إیمان أبی طالب لك ROSEN ETO‏ 
عقد النكاح وأحكامه a‏ 


أسباب قيام الحسين ا بنهضته EE‏ 
العمالة في المنظار الأموي REE‏ 
آلية المحافظة على الصلاة ORD‏ 
ماهيّة القيام في الصلاة E‏ 


معن [تاذگروني أًذگزگم 4 EOE‏ 


وسائل المستشرقين للنيل من الإسلام ET‏ 
المبحث الخامس: الفهم المخطوء لظاهر القرآن 
أحكام التملك فى البيت الحرام i Ea‏ 


00 كشكول الوائلي /ج۲ 


فى معنى الالحاد فى الاية TAN Sess‏ 
علاقة النص القرآني مع البيئة التي ينزل فيها PAY.‏ 
وشيجة الروح NE‏ 
امهات المومنين ENQA...‏ 
صحوة الضمير وتنازع الغرائز EVs‏ 
صفة الصبر ومعناها EEE‏ 
أقسام الانفاق EON‏ 
في الأشياء التي تلج في الأرض EOFs‏ 
فى الأشياء التى تنزل من السماء SW‏ 
الطلاق وأقسامه وآثاره ENO‏ 
الدعاء إلى الله EVE‏ 
فى أن الحساب لله وحده SANs‏ 
حق الجار SANS‏ 
الاستعداد العلمي والأخلاقي لحمل الرسالة Ness‏ 
المقصود من الأرض EAA Sse‏ 
كيفيّة نشوء اللغة وتطوّرها ONV.sssse ens‏ 
المبحث الرابع : قبح العقاب بلا بيان OY‏ 
المببحث الخامس : الجبر ومدارسه عند المسلمين ON.‏ 
لمن العرّة والمنعة؟ OAS ns‏ 


